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عَعا الله عَنْهُ 
وَعْفْرَ له ولوالديه ولمشايخه وَلذْرَيّته وللمسلمين 


عميد كلية أصول الدين والدراسات الإسلامية 
بجامعة اخاتم المرسلين العالمية 
أستادُ التَفسير وعلوم الشرآن للدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية والمعهد العالي للأئمة والخطباء بمينيسوتا 
الرئيس العام لمركز تأصيل علوم التنْزِيلٍ للبحوث العلمية والدراسات القرآنية 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 22 


ديباجة الكتاب 8 


١د‏ الخ اسم ار ار و لاه لل السلا 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
اح سريف ا و فين محا سد ريه 

#يتأمها اَن امنوأ تَعوا أله حقَّ تمَازو- ولا مو إلا وَسْم مُسَلِسُونَ 4:05 [آل عمران]. 

يتأي لاس افوأ يك 7 علق ين ين وحدوَوَحَلقَ ها وَوَجَهَا بت ما رجالا ًا وناك وَأنَُوأ 
َه ألَرَى تََاءَلُونَ بد وأ 0 رحام إِنَّ الله كان كن عَليَكُمْ ربجا (41)0: [النساء]. 


سس 3 0 - سل كص 00ظ ا 0 7 
#يتأيها اين امنوأ أسَهوا اله وهوثُوأ مولا سينا( يضح لَك أعمللك ويشف رلك نوكم ومن 


سس سم حو سد سر ساح ك2 


يطِع الله ورسولة: فقَدَ قار مور عَظِيمًا (40 [الأحزاب:١/11-0].‏ 


أما بعد 0 


فإِنَّ شرف العلم من شرف المعلوم» وشرف كل علم بشرف متعلقه» وعلم التفسير 
متعلق بأشرف كتاب ألا وهو كتاب الله تعالئ» ولذا يُعَذٌ علمُ التفسير من أجل العلوم 
بل ومن أشرفها وأبركها وأعلاها قدرًا وأزكاهاء وأعظمها أثْرًا ونفعاء والبشرية عمومًا 
والآمة خصوصًا أكثر احتياجًا له على مرٌّ العصور والأزمان؛ وذلك لمسيس الحاجة 


)١(‏ هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي بَلَئِةٍ يعلمها أصحابه مَكْتَكَ وهي في الابتداء عامة» في 
خطبة النكاح» وغيرهاء وهي مروية عن: ابن مسعود. وأبي موسيئئ الأشعريء وابن عباس. 


وغيرهم دَكقه. 

أخرجها: أحمد, وأبو داود» والنسائي» والترمذيء وغيرهم. ولقد اخترت رواية عن ابن مسعود 
عند أحمد 1/٠0(‏ و »)5١١5‏ وأبو داود »22١14(‏ والنسائي في المجتبئل (077171). والطيالسي 
في المسند (7755)» وأبو يعلئ في المسند (6717)» والحاكم في المستدرك (5 717/5). 


وتنظر مخرّجة» تخريجًا علميًا متقناء في جزء حديثي» باسم: «خطبة الحاجة» لفضيلة محدث 
الآمة: محمد ناصر الدية الالبان 2 
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لفهم معاني آي التنزيل» وإيضاح غريب ومبهم القرآن» وبيان مقاصده وأحكامه. وبيان 
دلائل هداياته» والجواب عن تساؤلاته» وبيان مجمل معاني آياته. 

وأهل العلم بتفسير القرآن نالوا شرفا مرومّاء وعلوّ قدر وشأنِء ورفعة مكانة. 
وسمو رتبة. 

إِذْ جعلّهم الله مرجمًا للعباد في الدلالة علئ إيضاح المراد من كلامه سبحانه 
وتعالئ» وأيْ شرف يعدل هذا الشرف؟ 

ولااشك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم المطالب الداعية للتنافس في بذل العمر 
النفيس والوقت الغالي العزيز لنيل أعظم المراتب وأشرف الأماني» وهذا مما يعين 
على البذل والتضحية في التنقيب والبحث في علم التفسير بعلو همة وإقبالٍ نفس 
لتحقيق تلك الرتب العالية» والفوز بالمكانة الرفيعة السامية» ونيل تلك المآرب 
الشريفة الغالية. 

هذا مع ما ب بهن الله بعلن 6 مَن اشتغل بهذا العلم الشريف من التعلق بكتاب ربه 
وعمارة وقته وحياته به وينزل الله عليه من السكينة والطمانينة وشآبيب الرحمة» مع 
ما يورثه من انشراح لصدره وطمآنينة لنفسه وتزكية لفؤاده وصلاح في معاشه. مع ما 
أعده له من جزيل عطائه وثوابه في معاده» هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وإيضاح 
معاني تأويل كتابه والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاني آياته. 

قال سبحانه في شأن كتابه: 

#قَدٌ جاة كم يرن الله ووْرُ وَكتَبٌ منت كك (0 يهَادَى به أنَهُ مر أتَبَعَ 
رِضُوكةٌ سجُلَ السَلَمِ وَيُخْرِجهُم مِنَ ألمت إل ألتُورِ يديد وَيَمْدِيِهِمَ إل 
صِرَط مُسَتَقَيم (4)5 [المائدة:6١-17].‏ 

تلك هي الدوافع الداعية لخوض البحث والتنقيب عن معاني القرآن العظيم 
عموماء وبيان فضائل فاتحته خصوصاء وإيضاح معانيها وتعلقها بأشرف وأعظم 
وأجل قضية ينبغي أن تبذل من أجلها الهمم العوالي والمهج الغوالي, ألا وهي قضية 
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التوحيد الذي هو حق الله علئ العبيد» فهي أعظم سورة في كتاب الله» وهي أم القرآن 
وهي السبع المثاني والقرآن العظيم, ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 

ولافي الفرقان مثلها. 

وقد قال الله تعالئ في شأنها : 

وَلِْقَدَ انك سَبَعا من ألْمََانِ وَالْمّرَءَان الْعظيم (407 [الحجر]. 

وقَال وَسُولُه اهيل عنها: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِمَا أَنَِْتْ في المَّوْرَاةِ ولا في الإِنجيلٍ 
وَلافِي الرُّور وَلَافِي الفُرَْانٍ ْلَه وَإِنَهَا سَبْعٌ مِنَ المَنَانِي وَالفَرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي 
أَعْطبثك”". 

خطوات البحث: 

أولا- أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

١‏ - بيان مكانة القرآن الكريم وعلو قدره عموماء وبيان مكانة وفضل وقدر أفضل 
سورة فيه ألا وهي سورة الفاتحة خصوصًا. 

؟- بيان عظمة ما اشتملت عليه السورة الكريمة من تقرير أعظم وأجل قضية ألا 
وهي قضية التوحيد. 

''- بيان المقاصد العامة للسورة الكريمة وشموليتهاء وإيضاح ما قررته من قضايا 
كلية (عقدية وتعبدية وسلوكية). 

انيًا- أهداف البحث: 

-١‏ بيان أن المحور الرئيس في السورة الكريمة هو تقرير عبودية الخلق للخالق 
جل في علاه. 

- إن من أهم أهداف البحث بيان عظم قدر التوحيد وعلو شأنه. 


(0) البخاري )577١5(‏ مختصرّاء والترمذي في السنن (758175) واللفظ له. 
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- إيضاح وإبراز العلاقة الوطيدة بين السورة الكريمة وبين التوحيد بأنواعه 
الثلاثة. 

- ومن أهم أهداف البحث إبراز الجوانب العظيمة التي حوتها السورة الكريمة. 

- ومن الأهداف الجليلة للبحث لفت انتباه أنظار المسلمين عمومًا والباحثين 
والدارسين خصوصًا لعظم شأن السورة وما حوته وتضمنته من قضايا ومباحثء وأن 
مجال البحث في شأن فاتحة الكتاب ما يزال بابه مفتوحًا لم يوصد. وذلك لعظم شأن 
كتاب الله ولعظم قدر فاتحته وما حوته وتضمنته من قضاياء ماتزال تحتاج لبحث 
وتنقيب وإبراز لتلك الجوانب العظيمة التي تدل علئ عظمة الله» وعظمة كلامه الذي 
لا منتهئ لفضله ولا حصر لقدره وعلو شأنه. 

ثالنًا-الدراسات السابقة 

يل ايان الاعة لايل نوو قد الإبملة ار السيات رجيات فيد 

يخص السورة الكريمة» سواء من عموم المصنفين والمؤلفين» أو من عموم الباحثين 

والدارسين كذلك؛ ومما هدم من أطروحات وبحوث ودراسات علمية: كل يتناولها 
من جانب من الجوانب» فباحث يتناولها من جانب التفسير الموضوعيء وباحث 
يتناولها من الجانب اللغوي». وباحث يتناولها من جانب الإعجاز البلاغي» وباحث 
يتناولها من جانب الترابط النصي والوحدة الموضوعية إلى غير ذلك من 
الموضوعات» ومن ذلك: 

.١‏ موضوعات قراآنية في ضوء سورة الفاتحة دراسة موضوعية لعماد يعقوب 
حمتو. 

؟. دلالات سورة الفاتحة التربوية في ضوء التفسير القيم د. حمدان عبد الله 
الصوفي الجامعة الإسلامية بغزة كلية التربية - قسم أصول التربية. 

7". سورة الفاتحة في ضوء عبادة الدعاء تفسير موضوعي - كريم امصنصف - 
مدينة مكناس » شمال شرق المملكة المغربية . 
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1. التفسير التحليلي للقرآن الكريم: تفسير سورة الفاتحة نموذجا )"5٠0(‏ 
صفحة ل ناصر الكسواني عن: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع .)35١١1١(‏ 

والحقيقة أن ما كتب في السورة الكريمة وصَنّف يصِعُب إحصاؤه. إلا أنه في حدود 
البحث الضيق لم تقف الدراسة علئ بحث دراسي أو أُطرُوحة علمية تعالج موضوع 
بحثنا بدراسة تحليلية موضوعية مستقلة بتناول قضية التوحيد وعلاقتها بفاتحة 
الكتاب. 

ولعظم وقدر أفضل سورة في كتاب الله» ولمكانة أجل قضية تعالجها السورة 
الكريمة ويدور عليها محورها الرئيسء ألا وهو موضوع (قضية التوحيد)؛ كان هذا 
البحث الموسوم ب (معالم التوحيد في ضوء فاتحة الكتاب). 

رابعًا- منهج البحث: 

-١‏ يعتمد منهج البحث على الجمع بين جانبين ونوعين عظيمين جليلين من 
جوانب التفسير ألا وهما جانبا التفسير التحليلي الموضوعي. 

؟- تقديم فصل تمهيدي مهم بين يدي البحث يتعلق ببيان عظم مكانة التوحيد: 

(مفهومه ومعناه -حقائقه وفضائله- دلائله ونواقضه)؛ لأنه الموضوع الرئيس 
الذي تتعلق به السورة الكريمة. 

- الحديث عن السورة الكريمة وبيان ما يتعلق مها وما تدعو الحاجة لبيانه» وذكر 
أهم ما ثبت لها من أسماءء وبيان عدد آياتها وكلماتها وحروفها. 

5 - بيان أبرز موضوعات السورة الكريمة ثم بيان معناها الإجمالي. 

5- بيان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولهاء ثم بيان بعض ما ورد في فضائلها 
وخضائصها. 

7- بيان أهم المناسبات في السورة الكريمة. 

1- بيان معالم التوحيد كما وردت في السورة الكريمة ودراستها دراسة موضوعية 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 0 


ير )ير ١7) ١2)‏ )7 )0ر2 )0ر02 )1 رت )رار )رار )رج )جر )رار )در امم 
: 


©« ه©> << ها« << هه <<< »> 0ه << 4 2< << 4 02 4 0< 432 432420 متكي 


الا »جر 4 2206 2222024 2/2224 2/64 02262-02026420 - 
240 

- الاستشهاد بالآيات القرآئية» مع عزو كل ما اح 7 
السورة ورقم الآية. 

- الاستدلال بما ثبت من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع البحث. 
لآن السنة المطهرة مفسرة للقرآنء مبينة لمجمله. ومقيدة لمطلقه. ومخصصة 
لعمومه» ومفصلة لأحكامه» وموضحة لمشكله. 

-٠‏ الاستدلال بكلام أئمة التفسير مع تقديمه علئ كلام غيرهم من أهل العلم. 
وذلك لتعلق البحث بالتفسير» مع تقديم التفسير بالمآثور علئ غيره» إلا ما دعت إليه 
الحاجة. 

-١١‏ إظهار شخصية الباحث بإبداء الرأي فيما ينقل من نصوص والتعليق عليها 
والترجيح إن أَحْتِبِجٌ لذلك. 

- العناية التامة بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة وعزوها إلى مصادرها 
الأصلية من غير تطويل ممل ولا تقصير مخلء مع الالتزام بقواعد التخريج والحكم 
عليها والاكتفاء بالثابت منها ومجانبة الضعيف والموضوع حسب القدرة والطاقة 
والمستطاع» عدا ما ثبت في الصحيحين. فإنه لا يُحكم عليه لتلقي الأمة لهما 
بالقبول. 

١‏ - العناية بآثار الصحابة مَقْتكَ وأقوال أهل العلم حسب القدرة والطاقة 
والإمكان وعزوها لمصادرها. 

-١5‏ العناية بتراجم الأعلام غير المشاهيرء والبلدان غير المعروفة. 

6- إعداد مجموعة الفهارس العلمية علئ ما هو متبع في البحوث والدراسات 
علئ النحو التالي: 

اللي ا ا 

ثانيًا- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة» مرتبة ترتيبًا هجائيًا (ألف بائي) 
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المًا- فهرس الأعلام المترجم لهمء معتمدًا علئ ما اشتهر به العلم من اسم أو 


لقب. أو كنية» مرتبة ترتيبًا هجائيًا (ألف بائي). 
رابعًا- تراجم البلدان غير المشهورة إن وجدء مرتبة ترتيبًا هجائيًا (ألف بائي) 


خامسًا- ثبت لأهم المصادر والمراجع» مرتبة ترتيبًا هجائيًا (ألف بائي). 
سادسًا- فهرس الموضوعات. 
وختامًا: 
نسأل الله صدقًا في النية» وصلاحًا في الطوية» وإخلاصًا يُراد به رب البرية» والحمد 
له وب العالمين. 
مادعوة أنفع يا صاحبي من دعوة الغائب للغائب 
ناشدتك الرحمن يا ناظرًا أن تسأل الغفران للكاتب 


أبوعبد الرحمن 
عرفة بن طنطاوي 


211111111001011. 
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مخلص البحث 


سيقسم هذا البحث بإذن الله تعالئ إل مقدمة» وأربعة فصول. ويندرج تحت كل 
فصل عدة مباحث». وخاتمة» ومجموعة من الفهارس. 

أما المقدمة فتشمل ما يلي: 

١‏ - أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

؟ - أهداف البحث . 

1- منهج البحث. 

5:- الدراسات السابقة . 

تليها خطة البحث: 

وتشتمل على أربعة فصول. ويندرج تحت كل فصل عدة مباحث ثم الخاتمة 
وفيها: 

١‏ - أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 

؟- بيان لأهم توصيات الدراسة. 

'”- ويليها مجموعة الفهارس العلمية. 


ير نر )7 )0 )0ر2 )7ر2 )رار )2# )جر )رار )در )ةر جر )رجور )در جر 27م 
. 
)022620226092622 1-0-9006 


سرج>»2 الالولة 


خ 72 . 9/1 )>/ إيا | 9 ١‏ لانايانا انا 27 0 


1-0-9060 226226226022622 226222) 


سرجح>»<2 الالوكة 


1 . 4/1 )1 ا |9 لاا ليا يالا ورج ا 00 


معالم التوحيد في فائحة الكتاب 


المقدمة وتشمل علئ: 

- خطوات خطة البحث. 

- مُأَخص البحث. 

الفصل الأول: بين يدي موضوع السورة الرئيس وفيه مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم التوحيد. 

المبحث الثاني: بيان معنئ كلمة التوحيد وشروطها. 

المبحث الثالث: بيان حقيقة التوحيد. 

المبحث الرابع: بعض الدلائل علئ أن القرآن الكريم كله في التوحيد. 
المببحث الخامسن :نيا ناما يناتفن الترحين. 


المبحث الأول: الاستعاذة والبسملة والتأمين وما يتعلق بها من أحكام. 


المبحث الثاني: أسماء السورة الكريمة. 

المبحث الثالث: عدد آياتها وكلماتها وحروفها. 

المبحث الرابع: أبرز موضوعات السورة الكريمة. 

المبحث الخامس: بيان المعنئ الإجمالي للسورة. 
المبحث السادس: بيان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولها. 
المبحث السابع: بيان بعض ما ورد في فضائلها وخصائصها. 
الفصل الثالث: المناسبات في السورة الكريمة» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسور الفاتحة. 
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المبحث الثاني: مناسبة سورة الفاتحة مع ثاليتها. 
المبحث الثالث: مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها البعض. 
المبحث الرابع: علاقة السورة الكريمة بالسور المفتتحة بالحمد لله. 
الفصل الرابع: معالم التوحيد كما وردت في السورة الكريمة. وفيه مباحث: 
المبحث الأول: المحور الرئيس في السورة الكريمة (تقرير العبودية لله تعالئ). 
المبحث الثاني: التوحيد وعلاقته بمحور السورة الكريمة. 
المبحث الثالث: تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة كما ورد في السورة الكريمة. 
المبحث الرابع: أبرز الموضوعات التي تناولتها السورة الكريمة ودلالتها على 
قضية التوحيد. 
خاتمة البحث: 
أو أبرز النتائج. 
الختام. 
مجموعة الفهارس العلمية: 
أولا- فهرس: أّهم المصادر والمراجع. 
ثانيًا- فهرس الآيات. 
ثالًا- فهرس الأحاديث والآثار. 
رابعًا- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
خامسًا- فهرس الموضوعات. 
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/ 8 ويشد أ على 2 مباحث: 
6 5 المبحث الأول: مفهوم التوحيد. 


المبحث الرابع: بعض الدلائل علئ أن القرآن الكريم كله في 
التو 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 22 


١‏ -التوحيد لغة: 

«التوحيد أصل مادته (وحد) وتدور هذه المادة علئ الانفراد والاختصاص)""'. 

ويقول ابن فارس"'': «الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل علئ الانفراد» '". 

؟ -التوحيد اصطلاحًا: 

قال السفارينيردْه: التوحيد هو: «إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذانًا 
وصفات وأفعالًا)””'. 


وعرفه العلّامة الفقيه شيخنا ابن عثيمين”'' يَدْدَنْه بقوله: «التوحيد هو إفراد الله 


)١(‏ تهبذيب اللغة للأزهري(5/ 5 7/5-/7”85)): والصحاح للجوهري(7/ 517 0)) والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي» (5 ١‏ 5)ءو معجم مقاييس اللغة. (ص: .)2٠١85‏ 

(؟) ابن فارس وهو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (7579- 46اه/ 15٠‏ - 
04 (إمام لغة وأدب. أصله من قزوينء وأقام مدة في همذان. ثم انتقل إلئ الري فتوفي فيها 
وإليها نسبته. من مؤلفاته معجم اللغة» وينظر (ص: )١17*‏ من: سير أعلام النبلاء. 

(7) معجم مقاييس اللغة (ص: .)١١85‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية(١/‏ /01) 

(5) العلامة شيخنا محمد بن صالح العثيمين التميمي (1151ه- ١571١ه)‏ قال عنه شيخ 
الإسلام الألباني: «خلت الأرض من عالم» وأصبحت لا أعرف منهم إلا أفرادًا قليلين» أخص 
بالذكر منهم: العامة عبد العزيز بن باز و العلّامة محمد بن صالح بن عثيمين. تأثر بابن تيمية. 
محمد بن عبد الوهاب» ابن سعديء ابن باز. وينطرء كتاب شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ 
العامة محمد بن صالح العثيمين إعداد فهد بن ناصر بن ابراهيم السليمان» ومجموع فتاوئ 
ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين -المجلد الثاني- باب الكفر ورسائل الشيخ محمد 
صالح العثيمين -المجلد الثاني- باب الكفر والتكفير - والموسوعة الحرة. 
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© 
بالعبادة» أي: أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئَاء لا تشرك به نبيّا مرسلاء ولا ملكًا 
مقربًا ولا رئيسًا ولا ملكا ولا أحدًا من الخلق, بل تفرده وحله بالعبادة محبة 
وتعظيمّاء ورغبة ورهبة» وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: (إفراد الله سبحانه وتعالئ 
ما مص لك 

وعرفه العلّامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي”'' ين بقوله: «التوحيد يطلق شرعًا علئ 
تقرف الله والر دومة والاليية#وكمال الأسيماء:والصفات)"”: 

قال محمد طاهر القَتَيِي' ''يَدْه: «توحيد الله تعالئ: الإقرار بوحدانيته» واتصافه 
بالمحامد» وتنزيهه عن النقائصء وطرد الإشراك به عبادة واستعانة وذبحًا ونذرًا 


.)79 /١( شرح ثلاثة الأصول‎ )١( 


() عبد الرزاق عفيفي: عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر العفيفي الربيعي من قبيلة بني 
ربيعة إحدى القبائل المعروفة في نجد. ولد في سنشورهء وهي قرية تابعة لمحافظة 
المنوفية في مصرء سنة (776١ه‏ »)» تلقل تعليمه العالي في الجامع الأزهرء وتخرج فيه 
(سنة ١15ه»).‏ حاصلًا علئ الشهادة العالمية» ثم درس في شعبة الفقه وأصوله طلبًا 
تمر 
قال فيه العلامة الآلباني: «التقيته غير مرة في مواسم الحج. وكنت أستمع -أحيانًا- إلى إجاباته 
العلمية علئ استفتاءات الحجاج المتنوعة» محكمة» تدل علئ فقه دقيق» واتباع ظاهر لمنهج 
السلف». 
كانت وفاته صبيحة يوم الخميس لخمسة أيام بقين من ربيع الأول سنة خمس عشرة وأربعمائة 
وألف من الهجرة» ودفن في الرياض بعد صلاة الجمعة. ينطر: الشيخ العلّامة عبد الرزاق 
عفيفي: حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره الحميدة . 

ماة : اللرسين ل 

(5) القََتِى-جمال الدين» محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي القَنَّنِي الكجراتي 987-931١(‏ ه) 
عالم بالحديث ورجاله. كان يلقب بملك المحدثين .نسبته إلئ قَتّن (من بلاد كجرات بالهند) 
ومولده ووفاته فيها. دعا إلئ مناوأة البواهير (طائفة تتسمئ بالإسلام ودخلتها بدع القرامطة). 
وكانوا قومه. أنكر عليهم بدعتهم, فانفردوا به فقتلوه. من كتبه (مجمع بحار الأنوار في غرائب 
التنزيل ولطائف الأخبار)» و (تذكرة الموضوعات) و (المغني في أسماء رجال). 
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قال أبو جعفر الطحاوى يدنه معرفًا التوحيد: «نقول فى توحيد الله -معتقدين 
بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. ولا شيء مثله؛ ولااشيء يعجزه. ولا إله 
5 إفة 
عيره؟ . 
قال ابن جرير الطبري يانه في قوله تعالئ: #إومآ أرَسَلْنَا من قبَِلَكَ من رَسُولٍ إلا نوي 


مو ا ل 


لَه أَنهُلَ إِلَهَ لَه تأ عدون (0* [الأنبياء]: «يقول تعاليا ذكره: وما أرسلنا يا محمد من 


2 
بكم 


قبلك من رسول إلئ أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السماوات والأرض» 
تصلح العبادة له سواي #مَعْبدُونِ # يقول: فأخلصوا لي العبادة» وأفردوا لي 
الألوهية»)” ". 

قال ابن كثي ريِدْلنْه: «قال تعال مخبراً أنه الأحد الصمدء الذي لا إله غيره» فقال: 
« مّدلا إِلَهَ إلا هو وعَلَ الله فلْمَتََّكَلٍ الْمُؤْمبُوت (05* [التغابن]. 

فالأول خبَّرٌ عن التوحيد, ومعناه معنن الطلب» أي: وحدوا الإلهية له» وأخلصوها 
لديه» وتوكلوا عليه» "". 


وقال ابن كثير -أيضًا- في قوله تعالين: مَاكَات لا أن ذَشْرِك أله مِن مىْءٍ 5 


_-_ 


ا هه 


فَضْ لٍأَلنّهِ عَلِيَمَا وعلَ آَلنَّاس #* [يوسف:/7]: 


اهلا التوسحين تت ويغو: لبايك العو رسن و0 


.)47-/1/ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» (ص:‎ )١( 
.)7 5 متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص:‎ )١( 

() جامع البيان للطبري (5717/1). 

(5) تفسير القرآن العظيم (// 178). 

(6) المرجع السابق (5 / 39). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 29 


المبحث الثاني : 
بيان معنى كلمة التوحيد وشروطها 
ل 00000000001 
أما كلمة التوحيد فهي قول: ١ل‏ إِلَهَ إلا اللة». 


ومعناها: لا معبود بحق إلا الله» وهي متضمنة لنفي وإثبات. 

فأما النفي ففي شقها الأول وهو قول 
دون اللّه. 

وأما الإثبات ففي شقها الثاني وهو قول: (إِلَّا اللةافهي تث تثبت بذلك العبودية بأنواعها 
كلها -الظاهرة منها والباطنة- لله وحده لا شريك له» لا شريك له في عبادته» كما أنه 


: ١لا‏ إلة»» فهي تنفي بذلك جميع ما يعبد من 


لا شريك له في ملكه وربوبيته» وبذلك تتحقق البراءة من كل ما يعبد من دون الله من 


الأفداد 'كيا قال تساك :8 اك انك 11 الح ب ان اط بن ال 5 


ْنَل ورك أله هو ألْعَُ الكبير (405 [الحج]. 


وكَلمَةٌ التَؤحيد: لاا إلا اله هي كَلِمَاتٌ لا نِم النسبَةُ الْمَقَضُودَةٌ فِيهًا مِنْ حَصْر 
الإلهيّة في الله إلا بِمَجْمُو مُوعهًا)"'. 

وكلمة التوحيد أعظم شهادة» من أعظم شاهد وهو الله تعالئ وأعظم مشهودٍ وهو 
القسط به ومشهود عليه وهو كلمة التوحيد؛ كما قال تعالىا: 


« مهد أنه أَتَهُ لآ إِلَهَ إِلَا هو والملتيكة وَأوْلُوا الْعثر دَآيِما بالْقِْط لآ إِلَهَ إِلّا هو اليد 
ألْحَكيم 40 [آل عمران]. 


.)١95 /( ينظر: البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
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إِلَهَ إلا الله ل تكب لتفدّده بالألوهيّة وتقرية لتوحيده: 
7 ا 00 قاين 

شروط كلمة التوحيد: 

لقد اجتمع لكلمة التوحيد من الثمار العديدة والفضائل والخصائص ما يعجز 
المقام عن حصره. إلا أنَّ قائلها لا تنفعه تلك الفضائل بمجرد النطق باللسان ولا 
ينتفع بها إلا من عمل بمقتضاها وحقق شروطها وأتئ بلوازمهاء وعلم مدلولها نفيًا 
وإثباناء واعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا لا يعتريه ريب أو شكء وقرن مع الاعتقاد الجازم 
بهاء العمل بمقتضاها. 

فأمامّن قالها وعمل بها ظاهرًا من غير اعتقاد جازم نابعًا من القلبء فذاك 
المنافق» وأما من تلفظ بها وعمل بنقيضها ولم يحقق لوازمها من الإشراك بالله في 
عبادته» فذاك المشرك الكافر» كالذي يتلفظ بها وهو يصرف شيئًا من أنواع العبادات 
الظاهرة أو الباطنة ويتوجه به لغير الله تعالوا المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ 
كالذبح لأرباب القبور أو الجن أو غيرها من المخلوقين والنذر لغيره سبحانه» ودعاء 
الأموات والاستغاثة بهم وطالب قضاء الحوائج منهم والتوكل عليهم والإنابة والفزع 
إل ودعائهم من دون الله» ورجائهم وخوفهم ومحبتهم من دون الله ونحو ذلك من 
العبادات التي لا تصرف إلا لله تعالى» فمن صرف شيئًا من تلك العبادة أو غيرها مما 


قال اد بن سعدي "قا 4 إلَه 


)١(‏ هو الشيخ العامة أبوعبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعديء 

ولد في القصيم في (101١ه)»‏ اشتغل بالعلم علئ يد علماء بلده؛ ولما بلغ من العمر ثلانًا 
وعشرين سنة جلس للتدريسء توفي سنة (111/5١ه)‏ في القصيمء بالمملكة العربية السعودية. 
وللاستزادة» ينظر: مصادر هذه الترجمة في: 
١‏ - مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (ص3555). 
-١‏ ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» رسالة ماجستير إعداد د/ عبد الرزاق بن 
عبد المحسن العباد (من ص١‏ إل .)5١‏ 

(0) ابن سعدي .)١5/(‏ 
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ل يصلح صرفه إلا له سبحانه» فهو مشرك كافر بالله تعالئ» ولا ينفعه التلفظ بكلمة 
التوحيد حتئ يصرف العبادات كلها لله ويعمل بلوازمها ومقتضياتها ويخلص الدين 
كله لله . 

ولقد نبه الشيخ حافظ الحكمي ينه في كتابه الماتع معارج القبول علئ ذلك فقال 
يدنه «ليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها فكم من عاميٌ اجتمعت فيه 
والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلكء وكم حافظٍ لألفاظها يجري فيها كالسهم 
وتراه يقع كثيرًا فيما يناقضهاء والتوفيق بيد الله)"' ' |.ه 

وقيل للحسن البصري”' كنائة: 011011010 الله دخل الجنة؛ 
فقال: «من قال لا إِلَه إلا الله فد حقها وفرضها دخل الجنة»”" 

وقال:وهب ين فيه لحن سبأله: ع وز نكم 

قال: «بل؛ ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان» إن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لكء 
وإلا لم يفتح لك». 

يشير بالأسنان إلئ شر وط لا إِلَهَ إلا الم 9 . 

وحيث إن الانتفاع بهذه الكلمة العظيمة الطيبة لا يتم لمخلوق إلا إذا تحققت فيه 
شروط سبعة» وهذه الشروط أخذها العلماء المحققون بالتتبع والاستقراء للأدلة من 
الكتاب والسنة» فوجدوا أن تلك الكلمة قيدت في الكتاب والسنة بقيود عظيمة الشأن 
جليلة القدرء وآن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا إذا استوق تلك الشروط مجتمعة 


(0) معارج القبول .)737/1//١(‏ 

(0) الحسن البصري 7١(‏ -١١١ه).‏ هو: الحسن بن يسار البصريء تابعي» ولد بالمدينة» رأئ 
بعض الصحابة» وسمع من قليل منهم» شهد له أنس بن مالك وغيره. وكان إمام أهل البصرة. 
نقل عنه أنه قال بقول القدرية» وينقل أنه رجع عن ذلكء. [#بذيب التهذيب (7/ 757 - 
١؛‏ والأعلام للزركلي (؟/ 57 75)؛ و (الحسن البصري) لإحسان عباس]. 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (// 40). 

(5) التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 59)» والحلية لأبي نعيم الأصبهاني (5/ 57). 
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222 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
وهذه الشروط هى: العلم. ايفين القبول» الانقياد» الصدق. الإخلااص» المحبة. 
وقد جمعها العلّامة حافظ حكمى رَردَدْهِ فقال: 


اع 


+ 


وبشروط سبعة قدقيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت 
فإنِهلم ينتفع قاثتلها ‏ بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول والانقيِادفادر ماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبة ‏ وفقككاللهلماأحبه"' 
الشرط الأول: العلم بمعناها المراد منها-نفيًا وإثبانا-ويكون ذلك نطقا باللسان 
وعملا بما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة بالجوارح والأركان. 
ولا يتحقق ذلك إلا بنفي جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة عن كل من سوئ 
الله وإثباتها لله وحده لا شريك له تعالئ في فاتحة كتابه المجيد: لَك دوك 


فكلمة ليد 4 في الجملتين مفعول به حقه التأخير» لكنها تقدمت فعلي طاتَِمَد 4 
وَ#َنْتَعِيث * لتفيد الحصر والاختصاصء وتقديم المعمول في اللغة كما هو معلوم 
يفيد الحصر والاختصاصء فتحصر العبادة لله ولا يختص به سواه سبحانه. وكذلك 
الاستعانة» فيكون المعنيا: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. 

ومثل هذا قوله تعالئ: #أوَإِبّى مَأرْهَبُونِ 48 [البقرة]. 

ومثله أيضًا قوله تعاليل: #وَإِبَى فَاتَصُونِ ((2)8* [البقرة]. 

وقبال الله تارك وتعب الا و 1 اق ل ا ا للم التؤيية 
وَالْمؤْصتٍ واه يعَلْمْ متَقلَكُ ومتُوتك (401 [محمد]. 

قال الطبرييَدْنهُ: «يقول-تعالئ ذكره- لنبيه محمد جَلَئِةِّ: فاعلم يا محمدء أنه لا 
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معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة» ويجوز لك وللخلق عبادته؛ إلا الله الذي هو خالق 
الخلق» ومالك كل شيء» يدين له بالربوبية كل ما دونه»"''. 

وكما قال تعالىا: ف##إِلّا مَن سَِدَ يَِلْحَقّ وَهُمْ يَعَلَمُوتَ (4* [الزخرف]. 

وقالالطبري أيضافي قوله #إِلَّا من سهد يأَلْحَقَ # [الزخرف:85] قال: «كلمة 
الإخلاص)2. 


ده عه > الجر >> 20 عو ب ب قا زر يذ الب ل هات 14 ١‏ , 
وعَنْ عثمّان ذَتَهُ قال: قال رَسُولَ الله يا : «مَنْ مَاتَ وَهُوَّ يَعْلمْ أنه لآ إله إلا الله 


0 الح 7 

قال القرطبي ]4 في قوله بَةٍ : «وَهُوَّيَعْلَّمْ): «حقيقة العلم هي وضوح أمر ما 
وانكشافه علئ غايته» بحيث لا يبقئ له بعد ذلك غاية في الوضوح» '". 

الشرط الفاق؛ البقيق المقاق للشك. 

ودليل ذلك قوله تعالئ: #إإنّمَا ألْمَؤيسُوت الذي اموأ أله ورَسُولو- كُمَ لم يَرتَابُوا وَحَدهدوأ 
مول وَانفُسِهدَ في سبل أله أوْليِكَ هُمْ الصَسدفرت (4)0 [الحجرات]. 

قال الطبري: «يقول -تعالئ ذكره- للأعراب الذين قالوا آمنا ولمّا يدخل الإيمان 
في قلوبهم: إنما المؤمنون أيها القوم الذين صدقوا الله ورسوله. لمُملَم يَريَابْوَا #. 
يقول: ثم لم يشكوا في وحدانية الله» ولا في نبوة نبيه - يك ”'. 

وعن أبي هريرة ََتَهُ» قال رسول الله يَئِِ: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله 
لا يلقن الله بها عبدٌ غير شالك فيهما إلا دخل الجنة»”. 
)١(‏ التفسير (؟؟/ .)١7/5‏ 


9 االتفسير (418657/7512. 

() أخرجه مسلم (55) واللفظ له. 

(:) ينظر: المفهمء باب من لقي الله تعالئ عالمًا به دخل الجنة» حديث .)75١1(‏ 
(6) التفسير(؟؟87/5١5).‏ 

(5) أخرجه مسلم (71). 
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الشرط الثالث: القبول لما تقتضيه كلمة التوحيد بقلبه ولسانه» غير مستكبر عنها. 
قال تعالى في وصف حال المجرمين إذا دُعوا إل هذه الكلمة الطيبة: «إنَبِكثيا دا 

قل لم لآ إِلَهَ | إلا آسّهُ مَسَمَكْرُونَ (41/0 [الصافات:0"]. 
قال الطبرييَدانة: «يقول -تعال ذكره--: وإن هؤلاء المشركين بالله الذين وصف 


صفتهم في هذه الآيات كانوا في الدنيا إذا قبل لهم: قولوا: لآ إلَهَإِلَّا آله مَستَكيرُوَ 
اقول طبر ع قي لوي نه ريس لذن داق الاك قال لمق 
التأويل)”''. 


ص 


قال البغوي يناث في قوله تعالئ: ا إِنَّهُم كانوأ إِدَا ميل طم لآ إِلَهَ إلا أَّهُ مَسَمَكرُونَ )4 : 
١يتكبرون‏ عن كلمة التوحيد» ويمتنعون منها»”". 

والأمر كما ذكر الطبري شيخ المفسرين وكما بين البغوي. في تعاظم المشركين 
وتكبرهم وامتناعهم عن قولها والنطق بهاء هو عدم القبول لهذه الكلمة كما تبين معنا 
في الشرط الثالث المذكور آنفا. 

الشرط الرابع: الانقياد والاستسلام المنافي للترك لما دلت عليه كلمة التوحيد 
ويكون ذلك ظاهرًا وباطنًا. 

فينقاد لما دلت عليه ويعبد الله وحده لآ شريك له. ويؤمن بشريعته ويعمل بها 
ويعتقد أنها الحق» ولعل الفرق بينه وبين القبول: أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال 
والقبول إظهار صحة معن ذلك بالقول ويلزم منهما جميعا الاتباع ولكن الانقياد هو 
الاستسلام والإذعان وعدم الترك لشيء'"' من شروط لا إله إلا الله. 


قال الله -تبارك وتعالئع-: #ومن يسم وجهه, إل الوم بين لدو تياك لخر 


.)75 /75١( الطبري‎ )١( 

(0) البغوي (1/ 89). 

(#)يظر؟ (الشهادتاة معاهما وما فسعلرمه كل هنهمنا) للعالافة الدذكتور عبد الله ين جيرين» 
(ص١8)»‏ وتحفة الإخوان للإمام العالّامة ابن باز (ص75). (بتصرف). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2١‏ 


صحلا قل راد ديه ر سير مح 2 
لوبق وَلِلَ أله علقبة الأمور 45 [لقمان]. 


قال القرطبى يَدَانُْ: «قوله تعالل: #ومن يسَلِمَ وجهة: إِلَ أله 4.أي: يخلص عبادته 
وقصده إلا الله تعاليا)”''. 

قال البغويرَدَنْهِ: «قوله تعالئ: #آسَّه #يعني: لله» أي: يخلص دينه لله» ويفوض أمره 
إلى الله)” . 


وقال أبو جعفر النخَّا سيذلثة: «قوله جل وعز: #إِنَُمْ كَانوَأ إِذَا ميل َم لا إلهَ إلا أده 


مَسْمَكرُونَ (50* [الصافات] أي: عن توحيد الله ك3 '". 


الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق فمن نطقها بلسانه 
وأنكر حقيقتها ومدلولها بجنانه فإنها لا تنفعه ولا تنجيه» بل هو في جملة وتعداد 
المنافقين» الذين ذكرهم الله في كتابه فقال سبحانه في وصفهم: «إدًا جآ1 المَتَيِفُوتَ فَالُوأ 


مَشَبَدُ إِنَّكَ رَممُولٌ أله #* [المنافقون:١].‏ 

فرد الله دعواهم تلك وأبطل زعمهم الكاذب بقوله سبحانه: #وَأَهُيَعَلمُ إِنَكَ ا 
أله مَتَْدنَ الْمفِقِينَ لكذنورت 40 [المنافقون]. 

قال الطبري كائة: «#وألله منْبَدِنَ ألْمَتفْقِينَ لكوت 4 إنما كذب ضميرهه لأ 
السب ب وساي سيار 
أضيمر و ا غير ها أظهرو ا 


- رمي 


وقال سيحانه أيضًافي وصفهم: #ويِنَ آَلنَّاسٍ من يَفُولٌ ءامنا لَه وَيالْيَوْ الي وَمَاهُم 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:(5١/ .017١‏ 
6 اليحرى 1177/50 ): 


() معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس (5 ص77). 
80 التفسير روا 3 
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ير )ير ١7 ١2)‏ )7 )0ر2 )0ر2 )0 )جر )جر )2# )جر )جر رار )2ت - 
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6ه معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


مِنِينَ (ره) 4 [البقرة]. 
مج100 1 20011 
في عضر ين ل د 00 عر رض ره 
وَشهِدُ أله عَلَ مَافى َل وَهُوٌ لد ألْخِصَاِ (458* [البقرة]. 


ومن الحجج والبينات الصريحة على اشتراط التصديق بالجنان مع الإقرار 
باللسان ومن اشتراط الصدق في الشهادة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك ؤَلِفَكَهُ قال: قال عَلِمد: انام امدريابيد ان ل إن إل لديا مسعمةا رسوق (3 
صدقًا من قلبه؛ إلا حرمه على النار)” 

هذا جزاء من قالها صدقًا من قلبه» وبمفهوم المخالفة أن من قالها كاذبًا غير صادق 
في قوله» لا يدخل الجنة» بل هو من أهل النار. 

الشرط السادس: الإخلاص المناني للشرك. وهو تصفية العمل بصالح النية عن 
جميع شوائب الشرك والنفاق والرياء والسمعة. 

فيخلص العبد لربه جميع عباداته القولية والفعلية» وإذا صرف شيئًا منها لغير الله. 
لآي مخلوق كائئا من كان» لملك مقرب أو لنبي مرسلء أو لولي من الأولياءء» أو 
لجني, أو لوثن, أو لآي أحد من دون الله تعالئ فقد أشرك بالله تعالئ وانتفئئ عنه 
الاخللاص. 

كما قال تعاليل: #كَأَعْب رِأنّه صا لَه لييح 2 الاي الدِينُ لَلَْالْضُ *[الزمر: الآيتان: ؟-*]. 

وقال سبحانه: 8 أَلا َه أَلدِينَ لَلَْالِضُ * [الزمر:"]. 

وقال سبحانه: #ومآ أُمرا إلا ليتيذوا أله مَخِلصِينَ لَه أَلِيَنَ 4 [البينة:0]. 

ومن السنة ما ثبت في الصحيحين وفي مسئد أحمد من حديث مَحْمُودُ بْنْ رَبيع" 


.)77( ومسلم‎ :.)١1/( أخرجه البخاري‎ )١( 
محمود؛ بن الربيع بن سراقة بن عمرو أدرك النبي د وعقل منه مجة مجها في وجهه من بئر في‎ )؟١(‎ 
دارهم » وهو يومئذ ابن أربع سنين. وحدث عن : أبي أيوب الأنصاري » وعتبان بن-‎ 


7 
الالولة 
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ير ير )2 ١7‏ )7 )0 )0ر2 )7 )0 )رار )1ر2 )جر )رار رار )02ت -- 


كا محا كه اه#© كه © << 4ه 2< << 4ه 222 2< 4 0ه 02> 2< 4ه << 4 طتكين 
معالم التوحيد في فاتحة الكتاب و 
عن عَِبّانَ بْنِ مَالِكِ في قصة مَالِكُ بُنُ الدَّخْشْن ملقم م واد قال جَلْة: «فإن الله قد حرم 
علين النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله)”' 
وفي لفظ: «لن يواني عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله» يبنغي بها وجه الله إلا حرم 
الله عليه النار)”" 
وفي لفظ: «ألا تقولوه": بقول لا إله إلا لله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال: بلئء قال: 
فإنه لا يواني عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار»”*' 
وثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة ذكْتَهُ أن النبي مَكَِدِ قال: «أسعد الناس 
بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه) 5 
الشرط السابع: المحبة لكلمة التوحيد ولما اقتضته ودلّت عليه؛ محبة منافية 
للنمغضاء والكره. 
فمن شروط صحة تحقيق كلمة التوحيدء محبتها ومحبة لوازمها ومحبة ما اقدضته 
وأوجبته ومحبة أهلهاء وبغض أعدائها وبغض ما ينافيها من الشرك بالله تعالئ بكل 
صوره؛ ومن لوازم محبة كلمة التوحيد أيضًاء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 
قال ابن القيم يَدْنْهُ: «فالله تعاليا إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته. 
ذَمالك»ع وعبادة بن الصامت» وغيرهم» وروئ عنه من الصحابة أنس بن مالك. وقال يحيئ بن 
معين: ١له‏ صحبة»). سير أعلام النبلاء (/ .)07١‏ 
)١(‏ البخاري (0087): ومسلم (7). 
20 البخاري ))1١059(‏ ومسلم (51). 
(©) كذاني رواية الكشميهني. وفي رواية المستملي والسرخسي :٠لا‏ تقولوه) بصيغة النهي. 
البخاري (1679). 
() البخاري ))21١59(‏ ومسلم (51). 
(6) البخاري (49). وللاستزادة» ينظر: مقال (أدلة شروط لا إله إلا الله من كلام أئمة الإسلام) - 
موقع ملتقئ أهل الحديث. 


اير )0 )7ر2 )0 )0 )0 7 )7 جر )رار )0 رتور )1ر2 )رار )رار )رار )در 2ت 7 
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سرح>»< الالولة 


0 
مع الخضوع له والانقياد لأمره)»" '. 

وأن تكون محبته لله محبة ذاتية منفردة لا يشرك في محبته سواه جل في علاه. لأنه 
لا يحب لذاته إلا الله تعالن» ويحب ما أحب اللَهُ ورسولة» ويبغض ما أبغض اللَهُ 
ورسولة» وأما كل ما سوئ الله من المخلوقين فمحبته لما فيه من خير» ولا يُحِبٍ مع 
الله أحدًا وإنما يُحب ف الله ولله؛ ولهذا قال َل «مَنْ أحبٌ لله. وأبغض لله وأعطيئا 
لله» ومنع لله فقد استكمل الإيمان» '". 

قال العلّامة حافظ الحكمي كانْه: «وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن 
خالفت هواه» وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه» وموالاة من والئ الله ورسوله 
ومعاداة من عاداه» واتباع رسوله يل واقتفاء أثره وقبول هداه»" '". 

كما قال تعاليا: #ا وَّمِسَ النَاسِ من يَنَخِدٌ مِن دون أله أتدادا بوهم كحب الله وَالْدِينَ 


لس وده 2 د يت لل ة 
كوا ديكا ب 5 [البقرة: ١56‏ ]. 


قال الشوكاني”' يَرَبنهُ: «هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة الأنداد» بل 
أحبوها حبًّا عظيمًا وأفرطوا ني ذلك إفراطا بالعاء حتئ صار حبهم لهذه الأوثان 
ونحوها متمكنًا في صدورهم كتمكن حب المؤمنين لله سبحانه»"”'. 

وقال يَكِِ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسولّه أحبٌ 


إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود ني الكفر بعد أن 


.)49/1١( مدارج السالكين‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (57851) من حديث أبي أمامةصِردَيٌ بن عجلان. وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف السنن (55/801). 

( معارج القبول (؟/ .)57١‏ 

(4:) محمد بن علي بن محمد الشوكاني» الملقب ببدر الدين الشوكاني» أحد أبرز علماء أهل السنة 
والجماعة وفقهائهاء ومن كبار علماء اليمن ولد في اليمن (17١١ه)‏ ونشأ بصنعاء» وولي 
قضائها ومات حاكمًا مها سنة (0٠05؟5١ه).‏ 

(0) فتح القدير .)١1١/827/1(‏ 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 0 
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40 
أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار)”''. 

وزاد بعض أهل العلم شرطً ثامنًا وهو: (الكفر بالطاغوت). 

بيان معنوال الطاغوت: 

١‏ -الطاغوت لغة: 

قال ابن منظو ريراك : (الطاغوتٌ: ما عُبدَ من دون الله كله وكلٌ رأأس في الضلال 
طاغوت)”''. 1 ا 

؟ -الطاغوت اصطلاحًا: 

قال الإمام ابن القيم' '"ككان: «والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع) 3 

وقال شيخنا العالّامة الفقيه ابن عثيمين يَزَُْ: «وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت: هو 
ما ذكره ابن القيم يَدْانهِ بأنه: «ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع)”” ''. 

والكفر بالطاغوت هو: الكفر بكل ما يعبد من دون الله» وهي زيادة تفصيلية» 
وذلك لأنها تدخل ضمنًا في الشروط السبعة السالفة الذكر والبيان. 


(1) البخاري :)١7(‏ ومسلم (87). 


(0) لسان العرب (8/ 55 5). 

(") ابن القيم 5941١(‏ -١0/اه)ء‏ هو: محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي. شمس الدين من أهل 
دمشق. من كبار الفقهاء. تتلمذ علئ ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله» وقد 
سجن معه بدمشق. من تصانيفه (الطرق الحكمية)؛ و(مفتاح دار السعادة)؛ و(الفروسية)؛ 
و(مدارج السالكين )» [الأعلام 5 / ١18؛‏ والدار الكامنة (7/٠0٠5)؛‏ وجلاء العينين 
(ص١5)].‏ 

(؟) إعلام الموقعين /١(‏ 50). 

.)٠١ /١( القول المفيد‎ )05( 

(1) وينظر: معالم تربية الولدان في ضوء وصايا سورة لقمان» (ص: )51١‏ وما بعدهاء رسالة 
ماجستير تحت الطبعء الجامعة الإسلامية العالمية -القاهرة- للباحث: عرفة بن طنطاوي. 
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242 
وأمّا من جعل الكفر بالطاغوت شرطًا ثامناء فقد نظم فيها أيضًا (في هذه الشروط 
اللا 
قِينُوَإِخْلاضٌ وَصِذْقَكَ مَعَ مَحَبَّةٍ وَإِنْقِيَادٍ وَالقَسولٍلَهَا 
زسدَكَّهالعفِرَاك يلك بها سِوَئ الإلَويِنَ الأَوْنَانِ قد ةا" 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي ذَكَهُ عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه وحسابه علو الله)”" 
وفي لفظ آخر عند أحمد في المسند: «من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
ماله وده" 
فلابد مع النطق بكلمة التوحيد الإتيان بجميع لوازمهاء ومن أهم لوازمها الكفر 
بالطاغوت (وهو الكفر بكل ما عبد من دون الله). 


كما قال تعاليل: #فَمن ل ل 1 تِ ومؤمر: القاتمة متا 1 بالعروة التق ب 


الس * [البقرة:757]. 


ولهذا قال ابن القيم يدانه في نونيته: 
شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان 
فإذا ادعيت له المحبة مع خلا فكمايحب فأنت ذو بهتان 
أتحب أعداء الحبيب وتدععي ‏ حبّالهماذاكني إمكان 
وكذاتعادي جاهدًا أحبابه ‏ أينالمحبةياأخاالشيطان 


)١(‏ بعد بحث مضن لم يقف الباحث عل ناظم البيتين» إلا أن البعض ينسبهما للشيخ سليمان بن 


(0) أخرجه مسلم (71). 
(؟) أخرجه أحمد .)١5/17/5(‏ و ابن حبان .)17/١(‏ 
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ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان 


والحب نفس وفاقه فيما يحبه وبغض مالا يرتضى بجنان ١"‏ 


.)١175 القصيدة النونية لابن القيم مع شرح محمد خليل الهراس (؟7/‎ )١( 


)022622226226222 022620226092692 )يي )0م 
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زه ) هه 


بيان حقيقة التوحيد 
وفضائله وعظيم مكانته 


ير )7 ير )2 ١7)‏ )ار )2# )0ر2 )0ر2 )#1 ورور )رجور )ةرج رار جر در كمع 
)02262222226222 )يي )0م 


-2>22< |أإر)ج 960 224252425962052 ان الجكدتا)) 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2 


المبحث الثالث: 
بيان حقيقة التوحيد وفضائله وعظيم مكانته 


م وحص > 


شه 
-حقيقة التوحيد: 

إن النّوحيد هو لب دعوة المرّسلِين وبه أرسلت جميعٌ الرسل؛ وأنزلت به جميغ 
الكتب؛ وشرعت كل الشرائع» وهو خلاصة الرّسالات السماوية كلهاء وعليه أسّست 
الملة الحيفية .ويج أخلهتصيت القيلة» ومن اخله شلك سيوف ف سيل الله قاهر قت 
دماءٌ وقطعت أشلاء وأزهقت أنفس ورملت نساء وثكلت أمهات ويتم أطفال» ومن 
أجله قامت سوق الآخرة ففريق في الجنة وفريق في السعير. 

وإن حقيقة التوحيد هي عبادة الله 35 وترك عبادة ما سواه سبحانه. ولهذا خلق الله 


تعال الخلق» وأمرهم بذلكء تعالئ : #ومآ روا إلا لمَبدُوا له مخِصِينَ له أن 4 [البينة: ه]. 


وتعاليل:# وما ان 06 إل يدون مك [الذاريات]!» ومعنىل يعبدول ا 


يو حدول. 


قال الطبريرَرْبَهُ: «حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية» عن علي. 
عن ابن عباس ذََكَهُ قوله: ##اوَمَا حَلَفْتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليحدُون * إلا ليقروا بالعبودة 
طوعًا وكرمًا)”''. 

وقال ابن سعديينانة في قوله تعال: ونا خلنك. لذن رالا إل بكرن 4 
«هذه الغاية» التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي 
عبادته» المتضمنة لمعرفته ومحبته. والإنابة إليه والإقبال عليه» والإعراض عما 
سواه» وذلك متوقف عا معرفة الله تعالى» فإن تمام العبادة» متوقف علئ المعرفة 


.)5 50 /77( التفسير‎ )١( 
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1 . 4/1 )1 لا |9 لاا لاا بايا ل 


ير ير ير ١7 ١7)‏ )7 )0ر2 )0ر2 )7 )0 )رار )1ر2 )جر )رار )رار )2# 0ت -- 


كه «© << »>« << 4ه <<< > 2< 4322 202 432 02 4 02> 43> 40220 لمتكي 
© 
بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة بربه» كانت عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله 
لمكلفين لأجله. فما خلقهم لحاجة منه إليهم»" '. 
فحقيقة التوحيد إذَا: 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يده «أَنْ تَعْبدَ الله وَحَْدَه فَلايذْعَئ إِلأَهُئٌ وَلآ 
ُختئ لاهو وَلايَى إلا هو وَلا يكل إلأ علي وَلايكُونَ ادن إلألَة لا لد 
مِنّ الخَلقء وَألأَتَتَحْلَ المَاكيْكَةَ نابي اه فَكَيْف بِالأَيِمّةٍ السرم الشليء 
لُك َي 0002 - 
ا00111110ظظ 
قال الله تعالئ في حقهم: ل وَلَفَدََدْئَاينْ حكُلٍ ميسولا أن أعَبْدُوا لَه وت نبوأ 
لصدحُوتٌ 4 [النحل: +*]. 
قال الطبريينن: «يقول تعال ذكره: ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت 
قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له. وأفردوا له الطاعة. 
وأخلصوا له العيادة)” 
وقال سبحانه: ##وما لضا من تالت من تسول إلا وي إله أله إله 1 
((10* [الأنبياء]. 
؟-فضل التوحيد: 
وكلمة التوحيد: ١هي‏ الكَلِمَةُ التي قَامَتْ بهَا با الارض والشماوات» ونط الل علتهن 
جَوبعَ الْمَخْلُوقَاتِء وَعَلَيَْا أسْسَّتِ الْمِلَّةُ وَنْصِبَتِ الْقِبْلَهُ وَجودتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ؛ 
َهِي مَحْض عي الو عل جميع الِب وَهِي الكَلمَةُلعَاصِمَةُ لدم وَلْمَالٍوَالذوة 
() تيسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان .)١7/١/7//(‏ 
)1١(‏ منهاج السّنة النبويّة (7/ .)54٠‏ 
(597) التفسير (506517//94): 
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سرح>»<2 الالوكة 


كل ه©> ١ه‏ <> اه >< »> 0ه << 2024© 42 02 4 2420 4 4322420٠‏ مككين 


6 
في َذه لامي بالق َعذَابٍ الا َه امور َي لائْحَُ 
لجن لابه وَالْحَبْل الَّذِي لَا يَصِل إِلَى الله مَنْلم يََعَقَ سو وي كلِمَة الإشلام. 
حجر دحي راسم سر شَقِيٌ وَسَعِيدِه وَمََبُولٍ وَطَرِبدِ وَبِهَا 
التصَلت دَارُ الْكَفْر مِنْ دَارِ الإيما رات دَارٌ النعيم مِنْ دار الشّقَاء وَالْهَوَانِءِ وَهِيَ 
الْعَمُودُ الْحَامِلَ لِلْمَرْضٍ وَالسّنَهَه وَمَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِهٍ لا إل إِلَّا الله دَحَلَ الْجَنَّة. 
وَرُوحٌ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَسِرّهًا: إفْرَادُ الرَّبّ _ ا اللا ل م ا 
تكن مول يوحي الخلا امَف واد واب 
نَ التوَكل وَالإنَبة وَالمغبَة غْبَةَ وَالبَ هبَة ل 
اله ب مه وه نسل وت ولابقهك زف 0 


سِوَاف وَلَايْتَوَكَّلَ إِلَاعَلَيْ وَلَايْرْعَبُ إِلَاإِلَيّْك وَلَايْرْمَبُ أ 
باشويء وكا بر َلك واه 1 


1 


وحكى 
ي . 
ث, 
م 


*“'-مكانة وعظم قدر التوحيد: 

أ- التوحيد سبب عزة المؤمن: 

«والتوحيد الخالص هو الذي يرفع نفوس معتقديه ويخلّصّها من رق الأغيار 
ويفك إرادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين كما يسمون. وشيوخ الطرق الباطلة 
والدجل. والضلال والتعلقات بالآأحياء والأموات)”"'. 

ولمكانة التوحيد وعظم قدره ولترسيخ تلك العزة فإن النبي 95 وهوني مرض 
الموت يودع الدنيا يوصي أمته بصيانة بالتوحيد وحماية جنابه بالتحذير من التشبه 
)١(‏ ابن القيم: الداء والدواء رص 5ه508-5). 
(١؟)مجموع‏ الفتاوئل .)١7 /١5(‏ 


112 . 911 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا مرك تاصيل عدوم التزب 


ير )7 ير )2 ١7‏ )7 )0 )0ر2 )7 )جر )رار )2# )جر )رار )رار )2# 0ت -- 


7 > © »> > >< > 220 43> 0 45> ا 43202 430 0 ج4340 ا 4302402 ا مكاي 
ا معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
رحس اعم يي سا يدري مد با ا 
والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)». تقول عائشة وُه تخد يكل الدى 

)١١ 
. صنعوا»)‎ 
0 
." يقول: «يا أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا)‎ 
فعلق النبي يَكِِ الفلاح علئ قول لآ إل إل الله ولا يتحقق ذلك بمجرد النطق بها‎ 
باللسان, إذ لابد من العمل بلوازمها ومادلت عليه من نفى العبادة عن كل معبود‎ 
سوئ الله تعالىل وإثباتها وصرفها لله سبحانه وحده لا شريك له.‎ 


عس عير 


وو سا لا إله إلا )© 


0 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ كلةِ:«مَنْ ت وهو يء نَع أنه لبه الاك 
مَل الجَنَه)” 


وعن أبي هريرة َه في حديث طويلء أن النبي يلد بعثه بنعليه فقال: «مَن لقيت 
من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة)""'. 


فاشترط في دخول الجنة لمن قالها أن يكون قلبه مستيقنًا مها غير شاك فيهاء فإذا 


. ومسلم (079)» من حديث عائشة ضَكَهَا‎ »)١1190( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) ذو المجاز: هو أحد أسواق العرب الأدبية في الجاهلية.و هو من أهم الاسواق التي كان يلتقي 
فيها قوافل التجار. ويقع في شرق مكة المكرمة ويبعد عنها مسافة ١؟‏ كم. وللاستزادة ينظر: 
الموسوعة الحرة. 

("') سنده صحيح: أخرجه أحمد »)١15757*(‏ وينظر: إرواء الغليل (5 87). 

(4) مجموع الفتاوئ /١1(‏ 705) . 

(0) أخرجه مسلم (57). 

(5) أخرجه مسلم .)7١1(‏ 
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) 
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الاك »2« حي 04 220 22204 222004 2/64 2/2204 022262022264 - 


4 
انتف هذا الشرط وهو: كونه (مستيقنًا مها قلبه) انتفئا ذاك المشروط وهو: (فبشره 
بالجنة). 

ج-التوحيد سبب انشراح الصدر: 

«فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيد. وعلى حسب كماله. وقوته. وزيادته يكون 
انشراح صدر صاحبه. 

قال الله تعالئ: «#أَهَمن سَرَحَ أللَهُ صَدرَه. اسل فَهوَ عل نور ين ري # [الزمر: 7 7]. 

و قال تعاليل: #صَمَن برد أله أن يَهَدِيَههِوَمَسَ صَدره الْإِسَلْو ومن يردأ يضِلَهيحَصَلْ صدره. 


ل لص سه 


صِيْفًا حرجا انما يصَعَدَفٍ [زتككام [الأنعام: 1١0‏ ]. 
فالهدئ والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء والشرك والصَلال من أعظم 


أسباب ضيق الصّدر وانحراجه» انتهئن' '. 

«وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله -تعالئ-» والتقرب إليه بما يحبه. 
ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله 
وهي ملة إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام)”"". 

د وتحقيق التوحيد سبب دفع العقوبات: 

فمن حقق التوحيد ذُفْعَت عنه العقوبات وسلم في الدارين من الشرور والآفات. 
أما في الدنيا فبُحْصِعَ مَالَُّ وَدَمُه وأما في الآخرة ينجو من النار دار البوار» ويسكن الجنة 
دار الأبرار جزاء من وحد الله: (في الدنيا). 

اميم ار اح اا او اضر ري اسان ١مَنْ‏ 
قَالَ: لآإِلَه إلا الله. وَكَمَرَ بِمَا يُعْبَدٌ مِنْ دُونٍ الله حَرُمَ مَالَهُ وَدَمَُ. وَحَسَابُةُ عَلَىْ الله 
000 
)١(‏ زاد المعاد(؟7/١5).‏ 
(5) مجموع الفتاوئ (/77-57). 
)٠(‏ أخرجه مسلم (77). 
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2 

وجزاء من وحد الله: (عند الموت). 

فمن حقق التوحيد وعاش عليه ختم له بخاتمة السعادة. 

«فالتّوحيد مفتاح دعوة الرّسلء وهو أوّل ما يُدْحَلُ به في الإسلام» وآخر ما يُخْرَّحٌ 
به من الدّنياء قال ال بَكِ: «مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلمِهِ: لا لَه إلا الله دَكَلَ الجَنّةا”". 

فهو أوّل واجب وآخرٌ واجب. فالتّوحيد أوَّل الأمر وآخره). 

وجزاء من وحد الله في الآخرة: «النجاة من النار دار البوار». 

ثبت في الصحيحين من حديث عِنْبّانَ بْنَمَالِكِ الْأَنُصاريّ 5 ب الله كلل 
قَالَ: «فإن الله قَدُ حَرّمَ عَلَئْ النَارِ مَنْ قَالَ: لا إلَهَ إلّا الله يَبتَغِي بدَّلِكَ وَجْه اللوا""'. 

وممايدلل علين ذلك أيضًا ما ثبت عند البخاري من حديث أنس بن مالك # َه 
قال: كان غلامٌ يهوديٌ يخدم الى عل فمرض. فأتاه لبي يَكدِيعوده فقعد عند 
رأسه. فقال له: «أَسَلِم)» فنظر إلئ أبيه وهو عنده. فقال له: أَظِْ أبا القاسم كللة؛ 
فأسلم. 

فخرج النَبِيُ بل وهو يقول: «الحَمْدُ ل الذي أَنْعَدَهُ مِنَ النَّارِع7" 

وكذلك جزاء من وحََدَ الله في الآخرة: الفوز بالجنة. 

عن أبي موسئ الأشعريّ أن رسول الله ل قال: ١أَشِرُوا‏ وََشَّرُوا مَنْ وَرَاءكمْ أنه 
مَنْ شّهِدَ أَنْ لا لَه إلا للهُصَادِقًا بهَا مَخَلَ الْجَنّه)”*. 

وختامًا فإن التوحيد سبب النجاة من الخلود في النار» فقد تواترت الأحاديث عن 
النبي بل أن الموحدين يخرجون من النار خلافًا للخوارج والمعتزلة. 
)١(‏ مدارج السّالكين (7/ 57 5) (بتصرف»» والحديث أخرجه أبو داود )7١١57(‏ من حديث مُعَاذْ 

بْن جَبَلء وصحّحه الألباني يََلنْهُ إرواء الغليل (7/ 59 .)١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (/ا/ا)» ومسلم (77). 


(*) البخاري .)١790(‏ 
(:) أحمد )١19591(‏ وقال محققه: حديث صحيح. 
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© ارج كه اهن كه اكه :22 <تةه الج كه ااه 2< ة << 4 ضك يج 
4 
وني ذلك يقول شيخ الإسلام يَدَْنْهُ: «فقد تواترت الأحاديث عن النبي كله في أنه 
يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها وأن النبي بَلكةٍ يشفع في أقوام دخلوا النار» وهذه 
الأحاديث حجة علئئ الطائفتين: «الوعيدية» الذين يقولون: من دخلها من أهل 
التوحيد لم يخرج منهاء وعلئ «المرجتة» الواقفة الذين يقولون: لا ندري هل يدخل 
من أهل التوحيد النار أحد أم لا؟)"'' |.ه. 


.)5/5 /1/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ير )تر )7 )7 )7 )7 )7 )7 )7 )7ر2 )0 جر )رار )1ر2 )رار )رار )رد 70د 
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سرح>»< الالولة 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 22 


المبحث الرابع : 
بعض الدلائل على أن القرآن الكريم كله في التوحيد 


لي رح بن ل 5ن تيا لون عاج جلت ور ما سنت 
وجوه الحصول عليه والسبل المؤدية إليه» ولنتأمل حاجة البشرية لغذائهاء يسر الله 
حصوله بأشكال وسبل شتئء» ولنتأمل حاجة الخلق للماء أشد من حاجتهم إلئ الغذاء 
كانت طرق الوصول إليه والحصول عليه أسهل وأيسر مما يدل علا سعة رحمة 
الخالق بخلقه. ولنمعن التأمل في حاجة البشرية عما لاغنئ لهم عنه للحظة أو 
للحظات ألا وهو الهواء» كان سبيل الوصول إليه لا يحتاج لبذل مال أو جهد أو علم 
أو طاقة بل هو ميسور لكل كائن حي بلا كلفة ولا نفقة ولا مشقة» ولاريب أن حاجة 
البشرية لمعرفة حقيقة التوحيد وهدايتهم إليه أعظم من حاجتهم لطعام وغذاء لقوام 
بدن أو لماء لارتوائه» أو حتئ لهواء يتنفسه وبه حياته» أو لآأي أمر به قوام حياة 
أبدائهم وأجسامهم؛ لم لا وحياتهم الحقيقية وسعادتهم الأبدية ونجاتهم من مقت الله 
وسخطه وغضبه وأليم عقابه» والنجاة من عذابه وناره والفوز برضوانه وجنته. كل 
ذلك منوط بتحقيق التوحيد الذي هو حق الله علئ جميع العبيد» تحقيق التوحيد الذي 
به مادة الحياة الحقيقية -حياة القلوب وحياة الأرواح-» وعليه ودار السعادة والعماة 
في الدنيا والآخرة. 

ولما كانت حاجة البشرية إل دلالة معرفة الله بتوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته أعظمَ وأجلء كان إنزاله لخاتم كتبه عل خاتم رسله كله في التوحيد. وكان 
تسهيل فهمه وتقريب معانيه والإعانة عل تحقيقه ميسور لكل مهتد غير معاند ولا 
صاد عن سبيل الله وسبيل هدايته» وحول تلك المفاهيم. 
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يوضح الإمام ابن القيم يده الأمر فيقول: «كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد 
شاهدة به داعية إليه» فإن القرآن إِمّا خير عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد 
العلمي الخبريء وإمًا دعوة إلئ عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي» و إِمّا أمر وبي وإلزام بطاعته في نبيه وأمره فهي حقوق 
التوحيد ومكملاته, و إِمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في 
الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. و إِمّا خبر عن أهل الشرك وما فعل 
بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبئ من العذاب فهو خبر عمن خرج عن 
حكم التوحيد, فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم» '. 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي' '' يده في شرحه للعقيدة الطحاوية: «وهذا مما 
يبرهن علئ أن القرآن كله في التوحيد وفيما يترتب عليه من جزاء ونعيم لأهله. ومثله 
أيضًا في نقيضه ألا وهو الشرك» ". 

وما ذكره الإمام ابن القيم يَدَْئه من أن: «كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد 
شاهدة به داعية إليه»). 

يدلل علئ شمولية القرآن للتوحيد من جهة» ويدلل على عظم شأن التوحيد من 
جهة أخرئء وعلئ عظم حاجة البشرية للاهتداء بالتوحيد والاعتصام به والاستمساك 
بعروته الوثقئ التي لا انفصام لهاء وما ذاك إلا لأهميته ومسيس حاجة البشرية 
لتحقيقه» ولتسعد به في أولاها وأخراها. 


.)56٠ /7( مدارج السالكين‎ )١( 


(0) ابن أبي العز(47-1/1/اه ) صَدرٌ الدين أبو الحسن علي بن علاءٍ الدين الدمشقي 
الصالحي الحنفي. ولد ونشأ في دمشق في كنف أسرة معظمهم قد تولئ القضاء في الشام. 
توفي ودفن في دمشق. الموسوعة الحرة» وللاستزادة: ينظر: الأعلام للزركلي. 

(*) شرح الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 65). 
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يقول ابن سعدي يَداَنهُ: «ومن كليات القرآن أنه يدعو إلئ توحيد الله ومعرفته. 
بذكر أسماء الله» وأوصافه.» وأفعاله الدالة علي تفرّده بالوحدانية» وأوصاف الكمال» 
وإلئ أنه الحق؛ وعبادته هي الحقء وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» ويبين نققص 

كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه»""' 

وما ذكره ابن أبي العز الحنفي وابن سعدي رحمهما الله تعالئ يوافق كلام الإمام 
ابن القيم يَدَزَنهُ مما يؤكد لدينا أن بع ا ارسي 

قال الشيخ العلّامة بكر بن عبد الله أبو زيد ''' يَدْنهُ: فالقرآن العظيمء كله في 
التوحيد» وحقوقه. وجزائه» وفي شأن الشركء وأهله. وجزائهم. 

وينظر إلئ أول سورة في كتاب الله تعالئ: سورة الفاتحة: (ف#الَكند َه 4(توحيد في 
الألوهية» و#أرَتٍ انكتييت * (توحيد في الربوبية)» و #آريّدن هر (4)2* (توحيد في 
ادفماء والصفات)» وا مَيِكِ مر لضب 42 توحيد في الحلك؟ أنه من شان الرب 
المعبود» الذي هذه صفته؛ أن يكون مالكًا ليوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب. 

و#إِيّكَ مَبْعَدُ © توحيد في الثناء والقصدء وهذا التوحيد يدفع مرض الرياء. و#أوَإكَ 
تَنْتَعِتَ 4027 توحيد في المسألة والطلبء وهذا التوحيد يدفع مرض العجب 
والكبرياء» وعلئ هذه الآية مدار دعوة جميع الرسل والأنبياء. 

و# آمهدن آلصِرَطَ الْمْمَقِمَ 457 توحيد في الطريق الموصل إلئ الله وهو الذي شرعه 
سبحانه ونصبه لعباده» وهو طريق أهل التوحيد» وهم المذكورون في قوله بعله: 
(0) تيسير الكريم الرحمن .)51١/0(‏ 

(0) بكر بن عبد الله بن محمد بن أبوزيد» أحد كبار العلماء المعاصرين في المملكة العربية 
السعودية .تولئ عضوية المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» وعضوية 


امب لمق لسو ف قر ظعي كار لوليا افص زور اللقسة لابه سر بك 


بمدينة الرياض. الموسوعة الحرة. 
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رط ادن أْفَمَتَ عَيََهمْ # فلا يكون رفيقك في الطريق إلا موحد وهذا التوحيد في 
الطريق يدفع أمراض الجهل والضلال والأهواء. 

وقوله سبحانه: عر آلْمَمْصُوبٍ عَِبَهِدَ وا آلكَالِنَ 457 تحذير من طريق الذين فارقوا 
التوحيد. 

ويُنظر في آخر سورة من كتاب الله تعالىل: ##قل أعودٌُ برب ألنَّاين 400 [الناس] 
(توحيد) ولا ملق آلتّايس )4 [الناس] (توحيد) #إِلدهٍ الاين 45 [الناس] 
(توحيد). 

وهذا إشعار بأن ما بين اللوحتين من آيات القرآن» وسوره. كله لغاية واحدة: 
(توحيد العبد لله لا غير) بما شرع الله علئ لسان رسول الله 355. 

وهذا مقتضئ الشهادتين في الإسلام: ألا يُعبد إلا الله» ألا يعبد الله إلا بما شرع 
وعليها تدور رحئ التشريع. . . انتهئ . 

وختامًا: 

فإن من تأمل كتاب الله من فاتحته إل خاتمه اتضح له ذلك عيانًا بأن القرآن كله في 
التوحيد. 

ولعل في ذلك كفاية» والحمد لله رب العالمين. 
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بيان ما يناقض التوحيد وهو: 


(الشرك) 
وما يترتب عليه من أحكام 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2 


المبحث الخامس 
بيان ما يناقض التوحيد وهو: (الشرك) وما يترتب عليه من أحكام 
ا 
من الأهمية بمكان فهم مصطلح التعريف بالشرك» وذلك لفهم ما يترتب عليه من 
مسائل وأحكام وفهم ما يتفرع عن ذلك, ولا شك أن الحكم علئ الشيء فرع عن 
تصوره. وهذه قاعدة فقهية مشهورة وأولوا العلم علئ العمل بمقتضاهاء وهي قاعدة 
فقهية مقررة عند الفقهاء وغيرهم من العلماء. 
ومفهوم هذه القاعدة أنه قبل الحكم علئ أمر ماء لا بد من معرفته المعرفة التامة 
والإحاطة به الإحاطة التامة» وتصوره تصورًا دقيقَا تامًّا كذلك؛ حتئ يكون الحكمٌ 
علئ ذلك الشيء مطابقا لواقعه. 
قال شيخنا العلّامة ابن عثيمين يَرْزنْهُ: (ومن القواعد المعروفة المقررة عند أهل 
العلم: الحكم عل الشيء فرعٌ عن تصوره؛ فلا تحكمٌ علئ شيء إلا بعد أن تتصوره 
تصوٌرًا تاماه حتتئ يكون الحكمٌ مطابقًا للواقع» وإلا حصل خلل كبيرٌ جدًا0”". 
ومما يستدل به عليل هذه القاعدة من كتاب اللّه: 
قول الله تعالن: # وَصَفَ صر عل مال حل يو حيرا (4)5 [الكهف]. 
قال ابن سعدي يَدْلنْكُ فيما يستنبط من فوائد هذه الآية الكريمة: «ومنها: الأمر 
بالتأني لحت وعدم المبادرة إل الحكم علئ الشيء حتئ يعرف ما يراد منه» وما 
0 


.)56 شرح الأصول من علم الأصول (ص:‎ )١( 


(0) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (ص: 5/85). 
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وفي نحو ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَِْ ''': (ومعرفة حدود الأسماء 
واجبة لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم لاسيما حدود 
ما أنزل الله في كتبه من الأسماء كالخمر والرباء فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين 
ما يدخل في المسمئ ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من الصفات» وبين ما ليس 
كذلك)”' ا.ه . 

مفهوم الشرك في اللغة والاصطلاح: 

١‏ - مفهوم الشرك لغة: 

قال ابن فارس: «الشين والراء والكاف أصلان؛ أحدهما يدل علل مقارنة وخلاف 
انفراد» والآخر يدل عل امتداد واستقامة. 

فالأول: الشركة» وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء يقال: 
شاركت فلانًا في الشيء إذا صرت شريكّهء وأشركت فلانًا إذا جعلته شريكًا لك» ". 

وقال الجوهري: «الشريك يجمع علئ شركاء وأشراك» وشاركت فلانًا صرت 
شريكه» واشتركنا وتشاركنا في كذاء وشركته في البيع والميراث أشركه شركة, 
والاسيالشرك)”. 

وقال أيضًا: «والشرك أيضًا الكفرء وقد أشرك فلان بالله فهو مشرك ومشركئ»””'. 
)١(‏ ابن تيويّة: (18-7701لاه)» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 

عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. شيخ الإسلام في زمانه 

وأبرز علماته. ولد بحرّان بتركياء ورحل إلئ دمشق مع أسرته هربًا من غزو التتار. وتلقئ العلم 

علئ والده وعلئ مشايخ دمشقء آلت إليه الإمامة في العلم والعمل سنة (٠7/اه).‏ ينظر: تذكرة 

الحفاظ. الإمام الذهبي (5/ .)١548-١5957‏ ذيل العبر» الإمام الذهبي. (ص 65 ). 
(0) مجموع الفتاوئ (09/9). 
() مقاييس اللغة: (”/ 7576). 


.)١1595-1١591/5( الصحاح‎ )5( 
.)١1595-1591/5( الصحاح‎ )5( 
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وقال الفيروز آبادي: «الشَّركَ والشّركة بكسرهما وضم الثاني بمعنئ» وقد اشتركا 
وتشاركا وشارك أحدهما الآخرء والشّرك بالكسر وكأمير: المشارك» والجمع أشراك 

وكا 

؟-مفهوم الشرك ني الاصطلاح : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْدَْهُ: «أصل الشرك أن تعدل بالله تعالئ مخلوقاته في 
بعض ما يستحقه وحده. فإنه لم يعدل بالله أحد من المخلوقات في جميع الأمور, 
فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك» ''. 

ويقول ابن سعدي يَرئهُ: «حقيقة الشرك أن يُعْبَد المخلوقٌ كما يُعْبّد الل أو يعظَّمِ 
كما يعظَّم الل أو يصرّف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية»”". 

الفرق بين الشرك والكفر: 

١‏ - أما من جهة اللغة فإن الشرك يكون بمعنئ المقارنة» أي: أن يكون الشيء بين 
اثنين لا ينفرد به أحدهما عن الآخر. أما الكفر فهو بمعنيا الستر والتغطية» فيكون 
الكفر بمعنول جحد الحق وستره. 

قال ابن فارس: «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل علئ معني واحد. وهو 
الستر والتغطية»» إلئ أن قال: «والكفر ضد الإيمان» سمي لآنه تغطية الحق» وكذلك 
كقران النعمة حعودها وسنا 7 

وأما من حيث الاستعمال الشرعي فقد يطلقان ويكونا بمعنئ واحدء كما في قوله 
تعالم: #وَدَحَلَ جَنَّنَهه وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِي- قَالَ مآ أَظنٌ أن يَِيدَ هذ أبدا (250 ومآ أَظْن الساعة 


ل سم ر كح سد ص 
هو 


7 3 8م سي ا كه عق ووس ١ح‏ ع2 24 عق غير يفل عور خض يو سدس سس 
قايمة ولين رُددت إل رف لاجدن خيرا منها منقلبا ص قال لهء صاحبه: وهو حاورهم أ كغْرَت 


.)١751١ القاموس المحيط (؟/‎ )١( 


(؟) الاستقامة /١(‏ 755). 
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ركه معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


“0 و و و ل ود سر سج سر ون جح تج عن ين لخد ب سد سن 
ِأَلَِى حَلقَك من م تراب ثم مِن نطْعَةٍ م سوك رملا 150 لَكنَا هْوَ لَه رق وآ " أَشْركُ برَقَ أَحَدًا (41)50 


وإذا أطلق أحدهما دخل الآخر في معناه. 

كما قال تعالئل: # وَمَن يَدَعٌ ممَ أنه لها ءاخر لا برل له بو فَِنَّمَاحَسَابهه عند ري َه لا 
يمح الْحَبعْرويَ 4 [المؤمنون]. 

وقد يفرق بينهماء قال النووي'' يََْنْهُ: «الشرك والكفر قد يطلقان بمعنئ واحد 
وهو الكفر بالله تعالى» وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من 


)١(‏ النووي: (57721 -71/5 ه): هو يحيئ بن شرف بن مري بن حسنء النووي (أو النواوي) أبو 
زكرياء محبي الدين. من أهل نوئ من قرئ حوران جنوبي دمشق. عللامة في الفقه الشافعي 
والحديث واللغة. من تصانيفه (المجموع شرح المهذب) و(روضة الطالبين)؛ و (المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج) [طبقات الشافعية للسبكي (5 / 15١)؛‏ والأعلام للزركلي 
(9 4/ 186)؛ والنجوم الزاهرة (10 / 707)]. 
عقيدته ومنهجه: النووي يَدْننْهُ: (له أغلاط في الصفات سلك فيها مسلك المؤولين وأخطأً في 
ل ب ل 
والصفات الواردة في الكتاب العزيز ....) اللجنة الدائمة فتوئ برقم (7()57754/ ١؟١١)‏ عن 
النووي يَدلنُْ: النووي ليس أشعريًا صرفا علئ أصولهم كلها؛ بل قد خالفهم في أصول كثيرة؛ 
منها: 

١‏ - دفاعه عن عقيدة السلف في أفعال العباد. 

؟- إثبات رؤية الله يوم القيامة. 

'- دفاعه عن عقيدة السلف في حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه. 

؛- كلامه عن حكم مرتكب الكبيرة. 

5- وكلامه في النبوات. 

- أول واجب عائ المكلف رد فيه علئ الأشاعرة (المجموع )١10-75/١‏ ينظر: ترجمة 
الحافظ ابن حجر أيضًا فيها زيادة بيان وإيضاح(الباحث). 
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المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالئ ككفار قريشء فيكون الكفر أعم من الشرك)"'"". 

5 - أنواع الشرك: 

والشرك نوعان: 

الأول: شرك أكير. 

الثاني: شرك أصغر. 

قال الإمام ابن القيم يَدْنهُ: «أما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره 
300 العرية ملف وهو أن عخن من دون اله ذا جه كا بحب 1 

تعريف الشرك الأصغر: 

قال ابن سعدييََْ: «هو جميع الأقوال والأفعال التي يُتوسل بها إلئ الشرك كالغلو 
في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة» كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك»''. 

وقال الشيخ عبد العزيز السلمان ''يَََه: «هو كل وسيلة وذريعة يتطرّق بها إلئن 
شرك 6 


.)9:7( وينظر: حاشية ابن قاسم علئ كتاب التوحيد‎ »07/١ /7( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


(0) وكل كفر شرك» وكل شرك كفر» وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. أفاده القاسمي في 
محاسن التأويل» وانتصر له الألباني واحتحّ بقصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف في بحث 
نفيس في عشرة شرائط له (تسجيلية) 

(؟)مدارج السالكين .)77/2/١(‏ 

(:) القول السديد(6١).‏ 

(5) الشيخ العالّامة عبد العزيز بن محمد السلمان -هو العالم العللّامة المفسر الأصولي الفقيه 
الفرضي الورع الزاهد الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن بن سلمان 
ولد في القصيم- بالمملكة عام (17721 ه)»ء توني عام (577١ه).‏ نقللا عن الموسوعة 
الجر ةت بصي افا سير : 

(5) الكواشف الجلية .)7575١(‏ 


1 . 4/1 )1 إلا |9 لاا لاا انا 0 


ير )ري )7 )7 )7 )7 )7 )7 ١7)‏ )جر )رار )1ر2 )جر )رار )7ر2 اد 
: 


© ه©> هه اه << هه <<< »> 0ه << 4 2 2< 4 2< 4 0< 432 432420 متكي 


ه©> 6ه <> اه >< »> © << 4 2 << 4 02 4 20 2< 4 432420٠‏ متكين 
6 
الشرك الخفي: 
أما الشرك الخفي فلا يعد قسما ثالنًا مستقلًا وني هذا الصدد يقول سماحة شيخنا الإمام 
ابن باز''' يَدلَنهُ: «وهناك شرك يقال له: الشرك الخفي... » 
والصواب: أن هذا ليس قسمًا ثالثاء بل هو من الشرك الأصغرء وهو قد يكون خخفيًا 
لآنه يقوم بالقلوب كما في هذا الحديث. وكالذي يقرأ ويرائي» أو يأمر بالمعروف 
وينهئ عن المنكر يرائي: أو يجاهد يرائي أو نحو ذلك... وقد يكون خفيًا وهو من 
الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفي لم 
يظهروه... وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين: شرك 


إفه 


0-4 
عد 
وو 


أكبر وشرك أصغر) 

تعريف الشرك الخفي: 

وتعريفه: هو الوارد في حديث أبي سعيد الخدري ذَكَتَهُ أن رسول الله لله عَكئَِدٌ قال: ألا 
أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال عندي؟). 

قال: قلنا: بلئ» قال: «الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل» '. يعني 
الرياء. 


)١(‏ ابن باز: (:*470-1١ه)ء‏ هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
محمد آل باز. عالم وفقيه الأمة» والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد منذ عام (745١ه).ء‏ ثم أصبح مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية. ولد بالرياض» 
ومن مؤلفاته المطبوعة: نقد القومية العربية؛ رسالة في نكاح الشَّغار؛ الجواب المفيد في حكم 
التصوير؛ رسالة في التبرج والحجاب؛ الشيخ محمد بن عبد الوهاب (دعوته وسيرته)؛ ثلاث 
رسائل في الصلاة. حاز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام (557١ه).‏ نقلا عن : 
الموسوغة العرنيية العالمية: 

(؟) مجموع فتاوئ العامة عبد العزيز بن باز كته .)57/١(‏ 

(*) أخرجه أحمد (7/ 027١‏ وابن ماجه (5 »257١‏ والبيهقي في الشعب (0/ 5 77)» وص ححه 
الحاكم (5/ 23579)» ووافقه الذهبي, وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)3١(‏ 
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ير )ير ١7 ١2)‏ )7 )0 )0ر2 )0 )جر )رار )1ر2 )جر )رار رار )2# 0ت -- 


0 5 5620© 5622© 5©620 :56209609562560 0ز© 05 از2 5 ز© 5 ز© 5 20ز62 560095600956235 ز6 دي 


) 


ه©> 6ه <> اه <<< »> اه << 4 22 42 02 4 00> 2< 4 432240٠‏ مككين 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 


بيان مفهوم حقيقة الشرك الأكبر: 
أما القرك الأكر :هو أن يجعل الانسان لله فذا فريوبيعه أو الوهكدة» أو أسهاته 
وصفاته. 


وقد جمع هذه الأنواع الثلاثة كلها حديث من جوامع كلمه يلد عن عبد الله بن 
مسعود ؤَلكَهُ قال: سألت رسول الله له يَكِةٍ أي الذنب أعظم؟ قال 7 أن تجعل لله نذا وهو 
خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك). تلن لواى؟ 
قال (أن تزاني بحليلة جارك)'''. 


2 95 . ع َي و سر اع غهر داك ديد - 0 
وكما قال تعالئ: #ولر يكل لَه سَرِيك في املك وَلََيَكن له ولِيمنَ اذل وكبهُ كرا 4100 


يت 


[الإسراء]. 

يقول السمعاني'' يَدَْنُ: «الإشراك هو الجمع بين الشيئين في معنئا فالإشراك بالله 
تعالئ هو أن يجمع مع الله غير الله فيما لا يجوز إلا لله» ". 

قال الله تعاليل : #وَجَعَدوا َه ركاه كل مسَُوهُمْ 4 [الرعد: 17 . 

يقول القرطبي 2 يخَْنهُ: «أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالئ في إلهيته. وهو 
الشرك الأعظم وهو شرك الجاهلية»""'. 


يعرف المقريزي الشرك الأكبر بنحو من تعريف القرطبي فيقول: «فمن أحب غير 
الله تعالل وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا 


.)65( أخرجه البخاري (/51/1 5)» ومسلم‎ )١( 


(؟) السمعاني: الإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقة» مُحدّث خراسانء أبو سعد عبد الكريم بن 
الإمام الحافظ الناقد أبي بكر محمد بن العامة مفتي خراسان أبي المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار» التميمي السمعاني الخراساني المروزي» صاحب المصنفات الكثيرة . ولد بمرو 
سنة ست وخمسمائة . سير أعلام النبلاء(”70/ )٠١‏ 

(9©) تفسير السمعاني (١1؟7١/ )١‏ . 


.)0١6 /5( المفهم‎ )( 
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ره معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
بخترة 7 
الألوهية إنما هو: توحيد الله بأفعال العباد. 

ويؤكد ابن كثير تعريفه للشرك بنفس المعنىئئا بعبارة مختصرة فيقول: «الشرك 
الأعظم [أن] ' يُعبّد مع الله غيره» ". 

كما قال تعالئ: #مَلْوأُوَهمَ فِبا يحصِمُونَ (/0) تَألَهِ نكسا لَتى صَكلٍ مين (50) إذ ضوَيكم 
رب الْعلِمينَ اك [الشعراء:98-95]. 

ويقول سبحانه: ثم أَلَدنَ كَصَرُوأ برَيهِمْ يع دلوت 40 [الأنعام]. 

يتبين مما سبق من تعريف أهل العلم للشرك, أن الشرك في عبادة الله هو الشرك 
الأكبر والأعظم الذي لا يغفره الله أبدَا لمن مات مشركًا. 

وإذا أردنا أن نتأمل حقيقة الخطب الجلل المترتب عليا الشرك الأكبرء فلنتدبر 
دعاء خليل الرحمن يلكت وتضرعه وإلحاحه علئ ربه أن يباعده ويجافيه عن الشرك 
علئ ذلك فقال في الباب الرابع: باب الخوف من الشرك» وذكر هذه الآية: 


م ور صة عي سس 


000 كنا سار ا سس + 0-5 ضار موعن عر سر لل فر« 0 55 5 ع بو نولي ٠.‏ حت بيهن 
0 وإذ قال إِبررهِيم رب اسل هلذا البلد ءامنا وَأَجَنْبنى وبئّ أن نعيد الاصنام رب 


يي سبد قا ارو ينل برص عبر اجنين 


|.ه. 


926 2 ام 1 ١‏ 700 55-7 ير ا فاك ل وو 
إنهبن أضللن 0 كن لئاس فمن بسعئى إِنْهه مئى ومن عصافى ِ عهور رحيم © [إبراهيم]. 


وإبراهيم 576 خليل الرحمن ومن هو في قدره ومكانته ودرجته ورتبته» إنه كان 
أمة» وكان قدوة» اختصه الله تعالئ مبذا الوصفء. كما قال تعالئا: # إن هيم كات 


ع ص صر عن عسل عر قر اع وريد 
٠‏ 


أمّهكَانًا ل نيعا وليك من الْمُفْركِييَ )4 [النحل]. 


.)١١:ص( تجريد التوحيد‎ )١( 
أضاف الباحث (أن) بين المعكوفين حتئ يستقيم الكلام.‎ )١( 
20:17 0/10 سين اين كليو‎ 9 
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690١:610١ 64:6( 696/96 ١2:60 9 <>“‏ (62:6 69069609669610 69:620 626069260690 رلع4ني2 
: 


© ه© << ها © << هه >< »> 0ه << 4 2 << 4 02 4 0< 432 422٠‏ متكي 


1-0-9006 022620226092692 226226022622622 222) 


سرح>»< الالولة 8 


42 

وكما قال تعالئ: # ثم أَوَحَيَ ِلك 
49 [النحل]. 

خامسًا: بيان عواقب الشرك الأكبر وما يترتب عليه من أحكام. 

لما كان الشرك الأكبر أظلم الظلم ويترتب عائ المتلبس به أحكام شرعية عظيمة 
الخطبء وذلك حفظًا لضرورة الدين» وصيانة لجناب التوحيد» وتحذيرًا للعباد من 


ع دصي ا 31 2 هه _ و ع قار و 
إلَنَكَ أن أسِعْ مله إِررَهِيمَ حنينا ون 1ن ين الت سكين 


حَُ 


عواقبه الوخيمة وما يترتب عليه من شر محض في الدنياء وخلود أبدئ سرمدي في 
النار يوم التناد» كان بيان أهم تلك الأحكام واجب البيان» ومن أهمها وأبينها وأجلها 
ما يلى : 

١‏ - الشرك محبط لجميع الأعمال بالكلية قال تعالئ لنبيه يَةِ: «وَلتَد أ إِليِكَ وَإِلَ 
لبن من مَنَِلك لِِنْ درت لحن مَك وَلتَكوَْنَ منَ اَلْتسِرِينَ (4)50 [الزمر]. 


وقال سبحانه: #وَلوَ أَسْرَا لَحِط عَنَّهُم مَاكَانوأْ يَعَمَلُونَ (4ه)4 [الأنعام]. 


0 
1 


وقال تعالى : #ومن يكم اليم فَقَدٌ حبط عَمَلْهُ وَهْوَ في ألأيخَوَ ون للدرنٌ ((4)5 [المائدة]. 
وه 


3 ضَ (. 7 مد سد و . و 24 5 صر 2 أذ ل له ه-ه عر 0010 هه ه--- - سا وو 
وقفال تعالل: ومن ركد دُ هنكم عن دَيِنْوء فِيمتٌ وهو كاز فاؤلكيك حيطت أعمكلهمم 


سا ممه لا سا - 


. ما ددمل رو رعه را م م هه ساو مر , 
في ادبي وَالْأبْرَةٌ وَأوْلتيِكَ أصَحَنبٌ أَلثَار هُمّ فيهنا حَدِدُوركت 415007 [البقرة ]. 


وقال تعالئ: #مَاكنَ لِلْمَتْرِكِنَ أن يَحَمَرُوأ مَسَدجِدَ لَه سَهِرِيِنَ عل أنفيهم بأ 


أ 


و روم 
2-9 


و-ه 
هه 


َوْلتيِكٌ حيطت أَعْمَنْهُمَ وَفِ انار هُمْ حََدِدُوت (400 [التوبة]. 

وقال تعالئ: طفل هَل يم درن أتمكلا (85) الزن صَنَّ سَعيُمْ في ا ةلدا وه يحسبون أن 
نون نا 13 ولك ال نَكَمَووا يت رَيَهمَ وَلِقآوِ خَيَطت أَعَمَلهُم دا فم لحم يم اليم وذ 
(9* [الكهف:١6-1١٠١].‏ 

والآيات في هذا الشأن أكثر من أن تحصئ ويكفى من القلادة ما أحاط بالعنق. 

١‏ - والكافر متئ لقي ربه مشركًا كافرًا فليس له مطمع ولا أمل في أن تناله المغفرة 
أَبدَاء وهذا مما يدل علئ خطورة الشرك وخطورة الوقوع فيه والتلبس به. 
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فمن مات علئ الشرك فلا يدخل تحت الوعد بالمغفرة المترتب عل مشيئة أرحم 
الراحمين والتي يدخل تحتها أصحاب سائر الكبائر والموبقات والذين ماتوا دون 
توبة» جل في علاه: 8 إنَّألَّهَ لا يَمْيِرُ أن مشْرَكَ يو وَيَمْرُمَامُونَ دَِكَ ِمَن يَكَآة وَمَن مُخْرِكَ أله مَقَد 

شرك إِشّما عَظِيمًا ((41)4 [النساء]. 


سم سا بوسمة هه هر 56 روح سء«ع ل 


وسبحاته: ٠#‏ قل ابن سكن وا إن تنقيا 0 توم كا ملت ل راكفالد 1 

وبمفهوم المخالفة إن لم ينتهوا عن الكفر فلن يغفر لهم ما قد سلف. 

وتعالئ: #إِنَّ لد كَفرُوأ وََلكمُوا لم يك أنه َِمْْرَ لهم وَلَالِيددِيهُم طريمًا (0) لا طرية 
جَهَئَمَ حَِدنَ فيب أبدا وَكَانَ ذلك عل أله مسِيرا (459 [النساء:179-148]. 

"- أن صاحبه محرم عليه الجنة وهو مخلد في النار. 

فالشرك الأكبر يوجب لصاحبه الخلود في النار» خلودًا دائمًا أي: علئ وجه التأبيد. 
ويحرم عليه الجنة ابتداءً وانتهاءً والعياذ بالله» ودلائل التنزيل في الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة علئ ذلك كثيرة معلومة ومتوافرة» بل هي من الأحكام القطعية الدلالة 
المعلومة من دين الإسلام بالضرورة» ومن ذلك: 

قوله تعالئ: #إِنَّ لذن كَعروأ من أَهْلٍ الككب وَالْمَمْرِكِنَ في نار جَهَئّمَ حَنَ فيا أَوْليكَ 


م ف حرا 
لي 


شر ألبرِيَةٍ (زج)4 [البينة]. 

وقوله عمال : ترق ترق باقر كقة خق ان تق الكل وده 1ك زا سيت يت 
أتصحار (09* [المائدة]. 

وعن جابر بن عبد الله وَلْكَّهُ أن رسول الله مَك قال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار»"''. 

5- والشرك يبيح دم المشرك وماله. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١17728(‏ ومسلم (47)» واللفظ لمسلم. 


1 . 4/1 )1 ا |9 لاا ليا يالا ل 
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الله 
وهذا حكم من أحكام الشريعة الثابتة بدلالة الكتاب والسنة مع مراعاة ضوابطه 
ولوازمه الشرعية» في ضوء أحكام الشريعة الغراء. 
يقال ذلك حتئ لا يغتر أحد من السفهاء حدثاء الأسنان سفهاء العقول والأحلام 
ويتجرا علئ إراقة الدماء وسفكها واستحلالها بنفسه بسوء فهم للنصوص أو محاولة 
لي عنقها تبعًا للهوئ واتباعًا للشيطان وحزبه. فإن مما علمّ من دين الله بالضرورة: أن 
إقامة الحدود أمر منوط بالسلطان. 


قال تعالي: لتَأكَنُوأ الْمركنَ حَبّتُْ وَجَدشوهْرْ وَحُدُوهر وَأَحَشرُوم وَاتدْدُوا لَهُم كل 


- 


عو 


وه سر سه سا لله 
امم ٠‏ 


تن ون نت لجار و افرط فين 7 الكل قي 1ك راس ]. 

وقال يد «أمرت أن أقاتل الناس حتئئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم عل الله)"''. 

ولقد اتفق أهل العلم علئ أن إقامة الحد أمر مختص بالسلطان أو نائبه. 

وما عليه أهل السنة: أن إقامة الحدود حق للإمام لا غير» ولا يجوز لأحد كائنًا من 
كان أن ينازعه فيه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل,يَُْْ: «وقسّمة الفيء» وإقامة الحدود؛ إلى الآئمة ماضص» 
لعبنين لاجد ان يطعن عليهم. ولا ينازعهم».اه '". 

بقول القرطبي بََانهُ: «لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر الذين 
فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك لأن الله سبحانه خاطب 
جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا علئ الققصاص 
)١(‏ أخرجه البخاري (75)؛ ومسلم .)7١(‏ 
)١(‏ من أصول السنة لأحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار (7) وينظر:عند اللالكائي 

في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١5١ /١(‏ 
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2 
فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدوه' ''. 

ويقول ابن رشدالحفيد 'يَْنهُ: وأما من يقيم هذا الحد-أي: جلد شارب الخمر- 
فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدوه" '". 

ومن حجج هؤلاء عدم وجود محاكم شرعية تقيم الحدود. 

وفي ذلك يقول سماحة شيخنا الإمام ابن بازْيكائة: جوابًا عن سؤال فيمن يجاني 
المستأمنين» فذكر أنهم يحالون للمحكمة الشرعية» فسئل عما لو لم تكن هناك 
محاكم شرعية؟ 

فقال يَنُ: «إذا لم توجد محاكم شرعية؛ فالنصيحة فقط. النصيحة لولاة الأمور. 
وتوجيههم للخير» والتعاون معهم؛ حتئ يُحَكموا شرع الله» أما أن الآمر والناهي يمد 
يده أو يقتل أو يضرب؛ فلا يجوزء لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن. 
حت يحكموا شرع الله في عباد الله» وإلا فواجبه النصح. وواجبه التوجيه إلى الخير. 
وواجبه إنكار المنكر بالتىي هي أحسنء هذا هو واجبه؛ قال الله تعالئ: انقو هما 
أسْتَطعَم # [التغابن:17]. ولأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب؛ يترتب عليه شر أكثرء 
وفساد أعظم بلا شك ولااريبء لكل من سَبَرَ هذه الأمور وعرفها»”''.اه. 


.)555 0550 / القرطبي (؟‎ )١( 

(0) ابن رشد الحفيد: (ت 046 ه ).محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» ويلقب بالحفيد تميرًا له 
عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يميز بالجد» فقيه مالكي» فيلسوف,. طبيب 
من قرطبة. ولد سة (570 ه). عني بكلام أرسطو وترجمته إل العربية وزاد عليه زيادات 
كثيرة» اهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلئ مراكش وأحرقت بعض كتبه» ومات بمراكش سنة 
(650 ه) ودفن بقرطبة. من تصانيفه: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. 
وتبافت التهافت. في الرد علئ كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي وبداية المجتهد وخهاية المقتصد. 
ينظر: ترجمته في (تاريخ قضاة الأندلس /١(‏ ١١١)؛‏ الديباج المذهب /١(‏ 7585). 

() بداية المجتهد (” / 777). 

(5) نقلا عن (فتاوئ الأئمة في النوازل المدلهمة) (ص7/8-5717) لمحمد بن حسين بن سعيد. 
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والواقع الأليم الذي تعيشه الآمة الآن خير شاهد علئ ذلك. فإن فئة من الشباب. 
حدثاء أسنانُهم سفهاء عقولّهم نصبوا أنفسهم ولاة أمر علئ العباد» ومنحوا أنفسهم 
صلاحية ومهام السلطان أو صلاحية الإمامة العظمئ في المسلمين» فكل جماعة لها 
قوة وشكيمة في بقعة من الأرض تعطي لنفسها تلك الصلاحيات» وتقيم الحدود على 
أن لها الولاية الشرعية والإمامة العظمياء وأنهما مخولة بإقامة الحدود والتعزيرات» 

فحصل من جراء ذلك مفاسد عظيمة مشهودة للعيان. 

5- والمشرك تحرم مناكحته. 

بقول تعاليل: #ولا تكحُوأ الْمشْركتٍ حَقٌّ يُؤْمنَ وَكََمَهُ مومه جين مُفْرِكةَ ولو أَحَجَبفَك: 

وَلَا تنكحوأ الْمشَرك نّ حو مُؤَمبُوأً 4 الآية : [البقرة:١171].‏ 

ويقول تعاليل: #ولا تم كوأ بِعِصَم الْكَوَافرِ © [الممتحنة: ]٠١‏ 

قال ابن كثيريِدَاَنْه: «تحريم من الله ب علئ عباده المؤمنين نكاح المشركات»؛ 
والاستمرار معهن)”'.ا.ه 

7 - والمشرك يحرم أكل ذبيحته. 

يقول تعاليل: #ولا تَأَححُلُوأ مَل يذو آسَمٌ أله عَبَنَوِ 4 الآية [الأنعام: ١؟١].‏ ويستثن من 
ذلك أهل الكتاب» فحرائر نسائهم إن كن عفيفات طاهرات غير محاربات. 
وذبائحهم. حلال لأهل ملتنا. 

بشول سبحانه: 8 للق 1 الراك وتات ليمجل يل 4 وماق ول 1 
وَالْمقَصَكلت من الووِتت وَالْحْصَتَتٌ من الْدِنَ أونوَا الكتنب 4 الآية [المائدة: 6]. 

0 
المسلمين» لحديث أَسَامَة بْن زَئْد كلك أَنَّ الى ب قَالَ: «لايَرِتٌ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَوَ 
الْكَافِرٌ الْمُسْلِم)"'". 
)١(‏ ابن كثير (// 45). 
(؟) أخرجه البخاري (5154)) ومسلم .)١115(‏ 
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4- من مات مشركًا فلا يغسّل ولا يكفن ولا يصلئ عليه» ولا يستغفر له. ولا 
يترحم عليه» ولا يقبر في مقابر المسلمين» قال سبحانه: #ماكن لِلتَيَ ولد َامَنْوا أن 
مَنتَْفروأ للُْمَرِحجين وَلَوْ كَائاً أؤلي فيك من بَعَد مَا بيت لمع أََْمْ أضحنب للحيو (059 
ا سامت يي رن 
وق اتانيه مداه [التوبة:”1١-5١١]»‏ وقال سبحانه: # ولا َل ع حر ينبم 
مَاتَ أبدا ولا لقم عل قَبرِوء إِمَهُجَ كُفروأ بأللَه وَرَسوله- وَمَانواْ وهم هفو (4)22 [التوبة]. 
4- المشرك يحرم نعمتي الأمن والاهتداء» ويقرر هذه الحقيقة قول الله تعالئ: 
#آلدنَ !ميو ولد يْسُوَأ إيمائهم بظلر أُوْليكَ لم الْأمَنُ وهم مُهِسَدونَ (4)25 [الأنعام]. 
والظلم هنا هو الشرك كما مر معنا في آية لقمان» وبمفهوم المخالفة فالذين خالطوا 
إيمانهم بشرك ليس لهم الأمن وليسوا بمهتدين. 


7 دج رج هايو ل ,> ل. أعيق ٠‏ ناخو رفرس فيه و 2 
ب اللو لسن إتراهصم لِاِسِه إلا عن مَُوْعِدةَ وعدها 


َه 


5 1 0 1 و 07 جر و رمم 6ج سم فنا حت اع ١‏ تسن ماس ىم 
وقوله سبحانه: #سثلقنفي لوف الوك كنزو امنيا لمكو وانوما 2 0 ل 


د 


ب شلطككا وَمَْوَطقهٌ أكاذ 4 [اعمرآان161]. 

قال ابن القيمكئن4: «والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح 
وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلئا الله وأكرهها له وأشدها مقنًا لديه» ورتب 
عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره. وأن 
أهله نجسء ومنعهم من قربان حَرَّمِهء وحرّم ذبائحهم ومناكحتهم» وقطع الموالاة 
بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح 
هضم لحقٌ الربوبية» وتنقيص لعظمة الألوهية»" '. 

>١‏ والمشرك المتلسن بالشرك ظن يرظن السوع كما قالغا سي 


م وس مرصض< يوس سا م7 ور < اك مم وح 2 م وه 0 هامر ور 3 7 4و صو ع عدص “م اجر م رح حط 24 4 4ت 
ووه اه 7 للا 7 0 3 5 هو 5 ٠.‏ 0 7 و . 5 


-_-ه 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 48 
ا 0 1510 
يديه «فلم يجمع علئ أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع علئ أهل 
الإشراك» فإنهم ظنوا به ظنّ السوء حت أشركوا به» ولو أحسنوا به الظنّ لوحدوه حق 


١ 
.'' توحيده)"‎ 


وقال أيضًا: «فالشرك ملزوم لتنقص الربٌ سبحانه» والتنقص لازم له ضرورة؛ شاء 
المشرك أم أبئ» ولهذا اقتضئ حمدّه سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره» وأن يخلَّدَ 
صاحبّه في العذاب الأليم ويجعله أشقئ البرية» فلا تجد مشركًا إلا وهو متنقص لله 
مي 

لالس سبع و و 


فيهم: : #وَقَالوا لو نا نسم سَمَعٌ أو عْقِلُ ماما ف أححب التعير 420 [الملك]. 


ص 
6 


تأقل في نبات الأرض وانظر إلفكئنآثار ما ضنعالمليكٌ 
عيونٌمن لحيننفاتراتٌ | علكدنأحدتهانميٌسَ بيك 


4« هرق أ عل )ىلر 
علئ قَضب الرِيَرْ جد شاهدات بأنَّاللهوليس لهشريك1707.ه 
وبذلك ينتهى الفصل الأول- والحمد لله رب العالمين. 


(5) إغاثة اللهفان .)٠١١/١(‏ 

(9) الأبيات لأبي نواسء وينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز /١(‏ 457). 

(5) وينظر: عرفة بن طنطاويء عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتتها سورة لقمان» (ص: )0١‏ 
وما بعدهاء رسالة ماجستير تحت الطبع» الجامعة الإسلامية العالمية -القاهرة-. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 22 


المبحث الآول: 
الاستعاذة والبسملة والتأمين وما يتعلق بها من أحكام 
0ك 
ويشتمل على ما يلى : 
-١‏ مفهوم ومعنى الاستعاذة 
0 
الاستعاذة هي قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
قال تعالئ: #8 فَإذا َرأتَ لفان قَآسَتَعِدَ سه مِنَألشَّمِطن اليب (10* [النحل]. 
معنوا الاستعاذة لغة: 
قال القرطبييَدهُ: «الاستعاذة في كلام العرب: الاستجارة والتحيز إلئ الشيء 
على معنا الامتناع به من المكروه. يقال عذت بفلان واستعذت به؛ الى لجأت إلية: 
وهي عياذي. 5 ملجئي»)" '. 
فمعناها إِذَا: «الالتحاء والاعتصام والتحصّن»). 
معنول الاستعاذة اصطلاحًا: 
ولفظ يحصل به الالتجاء إلئ الله تعالئ. والاعتصام والتحصن به من الشيطان 
الرجيم» وهي ليست من القرآن بالإجماع» ولفظها لفظ الخبرء ومعناه الإنشاء» أي: 
اللهم أعذني من الشيطان الرجيه”"' 
وقال ملا علي القاري يَدَْئه": «يعني: اللهم احفظني من وسوسته وإغوائه 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)١/5(‏ 


() الإضاءة في أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع» (ص5). 
(') هو العلامة على بن سلطان محمد الهروي المكي الحنفي, المشهور بالقاري. ولد في هراه- 
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0 
وخطواته وخطراته وتسويله وإضلاله» فإنه السبب في الضلالة والباعث علي الغواية 
والجهالة»”''|.ه. 

الاستعاذة لا تكون إلا بالله تعاليل. قال ابن تبمبة يَدْلَْهُ تعالي/: «الاستعاذة لا تكون إلا 
بالله في مثل قول النبي عل أأعوذ بوجهك""' 'و«أعوذ بكلمات الله التامات»” ' و «أعوذ 
برضاك من سخطك»**' ونحو ذلك وهذا أمر متقرر عند العلماء)* 

معنيل الشيطان لغة: الشيطان مشتق من (شَطَن)؛ بمعنيل: بَعْد عن الحقٌ» فهو من: 
صَطَنهِ يَْطئْه شَطْنًا: إذاخالقه هن ويه وهو و تدك الدار: بَعَدَتء والشاطن: 
الخبيث» وتشيطن الرجل: إذا صار كالشيطان وفعل فعله. ومنه الشيطنة: التي هي 
مرتبة كلية عامّة لمظاهر الاسم المضلء وعلئ هذا الاشتقاق تكون كلمة شيطان علئ 
ودن (زتعان )ءوالونفيه صا 

قال ابن كثيريَدَُْ: «والشيطان معناه في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو 
بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد بفسقه عن كل خير»”" 


-سنة (970ه) » وبدأ بطلب العلم فيهاء ثم رحل إلئ مكة» واستكمل فيها وأخذ عن عددٍ من 
علمائها كابن حجر الهتمي (ت: ”41/7ه).؛ يوسف الأماسي (ت:١٠٠٠ه).‏ توفي يَدْاَنْهُ سنة 
(14١٠ه).‏ ينظر: عقود الجوهر /١(‏ 225755-774). والإمام علي القاري (ص5-945١١).‏ 
هدية العارفين .)1/07-١/0١ /١(‏ عقود الجوهر /١(‏ 7517/5-5755). 

.)171١ /7( مرقاة المفاتيح (؟5/ 5/8 5) وينظر: عون المعبود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/577). 

(*) أخرجه مسلم .)717١8(‏ 

(:) أخرجه مسلم (5/85). 

(5) مجموع الفتاوئ (60”/ 7177), أبو داود (87/9), أحمد(7/ /0) . 

() ينظر قاموس: العين -الفراهيدي (7777/57)؛ وأساس البلاغة» (ص 7794)., القاموس 
المحيط .)81١١ /١(‏ 

(10) تنسين ابره كثير 1/116 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب رام» 

والشيطان هو إبليس: وإبليس مشتق من أبلّس الرجل: إذا انقطع ولم تكن له 
حجّة. وأبلّس الرجل: قطِع به. وأبلس أيضًا: سكّتّء وأبلس مِن رحمة الله: يئسء 
والإبلاس: الحزن المعترض من شدَّة البأس» وقد استخدم العربٌ هذه المعاني 
فقالوا: : ئنافة قة مبللاس: إذا كانت لا ترغو من الخوفء وفلان أبلس: إذاسكة من شدة 


قن 
الشيطان اصطلاحًا: 
يُطلق الشيطان من ناحية الاصطلاح علئ: كل متمرّد من الجن والإنس 
فق 
والدواب 


ميسن ابر عاج ملز عارق عات لل لاس كرد ربس لي عدا البلا 
وقام بعمله ما شاء الله أن يقوم, ثم م نازع ربّه الكبرياء والعظمة. ؛ فاستكير عن طاعته. 
وعصى ربّه» فطرده من رحمته ومن وظيفته» فهبط إلئ الأرض» وأصبحت الشيطنة 
نا 

فاسم إبليس: هو علّمٌ على هذا المخلوق المتمرّد العاتي المتجبر الفاسق عن أمر 
ربه» الذي خلقه الله من نارء والشيطان وصفف له ولمن تمرد وعتا وتجبر وفسق من 
دريته. 

قال تعالي : # وَإِدَ هلا لْمَلَهِكدَ دوا لدم َجَدُوَأ إل بلس كان من الْجِن فَعَسَىَ عَنْ أمر ري 


م 2 21 
2 ال . مدي اس ون لصاوو ل ءوس سس 


أَفنْسّخِدْونه:ودرينَه: أوَليآء من دون وهم 60000 © [الكهف]. 
وهو علم مفرد» ويجمع علئ أباليس وأبالسة» وهو للجن كادم للونس. 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة :)70١ 47944 /١(‏ والمفردات -الراغب الأصفهاني» (ص ».22١‏ وينظر: 
التبيان في تفسير غريب القرآن /١(‏ 7/1). 

(0) ينظر: المفرداتء الأصفهاني» (ص »)31١‏ روح المعاني -الألوسي »)101//١1(‏ وقد نسب 
الألوسي هذا التعريف لابن عباس ذَلِيهَا . 

("') ينظر: جامع البيان -الطبري »275777/١(‏ والمفردات -الأصفهاني» (ص .)5١‏ 
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وهو العدو اللدود الذي حذر الله عباده من عداوته» وأمرهم باتخاذه عدوًا سبحانه: #إنَّ 
ال 0 كوا مِنْ حصب لسر 4350 [فاطر]. 

من ثمار الاستعاذة: 

١-ومن‏ ثمار الاستعاذة: التبرؤ من الحول والقوة فيه معنم من معاني تحقيق 
العبودية» فحينما يستعيذ العبد بالله من الشيطان الرجيم فهو بذلك يعلن فقره وذله 
لخالقه» ويبرأ من حوله وقوته ويلجأ إل من بيده ملكوت كل شيء.؛ سائلًا ربه أن 
يعيذه من شر عدوه. 

وفي نحو ذلك يقول البجيرمي يدينه" ': «ومن لطائف الاستعاذة أن قوله: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم إقرار من العبد بالعجز والضعف. واعتراف من العبد بقدرة الباري 
يبن وأنه الغني القادر علئ رفع جميع المضرات والآفات» واعتراف العبد أيضًا بآن 
الشيطان عدو مبين. ففي الاستعاذة التجاء إلئ الله تعالئ القادر عل دفع وسوسة 
الشيطان الغويٌ الفاجر وأنه لا يقدر علئ دفعه عن العبد إلا الله تعالن»”'' ا.ه . 

"-ومن ثمار الاستعاذة: حضور القلب وخشوع الجوارح وحصول أثر القرآن 
والانتفاع بمواعظه وزواجره ونواهيه لأن عدوه قد خنس بسبب الاستعاذة منه. 
فالاستعاذة منه من أعظم أسباب زجره ودحره. 

'-ومن ثمار الاستعاذة: حضور الملائكة لاستماع القرآن» فإذا اندحر الشيطان 
بالاستعاذة حضرت الملائكة لتستمع لآي القرآن» وهي تحب الاستماع للقرآن؛ لآنها 


)١(‏ سليمان البَجَيْرَمِنَ (1171-111 ه ) سليمان بن محمد بن عمر البَجَيرَمِيَ المصري 
الشافعي» فقيه مصري. ولد في بجيرم (من قرئ الغربية بمصر) وتوني بالقرب منها تعلم في 
الأزهر»ء ودرسء, وكف بصره. له: (التجريد -ط)» وهو حاشية علئ شرح المنهج في فقه 
الشافعية» و (تحفة الحبيب -ط) حاشية علئ شرح الخطيبء المسمئ بالإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع. نقلا عن: الأعلام للزركلي. 

.)5١ /١(نيبلاطلا إعانة‎ )8697 /١( تحفة الحبيب‎ )١( 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 292 
ما أعطيت خاصية التلاوة» فلذلك تحب الاستماع إليه؛ ولآن الملائكة والشياطين لا 


و 


يجتمعان. مان لما لبيك و3 الصحيحين من حديث أبي هِرَيرٌ 3 وي ده : (وَتَحْتمِعْ ملايكة 


أ أ 


5-5 
ل لخر 0ح لسر 


اللَْلٍ وَمَلَائِكَة انها" 

كما قال تعاليل: #وَفرءَان الْفَجَ رن فرءَانَالْفجَركارت شوو 4000 [الإسراء]. 

قال ابن جرير الطبري يَدْلنْهُ: «يقول: إن ما تقرأ به في صلاة الفجر من القرآن كان 
مشهودًاء يشهده فيما ذكر ملاتكة الليل وملاتكة النهار» وبالذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل» وجاءت الآثار عن رسول الله وَكِِ)”''. 

وقال القرطبي يَدْبَْهُ: «وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات؛ لآن 
القرآن هو أعظمهاء إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسبما هو مشهور مسطور' "1.ه 

5 -ومن ثمار الاستعاذة: تعظيم قدر القرآن في نفس المؤمن التالي له فالاستعاذة 
فيها معن تطهير المحل التالي لكلامه سبحانه» ولذا استحب التسوك عند التلاوة. 

وحول هذا المعنول يقول ابن كثير يَثه: «وَمِنْ لَطَائٍِ الِاسْتَعَادَة: أَنَّهَا طَهَارَة َعَم 
مما كَانَ يتَعَاطَاهُ مِنَ اللَغْو وَالرّقَتْء وَتَطْيِيبٌ لَه وَ هيو لِتِكَاوَةٍ كلام الله وَهِيَ اسْتَعَانَة 


بالله وَاعْتِرَافَ لَه بالْعدْرَةٍ وَلِلعَبْدِِالضَعْف وَالْعَجْرِ عَنْ مُقَاوَمَةٍ هَذَا الْعَدُوٌ المي 


لَاطِين الذي لَايَفْد بغَِرُ عَلَئ مَنْعهِ وََفْعِِ إِلّا لل الذي حَلَقَتُ وَل يَْبَلُ مُضَا قات 
يَدَارَى بِالإِخْسَانِء بخِلان العَدُوٌ مِنْتَوْع الإنْسَانِ كَمَادَلَّتْ عَلَىْ ذَِكَ آيَات 
الْمَهآن)9©) 

ولعل في هذا كفاية والحمد لله رب العالمين. 


. أخرجه البخاري (51/17)» ومسلم (149) من حديث أبي هْرَيْرَةَ وليه‎ )١( 
.)07١ /11( (؟) انتهئ من جامع البيان‎ 

() الجامع لأحكام القرآن (0/ 5 .)7١‏ 

13 شير ابن قير 19513 
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"- بيان ومفهوم معنى البسملة 
ليسي ده 
البسملة: اسم. 
ولفظة (بسملة): مصدرها بسمل. 
وبسمل فعل: أي: يبسملء بَسْمَلَة فهو مُبسمل» فالبسملة اسم بُني من فعل» وهو 
من بسمل الشخص إذا قال: بسم الله» كقولهم: حوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا 
باللهء وحمدل إذا قال: الحمد لله" '. 
وهي من الكلام المنحوت المجموع من كلمتين'". 
والعرب تفعل هذا إذا كثر استعمالهم للكلمتين ضموا بعض حروف إحداهما إلى 
ري م ل 
والبسملة هي قول: يسم ألَّهِاليَحمنِ لتحيو 4. 
والاسم: كلمة يستدل بها علئ مُسَمّىْ بذاته وعينه» يعرف به» ويتميّز به عن غيره. 
ولفظ الجلالة: # أَنَّهِ #اسم علم علئ الذات الإلهية لربٌ العزة والجلال تبارك 
وتعال وهو غني عن تعريف خلقه جل في علاه. 
والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب وتحبه وتخضع له. وتعبده خوفًا وطمعًاء 
وتدعوه رغبًا ورهبّاء وتعظمه تذللًا وتزلماء وتتوكل عليه وتنطرح بين يديه افتقارًا 
واضطرارًا إليه سبحانه وتعالئ. 


. )5 ٠7 /7( ينظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


(0) ينظر: تاج العروس للزبيدي مادة (عبد). 
() لسان العرب لابن منظور .)72١١/1١1١(‏ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب رهم» 
والجار والمجرور -علئ التعظيم والإجلال- في #سّر# متعلق بفعل مقدر. 


ع 


تقديره: (أبدأً). 


ومعناها: #بسّر لَه #4 وحده أقرأ كلامه وأتلوه متيركًا. 
وهي مشروعة ومستحبة في أحوال شتئ منها على سبيل البيان لا الحصر: 
عند الوضوءء وعند المأكل والمشرب. وعند الوقاع» وعند الخروج من البيت 

والولوج فيه» وعند غلق الأبواب» وعند النوم» وعند التخلي, وعند الصيدء وعند 

الذبح» وعند التألم والتوجع يرقي بها نفسه. وني أذكار طرفي النهار» وعند السفر وعند 
ركوب الدابة وعند تعثرها» وعند ركوب البحرهء وعند قتال العدو. وعند المكاتبات 
كما فعل النبي يَكِدِ عند مكاتبة الملوك يدعوهم إلئ الإسلام» وعند لحد المسلم في 

قبره» وفي غيرها من المواذ ضع التي لا يسع المجال لذكرها بل ولا لحصرها. 
قال الجصاص" ا : 'وَالأَحْكَامُ اَي يَتَصَمَنْهَا فول : بشم اله ليحن ليحر * 

الأ باستفمَاح الأثور لِلَبرّكِ بدَلِكَ» وَالنَْظِمْ لله تت بهء وَذِْوهَا على الذّيَة شِعَارٌ 

اع دا معيو به او سات 

»وان َو عن الاج إلئ اف تع أ لبه وَنْسّ للسّايع: 

وا وباك يوسي سْتِعَانَة بألل تَعَالَىء وَعِيَادَة بوه وَفِيِهِ اسْمَانٍ مِنْ 

أسْمَاءٍ الله تَعَالَى المَخْصّوصَة به لا يُسَمّى بهم غَيْرُه وَهُمَا الله وَالرَّحْمَنْ)' ''. 

)١(‏ أبو بكر الجصاصء (705 - ١/1ه):‏ الجصاص الحنفي هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي 
المشهور بالجصاصء» ولد في مدينة الري» ثم رحل ا بغداد» كان إمام الحنفية في وقته. 
واستقر التدريس له ببغداد» وانتهت الرحلة إليه» وله تصانيف كثيرة. ينظر ترجمته في: مقدمة 
كتابه (أحكام القرآن) (ص :» 2)5» والفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي (ص277 75/8). 

(1) بتصرف يسير أحكام القرآن للجصاص .)١9/١(‏ 
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20 
و »#أليّحْمنِ أَليّحِيِمِ * اسمان كريمان عظيمان من أسماء الله تعالئ الحسنئ» يدلان 
علئ اتصاف الله تعالئ بالرحمة الواسعة. و##التّحْمِن* دال علئ صفة ذاتية» و 

#أليّحيم # دال على صفة فعلية. 

وآَليّحْمَنٍ 4 وصفف بالرحمة» و#آلييم # هو الذي يرحم بتلك الرحمة» سبحانه: 
6ه كك عَلَ تنه أليَحَمَةَ 4 [الأنعام:؛ه]» كما قال تعالوا: وكوي كر وي له 
لَه إلا هْوَاَلَحْمَ ناليم 405 [البقرة]» والرحمن من الأسماء الخاصة به جل في علاه والتي 
لا يجوز ولا يصح أن يوصف بها سواه سبحانه وتعالئ» تعالئل: #إف دوا لله أو أدعوأ اليل 
الا ل انق 4 الاسام كد 

ومأَليّحمَن © علئ وزن فعلان» وهو يدل على الشمول والسعة والامتلاء» وهو اسم 
من أسماء الله تعالئ الحسنئ مشتق من الرحمة» وهي رحمة عامة لجميع الخلق. 

ومما يدل علئ ذلك ذكر الله للاستواء باسم #آَليّحْمَنِ4 ليعم الرحمن جميع خلقه 
برحمته الواسعة الشاملة» فكما أن عرشه يعم جميع خلقه فكذلك رحمته. 

كما قال تعالئ: ليحن عَلَ الْمَرَشٍ أَسْمَو 48 [طه:0]. 

#أَليّحْمَن # على وزن فعيلء اسم من أسماء الله الحسنئء الواصلة لخلقه. وقد 
تكون أخص بالمؤمنين في الآخرة. 

قال ابن القيم يَدْلنْهُ: «الرحمن دال عليئ الصفة القائمة به سبحانه. والرحيم دال 
علئ تعلقها بالمرحومء فكان الأول للوصف والثاني للفعل فالأول دال علئ أن 
الرحمة صفته» والثاني دال علئ أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل 
قوله لوحكاد بألْمُؤْصِنَ رَحيمًا (45 [الأحزاب] وقوله نه يهم هوف تَحِيكٌ (00* 
[التوبة] ولم يجئ قط (رحمن بهم) فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم 
هو الراحم برحمته»"'' |.ه . 
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وكلام ابن القيم يَدبَنْهُ وكلام غيره من أهل العلم يؤكد أن #آليَحيِِ 4 رحمة خاصة 
يرحم الله بها من شاء من عباده المؤمنين وهذا ما دلت عليه الآية: #وكان بالْمَؤْمنِينَ 
رحيما 4150 [الأحزاب]. وقد تكون أخص بالمؤمنين ف الآخرة كما ف معنا أنفاء 
ويؤيد ذلك أيضًا القرطبي”''. 


.)١٠١5 /١( تفسير القرطبي‎ )١( 
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22 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


؟- هل البسملة آية من الفائحة 
الات 

لقد أجمع المسلمون علئ أن القرآن الكريم محفوظ من التحريف والتبديل ومن 
الزيادة أو النقصانء كما أجمعوا علئ أن كل من زعم أن كتاب الله تعالئ زيد فيه ما 
ليس منه» أو أنقص منه ما أنزل الله فيه فقد كفر. 

0 بل السلا 2 7 بو سنس ص بسر سر اب و بر 0 شر سر بطر 

يقول الله يْكَ: * إِنَا نحن تَرَََا ألذَّكَرَ وَإِنَا أ لحْفِظُوتَ 45 [الحجر]. 

وزيادة للإيضاح نسوق أقوال آئمة التفسير في معن الآية الكريمة من سورة الحجر. 

يقول الطبرييَدَادَهُ: «يقول تعاليا ذكره: 8# ِنَاححن تَرَلنا زكر وهوالقرآن. #وإنًا له 
حَِظُوتَ* قال: وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ماء ليس منه» أو ينقص منه ما 
هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل)”. 

ويقول البغوييَدَإنْه: إِنَاححَن تَرَلنَا زكر يعنى: القرآن. #وإن له فظوت 4 أي : 
نحفظ القرآن من الشياطين يزيدوا فيه» أو ينقصوا منه» أو يبدلوا. 

قال الله تعاليل: # لَا أنه انل مِنْ بَبْنِ يَدَيهِ وَلَامِنَ خَلَفِهه 4 [فصلت:7!:] والباطل: هو 
تلبس لذ يقد و اث رويد فية ها ليس نهو ل" أن نقتضى وين ونا غرو ونه" 

وبقول القرطبي كذثة: «إوَإنَا م لمِظُونَ4 من أن يزاد فيه أو ينقص منه» 

ويقول الشنقيطي”' يَدْْهُ: «بين تعالئ في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزّل القرآن 
(1)تفسير الطبرى. (/59./571). 
(0) تفسير البغوي (5/ .)731١‏ 
(") تفسير القرطبي .)7/١١(‏ 
(:) الشيخ المحقق الأصولي المفسر- محمد الأمين الشنقيطي, (112477-1770ه) , هو محمد 

الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي المدني» ولد بموريتانياء اجتهد في 

طلب العلم فأصبح من علماء موريتانياء وتولئ القضاء في بلده. وكان من أوائل المدرسين في- 


إفره 
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العظيم» وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل»" '. 

ويقول القاضي عياض يرنه '': «وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع 
أقطار الأرضء المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين» مما جمعه الدفتان من أول 
#انكند ينه َب الكدلويرت (4)2[الفاتحة] إلى آخر #قلٌ أعود بِرَبّ الئاس 40 [الناس] أنه 
كلام الله ووحيه المنزّل علئ نبيه محمد يَلِةِه وأن جميع ما فيه حق» وأن من نقص 
منه حرفًا قاصدًا لذلكء أو بدَّله بحرف آخر مكانه» أو زاد فيه حرفًا مما لم يشتمل عليه 
المصحف الذي وقع الإجماع عليه؛ وأجمع عليئ أنه ليس من القرآنء عامدًا لكل 
هذا: أنه كافر) انتهيا” ". 

وأما اختلاف أهل العلم حول قرآنية البسملة فلا يشمله هذا الحكم. لأن أئمة 
القراءات لم يختلفوا في قراءتها في أوائل السورء والصحابة الكرام َك مجمعون 
علئ إثبات البسملة في أوائل السور عدا براءة» وذلك في المصاحف العثمانية الذي 
كتبها الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذَلِيَكَهُ وبعث به إليا الأمصار 

ويقول الشوكاني في ذلك: «واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتهاء ولا من 
نفاها؛ لاختلاف العلماء فيهاء بخلاف ما لو نفئ حرفا مُجمعًا عليه» أو أثبت مالم 
يقل به أحد: فإنه يكفر بالإجماع. 

ولا خلاف أنه آية في أثناء سورة «النمل»؛ ولا خلاف في إثبامها خطًا في أوائل 

-الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عين عضواً في مجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي. 


وعضوًا في هيئة كبار العلماء بالسعودية. توفي ودفن بمكة. ينظر الموسوعة الحرة» وعلماء نجد 
للبسام (5/ .)١17/5‏ 

. )5 ١ /4( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(؟) الإمام العلّامة الحافظ الأوحد » شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسئ بن 
عياض بن عمرو بن موس بن عياض المالكيءينظر: سير أعلام النبلاء (ص: )7١17‏ وما 
بعدها. 

(9) الشفا بتعريف حقوق المصطفئ (”/ 5 )3١0 7١‏ , 
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222 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
السور في المصحف. إلا في أول سورة التوبة)""'. 

ولقد أجمع المسلمون عائ أن البسملة جزء آية من سورة النمل وذلك في قول الله 
سبحانه: أ إِنَهُ من سُلَيْمنَ وَإِنَه بس الله لتحم ايحي (:5)* [النمل »]١‏ وأجمعوا أيضًا 
علئ أنه لا خلاف بأنها ليست آية بين سورت الأنفال والتوبة» لأن براءة نزلت بالسيف 

أولا: مذهب الحنفية: 

المختار عند علماء الحنفية أنها آية تامة مستقلة أنزلت للفصل بين السور» فهى من 
القرآن وليست من الفاتحة ولا من غيرها”'". 

وسئل ميحمدل بن التحسرة عنها فال: (ما بين الدفتين كلام الله كع نى 

اللسملة لبق من القرا نان غير ميورة النما "7 

ثالنًا مذهب الشافعية): 

البسملة آية كاملة في أول الفاتحة بلا خلاف في المذهب الشافعىء أما ني باقى 
السور عدا براءة ففى المذهب ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها آية كاملة في أول كل سورة. 

الثاني: أنها بعض أآية في أول كل سورة. 
(١)نيل‏ الآأوطار (7/ )5١6‏ . 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص .)١7/١(‏ حاشية الشهاب .)759/١(‏ 
() حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي .)١9 /١(‏ 
(:) مواهب الجليل .)١/555(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)5/1١(‏ الجامع لأحكام القرآن 

(4"/1). 
(4) المجموع- للنووي (/ 3585). 
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الثالث: أنها ليست بقرآن في أواتل السور عدا الفاتحة. 

وقد ذكر النووي أن الراجح في المذهب هو الأول" ''. 

رابعًا: مذهب الحنابلة: 

قال ابن قدامة: «واختلفت الرواية عن أحمد هل هي آية من الفاتحة يجب قراءتها 
في الصلاة أو لا؟ فعنه أنها من الفاتحة وذهب إليه أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص. 
وروي عن أحمد أنها ليست من الفاتحة ولا آية من غيرهاء ولا يجب قراءتها في 
الصلاة» وهي المنصورة عند أصحابه)». 

قال ابن قدامة: «واختلف عن أحمد فيها -أي: في هذه الرواية- فقيل عنه: هي آية 
مفردة كانت تنزل بين سورتين فصلا بين السور. 

وعنه: هي آية من سورة النمل''". أي: النمل فقط وليست آية من غيرها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا علئ هذه الرواية عن أحمد: «ويحكيئ هذا 
رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولًا في مذهبه» '". 

ولقد انتصر شيخ الإسلام يَدْنْهُ للقول بقرآنية البسملة» حيث إنها أثبتت في أول كل 
سورة وهي ليست من السورة؛ ثم قال يدنه تعالئ: «وهذا أعدل الأقوال» '". 

وفي تفصيل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْْهُ: «والصواب أن البسملة آية من 
كتاب الله» حيث كتبها الصحابة في المصحف. إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن» وجردوه 
عما ليس منه» كالتخميس والتعشير وأسماء السور؛ ولكن مع ذلك لا يقال هي من 
السورة التي بعدهاء كما أنها ليست من السورة التي قبلهاء بل هي كما كتبت آية» أنزلها 


.)589 /7( المرجع السابق‎ )١( 


20 المغني .)586/1١(‏ 
(9) الفتاوئ الكبرا(؟/ .)١187‏ 
(5) المرجع السابق(7/ )١187‏ بتصرف يسير. 
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الله في أول كل سورة» وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. 

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات» فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد 
التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت»ء بل قد يقال ما قاله طاتفة من العلماء: 
إن كل واحد من القولين حقء وأنها آية من القرآن في بعض القراءات» وهي قراءة 
الذين يفصلون بها بين السورتين» وليست آية في بعض القراءات» وهي قراءة الذين 
يعارن وذ تعارن عا عن الور 5 

ولقد جعل بعض أهل العلماء الاختلاف في قرآنية البسملة» كاختلاف أئمة 
القراءات في بعض الكلمات والحروفء فقد يشت بعضَها في قراءة أو رواية» وقد لا 

وفي نحو ذلك أيضًا يقول رشيد رضا: «وأقول الآن: أجمع المسلمون علئ أن 
البسملة من القرآن وأنها جزء آية من سورة النمل. واختلفوا في مكانها من سائر السور. 
فذهب إل أنها آية من كل سورة؛ علماء السلف من أهل مكة- فقهائهم وقرائهم- 
ومنهم ابن كثير» وأهل الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القراء» وبعض الصحابة 
والتابعين من أهل المدينة» والشافعي في الجديد وأتباعه» والثوري وأحمد في 
أحد قوليه. ومن المروي عنهم ذلك من علماء الصحابة: علي وابن عباس وابن 
عمر وأبو هريرة» ومن علماء التابعين سعيد بن جبير» وعطاءء والزهريء وابن 
المبارك» وأقوئ حججهم ني ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في 
المصحف أول كل سورة سوئ سورة براءة (التوبة) مع الأمر بتجريد القرآن عن كل 
ما ليس منهء ولذلك لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة» وأحاديث منها ما أخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث أنس قال : قال رسول الله د 

(أنزلت علي آنقًا سورة) فقرأ:١‏ بن ماكر #إنا أعطيرتلف الْكوفَر (/0) فَصَلٍ لريك 
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4 
َكغَرْ (تاارك كإقدك خالاب (4)2 [الكوثر]”'' وروئ أبو داود بإسناد صحبح عن ابن 
عباس: أن رسول الله يد كان لا يعرف فصل السورة" ''-وفي رواية انقضاء السورة- حت ينزل 

عليه تاش يي م4 2 

ويقول العلّامة الشنقيطي يَدْْهُ: «اختلف العلماء في البسملة » هل هي آية من أول 
كل سورة؟ أو من الفاتحة فقط؟ أو ليست آية مطلقا؟ أما قوله في سورة النمل: #8 إِنَهُ 
من سَلَيِمُنَ وَإِنَهه بس أله أليَحمنٍ ايحي ([4250: فهي آية من القرآن إجماعا. 

وأما سورة 1رراء#18 قلست البصيملة اماهنها اجمااء و احالف نينا سوئ هذه 
فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن» وقال قوم: هي منه في الفاتحة 
نتط» وقيل: عي آية من أو لكل سورة وهومذهب لقان 2/14 

ومن أحسن ما قيل في ذلك -الجمع , بين الأقوال-: بأن البسملة في بعض القراءات 

-كقراءة ابن كثير - آية من القرآن» وفي بعض القراءات: ليست آية» ولا غراية في هذا. 
فقوله في سورة «الحديد) #أ إن لله هو الْعَون أَلمِيدٌ 450 [الحديد] لفظة (هوَ) من 
القرآن في قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي» وليست من 
القرآن في قراءة نافع» وابن عامر؛ لأنهما قرءا (فإن الله الغنني الحميد)» وبعض 

المصاحف فيه لفظة (هوّ)» وبعضها ليست فيه. 
وقوله: #كَأَيَّمَا ولوأ َعم و أنه إمك أنه وسِعٌ عَلِسِمٌ (4)00* [البقرة]» #وَقَالُوا أغَسَدَ 


َو د 


َه ولدا 4 [البقرة الآية فالواو من قوله : #وَقَالُوا* في هذه الآية من القرآن علئ 


.)5٠0( أخرجه البخاري (5475)» ومسلم‎ )١( 

() أخرجه الحاكم (655) بلفظ: كان النبي مَلَدِدٍ لا يعلم ختم السورة حت تنزل سم أَلهاليَحْمن 
لبي # . وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

قلت: رواته ثقات سوئ سلم بن الفضل فمحله الصدق الذهبي في السير ١5(‏ :717). 

(”) أخرجه عبد الرزاق (/5111) بإسناد صحيح ظاهر الإرسال. 

ال اتتسير الوناو 0 2 
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قراءة السبعة غير ابن عامر. وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ #وَمَالُوا 
أتَسَدَ أنه ولَدا 4 بغير واوء وهي محذوفة في مصحف أهل الشام» وقس علئ هذا. 

وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض» وبذلك 
تتفق أقوال العلماء»”'' انتهرا . 

وختامًا: 

فلم يتعرض الباحث لبسط أدلة الفريقين» أي: القائلين بقرآنية البسملة» والقائلين 
بعدم قرآنيتها (أعني: في الفاتحة علئ وجه الخصوص»؛ لأنها معروفة ومبسوطة في 
مواضعهاء ولعل ما ذَكِرَ آنَهَا فيه الغنية والكفاية ولاسيما في قولي شيخ الإسلام ابن 
تيمية والشيخ رشيد رضاء وما يم به البحث من قول العألامة الفقيه الأصولي 
المفسر محمد الأمين الشنقيطي. 

ويلخص الباحث ما توصل إليه فيما يلى: 

١‏ - الخلاف في قرآنية البسملة في الفاتحة خلاف له قدره من حيث قوة أدلة 
الفريقين. 

؟- لم يرتفع الخلاف -لدئ الباحث- في قرآنية البسملة في الفاتحة خاصة-نفيًا أو 
إثبانَا- وذلك لاعتبار أدلة الفريقين. 

“- أن القول بأن الصحابة وفك أثبتوا البسملة في المصحف في أوائل السور عدا 
ا(براءة»» مع إجماعهم علئ تجريده المصحف عن كل ما ليس بقرآنء فيه دلالة قوية 
إن لم تكن قاطعة علئ قرآنية البسملة» وأنها آية مستقلة» قول قوي جدًا له وجهته 
وصوابه» وقد قال به جمع من العلماء» كما مر معنا. 

؛ - لا يكفر من أثبت البسملة ولا من نفاهاء وسواء قيل بالقطع في النفي أو 
الإثبات. فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافني 


)١(‏ مذكرة في أصول الفقه (ص 55 /1ا5). 
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ولا للمثبت لاختلاف العلماء في ذلك اختلافًا كبيرًا وواسعًاء وهو اختيار شيخ 
الإسلام وغيره من أهل العلم» وقد حكئ الشوكاني إجماع الأمة علئ أنه لا يكفر. 
بخلاقهها لى نثره جردا محمما عله 

- ومن الأقوال التي لها وجاهتها وقوتها جمعًا بين الآقوال: إن البسملة في بعض 
القراءات -كقراءة ابن كثير - آية من القرآن» وفي بعض القراءات: ليست آية» ولا غرابة 
في هذاء وهو اختيار العلّامة الشنقيطي» وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلئ قول 
طائفة من العلماء مبهذا القول. 

الجهر بالبسملة: 

اما عدم الجهر بقراءة النسملة فهبو السيئةة - يعني : في الصلاة-وهو القول 
والاختيار الموافق للآحاديث الثابتة الصحيحة؛ فالحق والصواب هو الإسرار وعدم 
الجهر بها؛ تأسيًا بالنبي يَكئِدِ وعملًا بفعله وفعل خلفاته الثلاثة من بعده مَكِقَكَه وذلك 
و امع رسيت 

ففى صحيح البخاري من حديث أنس 6 . ل الب لوأب بكر وعم طق 
كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين)"١‏ أ» وفي صحيح مسلم من حديث عن 


أنس ؤَلكَهُ - أيضًا- قال: «صليت مع رسول الله يَلئِةٍ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم 
00 


أسمع أحذًا منهم يقراً: بشم ألَهِألسَحْمْنِ ليحي *) 
تلاك عوقول لعل العلم نيا وسيلما 
قال الإمام ابن عبد البر ل : «وكان إبرا هيم النخعي د اده 252000 


.)7/١١( رواه البخاري‎ )١( 


(0 رواه مسلم (599). 
69 الإمام العامة حافظ المغرب» شيخ الإسلام أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبل- 


7 
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20 
يقول"'': «الجهر بسي أنَّه )ات حملن ايحي 4 بدعة)” ''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْانْهُ: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث علئ أنه ليس 
في الجهر بها حديث صريح. ولم يرو أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي 
والنسائي شيئًا من ذلك» وإنما يوجد الجهر بها صريحًا في أحاديث موضوعة يرويها 
الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون 
بين الموضوع وغيره؛ بل يحتجون بمثل حديث الحميراء» "'". 

وقال يدنه أيضًا: «والموضوعات في كتب التفسير كثيرة مثل الأحاديث الكثيرة 
الصريحة في الجهر بالبسملة)””". 

وقال الألباني يذّنة'' ': «والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح. 


-البر بن عاصم النمري الأندلسيء القرطبيء المالكي». صاحب التصانيف الفائقة] .سير أعلام 


النبلاء (5 )١5‏ وما بعدها. 

)١(‏ الحافظه فقيه العراق» أبو عمرانء إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن 
ذهل بن سعد بن مالك بن [النخع] النخعي (51 ه -45 ه) تابعي وفقيه وقارئ كوني. وأحد 
رواة الحديث النبوي» وهو ابن أخي علقمة بن قيس النخعيء وأمه هي مليكة بنت يزيد النخعية 
أخت الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد النخعي وهم من كبار تابعي أهل الكوفة. وقد أدرك 
عددًا من أصحاب النبي يَكَِلةٍ. سير أعلام النبلاء (717). 

(؟) الاستذكار )505//١(‏ 

(7) مجموع الفتاوئ (77/ »)5١5‏ والفتاوئ الكبرئ .)١157/57(‏ 

(5) قال ابن القيم يَدزَنهُ: (وكل حديث فيه (يا حميراء» أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق مثل: يا 
حميراءء لا تأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذاء وحديث: خذوا شطر دينكم عن الحميراء» |.ه 
المنار المنيف (ص: )1١‏ ونقله العجلوني في كشف الخفاء .)56٠ /١(‏ 
قال الذهبي يَْانُْ: «وقد قيل: إن كل حديث فيه يا حميراء لم يصح) ا.ه سير أعلام النبلاء 
(217/0).. وينظر آثارًا أخرئ في: السنن الصغرئ للبيهقي )١517/١1(‏ والسنن الكبرئ /١(‏ 17) 
مصباح الزجاجة (7”/ )8١‏ الكامل (59/7) المجروحين (79/57). 

ل )0 

(7) محدّث العصر الإمام العامة محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الأشقودري الألباني- 
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20 
بل صح عنه يَيةٍ الإسرار بها من حديث أنسء وقد وقفت له علئ عشرة طرق ذكرتها 
في تخريج كتابي صفة صلاة النبي يكل" ''. 

وسُثل الإمام العامة الشيخ ابن باز يَدِ: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند 
قراءة الفاتحة» وغيرها من السور؟ 

فأجاب: «اختلف العلماء في ذلك. فبعضهم استحب الجهر بهاء وبعضهم كره 
ذلك وأحب الإسرار بهاء وهذا هو الآرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح 
عن أنس ذَلْتَتَه قال: «صليت خلف رسول الله يَلِدِه وخلف أبي بكر وعمر؛ وكانوا لا 
يجهرون ب#إإضي اتَائقنٍ كير 400 70 . 

وجاء في معناه عدة أحاديث» وورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب 
الجهر بها؛ ولكنها أحاديث ضعيفة» ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثًا صحيحًا 
صريحًا يدل علئ ذلك ' ". 

ولعل في هذا كفاية» والحمد لله رب العالمين. 


-الساعاتق» أبو عبد الرحمن. (1177ه ١57١ه).‏ من علماء الحديث البارزين المتفردين في 


علم الجرح والتعديل» والشيخ الألباني حجة في مصطلح الحديث وقال عنه العلماء 
المحدثون: إنه أعاد عصر ابن حجر العسقلاني» والحافظ ابن كثير» وغيرهم من علماء الجرح 
مولده ونشأته: ولد في مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانياء وهاجر بصحبة والده إل دمشق 
الشام للإقامة الدائمة فيها ينظر: 
١‏ -حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه؛ محمد بن إبراهيم الشيباني. 
١-محمد‏ ناصر الدين الألباني: محدّث العصرء وناصر السئّة؛ إبراهيم محمد العلي. 

)١59( تمام المنة للآلباني‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوئ ابن باز .)١١97/11١(‏ 
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5 - التأمين بعد الفائحة 
اك 

مفهوم التأمين: 

التأمين لغة''': 

مصدر أمَّن بالتشديد يؤمّنء والمراد به قول: آمين. 

ويُشرِعٌ ذلك عند ختم قراءة فاتحة الكتاب للقارئ والمستمع جميعًا علئ حدّ 
سواءء سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجهاء أما ني الصلاة فيَسنٌّ ذلك للإمام 
والمأموم والمنفرد جميعًا. 

معنوا التأمين : 

و«آمين»: كلمة دعاء بمعنئ «اللهمٌ استجب»». وليست من القرآن بإجماع أهل 
العلم» ولذلك لم يكتبها الصحابة مَكْقَكَ في المصاحف . 

وقد ذكر العلماء لمعن كلمة (آمين) معان عدة» أشهرها وأقواها وأصوبها: «اللهمٌ 
استجب»» وهو ما عليه جمهور أهل العلم. 

قال الحافظ يَدََنْهُ في الفتح: «معناه: الله استجب عند الجمهور. وقيل: غير ذلك 
مما يرجع جميعه إلى هذا المعنئ» ". 

وعامة أهل العلم علئ ذلك القرطبي: «معنئ آمين عند أكثر أهل العلم: اللهم 
استجب لنا. وضع موضع الدعاء» ". 

وقد نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع علئ ذلك فقال يَدْلنْهُ: «ومعنئ آمين عند 


,.)١158/1١( الجامع لأحكام القرآن‎ :)7170777/١7( ينظر لمعنئ كلمة آمين: لسان العرب‎ )١( 


المغني (؟/ )ل المجموع 75 071 
)١(‏ فتح الباري (؟/ 777). 
() الجامع لأحكام القرآن .)١1/8/١(‏ 
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العلماء: اللهم استجب لنا دعاءنا)»). وهو قارع عن قول القارىئئع: 2 هنا آلتِرّط آلْمْتَقِيم 
20 صرْط اين أَعَمَتَ عَلَْهم # إلى قوله: #ؤولا الكَآلِنَ 47 فهذا هو الدعاء الذي يقع عليه 
التأم مين)7. 

وقد ورد في التأمين عدة أحاديث صحاح ثابتة عن النبي مَلِْةِ وآثار عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن فضائل التأمين: أنه سبب لمغفرة الذنوبء إذا وافق تأمين العبد تأمين 
الملائكة لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وَلنَتَهُ أن رسول الله مَل قال: 

(إذا قال الإمام: #عَ رِآلَمَمْسُوب عَبَهِرْوكا آلكَآإِتَ 40 فقولوا: آمين. فإنه من وافق 
قولّهُ قولّ الملائكة» غَفِر له ما تقدم من ذنبه)' ١‏ 

وعن أبي هريرة ذَلنَتَهُ أيضًا أن النبي مَلََِةِ قال:«إذا أمّن الإمام» فآمّنوا. فإنه من وافق 


تأمينه تأمين الملائكة غَفِر له ما تقدم من ذنبها ' قال ابن شهاب: وكان رسول الله عَكَيد 


قال القرطبيرَدْاَنَُ: «قال علماؤنا - رحمة الله عليهم-: فترتبت المغفرة للذنب 
علئ مقدمات أربع تضمنها هذا الحديث: 


الأول : تأمين الإمام. 
الثانية: تأمين مَن خلفه. 
الثالثة: تأمين الملائكة. 


الرابعة: موافقة التأميه)”* 


.)4 /1/( التمهيد‎ )١( 

)١18/5و.١59/5(هوحن ومع فتح الباري (1287), ومسلم‎ »)١1١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
وليس فيه موضع الشاهد.‎ 

() أخرجه البخاري ,.)١١١(‏ ومسلم .)١58/5(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .١1717/١‏ وينظرأحكام القرآن للجصاص .)1/١(‏ 


الالولة 
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التأمين من خصائص هذه الأمة ولذلك حسدتها يهود علئ ذلك فعن عائشة أم 
المؤمنين يه عن النبي مَل أنه قال: («ما حسدتكم اليهود عل شيء؛ ما حسدتم علئ 
السلام؛ والتأمين»!27. 

وعنها دض أيضًا أن رسول الله قال 16: (إنهم أي: اليهود ‏ لا يحسدوننا على 
شيء كما يحسدونا علئ يوم الجمعة؛ التي هدانا الله لها وضلُوا عنها. وعلئ القبلة 
التي هدانا الله لها وضلوا عنها. وعائ قولنا خلف الإمام: آمين» ''. 

قال القرطبييَدْنُْ: «قال علماؤنا -رحمة الله عليهم- إنما حسدنا أهل الكتاب». 
لآن أؤلهاء حمد لله وثناء عليه. ثم خضوع له واستكانة» ثم دعاء لنا بالهداية إلى 

1 0 0000 فر 
اخلف الملما وإلد هذا القولتهِب: ى المراد بمرافقة الملافكة ‏ التأمين 


علئل أقوال عذة: 
١‏ - فقيل: الموافقة في الإجابة. 
؟- وقيل: الموافقة في الزمن. 


-- وفيل: الموافقة 2 الصفة. من إخلاص الدعاء. 
5 - وقيل: الحث علا الدعاء للمؤ ميخ والمؤمنات في الصلاة. 
وحكيا الأقوال الثلاثة الأولء القرطبى”*". 


صحيح الترغيب )0١5(‏ ورمز له بالصحة. 

(0) أحمد (5/ 0175 176). وأصل الحديث في الصحيحين, إلا موضع الشاهد منه. البخاري 
(745)» ومسلم في السلام» وفي البر والصلة. 

() الجامع لأحكام القرآن .)17١/١1(‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن .)١717/١(‏ 


ير ير ير )2< ١7‏ )7 )0 )0ر2 )7 )جر )جر )1ر2 )جر )رار )رار )2# 0ت -- 
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الرأي المختار: 

الذي يظهر -والله أعلم-: أن المراد بالموافقة هنا: الموافقة في الزمان. بأن يكون 
تأمين كُلٌ من: الإمام» والمأموم» والملائكة في وقت واحد. 

وهذا ما اختاره جمع من المحققين. ٠‏ منهم: 

١‏ - النووييدَانْه» وأقرّه الشوكان يكال إذ قال: «والمراد بالموافقة: الموافقة في وقت 
التأمين» فيؤمّن مع تأمينهم. قاله النووي. قال ابن المنير: الحكمة في إثبات الموافقة في 
القول والزمان: أن يكون المأموم علئ يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها»" '. 

" - وابن دقيق العيد يان ''' إذ قال: وموافقة الإمام لتأمين الملائتكة» ظاهره 
الموافقة في الزمان. ويقويه. الحديث الآخر: (إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة 


فى السماء: آمين فو افقت إحداهما 0 ىل )... التو 1 


المصلىء كصمة تأمين الملائكة ف 00 أو غيره من الصفات ا 
ودوك أظهر)”'. 


م_ وابن حجر ناا 7" إذ ذهب إل أن المراد بذلك الموافقة ة في القول. وفيٍ الزمان. 


.)7 50 نيل الأوطار (7؟/‎ )١( 

(؟) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القوصيء أبو الفتح تقي الدين» ابن 
دقيق العيد (5 7ه ت7١1ه)‏ محدّث وفقيه مصريء لقب بمجدد المائة السابعة. نقلّا عن 
المعرفة. 

(*) أخرجه البخاري (54 »)١/‏ من حديث أبي هريرة وَكَتَهُ. 

(4:) شرح عمدة الأحكام .)3١/8/1١(‏ 

(5) ابن حجر العسقلاني (1/7/ا - 807 ه) . هو: أحمد بن علي بن محمدء شهاب الدينء أبو 
الفضل الكناني العسقلاني» المصري المولد والمنشأ والوفاة» الشهير بابن حجر -نسبة إلئ (آل 
حجر) قوم يسكنون بلاد الجريد وأرضهم قابس في تونس- من كبار الشافعية» كان محدثًا فقيهًا 
مؤرخاء انتهئ إليه معرفة الرجال واستحضارهم. ومعرفة العالي والنازل» وعلل الأحاديث- 


7 
الالولة 
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درّس في عدة أماكن وولي مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدار العدل. والخطابة بجامع 
الأزهر» وتولئ القضاءء زادت تصانيفه علئ مائة وخمسين مصنفاء من تصانيفه: فتح الباري 
شرح صحيح البخاري والدراية في منتتخب تخريج أحاديث الهداية » و تلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير .وينظر: الضوء اللامع (؟ / 5”)؛ والبدر الطالع (١817/1)؛‏ 
وشذرات الذهب (1/ ١71)؛‏ ومعجم المؤلفين (؟5/ .)5١‏ 

يقول الباحث: وابن حجر يَدَْنُْهُ مع جلالة قدره في علم الحديث إلا أنه كثيرًا ما يتأول -ولا 
سيما في فتح الباري- صفات الرب جل في علاه مقررًا عقيدة الأشاعرة متجنبًا لمنهج السلف في 
إثبات الأسماء والصفات علئ حقيقتها علئ وجه يليق بذاته سبحانه بلا تأويل ولا تعطيل ولا 
تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. 

موقف علمائنا من الحافظين» ابن حجرء والنووي» رحمهما الله. 

أهل السنّة والجماعة منصفون في الحكم عل الآخرينء لا يرفعون الناس فوق ما يستحقون. 
ولا ينقصون قدرهم. ومن الإنصاف بيان خطأ المخطئ من أهل العلم والفضلء والتأول له. 
والترحم عليه» كما أن من الإنصاف التحذير من خطته؛ للا يغتر أحد بمكانته فيقلده فيما أخطأ 
فيه» وقد علق علماؤنا على أخطائهم؛ وبخاصة في باب صفات الله تعالئ» وبينوهاء وردوا 
عليهماء مع الترحم عليهماء والثناء بما يستحقانه. والدعاء لهماء والوصية بالاستفادة من 
١‏ -فلما سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية: ما هو موقفنا من العلماء الذين أوَّلوا 
الصفات» مثل: ابن حجرء والنوويء وابن الجوزي. وغيرهم؟ 

فأجابوا: «إنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم. فرحمهم الله 
رحمة واسعة» وجزاهم عنا خير الجزاء» وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة فته 
وآئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي بََئَِةِ بالخير» وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من 
نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله». فتاوئ اللجنة الدائمة 
.)551١ /9(‏ 

"-ولما سئل شيخنا محمد بن صالح العثيمين يَدْلَنْهُ قال: «هناك علماء مشهود لهم بالخيرء لا 
ينتسبون إلئ طائفة معينة مِن أهل البدع » لكن في كلامهم شيءٌ من كلام أهل البدع؛ مثل: ابن 
حجر العسقلاني» والنووي رحمهما الله» فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدًا قم 
للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدَّماه غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني» ولمن- 


جص 
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واستدل لذلك بما جاء في رواية يونس» عن ابن شهاب عند مسلم. وابن عيينة عن 
ابن شهاب عند البخاري في الدعوات: «فإن الملائكة تؤمّن» قبل قوله: «فمن وافق) 
خلافًا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص"'", '". 
ولعل في ذلك كفاية» والحمد لله رب العالمين. 


- كان علئ شاكلتهما ممن نفع الله بهم الإسلام والمسلمين». لقاءات الباب المفتوح (57/ 
السؤال رقم 5). 
"-ولما سئل معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء -حفظه الله-: 
قال: «من كان عنده أخطاء اجتهادية تأوّل فيها غيره» كابن حجرء والنوويء وما قد يقع منهما 
من تأويل بعض الصفات: لا يُحكم عليه بأنه مبتدع» ولكن يقال: هذا الذي حصل منهما خطأء 
ويرجيئا لهما المغفرة بما قدماه من خدمة عظيمة لسنة رسول الله بَككَِدْهِ فهما إمامان جليلان» 
موثوقان عند أهل العلم» انتهئ . المنتقئ من فتاوئ الفوزان )35١72071١١/5(‏ . 
؛ -وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث العصرء يَدْزَْهُ: «مثل النوويء وابن حجر 
العسقلاني» وأمثالهماء من الظلم أن يقال عنهم: إنهم من أهل البدع؛ أنا أعرف أنهما من 
«الأشاعرة»» لكنهما ما قصدا مخالفة الكتاب والسئة) .انتهئ من (شريط رقم111)(من هو 
الكافر ومن هو المبتدع». 
وينظر: عرفة بن طنطاوي-عناية الإسلام بتربية الأبناء بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان- 
رسالة ماجستير تحت الطبع-الجامعة الإسلامية العالمية- القاهرة. 

(0 فتح الباري (؟/ 515). 

(0) ينظر: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة (حكمه وصفته) .د/ عبد الله بن إبراهيم الزاحم» بحث 
من مجلة الجامعة الإسلامية: العدد .)١70(‏ 
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اللبحث الثاني : 
أسماء السورة الكريمة 
لهج ده 

١-اسمها:‏ سورة الفاتحة. 

جرئ تسمية السور بما يناسب أهم مواضيعهاء أو باسم أبرز ما ذكر فيهاء كالفاتحة 
لأنها فاتحة القرآن. وإن كان أصل التسمية لا يعلل» ولكن قضيئ الله بحكمته الكمال 
والتمام لكلامه سبحانه من كل وجه. 

يقول أبو المَرّج عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنْ عَلِيٌ ابْنْ الجَوْرِيّزن: «فمن أسمائها: الفاتحة؛ 
لأنه يستفتح الكتاب مها تلاوة وكتابة»”؟. 

ويقول ابن كثيرجئئة: «يقال لها: الفاتحة؛ أي: فاتحة الكتاب خطّاء وبها تفتح 
القراءة في الصلاة» ويقال لها أيضًا: أم الكتاب عند الجمهور»" '". 

" -معنيل الفاتحة: 

يقول الشوكاني يدانه : «معنئ الفاتحة في الأصل أول ما من شأنه أن يفتتح به ثم 
أطلقت علئ أول كل شيء كالكلام, والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية» فسميت 
هذه السورة فاتحة الكتاب لكونه افتتح بهاء إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف. 
وأول ما يتلوه التالى من الكتاب العزيز» وإن لم تكن أول ما نزل من القرآن. 

وقد اشتهرت هذه السورة الشريفة بهذا الاسم في أيام النبوة»" ". 

7-أسماء السورة الكريمة: 


قد ثبت أن النبي علد سَمَّ بعض سور القرآن الكريمء كالفاتحة» والبقرة» وآل 


.)٠١ /١( زاد المسير‎ )١( 
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2420 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 

واختلف أهل العلم» هل أسماء سور القرآن الكريم كلها ثابت بتوقيف من النبي 
ِْدٌ آم أن بعضها ثبت باجتهاد من الصحابة و؟ 

فذهب أكثر أهل العلم إلئ أن أسماء سور القرآن كلها ثابتة بتوقيف من النبي كَكِلةِ. 

قال الإمام ابن جرير الطبري يَدَدَْهُ: «لِسوّر القرآن أسماءٌ سمّاها بها رسول الله 
يكذ" '. انتهى. 

وقد ذهب بعض العلماء إل أن بعض أسماء سور القرآن الكريم كان بتسمية النبي 
د لهاء وبعضها كان باجتهاد من الصحابة أنفسهم صَكْتكُ » وهذا هو القول الصحيح 
المتلائم مع عموم الادلة. 

يقول الطاهر بن عاشوركذآئه''': «إنه لم يثبت في السنة الصحيحة والمأثورة من 
أسمائها إلا فاتحة الكتابء أو أم القرآن, أو أم الكتاب» '". 


.)23٠١ /١( جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشوره ولد في مدينة تونس سنة )١795(‏ هه 
أحد أهم العلماء الذين عرفتهم تونس في القرن العشرين. وقد توفي في ١197(‏ ه). 
أما عقيدته: فالطاهر ابن عاشور كان ني مسائل الاعتقاد وعلم الكلام علئ مذهب الأشاعرة من 
حيث الأصلء ويظهر اعتقاد العلامة ابن عاشور واضحًا في موقفه من نصوص الصفات»ء فهو 
إما أن يؤولهاء وإما أن يفوضهاء وينظر: في ذلك تفسيره للإتيان (”/ 7585) والاستواء 
» واليدين (7/ 307). 
بنظر: 
* كتاب: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور تأليف: بلقاسم الغالي . 
# ككاب: مدبية الظاهر من عاشور غلافة النقه واصولة والتتمير وعلوفة تالف عالد 
الطباع. 
* مقدمة كتاب: مقاصد الشريعة لابن عاشور تحقيق: محمد الطاهر الميساوي. 
# كتاب: التقريب لتفسير التحرير والتنوير تأليف: محمد بن إبراهيم الحمد. 

.)١9 /١؟(ريونتلاو التحرير‎ )6( 
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وقد وردفي أجوبة «فتاوئ اللجنة الدائمة للإفتاء» بالمملكة العربية السعودية 
جوايًا عن هذا السؤال» ونصه: لا نعلم نضًّا عن رسول الله يَكِِ يدل على تسمية السور 
جميعهاء ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي 55 

ل ا بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة وََهَ) 


١ 1 
ريا‎ 


١ 030 


سهى 

”2 اينبغي البحث عن تعداد الأسامي: هل هو 

فإن كان الثاني فلن يعدم القَطِنُ أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقنضي 
اشتقاق أسمائهاء وهو بعيد)"'' انتهرا. 

وهذا تصريح من صاحب البرهان بعدم توقيف أسماء السورة قاطبة» وأن اشتقاق 
أسماء السور يمكن استخراجه من معانيهاء وكذلك بأبرز ما ورد فيها. 

يقول ابن كثير: لهذه السورة عدة أسماء تدل عل فضلها وشرفهاء واشتمالها علئل 
المقاصدٍ الأصليّة والأصول المُهمّة فهي: الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت 
الصحابة بها كتابة المصحف الإمام' '". 

قَالَّالحُسَيْنُ بن مَسْعُودٍ البَمَويٌ: «سمّيت فاتحة الكتاب؛ لأنْ الله بها افتتح 
القرآن . 

وسمّيت آم القرآن وآمّ الكتاب؛ لأنها أصل القرآن منها بدئ القرآن وآمٌ الحى: 
أضلة ويقال لمكة: أمّ القرى؛ لآنها أصل البلاد دحيت الأرض من تحتهاء وقيل: 
لآنها مقدّمة وإمامٌ لما يتلوها من السُور يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في 


() البرهان في علوم القرآن .)717٠١ /١(‏ 
(50) تفسير ابن كثير .)١٠١ 7 /١(‏ 
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الصّلاةء والسّبع المثاني؛ لأنّها سبع آياتٍ باتفاق العلماء. 

وسمّيت مثاني لأنّها تثنّئ في الصّلاة» فتقرأ في كل ركعةء وقال مجاهدٌ: سمّيت مثاني 
لأن اللّه تعالئ استثناها لهذه الأمّة فذخرها لهم" '. 

يقول الفخر الرازي يَدْرنُْ: «اعلم أن هذه السورة لها أسماء كثيرة» وكثرة الأسماء 
تدل علول شرف المسمئا: 

فالأول: «فاتحة الكتاب» سميت بذلك الاسم لآنه يفتتح بها في المصاحف 
والتعليم» والقراءة في الصلاة» وقيل سميت بذلك لأن الحمد فاتحة كل كلام علئ ما 
سيأق تقريره» وقيل: لآنها أول سورة نزلت من السماء. 

والثاني: «سورة الحمد» والسبب فيه أن أولها لفظ الحمد. 

والثالث: «أم القرآن» » '". 

وفي نحو قول الرازي يقول ابن عاشور: «لم يثبت في السنة الصحيحة من أسمائها 
إلا فاتحة الكتابء أو السبع المثاني» أو أم القرآنء أو أم الكتاب» '". 

ونسوق بعض الآدلة الصحيحة والصريحة في بعض أسماء السورة الكريمة. 

١‏ -تسميتها بالسبع المثاني والقرآن العظيم. 

عن أبي سعيد بن المعلَّىْه قال: كنت أصلَّى في المسجدء فدعاني رسول الله يكل 
فلم أَجِبْه فقلت: يا رسول الله» إن كنت أصليء فقال: «ألم يقل الله: #آسْتَجِييوأ يله 
وَلِلرَسُولٍ إذا دعا م لما جيك 4 [الأنفال: 4 7])» ثم قال لي: «لأعلمنك سورة هي أعظم 
السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد). ثم أخذ بيديء فلما أراد أن يخرجء قلت 
)١(‏ معالم التنزيل .)59/١1(‏ 
0 التفسير الكبير: الفخر الراى (1:58:/5). 
(") التحرير والتنوير(١/ .)١7‏ 
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له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن, قال: «الحمد لله رب 
العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»" '. 

ويقولني ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يانه : «قال الله -تعالئ- في أمٌ القرآن 
والسبع المثاني والقرآن العظيم: مإياك معد بعد وَإيََكَ مَنْتَعِمتَ 402 » وهذه السورة هي أم 
القرآن» وهي فاتحة الكتاب, وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي الشافية» وهي 
الواجبة في الصلوات» لا صلاة إلا بهاء وهي الكافية تكفي من غيرهاء ولا يكفي غيرها 
عنها»”. 

"-أَمٌّ القرآن. 

ثبت في صحيح البخاري عن عطاء أنه سمع أبا هريرة ونه , يقول: «في كل صلاة 
يُقرأ؛ فما أسمعنا رسولٌ الله وَكِِ أسمعناكم؛ وما أخفئ عنا أخفينا عنكمء وإن لم تزد 
علو 3 القرآن أجزأت» وإن زدث فهو خير)”". 

فسماها أمٌّ القرآن. 

"-فاتحة الكتاب. 

روئ البخاري بسنده وغيره عن عبادة بن الصامت وَلكَهُ أن رسول الله َل 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”* 


.)5 517/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )0617/١5( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )'( 
.)77/ ( أخرجه البخاري‎ )9( 
أخرجه البخاري (0 » ومسلم (515) عن الزهري به.‎ ):( 
وفي بعض الطرق زيادة: «فصاعدا»:‎ 
وفي‎ »)41١( أخرج تلك الزيادة مسلم (759)» وأبو داود (8757). والنسائي في الكبرئ‎ 
المجتبئ (4/5)» من طريق معمر وحده عن الزهري.‎ 
قال البخاري: وقال معمر عن الزهري: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدًا» وعامة-‎ 
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4 معالم التوحيد في فانحة الكتاب 
وهناك مسميات كثيرة لفاتحة الكتاب هى لللأوصاف أقرب منها للأسماء. 
ولعل فى ذلك كفاية. والحمد لله رب العالمين. 


-الثقات لم يتابع معمرًا في قوله: «فصاعدًا)»» مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله: «فصاعدًا) 
دينارفصاعدًا» فقد تقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار. ويقال: إن عبد الرحمن بن إاسحاق 
تابع معمرّاء وأن عبد الرحمن ربما روئ عن الزهريء ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره. ولا 
نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا. القراءة خلف الإمام للبخاري (ضن : .)١‏ 

وقال ابن حبان: وقوله: «فصاعدًا» تفرد به معمر عن الزهري دون أصحاب الصحيح (5/ 
/1). 

قلت: فهي ضعيفة» والله أعلم. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 6112 


المبحث الثالث: 
عدد آياتها وكلماتها وحروفها 
0ك 

:اهتايآددع-١‎ 

فاتحة الكتاب تعداد آياتها سبع آيات» وذلك بإجماع القرّاء والمفسّرين وأهل 
العدد. وقد دل علئ ذلك دلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

فأما دلالة الكتاب: 

فقول الله تعالئ: # وَلَقَدَ َاسَكَ سَبَعَا من الْمََانِ ضراب الْعَظِم :(420 [الحجر: 430]. 

يقول ابن جرير الطبري يدنك - بعد سياقه لأقوال أهل التأويل في الآية الكريمة-: 
«وقال آخرون: عنئ بذلك: سبع آيات» وقالوا: هن آيات فاتحة الكتاب؛ لأنبن سبع 
آيات» وهم أيضًا مختلفون في معنئ المثاني» فقال بعضهم: إنما سمين مثاني لأنمبن 
يثنين في كل ركعة من الصلاة» '. 

ولاريب أن أصحاب هذا القول قد أصابواء لآن قولهم قد ثبت تأويله وتفسيره في 
الحديث الثابت الصحيحء والسنة مبينة ومفسرة لمجمل القرآن كما سيأتي في بيان 
دلالة السنة. 

ويقول ابن كثير ييَدْْهُ بعد أن ساق القول الأول في الآية الكريمة: 

«والقول الثاني: أنها الفاتحة. وهي سبع آيات. روي ذلك عن عمر»ء وعليء وابين 
مسعود» وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. 

قال ابن عباس ذَلتَتَهُ: والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصكم الله بها. وبه 


.)1507 /11/( جامع البيان‎ )١( 
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4 
قال النخعي» وعبد الله بن عبيد بن عميرء وابن أبي مليكة» وشهر بن حوشب”'. 

والحسن البصري» ومجاهد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أ: بن فاتحة الكتاب» وأنهن يثنين في كل قراءة . وف رواية: في 
كل ركعة مكتوبة أو تطوع. 

واختاره ابن جرير. واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد قدمناها في فضائل 
سورة «الفاتحة» في أول التفسيرء ولله الحمد)”'"'. 

وعن علي أبي طالب ذَلَِتَه قال: «السبع المثاني: فاتحة الكتاب»)”" 

وحسبك باختيار حير الآمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وكذلك باختيار 
علىن بن طالب َوه 

ولاريب أن أصحاب هذا القول قد أصابواء لآن قولهم قد ثبت تأويله وتفسيره في 
الحديث الثابت الصحيح, والسنة مبينة ومفسرة لمجمل القرآن كما سيأتيٍ في بيان 


دلالة السنة. 
وأما دلالة السنة: 


فقد ثبت عن النبي وَل أنه فسرها بسورة الفاتحة؛ وذلك لما ثبت وصح عند 


ار ل د نر المت 5 أن النبي 35:5 فسرها له بقوله: «الحمد لله 
رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذى أوتيته)”*'. فيكون بذلك العدد 
المذكور في الآية مُنصَرّفه إل عدد آيات السورة الكريمة . 


(1)شهر ين سوشب ابوسعيد الأتتعرى الشامي. كانم كباز علهاء العانعين» حدث عدن 
مولاته أسماء» وعن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس. وشهر تكلّم فيه كثيرًا. 
قال الألباني يَدْلنُْ: «وشهر ضعيف»» وقال عنه: «يهم». [أحكام الجنائز ١‏ - 55 1]. 
وقال يَدَانْه: اوهو سيء الحفظ لا سيما وقد خالف جميع الثقات فيه ... )(الإرواء 5 .)١57-‏ 
(190) تفسير ابرخ كقيو 51/7/50 8 
() جامع البيان للطبري /1١1(‏ 1777). 
(:) أخرجه البخاري وقد سبق تخريجه قبل قليل. 
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وأمّا الإجماع: 

د عن درس اسه لاحم نيم 

عق ار ع ارج 

قَالَ عَثْمَانْ بن سَعِيل ب الدَانُ صن 7 : ١اوهي‏ سبع آيات ف جميع ار 

قال مَحْمُودُ بْنُ عْمَرَ الرَمَخْشَرِيْيْنه: «وهي سبع آيات بالاتفاق»”" 

قال أبو الفرّج عبد الرّحمن بن عَلِيٌ ابن الجَوزَيَ2] نه: «فاتحة الكتاب: سبع آيات 


١٠ 2‏ 1 2 
بللا خلااف في جملتها» : 
أ أ لد و 
4 - و 11 0 “0 “في ل مس هب ]ا لله 5 + إبة 3 15 5 
ناتفاق 


رمير_ر 


قالّ عَبْدٌ الحَقٌ بن غَالِبٍ بن عَطِيَة الأَندَلْيئُكدْآئ: «وأجمع الناس علىئ أن عدد ا 
سورة الحمد سبع آيات» (و) ما ورد من خلاف ضعيف في ذلك" 


قال مُحَمَّدَ بن أَحْمَدَ بْن جُرَيّ الكَلِْ كانه ' '': «ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات. 


)١(‏ أبو عمرو الداني (المتوفي في شوال 55 5 ه) المعروف في زمانه ب ابن الصيرني عالم قراءات 


ومُحدث ومُفسّر أندلسي. وله عدد من المؤلفات منها: جامع البيان في السبع» والتيسير في 
القراءات السبع» والاقتصاد في السبع» وإيجاز البيان في قراءة ورشء والتلخيص في قراءة ورش. 
والمقنع. والمحتوئ في القراءات الشواذ. وطبقات القراءء والأرجوزة في أصول الديانة. 
والاهتدا في الوقف والابتداء» والعدد. والتمهيد في حرف نافع» واللامات» والراءات لورش. 
والفتن الكائنة» والهمزتين» والياءات» والإمالة لابن العلاء. نلا عن الموسوعة الحرة: 
وينظر: سير أعلام النبلاء: الطبقة الرابعة والعشرون- أبو عمرو الداني. 

.)١79( البيان‎ )0( 

("؟) الكشاف .)49/١(‏ 

(5) فنون الأفنان (571/80-/7710). 

.)١9٠ /١( جمال القراء‎ )5( 

(")المحرر الوجيز /١(‏ 40). 


(0) ابن جزيّ الكلبي (791 -1/51 ه ) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزيٌّ الكلبيء أبو- 
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4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
إلا أن الشافعى يعد البسملة آية منهاء والمالكئ يسقطها ويعدٌ #أَسَس عَبَمْ 4 آية)"''. 
َال رصُوان بن مُحَمّدٍ المُخَلَلاتَىََنهُ: «وعدد آياتها سبع متفقة الإجمال» '". 


قال تكتد مُحَمّد الطَّاهِرٌ بْنُ عَاشُوركا#: «وهي سبع آياتٍ باتفاق القرّاء 


والمفشريذا كبرو للد 
إجماع أهل العدد: 
قال البقاعي نا 8ك «وأما عدد آي الفاتحة: فهي سبع عند جميع أهل العدد. 
, : 1 )00 
وهم خمسة :مدني» ومكيء وكوفي» وبصري» وشامي» " 
نظائر سورة الفاتحة فى عدد آياتها: 


ونظيرتها في عدد أيها في المكي والشامي سورة الناس وفي الكوفي والبصري سورة 
أرأيت ولا نظير لها في المدنيبه”" 


-القاسم, فقيه من العلماء بالأصول واللغة. من أهل غرناطة. من كتبه: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب 
المالكية -ط» تقريب الوصول إل علم الأصولء الفوائد العامة في لحن العامة» التسهيل لعلوم التنزيل-ط 
تفسيرء الأنوار السنية في الألفاظ السنية -ط» وسيلة المسلم في #بذيب صحيح مسلمء البارع في قراءة نافع. 
نقلاعن: الأعلام للزركلي. 

.)5/١( التسهيل‎ )١( 

(0) القول الوجيز .)١51(‏ 

(*) التحرير والتنوير .)١5/١(‏ 

() وللاستزادة: ينظر: موقع جمهرة العلوم. 

(5) البقاعي» برهان الدين (9 8٠١‏ -886 ه ) أبو الحسن. برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرَّاط بن علي بن أبي بكر البقاعي» مؤرخ أديب. أصله من البقاع في سورية» وسكن دمشق 
ورحل إلئ بيت المقدس والقاهرة» وتوفي بدمشق له: (عنوان الزمان في تراجم الشيوخ 
والآقران -خ)» و (عنوان العنوان -خ) مختصر عنوان الزمان» و(أسواق الأشواق د 
وغيرهاء نقلًا عن الأعلام للزركلي. 

(1) مصاعد النظر للإشراف علئ مقاصد السور- للبقاعي(١/59١).‏ 

(0) البيان )١1729(‏ » القول الوجيز .)١551(‏ 
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قله 

رؤوس الآي في السورة الكريمة: 

َال عُتْمَانُ بن سَعِيدٍ الذَانِينيئه: «ورؤوس الآي: #انصتييت 04ل التَجِرِ 4 
ا بون 0 وو 0-0-0 د ين بجا 
رمع 


1101111100 5500 


أي #الْمنتقم ‏ آية» نمست عَلهح #آية» #إولا الك آإِنَ # آية. 


وقد ذكرنا في تفسير ني ملي تير 4 ما ورد من خلاف ضعيف في ذلك)”"" 

وكذلك هو اختيار سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز يَدْْهُ تعالى حيث يقول 
سماحته: (إنها -أي: البسملة- ليست من الفاتحة» وإنما أول الفاتحة: #انَكنْد سه يت 
أنحكييت *# هذه الآية الأولياء الثانية # ]يمن ازمر 0# ## مَنِكٍ بور ادي # الثالثة. #أإيَكَ 
بعد ويك مَْتَعِتَ # الرابعة» # آَمْين ضَرَطً الْسْتَقِمَ # هي الخامسة» # رط ان َعَسَتَ 
َم هذه هي السادسة. #عَر الْمَمْسُوبٍ عَبهِدْوكا الكَآإِنَ #4 هي ال 

وبذكر أبي عمرو الداني عثمان بن سعيد لرؤوس الآي في السورة الكريمة بددًا 
ب#انكتييت #4. وكذلك ذكر ابن عطية الأندلسي عد آيات السورة السبع بدءًا ب 
#آنحتييت #» وكذلك أيضًا قول الإمام ابن باز يَدْزَنْهُ يتضح عدم إثباتهم للبسملة» فلم 
يعدوها آية في الفاتحة» وبهذا تتوافق تلك الأقوال مع اختيار شيخ الإسلام: «أنها آية 
مستقلة»» وهو أقرب الأقوال. 

قاعدة رؤوس الآي (الفواصل): 

َال رِضُوانٌُ بن مُحَمَّدٍ المُخَلَّلاتِيَن: «وقاعدة فواصلها (نم) نحو: 
)١(‏ البيان .)١7579(‏ 


() ينظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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#الصتييت 24 و#اليّر 004. 

ومعنى قوله: (نم) إشارة إلئ أن آخر حرف في نهاية كل فاصلة في السورة الكريمة 
محصور في هذين الحرفين (ن» م) ولا يخرج عنهما أبدَاء وذكر لذلك مثالين هما: 
#الحتييت 2# و اجر #. 

" -عدد كلماتها: 

وفي عدد كلمات السورة الكريمة خلاف مشهور؛ وسبب الخلاف الأظهر أنه 
بسبب كون البسملة آية في الفاتحة» لمن أثبتهاء وكوها ليست آية لمن نفاها. 

القول الأول: عدد كلماتها خمس وعشرون كلمة. 

واختاره جمع من أهل العلم منهم : أبو عمرو الدَانِتُ'''» والنيسابوري '", والإمام 
ابْنِ كير في تفسيره. 2700000 

القول الثاني: عدد كلماتها سبع وعشرون كلمة. 

وممن اختار هذا القول: علنٌ بن محمدٍ الخازنٌ» صاحب التفسير”. 

القول الثالث: عدد كلماتها تسع وعشرون كلمة. 

وممن اختار هذا القول: عمرٌ بن علي بن عادلٍ الدمشقيٌ الحنبليٌ.'''» ومحمد بنْ 
امار 2021# 


.)١51( القول الوجيز‎ )١( 

(0) البيان .)١79(‏ 
() غرائب القرآن .)09/1١(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم .)3١7 /١(‏ 
(0) القول الوجيز .)١51(‏ 

(5) لباب التأويل .)١6 /١(‏ 
(0) اللباب .)١697/1١(‏ 
() مراح لبيد (1//1). 
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وإن قولي ابن عادل الدمشقي والجاوي. الأظهر: أنه مع إثبات البسملة آية في 
الفاتحة. 

وأما القول الأول الأظهر: أنهم يعدون البسملة» تمشيًا مع القول بأن البسملة آية 
مستقلة في كتاب الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما مرَّ معنا آثمًا. 

والقول الثالث هو المشهورء لكن الترجيح في عدد كلماتها متعلق بالترجيح بكون 
البسملة آية في الفاتحة نفيًا أو إثبانًا. 

نظيرتها في عدد الكلمات 

قَالَ عُثْمَانُ بِنُ سَعِيدٍ الدَانِيٌ' (وكلمها خمس وعشرون كلمة ككلم أرأيت)"""''. 

؟"-عدد حروفها: 

رواسا قي عدم وها مايا راسةا علي سااازوايه وال قراء الج 
أقوام ''» ولم يعرج الباحث علئ الخوض في التفصيل في عدد حروفهاء إذا المعول 
عليه عدد الآيات والكلمات؛ لأنه متعلق بموضوع قرآنية البسملة» ولاسيما في كونها 
آية في الفاتحة نفيا كان ذلك أو إثبانًا. 

ولعل ني ذلك من الكفاية والمعتبر مايكفي لوضوح الحق لأهل البحث والنظر. 

والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ يعني ب (أرأيت): سورة الماعون. 
(؟) (البيان: .)١7"9‏ 
(١3)وللاستزادة‏ ينظر: موفع جمهرة العلوم. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 


المبحث الرابع : 
أبرزموضوعات السورة الكريمة 
يي 

سميت السورة بسورة الفاتحة لافتتاح القرآن مها فهي أول سورة فيه» وهي مشتملة 
على جميع معاني القرآن الكريم ومقاصده. فهي كالمقدمة للقرآن كله. فقد احتوت 
مواضيعها الدين كله 

محور مواضيع السورة: 

يَدُورُ مِسْوَرُ السُورَةٍ حَوْلَ أَصُولٍ الدّينِ وَفْرُوعِهء وَالعقِيدَةه وَالعبَادةِ وَالتَمْرِيع؛ 
وَالَاعَتِقَادِ الوم الآخرء وَالإِيمَانٍ بِصِفَاتِ لَه الْحْسْتَىء وَإفْرَادِه بالعِبَادَةٍ وَالاسْتِعَانَة 
رالا لس إِلَيْهِ جل وَعَلَا بطَلَب الهداية اندر لحن عام المُسْتَقِيم 
َالتصرُع ِل لات عَلَئ الإيمَانٍ وَنهْج سيل الصَالِحِينَ» وَنَجْبٍ طَرِيقٍ المَخْضُوبٍ 
و الخد ار قِصّصٍ لمم السّابِقَة وَالاطلاع عَلَى مَعَارِجٍ الستقداء 


0 


مَنَازِلٍ الأَشقِيَاءِء وَالتَعَيد أَمْرِ كه 0 

أولا: موضوع أسس قضايا العقيدة والتوحيد: 

فقد حوت السورة بين ثنايا آياتها قضايا العقيدة» العقيدة في الله تعالئ» وفي أسمائه 
وصفاته؛ وني اليوم الآخرء والتعريف بالمعبودٍ المستحق للعبادة وحده دون سواه 


تبارّك وتعالىا. 


فقوله تعاليل: #انكند َه بت الحتييت 457 فيه بيان استحقاق المولئ ك1 


)١(‏ مقال ل: عبد الأثري: موقع صيد الفوائد» مع تصرف يسير. وبعد بحث مضن لم يقف الباحث 


له علئ عزو ولم يجد له مصدرّاء ولكن يُستشعر أن فيه تمس ابن القيم وأسلوبه في الكتابة ولا 
سيما في نهايته» والله أعلم. 
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الحمد والثناء والتمجيد الذي هو أهله جل في علاه؛ مع التذكير بوجوب شكره 
وحمده على نعمه وآلائه» والإقرار له بالربوبية» وفي الإقرار بذلك كله تنزيه لله عن 
كل نقصء فكما أنه سبحانه اتصف بالكمال المطلقء فالنقائص كلها في حقه 
حال 

وقوله: هأآرّقنٍ كير (5*» فيه الثناء علئ الله بوصفه جل في علاه بالرحمة العامة 
#إآيَقِ 4 والرحمة الخاصة #آحَيرِ ©. 

والسورة الكريمة كلها في التوحيد من أولها وحتئ آخرء وكل آية فيها تدل علئ 
التوحيدء ولقد ورد في السورة التوحيد بأنواعه الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات» فقوله تعاليل: #الكدد سَّهِ 4 متضمن لتوحيد الألوهية» وكذلك قوله تعالىا: 
د مه ويك مََْوِثَ 40 وكذلك قوله تعالئ: # آهينالصِرْطَ الْمتَقِمَ (5*. ففي 
كل ذلك دلالة علئ توحيد الآلوهية. 

وتوحيد الآلوهية هو: توحيد الله بأفعال العبادء والتي منها: الحمد والعبادة 
رالدعاة ر الاييماء. 

اوهو إفراد الله تعالئ بجميع أنواع العبادة؛ الظاهرة؛ والباطنة» قولاء وعمالاء ونفي 
العبادة عن كل من سو الله تعاليا كائنًا من كان)”"'. 

وقوله: #بَت الصتييت * متضمن لتوحيد الربوبية. 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله تعالئ بأفعاله سبحانه وتعالئ: 

وهو: «الإقرار بأنٌ الله سبحانه وتعالئ هو ربٌ كل شيءٍ ومليكه؛ وأنَّ الله تبارك 
وتعالئ هو الخالق» والرازق» والمحييء والمميت. والنافع. والضار"''» والمتفرّد 


.)"١ /١( معارج القبول شرح سلم الأصول‎ )١( 


(0) لم يثبت بدليل صحيح أن الضار من أسماء الله تعالئ وإنما ورد ذلك في الحديث المشهور 
الذي فيه تعداد الأسماء الحسنئل» وهو حديث ضعيفه. رواه الترمذي وغيره. والمقرر عند أهل 
العلم أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» أي: لا يثبت منها شيء إلا بالدليل. فإذا لم يثبت- 
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بإجابة دعاء المضطرين» والإقرار أيضًا بأن الأمر كله لله. وأنّه بيده الخير كلّهء وأن الله 
هو القادر علئ ما يشاء» وليس له في ذلك أي شريك. أو نظير)""' ''". 

وقوله: دقل ِو 47 متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. 

وتوحيد الأسماء والصفات هو: إثبات جميع صفات الكمال لله تعالئ التي أثبتها 
الله تعالئ لنفسه في محكم كتابه» وأثبتها له رسوله كه في صحيح سنته. علئ الحقيقة. 
علئ وجه يليق بذات الله تبارك وتعالئ. من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيلء ولا 
تكييف ولا تشبيه تمثيل. 

وهذه عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلئ قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. 

قال ابن عبد البر يَدْلَنْهُ: «أهل السنة مجمعون علئئ الإقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة والإيمان مهاء وحملها علئ الحقيقة لا علئ المجازء إلا أنهم لا 
يكيفون شيئًا من ذلكء, ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية 
والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها علئ الحقيقة» '". 


وبذلك يتبين أن محور السورة الأساسي وموضوعها الرئيس: هو التوحيد. 


-الاسمء وكان معناه صحيحًا فإنه يجوز الإخبار به عن الله تغالياء فيقال: الله هو الضار النافع. 


لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفاتء لكن لا يعبّد بهذا الاسم.ء فلا يقال: عبد 
الضارء أو عبد النافع؛ لأنه لم يثبت اسمًا لله تعالئ. وللاستزادة: ينظر: موقع الإسلام سؤال 
وجواب. 

("انسير الغورز المحميد صر 0737 

(؟) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ١١٠١١(‏ ه-7”7١١ه)‏ من آل الشيخ» فقيه 
سلفي من أهل نجد من حفدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كان بارعا في التفسير والحديث 
والفقه» وشئ به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بن محمد علي بعد دخوله الدرعية واستيلائه 
عليها فأحضره إبراهيم» وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له ثم أخرجه إلئ المقبرة 
وأمر العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعًا فمزقوا جسمه يَدَنْه. 

(9) التمهيد (/ا/ 56 .)١‏ 
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ثانيًا: إثبات الوعد والوعيد: 

وأما الوعد والوعيد: ففي قوله تعالئ: # مت ير لتب (425» والذي يلزم منه 
الإقرار بيوم البعث والحساب والجزاء والعقاب, وفيه أيضًا معن تمجيد الله 
وتعظيمه. 

الثًا: حصر استحقاق العبادة لله وحده. وحصر الاستعانة به دون سواه. 

فقوله: #إَِكَ مَبِعَدُ 2 إقرار بألوهيته سبحانه وتعالئ واستحقاقه العبادة دون سواه. 
والعبادة ثمرة التوحيدء والتوحيد لا يُسمَّئ توحيدًا إلا مع العبادة» ولا تتحقق العبادة 
لله تعالئ إلا بالبراءة من الشرك وأهله. فيشمل قوله: ##إيَّكَ مَبِمَدُ 4 معنئ البراءة من 
القرك واهله ضما 

والعبادة الصحيحة من شأنها أن ترسح العقيدة في القلوب وتثبتها في النفوس . 

وقوله: لوك مَْتَعِيتَ 4257 إقرار لله تعالئ بالافتقار والخضوع والذلء» وذلك 
مشهد عظيم من مشاهد العبودية لله الواحد الأحدء مع ما فيه من بيان العجز والتبرؤ 
لان الطيرن و قر ا فوس اشاب وار اوها ر العر .دودر 
سواه وقوله: (نعبد» نستعين) فيه إفراد لله يكل بالعبادة والدعاء والاستعانة. 

وما سبق ذكره كان كمقدمة أولل: عن بيان عظمة من نسأله -وهو الرب-جل في 
علاه- والتقرب إليه بصنوف العبودية المشتملة علئْ حمده والثناء عليه وتمجيده جل 
في علاه. 

رابعًا: سؤال الله تعالئ الهدايتين» هداية الدلالة والإرشاد. وهداية التوفيق والإلهام 
والرشاد. وسؤال الثبات على الدين القويم: وذلك في قوله تعالئ: # مي صِرَطَ المْتَقم 
4 والتذلل إلئ الله تعالئ بطلب الهداية إلئ الطريق المستقيم وبيان ضعف العبد 
السائل وذله لربه وإظهار افتقاره إليه كان كمقدمة ثانية. 


خامسًا: ومن أبرز مواضيعها طلب الثبات على الصراط المستقيم والنهج الصالح 
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اهلك 
القويم مع الذين أنعم الله عليهم بالثبات عليه وذلك في قوله سبحانه: #أ هت عَلهِم 2# 
والمنعم عليهم هم الذين قال الله تعالئ عنهم: ##وَمَن يع لد 7 رول تاكيك كت لذن 
اق اقاطلم فخ انود #الققيقة انبذك والقنين وففق أرليك تفيثًا 200 
[النساء]. 

وفي قوله: # مط أن أَنَمَمتَ عَلَنِهُمْ # بيان شرف الصحبة الصالحة ومكانتها وفضلها. 

سادسًا: ذكر طرفٍ من قصص الأمم الغابرة وأخبارها وذكر مصيرها: وذلك في 
قوله تعالىل: # رط ادبن ممت عَلَهِم عير لمَمْصُوب عَبَهِدَ وا آلصَآإِنَ (40» وفيه بيان انقسام 
الخليقة لأقسام ثلاثة» منعم عليهم وهم أهل السعادة» ومغضوب عليهم» وضالون. 
وهما أهلا الشقاء والغواية. 

وفيه التحذير من مسالك أهل الغواية والضلال لئلا يحشروا مع سالكي سبلهم. 

وكانت الخاتمة: في بيان الطريق المستقيم المؤدي إلئ سعادة الدارين لمن سلكه 
وثبت عليه» وفي تقسيم الخليقة إلئ ثلاثة أقسام» بحسب العلم والعمل كما مر معنا 


آنقًا. 


ومن هنا يتضح: أن آيات الفاتحة قد أجملت الأصول التي جاءت مفصلة في 
القرآن كله» ويتضح من ذلك الحكمة في تنزيلها في أول ما نزل من القرآن» وهي أول 
ميور القران ترنا لأ ديا 

ومن هنا أيضًا: يجدر بنا أن نفهم لماذا تسمئ الفاتحة ب «أم الكتاب» وب «أم 
القرآن». 

وفي نحو ذلك يقول البقاعيرَدْلَنْه: (إن سورة الفاتحة جامعة لجميع مافي القرآن. 
فالآيات الثلاث الأول شاملة لكل معن تضمنته الأسماء الحسنئ والصفات العلئ 
نكن مان القرانتين ذلك فيو مضل من جو انسهاءر اناك اللاث الاجر من فرنه: 
ميا # شاملة لكل ما يحيط بأمر الخلق ني الوصول إلى الله» والتحيز إلئ رحمته. 


7 
الالولة 


1 . 4/1 )1 لا | 9 ثانا ليا يالا 0 


ير ير ١7 ١2)‏ )7 )0ر2 )0ر2 )0 )جر )رار )1ر2 )جر )رار در )2 2ت -- 


0-9006 226202260926226 226226226226226 2262226226222) 


سرح>»< الالولة 


0 
والانقطاع دون ذلكء فكل مافي القرآن فمن تفصيل جوامع هذه؛ وكل ما يكون 
وصلة بين ما ظاهره من الخلق ومبدؤه وقيامه من الحق فمفصل من أية #إِيَكَ مَبَحْهُ 
يك مَنْتَعِييتَ (21402. 

وذكر ابن القيمةئ4: «أن السورة اشتملت علئ الرد علئ جميع طوائف أهل البدع 
والضلال» كما بينت منازل السائرين» ومقامات العارفين» وبيان أنه لا يقوم غير هذه 
السورة مقامهاء ولا يسد مسدهاء ولذلك لم ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل مثلها». 

وقال ابن سعدي يََادَهُ: (وهذه السورة على إيجازها احتوت علئ ما لم تحتو عليه 
سورة من سور القرآن» فقد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» يؤخذ من 
قوله: #بَتٍ انكدتييت *. وتوحيد الألوهية» وهو إفراد الله بالعبادة» يؤخذ من لفظ 
(الجلالة): الله» ومن قوله: #إِيَك مَبَْدُ © . 

وتوحيد الأسماء والصفات» وهو إثبات صفات الكمال لله تعالئ, التي أثبتها 
لنفسه. وأثبتها له رسوله وَكِلةِ من غير تعطيل» ولا تمثيل» ولا تشبيه» وقد دل علئ ذلك 
لفظ الحمد. وإثبات الجزاء علئ الأعمال في قوله: ## مَيِثِ بر الِب (4)2, وأن الجزاء 
يكون بالعدل» وتضمنت إخلاص الدين لله تعال» عبادة واستعانة في قوله: #إِيَكَ مَبَعَُ 
ويك مَنْتَعِتَ (40. وتضمنت إثبات النبوة في قوله: « آفي لصرّطَ لتقم (4)5؛ لأن 
ذلك ممتنع بدون الرسالة. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة. وتضمنت 
الرد عل جميع أهل البدع والضلال في قوله: ١‏ آميئ اضِرَطَ الْمنتقم 240 '"' . 

وأيضًا وصف الله بالرحمة العامة والرحمة الخاصة في اسمي الرحمن, الرحيم 
دلالة علئ إثبات توحيد الأسماء والصفات كما هو معلوم وظاهر لا يخفئ. 

وبهذا يتبين أن السور الكريمة قد حوت أهم مقاصد القرآن الكريم إجمالاء ثم جاء 
ذلك مفصلًا في سائر سور القرآن الكريم كلها. 


.)م1١١5/1١١/5( مقاصد سورة الفاتحة» موقع إسلام ويبء موقع المقاللات/ بتاريخ‎ )١( 
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فقد اشتملت الفاتحة عليل أصول الدين وفروعه؛ عقيدة وعبادة وافتقارًا إلىا الله 
بطلب الهداية والدلالة إلئ الصراط المستقيم» والثبات عليه وفيه معنئ طلب 
الهدايتين» ولا يتم ذلك إلا بشرع ودين» ولا يتم شرع ودين إلا بإرسال الرسل وإنزال 
الكتبء وفيها أخبار وقصص الأمم الغابرة» وبينت طريق السعداء وطريق الأشقياء. 
ولقد وصف الله تعالئ سورة الفاتحة بأنها: «سبعًا من المثاني»» والمثاني هي التي 
تكرر فيها المواعظ والعبر» وموضوعاتها متكرر في القرآن كله. 

ولقد وصفها سبحانه بأنها: «القرآن العظيم» لعظم ما حوته في طيات آياتها من 
موضوعات. والقرآن العظيم معطوف على السبع المثاني من عطف العام على 
الخاص. 

وسميت ب «أم القرآن» لاشتمالها علئ معاني القرآن كله. من حمد لله تعالئ وثناء 
عليه بما سميا ووصف به ذاته المقدسة من أسمائه الحسنئ وصفاته العلىئ» وبيان 
أوامره ونواهيه وثوابه وعقاب المترتب علئ وعده ووعيده» ذلك لآن موضوعات 
القرآن كله مرجعها ومردها إلئ موضوعاتهاء لأن محتوياتها مشتملة علئ أنواع 
مقاصد القرآن الكريم كله. 
والفاتحة سورة محكمة؛. وكذلك أياتها وموضوعاتها محكمة. قال تعاليا: # هر 
لِك" أَرَلَ عَكَكَ الككب ينه نت كت هن أ الككي وله مُتَمَنهدكٌ 4 [آل عمران:/]. 

وأما عموم سور القرآن فمنها المحكم ومنها المتشابه» فإذا رد المحكم للمتشابه 
صار القرآن كله محكمّاء ونعني بذلك فاتحة الكتاب التي حوت كل معاني القرآن. 

ولعل في ذلك كفاية» والحمد لله رب العالمين. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 


المبحث الخامس : 
بيان المعنى الإجمالي للسورة الكريمة 
لهجه-ده 

لقد «اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات؛ علئ حمد الله وتمجيده 
والثناء عليه» بذكر أسمائه الحسني' المستلزمة لصفاته العلياء وعليا ذكر المعاد وهو 
يوم الدّين» وعلئ إرشاده عبيده إلئ سؤاله والتضرّع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم. 
وإلئ إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهيّة تبارك وتعالئء وتنزيهه أن يكون له شريكٌ 
أو نظيرٌ أو ممائل» وإلئ سؤالهم إيّاه الهداية إلئ الصّراط المستقيم» وهو الدّين 
القويم» وتثبيتهم عليه حتئ يفضي بهم ذلك إلئ جواز الصّراط الحسّيٌ يوم القيامة. 
المفضي بهم إل جنات النعيم في جوار النْبيّينء والصَدّيقين» والشهداءء والصّالحين. 

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصّالحة» ليكونوا مع أهلها يوم القيامة. 
والتتحذير من مسالك الباطل؛ لتلا يُحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب 
عليهم والضَالُون" ''. 

ولقدافتتح الرب جل في علاه الله هذه السورة» التي افتتح بها كتابه-بحمده 
سبحانه- فقال سبحانه: #الْصنْد هت الصتييت #5 . 

حمد الله نفسه العلية قبل أن يحمده حامد» فهو سبحانه المستحق للمحامد كلها. 

و#الكنة 4: مبتدأ مرفوع. 

وقوله: #سَِّ# جار ومجرور [على التعظيم والإجلال والتبجيل لرب العزة 
والجلال] 70". 


.)١5 5-١57 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(1) ما بين المعكوفين من إضافة الباحث تأدبًا مع الرب العظيم وذاته العلية سبحانه وتعالئ. 
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قله معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 

والجار والمجرور متعلق بمحذوف,. خرر المبتداًء تقديره: ثابت ا 

واللام في لفظ الجلالة لها معنيان: 

المعنو الأول: الاختصاصء فيكون المعنئ علئ ذلك أن الله تعالى مختص بجميع 
المحامد وحده سبحانه وتعالا. 

والمعنئ الثاني: الاستحقاق. فيكون المعنئ: أن الله تعالى مستحق لجميع المحامد 

وقد أشار لمثله هذا المعنئ أو قريب منه بعض أهل التفسير» منهم العلّامة ابن 

و«#انكنة 4 وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؛ الكمال الذاتي 
والوصفى والفعلى؛ فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله؛ ولا بد من قيّده وهو «المحبة 
والتعظيم»؛ قال أهل العلم: «لأن مجرّد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم. لا 


إفرة 
اه. 


سح حم | ةوانما سد ميضاا 
و#آنحند # يكون بالثناء علئ رب العزة بجميع صفات الجلال والكمالء والثناء 
عليه سبحانه وتعالا بأفعاله الكريمة والتى مدارها بين فضله سبحانه وتعاليا وعدله. 
فالله سبحانه وتعالئ له الحمد الكامل التام من جميع الوجوه. 
«والحمد ضد الذَّمٌّ والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته؛ والذّمٌ خبر 
)١(‏ الجدول في إعراب القرآن /١(‏ 77) . 
(؟) محمود بن عبد الرحيم صافي- (172177م). من أعلام مدينة (حمص) السورية» وهو مؤلف 


أول كتاب كامل مفصّل في إعراب القرآن وصرفه وبيانه؛ ويتعرف باسم (الجدول في إعراب 
القرآن» وصرفه. وبيانه» وكانت وفاته سنة (59/265١م).‏ 


(*) ينظر: تفسير العلّامة محمد بن صالح العثيمين (؟/ 50). 
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4 
ذم لمذموم إلا مع بُغضه. وهو -سبحانه- له الحمد في الأول والآخرة. 

وأول ما نطق به آدم: الحمد لله رب العالمين» وأول ما سمع من ربه: يرحمك ربك, 
وآخر دعوئ أهل الجنة: أن الحمد لله رب العالمين» وأول مَن يدعئئ إلى الجنة الحمّادون. 
ونبينا محمد جَلْة صاحب لواء الحمد» آدم فمن دونه تحت لوائه» وهو صاحب المقام 
المحمود الذي يَغبطه به الأولون والآخرون؛ فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود ولا يكون 
جين ا سين لسرن ري سيسات السحرة امور كت رد 

والآلف واللام في #انحنة * للاستغراق» ليعم جميع المحامد, ولتكون كلها لله 
وحده لا شريك له؛ وني ذلك إيذانًا لعباده أن يحمدوه علئ إنعامه وإفضاله ويشكروه 
على جزيل نعمه وآلائه» فيكون حمد العباد لخالقهم باللّسان والجنان والأركان: 
فيكون نطقا وإقرارًا وثناءً على الله المنعم المتفضل باللسان» وتصديقا واعترافا بالنعم 
بالجنان. وعمل بالجوارح والأركان» وفيه حث لهم على تعبيد نعمه له سبحانه 
واستعمالها فيما يقربه لديه ويرضيه» فلا يستعينوا بنعمه عل معصيته» فيكون ذلك 
منهم جحودًا لها ونكرانًا ب 

الل فى متسبدان د 1008 لاسا يادي إِنّما هو لله وأن الائف 
واللام للاستغراق لا للعّهد فهو الذي يستحقٌ جميعَ المحامد بأسرهاء فنحمده علئ 
كلّ نعمة وعلئ كل حالٍ بمحامده كلّهاء ما عُلِم منها وما لم يُعلم.. ثمّ يجب عليه أن 
يسعيا في خصال الحمد؛ وهي التخلّق بالأخلاق الحميدة والأفعال الجميلة». اه ”© 

والرب العظيم الغني عن خلقه أجمعين» يحب من عباده أن يحمدوه. فلما حمد 
الله ذاته العلية فإنه تعالن يحب ذلك أيضًا من عباده» ويدل علئ ذلك ما ثبت صريحًا 
من حديث الأسود بن سريع'" وَكَهُ قال: قلتٌ: يا رسُول الله ألا أنشدك محامد 


.)5٠0 / 5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


() الأسنئ في شرح الأسماء الحسن )١10/1١(‏ 
() الأسود بن سريع التميمي» صحابي وفارس وشاعرهء عاش في البصرة» وشهد مع الرسول 
يَِدٍ في أربع من غزواته. أسد الغابة )75١9 /١(‏ -أسد الغابة في معرفة الصحابة. 


الالولة 
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22 
حمدت بها ربّي تبارك وتعالئ, قال: «أما إن ربك كنا يحب أن يُحمد). زاد في رواية: 
«ولم مدرو عن ذلك أن 

يقول ابن المبرد الحنبلي''': 

احمدلربّكفي أمورك كُلّها وافزعإليهفي الصعاب يشُلَّها 

واقرع بكفٌالذّلّ باتٍ عطائه2 تمن في الوججُود سوئالإله يلها 

وقوله: #َتٍ الصتييت 4)2» العالمين جمع عالم» والعالم جمع لا مفرد له من 
لفظه. وكل ما سوئ الرب سبحانه وتعالئ عالم» وكل منا واحدٌ من هذا العالم. 

و(الرَّبّ) هو المالك والصاحب والمتصرف في ملكه؛ المدبر لشؤون خلقه من 
الخلق والرزق وتدبير جميع أمورهم وإصلاح شأنهم ورعايتهم. فلفظ الربٌ يطلق 

وكلمة الرب: إذا أطلقت فإنها تكون علمًا علئئ الذات الإلهية» ولا يجوز ولا 
يصلح إطلاقها أبدًا إلا علئ الرب العظيم جل ني علاه؛ ولكن يجوز إطلاقها على 
غيره سبحانه من خلقه بشرط أن تكون مقيدة بالإضافة تقول: رب الدابة» ورب 


البيت» ونحو ذلكء» ومنه قول عبد المطلب بن هاشم جد النبي مَل في خبره مع أبرهة 


)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرئ (1/55/), وأحمد ("7/ 570)» والطيراني في الكبير 


».)6٠١(‏ والحاكم (7/ )1١5‏ والزيادة له وقال: صحيح الإسناد! ووافقه الذهبي. وصححه 
الآلباني في الصحيحة .)7١11/9(‏ 

)ابن الميره (يوسف ين عصيين )(455-55ه) يوسفيثن بحسن من أحمة بن حسين بخ 
عبد الهادي الصالحي» جمال الدين» ابن المبرد, علّامة متفنن» من فقهاء الحنابلة» من أهل 
الصالحية» بدمشق ينظر ترجمته في: شذرات الذهب (8// 57).» والضوء اللامع. والمبرد هذا 
يعرف أيضا: بابن عبد الهادي وهو غير ابن عبد الهادي الجماعيلي الصالحيء وهو غير المبرد 
«النحوي» اللغوي) (ت ١87‏ ه)؛ محمد بن يزيد بن عبد الأكبرأبو العباس» ولد سنة (١١١ه).‏ 
شيخ أهل النحو وحافظ علم العربية. ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد (7/ 2023٠١‏ تاريخ دمشق 
(55/ 2557 سير أعلام النبلاء ( 7/17 017/7). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 
الحبشي لما ساق الإبل وأراد هدم الكعبة المشرفة: «أنا رب الإبل وللبيت رب 
اللا 


هد هو 


وربوبية الله تعالئ لخلقه على ضربين: 

القمرب الل الزيربية النامةبخلفه أبجمسين» كيهو الذي اقيم ورزقهم وكير 
, ؤونهم» وأنعم عليهم بكل النعم وملك أمرهم, ودبر لهم شؤون معاشهم. وهذه 
ربوبية عامة تشمل كل خلقه مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم. 

والضرب الثاني: ربوبية خاصة لعباده المتقين» يربيهم ربهم بالإنعام عليهم 
ببدايتهم سبل السلام» ويوفقهم لذلكء. ويدفع ويمنع عنهم ما يصرفهم عن الهداية. 


(١)السيوطي:‏ الدرر المنتثرة »)»١77(‏ والأسرار المرفوعة ملا علي قاري (/791). 


(؟)السيوطي هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي» جلال 
الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. (859 911١-‏ ه) له نحو (2500) مصنفء من أشهرها: 
الإتقان ني علوم القرآنء لباب النقول في أسباب النزولء تفسير الجلالين وغيرهم, ينظر: 
الزركلي, الأعلام»(7/ .)73١7‏ بيان موجز لعقيدة السيوطي: جاء في فتاوئ اللجنة الدائمة : (؟١‏ / /9) 
(والعلماء الكبار- مثل السيوطي وغيره- ينبه على أخطائهم» ويستفاد من علمهم؛ ولهم فضائل تغطي علئ 
ما عندهم من أخطاء. لكن الخطأ لايقبل منهم ولا من غيرهم». 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يَدَْنْهُ في نقده لقول السيوطي في الإنقان: (إن جبريل أخذ القرآن من اللوح 
المحفوظ وجاء به إل محمد ): هذه المقالة اغتر بها الكثير من الجهلة وراجت عليهم؛ والسيوطي كانه 
مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته؛ ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة» وهذه 
(المقالة) مبنية على أصل فاسد وهو القول بخلق القرآن. وهذه هي مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحئ 
نحوهم, ويلزم هذه المقالة من الكفر والإلحاد الزندقة وإنكار الرسالة ووصف الله بالخرس وتشبيهه بآلهة 
المشركين الأصنام التي لا تنطق و غير ذلك من المحاذير الكفرية مايعرفه أهل العلم»] مجموع فتاوئ 
الشيخ محمد بن إبراهيم كِدْلَنُْ ١ 5 :١(‏ 714-5). 
وقد تطرقت بعض الدراسات المعاصرة إلئ عقيدته منها رسالة للدكتور سعيد إبراهيم مرعي 
خليفة» وهي بعنوان: جلال الدين السيوطي وآراؤه الاعتقادية عرض نقد على ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وكذلك رسالة للباحث طلعت جبر المجدلاوي وهي بعنوان: مواقف الإمام 
السيوطي من الإلهيات والنبوات دراسة ونقدًا. 
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ويخرجهم من الظلمات إلئ النور» ويعصمهم من الضلالة والغواية بعد الرشاد 
والهداية. 

ويربيهم بصلاح شأنهم كله ورعايتهم وتسديدهم ونصرتهم وتوفيقهم في كل 
شؤونهم. 

وربوبية الله تعالئ تشمل المعنيين جميعا. 

و#يتٍ الصتييت #057 هو الخالق لجميع العوالم» ما علمنا منها وما لم نعلم. 
وهو ربّها الذي يدبّر جميع أمرها قاطبة» فيسوق إليها أرزاقها وأقواتهاء وهو المالك 
لجميع أمرهاء المتصرف وحلده في جميع شؤونهاء فلا يملك أحد من تلك العوالم 
لنفسه نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورّاء وكل تلك العوالم كلها لا غنئ 
لها عن فضله ورحمته طرفة عين ولا أدنئ من ذلك؛ فكلهم فقراء إليه وإلى فضله 
ورحمته فقرًا دائمّاء فكل ما هم فيه من نعم وفضلء فمن واسع جوده وكريم عطائه 
وواسع رحمته وإحسانه» وكل ما صرف عنهم من البلاء والشقاء والضنك فهومن 
تصريفه لشؤون خلقه بتدبيره ورحمته» ففقر جميع تلك العوالم لرب العالمين فقر 
دائم لا ينقطع؛ وهو مع ذلك سبحانه القيوم علئ شؤون تلك العالمين غني عنهم 
أجمعين» قائم بنفسه لا حاجة له لأحد من خلقه» كل ذلك يدعو المؤمن في إعمال 
فكره وقلبه وعقله في ربوبية رب العالمين وعظمته؛» ويقدره حق قدره بأن يعبده 
سبحانه حق عبادته» وألا يصرف شيئًا من تلك العبادة لأحد سواه. لا لنبي مرسل 
ولا لملك مقرب. وألا يجعل معه ألا آخرء ربنا مخاطبًا جميع الناس في أول نداء في 
القرآن: لا يكأيها ألدّاسُ أَعَبْدُ وأ رَيِي الى حَلفَك وَالَدِنَ من قلي لَعَلّكم تَنَفُونَ ((4)5 [البقرة] . 

فأمرهم رهم جميعًا بعبادته. موناثا عليهم بريوييده بقوله سبحانه: #الَِى حَلفَْ 
وَألَدينَ من نيكم 4. 

وقوله سبحانه: '#آبفٍْ كير # هما اسمان عظيمان لله تعالول وصف مهما ذاته العلية. 
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واسم #آدتِ : يدل علئ صفة ذاتية لله تعالئ» وهو سبحانه رحمن موصوف بتلك 
الصفة العظيمة الخاصة به سبحانه دون سواه من خلقه. 

واسم لاي 4: يدل علئ صفة فعلية للرب جل في علاه» وهي صفة فعلية مبناها 
عل خصوص رحمته التي يرحم بها من يشاء من خلقه» وهي أخص بعباده المؤمنين 
تعالىا: #وكان بالْمَؤْمِنِينَ رحيما (:415 [الأحزاب]. 

وهما اسمان مشتقان من الرحمة» والرحمن اسم ووصف لا يُسمَّىئْ ولا يوصف 
مهما غير الله تعالئ أَبدّاء واسم الرحمن فيه مبالغة أشد من اسم الرحيم؛ لأن الرحمن 
متعلق برحمته سبحانه العامة التي تشمل عموم خلقه مؤمنهم وكافرهم برهم 
وفاجرهمء كما قال: #الرَمَن عل الْعَرَشٍ أسْئَوَى )4 (طه] فزكر صفة استوائه علئ 
العرش مقرونة باسمه الرحمن ليعم بتلك الرحمة العامة عموم خلقه من مؤمن وكافر 
وبرٌ وفاجرء فكما أنهم عمهم عرشه؛ فتعمهم كذلك رحمته. 

أما الرحيم» فهذه رحمة خاصة بالمؤمنين قال ربنا: #وكان بالْمؤْمنِينَ مَحِيمًا (5)* 
[الأحزاب] وقد نص علئ ذلك جمع من أهل التفسير» وهو كذلك مأثور عن بعض 
السلف. وذكر الاسمين الكريمين #اتّقٍ آضيِرِ © بعد قوله: نت الصدتييت 24057 فيه 
تنبيه أن تلك الربوبية مبناها غليا الرحمة. 

ومما سبق يشبين أن اسما: تك كيو © اسمان ثابتان لله على" الحقيقة لا المجاز؛ 
وقد دل عليهما النتقل والعقل والحسء فلا يُاتفت لمن أنكر تلك الصفة العظيمة 
وأولها إلئ الإفضال والإحسان والإنعام وإرادة الله تعالئ ذلك بخلقه. فالحمد لله 
عليل نعمة الهداية للحق» ونعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. 

وقوله تعاليل: #مَنِكِ ور ليب (402. 


والمراد بيوم الدين هنا يوم الحساب والجزاء علئ الأعمال» ففيه معنئ الإقرار 
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بإثبات المعاد. وإثبات الجزاء والثواب والعقاب عليا الأعمال. 
وإنما سمي بيوم الدين: لأن الخلائق يحاسبون ويدانون بأعمالهم, إن خيرًا فخير» 
وإن شدًا فشرٌء قال ربنا: #هَمَن يَعَمَلْ مِتْعَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَهُ (0) وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَسَال 
دَرَوَ ضرا يَرَه (4)2 [الزلزلة]. 
والمالك مَنَ له كمال الملك وتمامه؛ فهو سبحانه مَلكَ مالك أي: مَلِكُ له مُلْكَء 
ودمالك) و (ملك)» قراءكان مقو ات تان , 
ومن كان كذلك فإن له الأمر والنهئئ والثواب والعقاب» وهو سبحانه المتفرّد 
بالحُكم والفضل والقضاء بين العباد في هذا اليوم العظيم» وفي يوم الدين يظهر ذلك 
عيانًا للخلائق أجمعين» فكل ملك للمخلوقين قد زال» واستوئ المالك والمملوك. 
أما مالك الملك الأعظم. فلا يبق سواه. 
قال تعالئ: نِم ْمك الوم الور الْقَهَارِ (45 [غافر]» ومّن ملك يوم الدين ذلك 
الملك الأكبر الباقي الدائم» فلا شك أنه يملك ما دونه فهو سبحانه مالك الدنيا 
والآخرة» والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة كما هو معلوم من دين 
الله بالضرورة. 
«وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه» لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب 
العالمين وذلك عام في الدنيا وفي الآخرة» وإنما أضيف إلئ يوم الدين لأنه لا يَدَعِي 
أحد هناك شيئًا ولا يتكلم أحد إِلّا بإذنه» قال تعاليئ: لا ِسَكَلّمو إِلَامنَ أنه لتم 
وَكَالَ صَوَابًا ([58) #4 [النباً]. 


وقال تعالىل: «يْوْمَ يأتِ لا تكله تدس إلا بإذنو 4 [هود: عل نب 


3 


ير ير ير ١7 ١2)‏ )7 )0ر2 )١ر2‏ )7 )جر )رار )1ر2 )جر )رار جر )02ت -- 


)١(‏ (مالك): قرأها عاصم والكسائي من السبعة» وكذا يعقوب وخلف العاشر من العشرة. 
(ملك): هي قراءة: نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة من السبعة» وأبو جعفر من 
العشرة. 

("اتنسير ابن كنيو 20171510 
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وقوله تعالئ: يك مَمَدُ ويك مَنْتَعِت (0* أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا 
بك. وتقديم المعمول في #إِّكَ # علئ فعلي (نعبد ونستعين)» يفيد الحصر 
والاختصاصء كما هو معلوم في اللغة» فيكون المعنئ: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين 
إلا بك. وتكررت كلمة إياك لتفيد الاهتمام والتعظيم للرب جل في علاه. ومثله قول 
الله تعاليل: كقوله تعالىئ: #وَإِيّى َأرَهَبُون (5)* الآية [البقرة]» وقوله سبحاته: #وَإِبَىَ 
ََتَصُونِ )4 الآية [البقرة]. 

وإياك نعبد تنفي الشرك بأنواعه. وإياك نستعين تنفي الاغترار بالحول والقوة. 
وتثبت الافتقار الكامل التام لله والمذلة. 

والآية متضمنة لتوحيد العبادة بأنواعها كلهاء وأمثلة ذلك في كتاب الله كثيرة» منها 
علئ سبيل المثال لا الحصر قوله تعالين: لوَوَالرَيْحكُحْ دمو أَسْتَحِبَ و4 [غافر: 
]» وقوله سبحانه: # وَإِدًا سأللك عبتادى عَيْ فَإنْ قَرِيبٌ أُجِيب دَعْوَةَ الدع دا دَعَان 
َلسَتَحِبُوأ لى وَلْبوْمسأجى لَعَلَّهِمْ يَرشُدُورت (4)5 [البقرة]. 

(والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة)”''. 

والعبادة لها عمودان وركيزتان لآ تقوم إلا مهما وهما: كمال الذل وكمال المحبة. 

و العبادة المأمور مها تتضمّن معنئ الذل ومعنئ الحبء فهي تتضمن غاية الذل لله 
تعالئ بغاية المحبة له... ولهذا لا يكفي أحدهما ني عبادة الله تعالئ» بل يجب أن 
يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء» وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء. بل لا 
يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله)" ''. 

و«لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحبء فإنهم يقولون: قلب متيّم إذا 
() العبودية (ص 0-137 1). 

. 010-137” المرجع السابق (ص‎ )١( 
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2144 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
كان هيدا للمحبوب والمتيم المتعيد» وتيّم اللّه 14 
وعبادةالرحمن غاية حبه معذلعابدههماقطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر محا داز عندسيا قامسست القطبان 
ومداره بالأمر أمررسوله لا بالهوئ والنفس والشيطان"" 
«والناس في هذا علئ درجات متفاوتة» لا يحصى طرقها إلا الله» فأكمل الخلق 
وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلئ الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا 
لل 
ولقوله سبحانه: ريك 0 26 اخ 0 0 1 شبيهان في السنة المطهرة ة من كلام 
المعصوم مَل الذي لا ينطق عن الهوئ. 
الآول: 2 قوله يلد في خطيبة الحاجة:(إنّ الحمد لله نحمله. ونستعيئله. ونستغفره)7'. 
والثاني: في قوله يَكِةِ فى حديث ابن عباس ذَلَكَهُ المشهور: «إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله)”* 
ولا سعادة للبشرية ولا طمأنينة ولا راحة ولا نجاة لها من الآفات والمهلكات إلا 
بتحقيق العبودية الكاملة التامة لرب اليرية. 
وإنما قدم العبادة وأخر الاستعانة مع دخولها في العبادة ضمناء لتأكيد أمر 
الاستعانة» ولبيان مكانتها وقدرها ولضرورة حاجة العبادة إليهاء وأنه لا توفيق ولا 
() العبودية (ص57١).‏ 
(؟) الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية (ص”77). 
()العبودية (ص175-17). 
(5) أخرجه الترمذي ,)7501١7(‏ وأحمد (35807)» وأبو يعلئ (350557). و الطبراني )١5857٠(‏ 
(0 ©» وابن السني في عمل اليوم والليلة »25١9(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)١١1/5(‏ 


اير )بر )0ر2 )2 )7 )0 7 )7 جر )0 )جر )جر )رار )رار )جر )در 2ت 7 
0 5 5620© 2© © 5©620 :56209609562560 0ز© 05 0ز2 5 ز© 5 0ز2© 5 ز3562 56009560095620 ز6 دي 


7 
الالولة 


112 . 9/1 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 0 


) 
ا 


2-2 2 222222222222222 ( 
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هداية للعبد إلا بعون الله وتوفيقه تسديده. 

الوقدّم العبادة علئ الاستعانة» من باب تقديم العام عل الخاصء واهتمامًا بتقديم 
حقه تعاليل عليل حق عبده)”'. 

يقول ابن القيم يَدْلَنَُ: «ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان, إن لم يتداركهما 
العبد تراميا به إليا التلف ولا بد» وهما الرياء» والكبرء فدواء الرياء ب#إيك مَبْتَدُ #* 
ودواء الكبر ب#أإََِكَ مَْتَعِيتَ #*. 

وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 

يقول: #إإياك مَبِحَدَ * تدفع الرياء» وَْأإيَاكَ مََْعِت * تدفع الكبرياء. 


0 


فإذا عوفي من مرض الرياء ب#ْإإِيَكَ سَبِعَدُ # ومن مرض الكبرياء والعجب ب #أوَإكَ 
تَنْتَعِتَ #57 ومن مرض الضلال والجهل ب # أمْدنا اضَرَط الْمنْتقم (5)# عوفي من 
أمراضه وأسقامه. ورفل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهم 
غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد. الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه 
والضالين وهم أهل فساد العلم, الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 


الس ا ١؟١).‏ 

(0) فائدة: حول معنل: «قدس الله روحه)», أي: طهرهاء وهو بمعنئئ طلب المغفرة» هذا الدعاء 
مُستقئ من اسم الله (القدوس) ومعناه أي: المبارك الطاهر الذي تعالئ عن كل دنس»ء وقيل: 
تقدسه الملائكة الكرام وهو سبحانه الممدوح بالفضائل والمحاسن. 
وفي ذلك يقول ابن القيم في نونيته: 

هذا ومن أوصافه القدوس ذو ال تنزيه بالتعظيم للرحمن 
وهو ها هنا بمعنيا الدعاء» والمعنوا المقصود هنا: هو الدعاء بالتطهير من الذنوب والخطايا. 
وينظر: اللسانء والنهاية» مادة (قدس) ..ففيها ذكر هذا المعنئل.. وعليئ هذا فمعنيا عبارة: 
قدس الله روحه: هو الدعاء كما تبين المعنئ آنمًا. فلا يُمنع الدعاء بذلك. 
وختامًا: فإنه لا شك أبدًا في أن الدعاء الذي ليس في محظور شرعي لا يمنع بتاتاء وإن كان 
الدعاء للميت بعموم الثابت من الأدعية أفضل وأكمل وأسلم. 
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0 

وحق لسورة تشتمل علئ هذين الشفاءين أن يُسْتسْفَئ بها من كل مرضء ولهذا لما 
اشتملت علئ هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء الأدنئ بها 
أولى؛ فلا شيء أشفئ للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه» وفهمت عنه فهما خاضًاء 
الختضها بهمن معدا هذه السورة”. 

وقوله تعالئ: # مين الصِرّطً لتقم (4)5. 

الصراط في المفهوم اللغوي: هو الطريق السهل'''. والسبيل الواضح" ". 

والصراط هنا: هو الإسلام» والهداية إليه هي التمسك والاعتصام به. فما أوضحه 
وها اسهلة 

والهداية إل الصراط: هي معرفة دين الإسلام. وتعلمه والعمل به» وجحد كل 
دين سواه. 

ومما يؤكد أن الصراط هو الإسلام ما ثبت في مسند أحمد من حديث النُّواس بن 
سمعان مرفوعًا في وَصف الصراط بأنه هو الإسلام, قوله يَكِةِ مفسرًا له: «والصّراطً: 
الإسلامٌ والسّوران: حُدُودُ الله والأبوابٌ المُفتّحة: محارمٌ الله وذلك الدّاعي علئ رأس 
الصّراط: كتابُ الله والدّاعي من فوق الصّراط: واعظ الله في قلب كُلَّ مُسلم)!؟ . 

وامواتحايه انام اك اسار لقا هري د لسرا لحب هر 
الطريق الواضحٌ الذي لا اعوجاج فيه» وكذلك ذلك في لغة جميع العرب»"”'. 


وقال في القاموس المحيط (ص 517/50): «الصٌراط -بالكسر-: الطريق» وجِسّرٌ مَمْدُودٌ على مدن 
0 
(9) لسان العرب (/ .)731١7‏ 
(7240 ) وهوفي صحيح الجامع (/81١؟).‏ 
(0) تفسير الطبري(١/ .)١7١‏ 


)022620226092622 906026ي )1-0 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2149 

0 لكقخ .م ند 1 الر »|1 و_أء. , لاه . 

إذا ف«[الصراط] المستقيم الذي ليس فيه عوج. قال الله -تعاليا- لنبيه علد : 
#وَِنَكَ لبَبَدِى إل صرط مُسَتَقِيو 5 صرط أله 4 [الشورئ: 57-57]؟ فالرسول كَلكِْدِ بعثه الله 
ليهديّ إل صراط مستقيم» وهكذا الرسل جميعًاء كلهم بعثوا ليهدوا إلئ الصراط 
المستقيم يعني: يدعون الناس إلئ الصراط المستقيم وهو توحيد الله وطاعة أوامره 
وترك نواهيه والوقوف عند حدوده؛ هذا صراط الله المستقيم)”"' 

«والذي هو أولئ بتأويل هذه الآية عندي - أعني: ا آميئ آصرّط الْمنتَقِم (405:- أن 
رس للا سا عو رفي ا يي # ين واي الست عاممن 
مياسن ابز رس باتك عر ارا اساي اسيلا مايق للم 
والتمشك بالكتاب والعمل بما أم اله به والانزجارٍ عنًازّجره عنه واب منهج 
الالال أيااروس مل ربا ا عو سبالمو 
معان جميعهم في ذلك ما اخترنا مِنّ التأويل فيه" 

«وذكر الصراط المستقيم مُفردًا مُعرَّهَا تعريفين: 

تعريمًا باللام» وتعريفًا بالإضافة» وذلك يُفيد تعيّّه واختصاصه. وأنه صراط واحدء 
07 ا ننه يجان يجيا و وا ا 0 
صرعِى مُسَمَقِيمَا دَأتَيَعُوَهُ ولا تَنَِعُوأ السَبَلَ فَنَفَرَقَ بكم عن سَبِيلِوءٌ 4 [الأنعام: 157]. فَوَحَدَ 
ف لصراط وسيل وجدد الل المخالة 0 
)١(‏ أضاف الباحث كلمة (الصراط) لاستقامة المعنئ. 
(0) مجموع فتاوئ العامة عبد العزيز بن باز يرنه (5 7/ .)١1148‏ 
(") زاد الباحث كلمة (كما) ليستقيم الكلام. 
(4) ينظر: تفسير الطبري(١‏ / .)177١‏ 
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425 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
وإنما الهداية: هدايتان مستقلتان. ولا : نكم سعادة البشرية ! إلا ن: بتحقيق الهدايتين 
جميعًا: 


أما الهداية الأولئ: فهي هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم» ولا تكون هذه 
الهداية إلا بمعرفة الحق وطريق الرشادء ولايتم ذلك إلا بالعلم» ولا يتم العلم إلا 
بالوحي المتضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

أما الهداية الثانية: فهي هداية التوفيق والرشاد واتباع الحق والتمسك والاعتصام 
به وتلك الهداية لا يملكها إلا الله» لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

فبالهداية الأولئ: وهي هداية الدلالة والإرشاد يُعرف الحقّ من الباطل» والتوحيد 
هن الشراته واس من البريعاء وله هر النقي واليدق من الخدلالة والعد 
والقراءء 

وبالهداية الثانية: وهي هداية التوفيق والإلهام والرشاد يتبع الدين الحق الذي 
أرسلت به الرسلٌ وأنزلت به الكتب ويتمسك به. وينبذ ويجحد ويترك كل دين سواه. 

مالا ار سر رس اريم 
ولضرورة حاجة العبد للهداب: ان اي يرد عاد ضام 
خاشحًا متذللا مستكيئًا سائلًا لأعظم مطلوب وأجل مرغوبء ألا وهو هداية علام 
الغيوب فيدعوه قائلا: [ آميئ صَرّطَ الْمسَْقِمَ 4 » وهو في ذلك يسأل ربه سؤال 
اضطرار إلئ هدايته التي لا غنئ له عنها طرفة عين أو أقل من ذلك أبدّاء ويسأل ربه 
سوال مذلة» ويسأله سؤال حاجة وفاقة» ويسأله الهدايتين جميعًاء ويسأله سلوك 
الصراط والسير والثبات عليه حتين الممات. 

ولااشك أن مطلب الهداية أعز مطلب فهو مبنيئ علىا رحمة الله وتوفيقه وفضله 
بحسا 

ومن رحمة النبي يي بأمته فإنه يصف لهسم حال السائرين علئ الصراط» تحذير 
لهم» فيقول يَلِِ: «وَترْسَل الأَمَانَةُ نَهُوَالرّحِمُ فتقومانٍ جني الصّراطٍ يمينا وشمالاء فيمرٌ 
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0 
كم كبرق قال قَلتٌ: أبى أنتَ وأى أي شيءٍ كمرٌ البرق؟ قال: ألم تروا إلئ 
البرق كيف يمر وبرج في طرفةٍ عين؟ ثم م كمرٌ ريح : ثم م كمرٌ الطَيرِ: وشدٌ 0 

تجري بهم أعمالهُم. ونبيكم قائمٌ م على الصَّراطِء يقول: رب سلّم سلّم؛ حنّئ 
اعمال العباده حتّئ يجية الرّجَلٌ فلا يِستَطيعٌ السير إلا رُحفًااء قال: فى حاقي 
لشراط كلازيب عله امور باعل من مرت بو فخدوشٌ نليء وقتكدوس في 
التَار) 

فتك الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط وده ثم وق 
بصرك علئ سواد جهنم من تحته. ثم قرّع سمعّك شهيق النار وتيّظُهاء وقد كُلّفت أن 
تمشي علئ الصراط». مع ضعف حالكء واضطراب قلبكء وتزلزل قدمك,. وثقل 
ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي علئ بساط الأرضء فضلًا عن حدة الصراطء 
فكيف بك إذا وضعت عليه إحدئ رجليك» فأحسست بحدّته. واضطررت إلىئن أن 
رن تداك ناي الجر ين ينيك ار رن نكر ري ربا يسار 
بالخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلئ جهة النار رؤوسهم 
وتعلو أرجلهمء فيا له من منظر ما أفظعَه ومرتقئ ما أصعبّه» ومجال ما أضيقه فاللهم 
سلّم سلم". 

وقوله: 8 آمهْينا آصِرَطَ الْمْمَقِمَ ()4 «يتضمّن بيان أن العبد لا سبيل له إل سعادته إلا 
باستقامته علئ الصراط المستقيم» وأنه لا سبيل له إلئ الاستقامة إلا ببداية ربه له. 
كما أنه لا سبيل له إل عبادته إلا بمعونته» ولا سبيل له إلا الاستقامة علئ الصراط 
إلا 001 
و«علئ قدر ثبوت قدم العبد علئ هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدارء 


.)١1915( ومسلم‎ ,)7775٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


() التذكرة للقرطبي (755). 
0 ينظر: الفوائد؛ لابن قيم الجوزية (ص: )١94‏ بتصرف يسير. 


7 
الالولة 


112 . 911 )/ نا | 0 ثانا نايا بالا 0 


ير ير ير ١7 ١7)‏ )7 )0ر2 )١ر2‏ )0 )را )جر )1ر2 )جر )رار رار )02ت -- 


ه©> 5ه <> اه <<< »> 0ه << 4 2 4 4302 00> 2< 4 4322420٠‏ متكين 

2 
يكون ثبوت قدمه علئ الصراط المنصوب على متن جهنم» وعلئ قدر سيره علئ هذا 
الصراط يكون سيره علئ ذاك الصراط؛ فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
دمح سي سي صر عسي سا اي سي يسبى 
سعيّاء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يحبو حبواء ومنهم اعيرس السنء 
ومنهم المكردس"''. 

فعلئ العبد الناصح لنفسه؛ المكرم لهاء الحريص علئ فكاك رقبته من النار» أن 
يجد في طلب الهدايتين جميعًاء هداية الدلالة والإرشاد» وهداية التوفيق والإلهام 
والرشاد» وعليه أن يبذل عمره كله في هذا المطلب العظيم.ء وأن يبذل دونه الهمم 
العوالي والمهج الغوالي» ذلك لأنه أعز مطلوب, وأجَل مرغوبء وأن يلح على الله 
في سؤال الهداية» وقد أمر الله عباده بذلك. 

لا ار سي ار ا سس سا ارين 
الخولاني عن أبي ذرٌ مرفوعًاء وهو حديث قدسيٌ: «يا عِبَادِي» كلّكم ضال إلامن 
كديته» فاسْتّهدوني أَهدِكُم) 2 

- والسورة قد «جمعت بين التوسل إلى الله تعالل بالحمد والثناء على الله تعالئ 
وتمجيده. والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده؛ ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح 
الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين» فالداعي به حقيق بالإجابة» '". 

وقوله تعالى: # عط دن أَعَست عَلِهمْ عر الْمَخْضُوب عَلهِرْوَلا آلك إن (40. 

قَوْلَهُ: « يرط كن كت عَلوْ *. 

أي : مَتَنْتَ عَلَيِْمْ بالهِدَايَةِ وَالتوِْيِقِء قَالَ عِكَرِمَة: ا مََنْتَ عَلَيْهِمْ بالثبَاتِ عَلَىْ 
الإِمَانٍ وَالِإسْتقَامَةِ وهم اليا اكات وَقِيِلَ: هُمْ كُلّ م مَنْ تَبَنَهُ الله عَلَىْ الإِيمَانٍ مِنَّ 


.)١7/١( مدارج السالكين‎ )١( 
رواه مسلم (/51/1 )مه تخديثك ابي ذر الغفاري.‎ )0( 
؟).‎ 5 /١( مدارج السالكين‎ )1( 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 
0 وَالْمُؤْمِِينَ لي ذَكَرَهُمُ الله تَعَالَى في قَوَلِهِ ممَأَوْكيِكَ مَعَ لد نهم أله عَليهِم من 
أَلبَيِعنَ * [المسَاء:9])" 

المع عل ال ان اا ار أ يده لا #ومن يطِع أله 


م 20 2 2 مير 3 
ذه 5 رس د ع ص فد توق سد 000 بن اس آ# د له سه لكام 4 لاما 
و < م >< مره 


َوْلحِكَ وَفِبكًا (2) (2 كنك الْعَضْلُ مرج أل 500 عَلِيِمَا 41 [النساء]. 
«وفيه الإشارةٌ إلى الاقتداء بالسلف الصالح)"" 3 


وقوله: #عَي رِ آنمَخْصُوب عَيْهِرَ4. «أي: غير الذين عغضِبت عليهم» وهم اليهود. #وَك 


كانت ()4؛ أي: ولا الذين ضلواء وهم النصارئ؛ فكأن المسلمين سألوا الله - 


تعاليا- أن يهديّهم طريق الذين أنعم عليهم؛ ولم يغضب عليهم كما غضب علئ 
اليهودء ولم يضلوا عن الحق كما ضلّت النصارئ)9؟. 

وقال الضحاكء وابن جريج.» عن ابن عباس #عَير آلْمَمْسُوبٍ عَيهِرَ : هم اليهود. 
ولا #اكآِنَ (40 هم النصارئء وكذلك قال الربيع بن أنسء وعبد الرحمن بن 
باصا رس دا اسار ولا أعلم , بين المفسرين في هذا 
اختلاقًا. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم» والنصارئ ضالون. 
قوله تعالئ في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة :#يشسمَا أَسكَرُوَأ يوء أَنَمْسَهُمْ أن 


كس مهو مداع 


لكيه وأ يما ندل أله ا َللَّهُ من فَضَلِء عل من سِمَاءُ مِنّ عِبَادِوُ 5 


ابي 1 


عَصَبّ وَلِلْكَنفرِيَ عَدَابٌ مَهِيتٌ 47 [البقرة]» وقال في المائدة: #إقل هَل أتَبََكُم بسر من ذَلِكَ 


.)0 4 /١( تفسير البغوي‎ )١( 

() فتح البيان في مقاصد القرآن:(١/‏ 207) أبو الطيب محمد صديق خان. 

(9) وهو الشيخ محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله القِنّوجِي البخاري الحسيني ولد 
عام86 5 7١ه‏ ببلدة (بانس بريلي). نقلًا عن الموسوعة الحرة. 

(5) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي(؟/ .)١‏ 
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4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
موب ند أله من لَصَنَهُأََهُ وَحوسب عَلَيَه 0000 وَلْقَاِرَ وَحَبَدَ لسوت ولِيكَ سَ عَكَنَ وَأضسَلُ 
عر سواء الحبيل 5 [المائدة]» 0 تعالىل 0" لجرت الدسنَ حكهروأ من بد ح سيل عل 


سرح سس ققد أ 


يكن 1ل وم اتن ا رن يا كفي العا ايت اا ست * 
ل بحت د تنتج تاسكاا لسوتت 401 [المائية]". 

دن العسد و سنن الترمذي من حديث عدي ببن حاتم © عن النبي يك قال: 
١اليهود‏ مغضوب عليهم والنصارئ ضالون)!"' 

والحاصل من جراء ذلك كله أن السبل المذكورة ثلاثة سبل : 

الأول: سبيل المنعم عليهم. 

الثان: سبيل المغضوب عليهم. 

الثالث: سبيل الضالين. 

ويتبين من ذلك أيضًا: 

أن أهل السبيل الأول هم الذين قال الله فيه: # رط ادن ممت عَم أي: من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» ويدخل ضمنًا معهم المؤمنون المهتدون الذين 
أنعم الله تعالئ عليهم بطاعته وعبادته. 

وأن أهل السبيل الثاني هم: #الْمَنْسُوب عَلَهِرْ * وهم اليهود. وكل من سلك سبيلهم 
ممن عرف الحق ولم يتبعه ولم يعمل به. 

وأن أهل السبيل الثالث هم: #أنصَآِنَ (42* وهم النصارئ؛ ومن سلك سبيلهم 
ممن عبد الله علئ جهالة وضلالة» لذا فكل من عرف الحق من علمائنا ولم يعمل به 
ففيه شبه من اليهود. وكل من عبد الله علئ ضلالة من عبادنا ففيه شبه من النصارئ. 

ولما كان اليهود أمة عناد خصوا بما يناسبهم ألا وهو الغضبء ولما كانت 
النصارئ أمة جهل خصوا أيضًا بما يناسبهم ألا وهو الضلال. 


.)١57 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٠١١15( ومسلم‎ »)١5117( أخرجه البخاري‎ )0( 
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22 
ولذلك «فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة علئ العلم بالحق والعمل به واليهود 
فقدوا العملء والنصارئ فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود؛ والضلال 

للنصارئ,» لأن من علم وترك استحق الغضبء بخلاف من لم يعلم. 

والنصارئ لما كانوا قاصدين شيئًا لكنهم لا يهتدون إلئ طريقه. لآنهم لم يأتوا 
الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق» ضلواء وكل من اليهود والنصارئ ضال 
مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليهود: الغضب. قال الله فيهم: من لَه أ 
وَعَضِب عَلَيَهِ 4 [المائدة: 70] وأخص أوصاف النصارئ: الضلال» قال سبحانه فيهم: 


#قّد صَحَلُوا من قَسَلُ وَأَصَسَنُوا حكئيرا وَصَسَلُوأ عن سوه التصبيل (405 [المائدة:9/7]ء وبهذا 
) 0 


جاءت الأحاديث والآثار. وذلك واضح بين2 

وَقَالَ فيان يرن عبْنَة كلوسرو 2 شاي شتاناحية اير اسورد 
وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَاِناقَِيه شَبَةمِنْ النَصَارَئ. وَكَانَ غَيْرُ وَاجِدِ مِنْ السّلَفٍ يَقول: 
ادّرُوا فته العَالِم الْمَاجِر وَالْعَابِدِ الْجَاهِل فَإِنَ فِبْتَتَّهُمَا فده لكل مَفُْونٍ. 

قَمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَلَمْ يَعْمَلُ به أَشْبَهَ الْيَهُودَ الِّينَ قَالَ الله فِيهِح: «أَتَأمٌوت لاس بأل 
وَتَنسَوْنَ أنفسَكُم للا ا بر ل 

وَمَنْ عَبَدَ الله بَِيْرٍ عِلَم بل ِالْعلوٌ وَالشّرْك أَشْبَهَ شْبَهَ النَصَارَئ الَّذِينَ قَالَ الله فيهج: 
موود يي اي 0 
دارا سكي كارا ع تنو لتيل 00 [المائدة] فَالْأَوّلُ مِنْ الْغَاوينَ وَالثَاني مِنْ 
الضَائيه” . 

الكلام حول قول آمين بعد انتهاء السورة: 

و(يستحبٌ لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين (مثل: يس)» ويقال: أمين. 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)١5١ /١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ .)١91//١(‏ 
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بالقصر أيضًا (مثل : يمين). ومعناه: اللْهِمٌ استتجب»”. 

و(آمين): اسم فعل أمر بمعنئ: اللّهمٌ استجب. فمن قالها بعد الدعاء فكأنه دعا بما 
أمّن عليه فإن كان هو الداعي فيكون قد دعا مرتين. 

و«التَأَمِينُ َائِمٌ مَقَامَ التَلَخِيِصٍ بَعْدَ الْبَسْطِء قَالدَاعِي فَصَّلَ الْمَقَاصِدَ بِقَوْلِهِ:# آفياَ 
آلف 6 * إلى آخره. وَالْمُوَمُنُ أنَى بِكَلِمَةٍ تَشْمَلَ الْجَمِيمَ فَإِن قَالَهَا الإِمَامُ 
مكو 0 ممصلا ثم م ا 


و«اتفق العلماء ء على أنه يسن للمنفرد والمأموم أن يقول: آمين» فالمنفرد يؤمُن بعد 
ره 


بتر 


فكأنة 


فراءته للفاتحة. والمأموم يؤمن بعل قراءة الإمام») 
دي وا او 0 
نه اد 41 ب. 1 لله ع : 
أنه قال: إِذَا َمَنَ الإِمَامُ فَأَمنُوا قَالَابْنْ شِهَابٍ "وكان شيو الله ينيو 


0000 


وا الا يرك رس ور ساس ورد نتشرت يبن العامة 
انتشار النار في الهشيم: قراءة الفاتحة في مواطن شتى. » مثل أن تقرأ عند عقد صفقات 
تجارية من بيع أو شراء» أو عند عقود الأنكحة, أو عند التعزية في وفاة ميت,. وفي غير 
ذلك من المواطن» معتقدين حدوث البركة في تلك المواطن بسبب تلك القراءة» ولا 
شك أن القرآن كتاب مبارك حيثما ثلي وحيثما قُرئ» ولا يُشْكٌ في ذلك أبدّاء لكن هذه 
المواطن وأمثالها لم يرد فيها قراءة للفاتحة أبدَاء لاعن النبي بَلَدَِدِ ولا عن خلفائه 


.)١51/-١ 55 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)901//79( فتح الباري‎ )١( 

3 يط اررض الفنيبة 1 011-11 

(5) البخاري (9/88)» ومسلم (31). 

(5) وقد بُسط البحث في التأمين بعد الفاتحة في ثنايا المبحث الأول من الفصل الثاني» ولذا ذكِرَ هنا 
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0 
الأربعة» ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين, ولاعن أحد من الأئمة 
الأربعة» ولاعن أيّ أحد من القرون الثلاثة المفضلة» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

و«أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل فعل وقول لم يثبت يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ 
لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه» لمهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا 
0 

ولو كان هذا الأمر مشروعا لبينه النبي َك لأمنته وهو مأمور بالبلاغ عن الله كك 

تعالىا : و اي كن القن 0 ال ا ا 
ألنَاس إِنَّ أ لا يبدى الَْوَم الْكفرنَ 45 [المائدة:/71]. 

وهنا 'يقول تعالئ مخاطبًا عبده ورسوله محمد يَلئِةٍ باسم الرسالة» وآمرًا له بإبلاغ 
جميع ما أرسله الله به» وقد امتشل صلوات الله وسلامه عليه ذلكء وقام به أتم 
القيام)”'' 

يقول فضيلة شيخنا العلّامة صالح الفوزان'”: «والعبادات التي تمارس الآن ولا 
دليل عليها كثيرة جدًاء منها: طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء 
وللأموات...2”*' انتهىا. 


( ففسير ابن كثير 11/1 ) 

)١51١ /*( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(") هو فضيلة الشيخ الدكتور العألّامة: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. ولد ١65(‏ ه). 
وعضو هيئة كبار العلماء» وعضو المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع للرابطة» وعضو لجنة 
الإشراف علئ الدعاة في الحج, إلئ جانب عمله عضورًا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» وإمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملز. 
شر المرييو ع ار 

(5) البدعة أنواعها وأحكامها )١5 /١5(‏ من مجموعة مؤّلفات الفوزان . 
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و«قراءة الفاتحة عند التعزية بدعة» فما كان الرسول عَلَِدٍ يعزي بقراءة الفاتحة أَبدَاء 
ولاغيرها من القرآن)7) 
فينبغي للمسلم أن يحرص علئ اتباع هدي النبي و وهدي أصحابه واجتداب 
البدع عملا بعموم قول الله تعاليل: و55 لينل مدو وَمَاتبَك عَدْهُ انوأ #4 
[الحشر: /ا]. 
ولعل في ذلك كفاية» والحمد لله رب العالمين. 


1 اليك 222625252422 26225246 عَئن 2»2© 


خ 72 . 9/1 )> إيا | 9 ١‏ لانايانا انا 


يحو )ري )7 )7 )70ر2 )7ر2 )7 )7# )رتور )رجور )تر جار رار )02ت _-- 


البحوت الملمية والدرنات القوائية 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (109» 


المبحث السادس : 
بيان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولها 
0 ظ 
أولا: أقوال العلماء في زمن نزولها"'': 
أكثر العلماء علي أعا فور : 7:5 . 
| . ع 10 
وقيل: إنها سورة مدنية . 
وقيل: إن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر بالمدينة””'. 
وقيل: إغها نزلت مرتين: مرة بمكة حين فرضت الصلاة» ومرة بالمدينة حين 
حولت القبلة يلا 
والحاصل من هذا أن في زمن نزولها أربعة أقوال: 
الأول؟ أنا مكرة. 


)١7 /١( ينظر: أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


)١(‏ معالم التنزيل للبغوي »)59/١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير »23١ ١ /١(‏ التحرير والتنوير 
لابو ها شور 10 175184 ), 

(7) تفرد بهذا القول مجاهد بن جبرء ونُسب للزهري ولا يصح (ذكره الحافظ في الفتح 
(2059/4))» وعلئ ذلك أكثر أهل التفسير. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة /١٠١(‏ 2077 البيان 
لأبي عمرو الداني:17-17*7)» الدر المنثور للسيوطي /١(‏ 7). 

(4) وهو غريب جدَاء نقله القرطبئ عن أبي الليث السّمرقنديٌ» وقد تُقَدَ بذلك فيما أعلم, ينظر: 
تفسير القرآن العظيم .)2٠١١/١(‏ 

(5) ينظر: معالم التنزيل للبغوي »)55/١(‏ الكشاف للزمخشري )44/١(‏ والبرهان في علوم 
القرآن للزركشي .)717//١1(‏ 

() قال الفيروز آبادي يَدْلَنْهُ - بعد ما ذكر القرآن المكي والمدني-: فهذه جملة ما نزل بالمدينة. 
ولم تذكر الفاتسة لكله متلق فيهاةقبل: أنرلت يمكة:؛ وقيل:بالمدينة؛ وقيل؛ بكل مرة: بصائر 
ذوي التمييز(١/‏ 44). 


1 . 4/1 )1 إلا |9 لاا لاا انا ورج ا 00 
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الثاني: أنها مدنية. 

الثالث: أنه نزل نصفها بمكة» ونزل نصفها الآخر بالمدنية. 

الرابع: أنها نزلت مرتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة. 

ولاشك في صحة القول الأولء بأنها مكية» وهذا ما عليه الأكثرون, ومما يدلل علئ 
ذلك: أنه «قد صح أنها مكية لقوله تعالئ: 9 وَلْقَدَ ءَانسَكَ سَبَعَا مِنَألمََانِ ‏ [الحجر: 141 » وهو 
مكي بالنص»6"'". وقد سبق بيان ذلك في ثنايا البحث. 

واسورة الحجر مكية بلا اختلاف» ولم يكن الله ليمتن علئ رسوله 55 بإيتائه 
فاتحة الكتاب وهو بمكة ثم ينزلها بالمدينة» ولا يسعنا القول بأن رسول الله كد قام 
بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب هذا مما لا تقبله العقول)”"”. 

وقد وافق قولٌ الواحدي قولّ البيضاوي في الاستدلال علئئ مكية السورة بآية 
الحجرء وزاد عليه استدلالّا واستنباطًا مقنعًا؛ ألا وهو استحالة أن تفرض الصلاة 
بمكة وتقام دون أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وقد حقق بعض العلماء هذا القول 
بذلك الطاهر بن عاشور كما سياتي معنا بعد قليل عند الكلام على ترتيب نزولها. 

و«تنبية يُستنبطً من تفسير السّبع المثاني بالفاتحة, أن الفاتحة مكَيّةٌ وهو قول 
الجموور خلانا لمجاهنل» ووحه الذلالة ال«سميجانه امعر علا وسولة با وسورة 
الحجر مكيّةٌ اتفاقاء فيدلٌ علئ تقديم نزول الفاتحة عليهاء قال الحسين بن الفضل: 
هذه هفوة من مجاهد؛ لأن العلماء علئ خلاف قوله. وأغرب بعض المتأخرين 
فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزهريّ وعطاء بن يسار ". 

ومما نُظم وقيل في ذلك: قولٌ أبي الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ: 

(المدني باتفاق عشرون سورة والمختلف فيها اثنتا عشر سورة وما عدا ذلك مكي 
باتفاق». 


.)١6١ /( أنوار التنزيل للبيضاوي‎ )١ 


.)١ل-1١/( أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
.)١69 //( فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ 0( 
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ياسائلي عن كتاب الله مجنهدًا ١‏ وعنترتبٍمابُتلئ من السور 
وكيف جاء بها المختار من مضر 0 صل الإله علئ المختار من مضر 
وماتقدممنهاقبلهجرته ‏ وما تأخرفي بدووني حضر 
ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيدالحكموبالتاريخ والنفر 
تعارض النقل في أمٌّ الكتاب وقد 2 تؤولت الحجر تنبيها لمعتبر 
أم القرآن وني أم القرئ نزلت2 ماكان للخمس قبل الحمد من أثر”" 
والشاهد منها من قول الناظم: «تعارض النقل) 
أي: تعارضت الأقوال: يعني: أقوال أهل العلم في الفاتحة» أي: في كونها مكية أو 
مدنية» ومما يدل علئ مكيتها ما جاء في سورة الحجر من قوله تعالل: # ولِقَدَ َانسَكَ 
سَبعَا من متاق وَالْفرََاتَ الْعظيم 409 [الحجر]. 
ومن المعلوم أن سورة الحجر مكية باتفاق» وقد امتنّ الله تعالئ علئ رسوله مَل 
فيها بقوله:# وَلِمَدََائَكَ 4 الآية» فدل علئ تقدم نزول الفاتحة علئ سورة الحجرء إذ 
كيف يحصل الامتنان عليه من الله بما لم ينزل بعد» وبقريب من هذا المعنئ أشار غير 
واحد من أهل التفسير"'". 
وأخيرًا فإن «الحجر مكية بإجماع. ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة. وما 
حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير #الْصَنديِهَ تٍالحتييت 47 يدل علئ هذا 
قوله 5: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"" '' وهذا خبر عن الحكم. لا عن الابتداءء 
والله أعلم» '". 
)١(‏ وللاستزادة ينظر: الإتقان للسيوطي /١(‏ 5 5). 
() الإتقان /1١(‏ 17). 


(") أخرجه البخاري (7/67), ومسلم (795). 
(5) تفسير القرطبي ( .)١55 /١‏ 
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4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 

انيًا: ترتيب نز ولها: 

قال ابن عباس ؤَلْتَتَهُ : لعي بيد ب انمد (0* [المدثر]»”ا تويوليت 
بعدها #أتََنّ يَّدَآ 4 [المسد:١1])'"‏ 

وكالاين كيو: إنْها أوؤل سورة نزلت» والصّحيح أنه نزل قبلها #أثرا نر رَيْكَ * 
[العلق:١]‏ وسورة المدّثر ثمٌ الفاتحة' '". 

وفيل: نزل قبلها أيضًا #ن وَلمَي 4 [القلم:١]»‏ وسورة المزُمّلء وقال بعضهم: هي 


أوّل سورة نزلت كاملة أي: غير منجّمةٍ» بخلاف سورة القلم» وقد حقق بعض العلماء 


أنها نزلت عند فرض الصّلاة فقراً المسلمون بها في الصّلاة عند فرضهاء وقد عدت في 
رواية عن جابر بن زيدٍ السّورة الخامسة في ترتيب نزول السّور* 

ويتأكد مما سلف نزولها بمكة جملة واحدة غير منجمة»؛ وأنها نزلت في جملة 
أوائل ما نزل من القرآن بعد المدثر وهو اختيار الحبر ابن عباس ذَلكَه. 

ومما نظم وقيل في ذلك" م 

قول جعيجع : 

نظمتُ ترتيبٌ تنزيل القَرَانِ كما 2 عند الحَبَبَكةٍ الميدانٍ قد سّطرا'" 

اقرأبنونٍولاترَملالدَثرا ‏ والحمدلهتبٌالشْرْك وانكّدرا 

فهو يرتب نزول سور القرآن كما رتبها الميداني» فبدأ ب(اقرأء ثم نون والقلم, ثم 
المزملء ثم المدثر» ثم الحمد وهي الفاتحة» ثم تبت يدا)» وهذا ما عليه الأكثرون. 


0 القول الوجيز للمخللاتي .)١11١(‏ 

.)١757/١5( التفسير‎ )9( 

0 التحرير والتنوير لابن عاشور (1/ 171-178). 

ل سردات اللرريتر نيب نزول السورء ليزيد عبد الرحمن جعيجع. موقع الألوكة. 
وهي منظومة طويلة بيّن فيها ترتيب سور القرآن. 

() يعني بذلك: ترتيب عبد الرحمن حبنكة الميداني لنزول سور القرآن» وهو ترتيب قويٌء بلغنا 
انالا زهر أقرة واعكملة. 
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ثالمًا: ظروف نزولها: 

افي بداية نزول الوحي حيث لم يكن النبي ف قد تلق كثيرًا من القرآن جاءه جبريل 
يك بفاتحة الكتاب, في جو بدأ فيه المشركون يتوجسون خيفة من هذا الجديد الذي لم 
يألفوه» جاءه بالسورة الكريمة لتكون النبراس الأو والمنهج الأكمل رغم إيجازها 
وقصرهاء حيث طالت كافة مجالات القرآن العظيم» واشتملت على شتئ مقاصده. 
فتناولت أصول الدين وفروعه؛ ولزوم الإيمان بأسماء الله تعالئ وصفاته» وبشرت 
بالتوحيد الذي لا يكون إلا بإفراده جل شأنه بالعبادة من دعاء واستعانة وتوكلء» والتوجه 
إليه جل وعلا بطلب الهداية إلئ الدين القويم؛ وانتهاج المنهج الكريم الذي سار عليه 
ركب النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء إضافة إلئ لزوم الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وقضائه وقدره والاعتقاد باليوم الآخرء وقد أنارت السورة الكريمة سبيل 
النجاة بالتضرع إليه سبحانه بالتثبيت علئ الإإيمان ونهج صراط الصالحين» وتجنب 
طريق المغضوب عليهم والضالين» وبذلك احتوت قصص الأمم السابقة» وتضمنت 
الأخبار اللاحقة؛ فنوهت بمدارج السعداء» وحذرت من مدارك الأشقياء» وحصرت 
مصدر التعبد والتشريع في رب السماوات والأرض وحده سبحانه. فكانت إيذانًا من الله 
تعالئ لرسوله عليه الصلاة والسلام بإقامة منهج التوحيد حياة وسلوكًا ودعوة»" '. 

رابعا: سبب نزولها: 

لاشك أن معرفة أسباب النزول مما يعين علئ فهم مراد الله من الآية أو السورة؛ 
وبعض السور أو الآيات لا يمكن التوصل لحقيقة معناها وما سيقت من أجله إلا بعد 
معرفة سبب نزولها والواقعة التي سيقت وأنزلت من أجلها أو بسببهاء وكذلك فإن 
معرفة سبب النزول مما يعين على معرفة وفهم وبيان حكم التشريع الإلهي أيضًا. 

وليس كل آية أو سورة في كتاب الله لها سبب نزولء بل إن منها ما يكون له سبب» 


(١)هدايات‏ سورة الفاتحة- د. أحمد ولد محمد ذو النورين -مجلة البيان- /94/١5(‏ ١٠١5م).,‏ 


بتصرفٍ يسير جدا. 
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ومنها ما يكون ليس له سبب؛ لأن نزول القرآن إما ابتدائي ليس له سببء وإما سببئ. 

وغالب سور القرآن وعمومها ابتدائي ليس له سبب معروف ومذكورء فمنها ما 
ينزل هداية ابتداءً دون سبب؛ لأنه كتاب هداية للبشرية جمعاء» ومنها ما ينزل للتشريع 
وبيان الأحكام أو للاعتبار والاتعاظ ككثير من القصص.ء أو لبيان الناسخ والمنسوخ. 
أو لذكر الوعد والوعيدء أو قد يرد السؤال فتنزل الآيات بالجواب الشافي الكاني» أو 
لحادثة قد تقع فتحتاج إلئ تفصيل وبيان وإيضاح. أوقد يقع فعل يحتاج إلى بيان 
معرفة حكمه الشرعي. 

وسورة الفاتحة لم يقف الباحث علئ سبب نزول لهاء إلا ما أورده بعض أئمة 
التفسير بسند منقطع فامن طريق أبي ميسرة (أحد كبار التابعين) أن: رسول الله كان 
إذا برز سمع مناديًا ينادي: يا محمد, فإذا سمع الصوت انطلق هاربًا فقال له: ورقة بن 
نوفل إذا سمعت النداء فاثبت حتئ تسمع ما يقول لكء. فلما برز سمع النداء فقال: 
«لبيك؛. قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله). ثم قل: #آنكنه 
ارب لضنيت 7ن امير ()4... حتئ فرغ من فاتحة الكتاب. 

قلت: وهو مرسل ورجاله ثقات؛ فإن ثبت حمل علي أن ذلك كان بعد قصة غار 
حراء» ولعله كان بعد فترة الوحي والعلم عند الله تعالئ)""" "''. 

ولم يقف الباحث على سبب صحيح ثابت يحسن الاستدلال به في سبب نزول 
السورة الكريمة. 


وقد يقف الباحث على الحكمة من عدم وجود سبب لنزول سورة من السورء وقد 


لايقف. 
ومنها سورة الفاتحة» فلم يقف الباحث خلال بحثه القاصر علئ الحكمة من عدم 
وجود سبب ظاهر لنزولها. 


)١(‏ العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر .)777”/١1(‏ والحديث مرسل ورجاله ثقات. 
(') وينظر أيضًا: الكشف والبيان للثعلبى» أسباب النزول للواحدي (/109). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 


المبحث السابع : 


بيان بعض ما ورد في فضائلها وخصائصها 
0 ْ 


لقد صنف أئمة الإسلام في فضائل القرآن مؤلفات ومصنفات كثرء وكان السبق في 
التصنيف في هذا الميدان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي يَدْزَنْهُه حيث صنف 
كتابًا أسماه: (فضائل القرآن ومعالمه وآدابه)» وجل المصنفات في هذا الباب من بعده 
تستقي من معين كتابه وتنهل من بحر علمه الزاخر» فهو بمثابة الكتاب الأم في بابه. 
ولقد اعتنول فيه مصنفه برواية الأحاديث والآثار بسنده »ولكن الكتاب جمع الصحيح 
وغير الصحيح. ولأهمية الكتاب من الناحية العلمية والتصنيف فقد لاقئ قبولًا واسعًا 
فمؤلفه إمام وعلم من أعلام الآمة» وكذلك لقي الكتاب العناية بالتحقيق والتدقيق من 
بعض الباحثين المعاصري:”''. 

وممن صنف في هذا الباب أيضًا محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي الأندلسي 
ينه (ت-9١51ه)»‏ فقد صنف كتابه (لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن 
لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب قارئ القرآن)» ومصنفه هذا من أفضل وأنفع 
وأجمع ما صنف في بابه» ولقد اعتنئ به مصنفه فجمعه من سبعين كتابًا كما بين ذلك 
في مقدمته. ولمكانة الكتاب وأهميته فقد لاقئ عناية من بعض الباحثين فقام 

10 


بتحفيقة 


هوي 


)١(‏ كتحقيق مروان العطية وزملائه ونشرته دار ابن كثير بدمشق» وتحقيق أحمد بن عبدالواحد 
الخياطي في رسالته للماجستير ونشرته وزارة الأوقاف المغربية في جزأين. وهذا الكتاب لا 
يستغنوا عنه بغيره لإمامة مو لفه. 

(؟) حققه الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة» ونشرته دار البشائر 
الإسلامية في ثلاثة مجلدات. 
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وهذا الباب لاقي عناية فائقة فكتب فيه الأولون والآخرون مصنفات عدة, منها ما 
هو محفوظ ومنها ما هو مفقود» ومما حفظ فيما كْتِبَ في ذلك ما كتبه ابن أبي شيبة 
صاحب المصنف»ء وشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن كثير» وأبو الفضل 
عبد الرحمن بن أحمد الرازي المقرئ, والإمام الآجري صاحب كتاب الشريعة. 
وابن الضريسء والنووي» ومن المتأخرين خلق كثير منهم محمد بن رزق بن 
طرهوني» كذلك الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, ومما حفظ 
أيضًا ويفاد منه في هذا الباب الموسوعات الحاسوبية (الإلكترونية) كموسوعة علوم 
القرآن» فقد حوت قرابة ثمان وعشرين مصنمًا من مصنفات أمهات كتب علوم 
القران. 
ولفاتحة الكتاب المكانة العظميئ فيما كتب وصنف في هذا الباب» فقد اعتنئ 
الآأئمة ببيان فضائل السورة الكريمة وذكر ما ورد فيها من أحاديث وآثار» ومن 
البديهي أن يرد فيها ما هو صحيح ثابت وما هو دون ذلك كما مرّ معنا ذكر ذلك آنفاء 
فكان من الباحث الاكتفاء بذكر ما ثبت وصح من الأحاديث والآثار الثابتة والواردة 
في فضل سورة الفاتحة» وهي كثيرة مما يدل علئ عظيم قدر السورة وجليل شأنها 
وعلو منزلتهاء ونسوق بعض ما ورد وثبت في فضلها وخصائصها عل النحو التالي: 
أولا: الفاتحة هي أعظم سور القرآن. 
لاشك أن القرآن كله هو كلام الله سبحانه وتعالئ, والله تعالئ له الحكمة البالغة 
امعد وعدي يسا ال وسور جا بان لماجي من لازي والاي 
وسورة الفاتحة حازت السبق الأكبر في هذا التفضيل بين سور القرآن حتئا أضحت 
أعظم سورة في كتاب الله. 
فقد ثبت عند البخاري وغيره من حديث أبي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلّى كلك قَالَ: كُنْتُ 
صَلي في التشجدء مدعني رشول الوه لم أجية :يار سول الله ني كُنْتُ 


أَصَلَيء فَقَالَ: «أكَمْ بَقَل اللة: ال ا 0 َلِمَايحِيكُمٌ 4 [الأنفال: 


0 022622602262264 226222262226226 600200002262020 )0( )م 
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2 قل لى: امك شوو ِي فطع الشور ِي القزآن قل أن شو يذ 
العنجبه. ثحي لأا كذ يو قث لَه ألم تَقَلُ لأَعَلمَنَكَ سُورَةٌ هى 
أَعْظَمْ سُورَةٍ في القزآن؟ كا ل: «الْحَمْد لِلّه و ب الْعَالَمِينَ هِيَ السّبعُ الْمَنَانِي وَالْقَرْآنُ الْمَظِيمُ 

الذي أُوتيثُك”". 
«فهذا الحديث نص في أن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي المقصودة 
53 


م 
اس صرح ساسم سكج 1 ل 


في قوله تعالئ: # وقد اسك سبَعَامْنَ اماف وَالْفرءَان الْعَظي 410 [الحجر] 

ثانيًا: الفاتحة أفضل القرآن. 

لماثبت من حديث أنس َل قال:«كان النبي يل في مسيره فنزل» فمشيئ رجلٌ 
من أصحابه إل جانبه» فالتفت إليهء فقال: «ألا أخبركَ بأفضل القرآن؟» قال: فتلا 
عليه التحمك للة برت العالميى)” . ا 

المًا: الفاتحة لها خصائص ليست لغيرها. 

وسدا يجي ويوضيح ماخمبج يه الفائدسة وفييآت يه عارن سر القرآن الكريم 5 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابْنٍ عَبَّاسٍ قله قال #تماجريل ماين 
الي بك سَيعَ تقِيضًا مِنْ قَوْقِِ رفع وَأسَهُ فَقَالَ: ١«هَذَابَاتٌ‏ مِنْ السَّماء ف فيح الوم لم 


00 


فخ قط إلا اليم كَل نملك فقَاكَ: هذا ملك نَل إلى الأزض لَمْ يدل قط إلا 

اليَوْمَ مَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبَهِرْبنورَِنِأوتِيهُمَالَمْبُؤْتهُمَانبِيْ قبَلَكَ: فا نِحَة الكِتَابء 

وَحكَوَاتِِمُ سُورَةٍ الْبَقَرَو لَنْ تقر حَرْفٍ مِنْهُمَا إلا أخطيتة 9 
ومن هذا الحديث يتجلئ ويتضح عظم شأنها. 

.)5 517/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) مدراج السالكين /١(‏ 07). 

() أخرجه ابن حبان (7/17/5): والضياء المقدسي في المختارة (/17/1): والحاكم )7١5737(‏ 
وصححه » والنسائي ف الكبرئ (/1ه4/ا) وقال الأرناوؤوط: إسناده صحيح» وصححه الألباق 
في صحيح الموارد .)١5751(‏ 

(:) أخرجه مسلم (605). 
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242 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
١-يُفتح‏ لنزولها باب من السماء لم يُفتح من قبل. 
٠ 5 5 2 0‏ 22 3 
؟-وينزل ملك خصيصًا ولآول مرة ليبشر النبي 285 بهاء وما أعظمها من بشارة 
0 وو 
١أَبِرْ‏ يوري وما حتئ يبشر بها أمته. 
*- فَضَلٌ الله بها نبية محمدًا بَكِةِ دون سائر المرسلينء وإنما أمته تابعة لهء لم 
0 0 2 01 
يُوْتَهِمَا نبي قبلك»). 
٠ 3 2‏ 0 
4 -كما فْتِحَ الحديث عنها بالبشرئ حُِمَ كذلك بالبشرئ بقوله: «لَنْ تَقَرَأبِحَرْفٍ 
و 3 
منهمًا إلا أغطيتة». 
1 و 
وقد اختلف العلماء في معني قوله: «إلا أَعْطِيتهُ» ‏ فحمله بعضهم علئ أن المراد ما 
قال السندي في حاشيته علئ سنن النسائي: «أي: مما فيه من الدعاء إلا أعطيته. 
أي : أعطيت مقتضاه) . اه. 
وقال المّلّا على القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: «أي: أعطيت ما 
المتولت ,عام تدك الجملة من الممالة كلولة: 0 َهْدِناالصط الْمسْتَقِم (5* وكقوله: - 
عُقَرَائَلك رَينَا 4 [البقرة:7185] - ونظائر ذلكء وفي غير المسألة فيما هو حمد وثناء 
أعطيت ثوابه». اه. 
وقال ابن عَلّان الصديقئ الأشعريّ المكيئ”'' ني كتابه دليل الفالحين شرح رياض 
)١(‏ ابن عَلَانَ (443 ٠١617/-‏ ه) هو محمد علي بن محمد عَلّانَ بن إبراهيم البكريّ الصديقيّ 
الشافعي» من أهل مكة» وهو مُفسّر ومحدّث. وله مصنفات ورسائل كثيرة» ولعل أشهر آثاره: 
ضياء السبيل في التفسيرء و دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين في الحديث؛ وقد شرح فيه 
كتاب رياض الصالحينء وينظر: الأعلام للزركلي خير الدين . 


رياض الصالحين لمؤلفه ابن عَلّانَ الصديقئ (ت517 1٠١‏ ه) -عرض ونقد- سامي عوض 
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4 
الصالحين: «والمراد ثوابه الأعظم من ثواب نظيره في غير هذين أو المراد بالحرف 
معناه اللغوي وهو الطرفء وكنّ به كل جملة مستقلة بنفسها: أي: أعطيت ما تضمنته 
إن كانت دعائية -ك لا آذين4- ولعُترائلك > -الآيتين» وثوابهما إن لم يتضمن ذلك 

كالمشتملة عليا الثناء والتمجيد)”''. اه 


وقول ملا علي القاري يدنه هو أجمع الأقوال» وقريب منه قول ابن عَلّانَء ومما 


مس سم 


يرجح ذلك الحديث القدسي المشهور: «قَسَمْتَ الصَّلاةٌ بيْنِي وَبَيْنَ عَبَّدِي نِصِفيْن 


وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَ) وختم الحديث بقوله: «قَالَ: هَدَا لِعَيْدِي وَلِعَيْدِي ما سَأل0". 

والسورة (جمعت بين التوسل إلويا الله تعالل بالحمد والثناء علىئئ الله تعالئ 
وتمجيده. والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده؛ ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح 
الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين» فالداعي به حقيق بالإجابة»" '". 

رابعًا: ومن دلالات هذا الحديث عليل خصائص فاتحة الكتاب. 

لالم رار ؛ لقول أبي هريرة كته في صدر الحديث: مَنْ صَلَىْ 


صَلاةَ م يفأ أ الَْرآنِ هي داج تلان غَيْرُ نما “» ِل لأبي هُرَْرة: نا تون 
وََاءَ الإمَامء ققَالَ: اه فَرَأَبِهًا فِي نَفْسِكَء الل 0 7 لمذكر 
الحديث بتمامه. 
إذ من المعلوم أن قراءة الفاتحة ركن من الصلاة» لا تصح بدواء لما ثبت أيضًا 
يي اللمسحيسين من ساب اخبااين العايت 810 أن لبي 00406 لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتابس»”” 


(0) ينظر: موقع إسلام ويب. بتاريخ: ١90‏ ذو الحجة ١55١ه).‏ 


(؟) أخرجه مسلم (796). 

("') مدارج السالكين /١(‏ 74). 

(:) أخرجه مسلم (796). 

(5) أخرجه البخاري (7/57)» ومسلم (07945). 
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4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 

ومن خصائصها كذلك أنها: ١قد‏ تضمنت جميع معاني الكتب المنزلة»" '. 

ومن خصائصها كذلك أنها: متضمنة لأنفع الدعاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةيِدْنهُ: «تأملت أنفع الدعاء» فإذا هو سؤال العون على 
مرضاته؛ ثم رأيته في الفاتحة في: لَك مد ويك مَنْتَعِيت (02405'' انتهئ . 

«ومَن ساعده التوفيق وأعينَ بنور البصيرة حتوا وقف علولا أسرار هذه السورة وما 
الشرع والقدر والمعاد. وتجريد توحيد الربوبية والإلهية» وكمال التوكل والتفويض 
إلى مَن له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. والافتقار 
إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين» وعلم ارتباط معانيها بجلب 
مصالحهما ودفع مفاسدهماء وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها 
موقوفة عل التحقق بها؛ أغنته عن كثير من الأدوية والرقئ » واستفتح بها من الخير 
أبوايه» ودفع بها من الشر أسبابه»”" انتهئ . 

وفضائل وخصائص السورة الكريمة أكثر من أن تحصيئء. وما ذكر غيض من 
فيضء ويكفى من القلادة ما أحاط بالعنق. 

وما ثبت من فضائل عظيمة وخصائص جليلة لفاتحة الكتاب مما يدفع المؤمن 
ويرغبه ويحثه علئ العناية بالقرآن الكريم وتدبره ومدارسته عمومّاء وبسورة الفاتحة 

ولعل فى هذا كفاية» والحمد لله رب العالمين. 


.074 /١( السالكين‎ جرادم)١(‎ 


(")مدارج السالكين .)7/87/١(‏ 
()زاد المعاد (5/ .)53١/‏ 
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/ 3 ويشتمل على أربعة مباحث : 

١‏ المبحث الأول: مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسور الفاتحة. 
المبخث الفاني: مناسبة سورة الفاتحة مع تاليتها. (١‏ 
المبحث الثالث: مناسبة آيات سورة الفاتحة مع عضها |5 ([7 
/ 0 البتعض. 

بالحمد لله . 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 40 


المبحث الآول: 
مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسورة الفائحة 
تس بد 


توطكة: 

القرآن الكريم: «هو كلام الله تعالئ المنزل علئ نبينا محمد وَلَدِةٍ المكتوب في 
المصاحت المنقول إلبعا نق ل معواة | المقعن كلاوته المسعدء بأقطير ووو ةي 

والقرآن: «كلام الله منه بداء بلا كيفية قولاء وأنزله علئ رسوله وحيّاء وصدّقه 
المؤمنون علئ ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله -تعالئ- بالحقيقة» ليس بمخلوق 
ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر)"''. 

وهو: المعجز بلفظه. فآياته فاقت الغاية دقة وإحكامّاء وتجلت عيانًا وضوحًا 
وبياتاء سبحانه: #ككدث كلت إيلئه. ني فلت من لَدْنْ سكير حير 4007 [هود]ء فهي: 
«محكمة في لفظهاء مفصلة في معناهاء فهو كامل صورة ومعنئ» '". 

فآياته كلها محكمة في سردهاء دقيقة في سبكهاء متينة في أسلوبهاء مترابطة في ارتباط 
واتصال معانيهاء فهي ككلمة واحدة متسعة في معانيهاء منتظمة في مبانيهاء وهي 
متماسكة مترابطة آخذ بعضها برقاب بعضء كأنها سبيكة واحدة» وعقد فريد متماسك 
متناظم على أكمل وأتم الوجوه؛ يسير إعجازها سريان الماء المتدفق في نهر جار. 

وهي مع ذلك كله: فهي (محكمة متقنة لا نقص فيها ولا نقض لها كالبناء 


المحكم)" ". 


.)ه١5٠57(-ةيناثلا تاريخ القرآن الكريم-رابطة العالم الإسلامي-ساسلة دعوة الحق- السنة‎ )١( 
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والقرآن قد «جعلت آياته محكمة النظم والتأليف. واضحة المعاني بليغة الدلالة 
والتأثير» فهي كالحصن المنيع» والقصر المشيد الرفيع» في إحكام البناء» وما يقصد به 
من الحفظ والإيواء مع حسن الرواء» فهي لظهور دلالتها علئ معانيها ووضوحها لا 
ال 2 سن 

أحكمت آياته: ف«انظمت نظمًا رصيئًا محكمّاء لايقع في نقض ولا خللء كالبناء 
المحكم المرصنب ريا تبارك وتعالئ: # فْدَانا عَرَبِيَا غَيرَ ذى عِوج # [الزمر:/7]. 

فالا اختلال فيه بوجه من الوجوه»”" 

فقد أحكمها أحكم الحاكمين» وفصّلها العايم الخبير. 

ولكاتول القران اعد 'اررات النصاحة وماو البلاغوالبيان من تاديد قفوي 
فأذعنوا لسلطانه وأهرهم بيانه» وشهدوا لإعجازه وفصاحته وبلاغته. والحق ما 
شهدت به الأعداءء ومن عاند منهم وجحد لم يستطع أن يطعن فيه ولو بكلمة واحدة. 
را لاعن يناك انار ل امنا لجاب رقالر : #هنذًا سحل 
كَدَاتُ )4 [ص]. 

بل تخطئ حاجز الإقرار بالإعجاز وحسن البيان من الإنس إلئ الجان؛ فلما 
سمعوه قالوا: إن سَيِعمًا انا عجبا 40 [الجن]. 

كانت هذه التوطئة كمقدمة لبيان عظمة القرآن في إعجازه وبلاغته. وعلم 
المناسبات لا شك مما يدل علئ إعجاز القرآن الكريم من كل الوجوه. 

واعلم المناسبات علم عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه؛ وهو أمر 
معقول إذا عرض عائ العقول تلقته بالقبول. 
( هشير المنان لرشية رضا (5:/11): 


(؟) الكشاف للزمخشري (7/ .)18١‏ 
() تفسير الألوسي 5١7/56‏ ). 
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للك 

وهو: علم شريف تحزر به العقول» ويعرف به قدر القائل فيما يقول»" ''. 

١ومّن‏ تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه 
معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضًا بسبب ترثيبه ونظم آياته» ''. 

ومما سبق إيضاحه وبيانه يتبين أن نظم آيات القرآن يعجز الخلق أجمعين عن الإتيان 
بمثله» فدل ذلك عل أن ترتيب آيات القرآن أمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. 

ومن الأهمية بمكان بيان مفهوم علم المناسبات ني اللغة والاصطلاح. 

أولًا: المناسبة في اللغة: المقاربة والمشاكلة" '". 

- واصطلاحًا: هي علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن”''. 

وبمعرفة علم المناسبات يتضح ويتبين إعجاز القرآن واتساق آياته وتناسقها علئ 
وجه من الكمال والجمال والجلال» وهذا مما يظهر إعجازه وبلاغته عل صفة تشهد 
أنه كلام الله المعجز بلفظه المتحدئ به. فلو كان كلام بشر لاختلت معانيه 
ولاضطربت مبانيه» ولوجدوا فيه من الاختلاف ما يمكنهم معه من الطعن فيه. 

وفي نحو ذلك يقول الله تعاليل: « أَلا َدَيوَ لمان ولوكانَ مِنَ عند عب َه دوه 
أخْنِللَدًا حيرا 4100 [النساء]. 

ومن فوائد وثمار معرفة علم المناسبات أنه: 

١-يعين‏ علا إبراز أوجه الصلة والتناسب بين السور والآيات ومعرفة علاقة الآية 
أو السورة بسابقتها ولاحقتهاء وهذا مما يقرب فهم معاني القرآن وبيان مقاصده 
ووضوح مراميه» لمفسره أولا. ومن ََ لقارئه ومتدبره وتاليه. 

"-ويعين أيضًا علئ إدراك الحكمة من التشريع والترابط بين أحكام الشريعة في 


.)750 البرهان (ص:‎ )١( 

() والكلام للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي في حديثه عن سورة البقرة: وينظر: (نظم الدرر: 
4/١‏ والإتقان (18/5). 

() الإتقان للسيوطي (7/ 179). 

( نظم الدرر للبقاعي .)1/١(‏ 
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2 
الأمر والنهئ والتحليل والتحريم والثواب والعقاب وغير ذلك من الأحكام. 

"'- ومن فوائده: 

أنه لما كان ترتيب بلاغة القرآن وحسن نظم أسلوبه وروعة خطابه وحسن نظامه 
ما أعجز الإنس والجان أن يأتوا بمثله» والعرب مهما أوتوا من بلاغة وروعة بيان 
وإحكام في فصاحة ومهما أوتوا من ذكاء وفطنة» فإن إعجاز بيان القرآن فوق ما 
حباهم الله من الفصاحة والبيان» فدل ذلك علئ أن هذا ليس بكلام البشر. ودل علئ 
إثبات نبوة ورسالة من بلغه للبشر عن رب البشر يلد قال تعالئ: « ألا يَديَرونَ لمان 
وَلَوَكَانَ مِنَ عِند عي َه وجَدُوأفْهِ أَخَدِلَهًا كيرا (4)00 [النساء]. 

وفي نحو ماسبق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكئة: «مَنْ تَدَبَرَ القرْآنَ وَتَدَبَرَمَا قَبْلَ 
الْآبَة وَمَا بَعْدَهَا وَعَرَفَ مَقَصُوة الْقرْآن تبيّنَ لَه الْمْرَادُ وَعَرَفَ الْهُدَكل وَالرّسَالَةَ وَعَرَفَ 
السَّدَادَ مِنْ الانْحِرَافٍ وَالِاعْوجَاج)" '. 

ومن المناسبة بمكان ذكر بيان موجز لأهم المصنفات في علم المناسبات: 

فمن أبرزها وأشهرها ما يلى: 

١‏ -«البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن»لأبي جعفر بن الزبير الأندلسي (ت 
/0١٠ى8‏ ه). 

؟- «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) لبرهان الدين البقاعي وهو أوسع 
كتاب في بابه وبلغ كتابه اثنين وعشرين مجلدًا. 

- «تناسق الدرر في تناسب السور» لجلال الدين السيوطي (ت:١١4ه»).‏ وله 
أيضًا:١مراصد‏ المطالع في تناسب المقاطع والمطالع». 

4 - اجواهر البيان في تناسب سور القرآن» لعبد الله العْمَاري وهناك مؤلفات كثر 
ضمن مصنفوها علم المناسبات كتبّهم دون أن يفردوها بتصنيف مستقل» وهناك 
أيضًا كتابات لبعض المتأخرين لكنهم عيال علئ المتقدمين فيما كتبوا. 
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وعلم المناسبات منهم مَن مدحه مدحًا مطلقاء ومنهم مّن ذمَّ وعاب من دخل فيه 

وم العلماة الماتفية اليؤيلية: 

أبو بكر النيسابوري يَدَْئهُ» وهو من أبرز من اعتنئ بعلم المناسبات» وبرهان الدين 
البقاعي» والفخر الرازي» والزركشي صاحب البرهان» والسيوطي صاحب الإتقان. 
وفي صدد ذلك يقول الفخر الرازي: «أكثر لطاتف القرآن مودعه في الترتيبات» 
والروابط»”"'» ويقول أيضًا: «علم المناسبات علم عظيم أُودَِت فيه أكثر لطائف 
قات رول 

ويقول بدر الدين الزركشي: «من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعضء لثلا 
يكون منقطعًاء وهو مبني علئ أن ترتيب السور توفيقي» وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة 
وجدته في غاية المناسبة؛ لما ختمت به السورٌ قبلهاء ثم هو قد يخفئ تارة» ويظهر 
أخرئم»)” ". 

وفي صدد ذلك يقول الغماري الحسني: 

علمٌالتندسبللسور عل وجي لذو خطر 

قد قلّفي هالكتتبون ‏ كما قشع رّلمستط 0 

عرض آراء العلماء المعارضين لعلم المناسبات ومناقشتها: 

والمعارضون له وإن كانوا قلة إلا أن رأيهم محل أخذ ورد ونظر لمن أعمل فكره 
واعتير وادّكر. 

فقد ذكر الزركشيكئانة في: (البرهان) تحفّظ عز الدين عبد السلام علئ القول 


.)077 /7 2575 7/١(ناهربلا الزركشي:‎ .223١87/5( السيوطي: الإتقان‎ )١( 
.)7 0 /١( الزركشي: البرهان‎ )( 

() نفس المرجع السابق /١(‏ 70) وبعدها. 

() الغماري: جواهر البيان (؟). 
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بالمناسبات في القرآن فقال: «وقال عز الدين بن عبد السلاميداَئه: المناسبة علم 
حسنء ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره. 
فإن وقع علئ أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر» ومن ربط فهو 
اند يها در مي رنريت اا مل سن الو ا 
فإن القرآن نزل في نَيّف وعشرين سنة في أحكام م مختلفة ولأسبات مختلفة» وما كان 


كذلك لا يأي ربط بعضه ببعض»"''. 


والعز بن عبد السلام إنما أنكر التزام ذلك في كل موضع. 

كما ثقل عن أبي حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط كلام شبيه بكلام عز 
اللرون فيك السلام)”" 

ومنهم أيضًا أبو الحسن الحرالي المغربي (7717ه)» والغزنوي» والشوكاني وهو أكثرهم 
رفضًا ومنعًا للتكلف والتزام المناسبة في كل موضع؛ فعند تفسيره لقوله -تعالئ-: يب 
سيل أذ روأ نعم الى مت عكر وَأَوأبمبَدى أوف يعَبَدكُمْ وى أرَهَبُونِ (4)5 [البقرة]. 

قال: «اعلم أن كثيرًا من المفسرين جاؤوا بعلم متكلف. وخاضوا في بحر لم 
يكلفوا سباحته» واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في 
التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه» وذلك أنهم 
أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة عليا هذا الترتيب الموجود 
في المصاحف جاؤوا بتكليفات وتعسفات يتبراأً منها الإنصاف. ويتنزه عنها كلام 
البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه» حتئ أفردوا ذلك بالتصنيف» وجعلوه المقصد 
الأهم من التأليف. كما فعله البقاعي في تفسيره» '". 
)١(‏ الزركشي: البرهان /١‏ /": السيوطي: الإتقان (8/7١٠1و18)؛‏ السيوطي: أسرار ترتيب 

.7١ القرآن‎ 


(0) الدكتور مصطفئ مسلم: مباحث في التفسير الموضوعي (57). ٠١‏ معدد الأجزاء. 
(9) فتح القدير ١(‏ / 1/7 -7). 
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والشوكاني نفسه قد ترجم للبقاعي في كتابه (البدر الطالع). 

فقالعنه:(إنهمن الأئمة المتتنين المتكرية ف جميع المعارف)» ومدحه 
ووصفه بأنه «من أوعية العلم المفرطين في الذكاء الجامعين بين علميّ المعقول 
والمنقول. 

ومدح مُؤلفه الموسوم ب (نظم الدرر) بقوله: «ومن أمعن النظر في كتاب له في 
التفسير الذي جعله في المناسبة بين الآي والسور علم أنه من أوعية العلم المفرطين 
في الذكاء الجامعين بين علميّ المعقول والمنقولء. وكثيرًا ما يشكل علئ شيء في 
وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد)"''. 

«ولما كان هذا العلم دقيق المسالك خفي المدارك احتاج الباحث فيه إل استفراغ 
الجهد بغية الاستقصاء اللغوي لدلالات الكلمات القرآنية» والإحاطة بأسباب النزول 
والقراءات» والتوسع في أفانين علوم النحو والمعاني والبيان والبديع مع حس مرهف. 
ونفس شفافة» والتقاط سريعء وألمعية وافرة» ولْمّاحية عالية وسلامة في القصد؛ 
ليدرك سر اللْحمة بين لطائف الآيات القرآنية ومراد الله -تعاليا- من ترتيب كلامه 
علئ هذه الصفة» فتبدو له أوجه المناسبات في النَظّم الحكيم)”"”. 

«وهكذا تتجلئ أهمية المناسبات القرآنية في أنه علم مُعِين على جعل أجزاء الكلام 
وقد أخذ بعضها بأعناق بعض.ء فيقوئ بذلك الارتباط بينهاء ويصير تآلفها كحال البناء 
المحكم. المتلائم الأجزاء» ". 

ومن الإنصاف الأخذ برأي أهل الإنصاف. فرأيهم فيه التوسط وعدم الإجحاف 


() الشوكاني: البدر الطالع .)555.2-٠ /١(‏ 


(1) د. مصطفئ مسلم: مباحث في تفسير الموضوعي» (11-70) بتصرف. 
(") الزركشي: البرهان» /١(‏ 5”)) السيوطي: الإتقان .)١١8/5(‏ 
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والانجراف والانعطاف. وهم الأكثرون. وكثير من القائلين بالمنع إنما منعوا التعسف 
والتكلف في كل موضوع. والقائلون بالمنع مطلقًا قلّة قليلة جدّاء ولله الحمد. 

والأخذ بعلم المناسبة كلما ظهرت أماراتها لمن كان أهلًا لذلك وتوافرت فيه 
شروط الأهلية هو القول الوسط العدلء ذلك أن علم المناسبات علم له ضوابطه 
وأصوله وقواعده. فليس لكل أحد أن يخوض فيه بغير علم ولا ضوابط فلابد أن 
يكون عالمًا بالتفسير وعلومه. مُطلعًا علئ علم أسباب النزولء وملمًا بأقوال أهل 
التأويل» عالمًا بالقراءة المتواترة وتوجيههاء وعالمًا كذلك بعلوم لغة التنزيل نحوها 
وتصريف أفعالهاء عالمًا ببلاغتها -بيانًا وبديعًا ومعاني-» ولديه دراية بدلالة الألفاظ 
اللغوية والبيانية» ولديه عناية ودراية بعلوم الآلة كلهاء وأن يكون معتدلا في الفهم 
والإدراك لئلا يتعسف ويتكلف في إيجاد المناسبات بلا مناسبات» وذلك ليكون أها 
للنظر في كلام رب البشر. 

ولعل ني هذا الإيجاز المختصر ما يغني بالإشارة عن العبارة لأهل البحث والنظر. 

مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسورة الفاتحة. 

لفاتحة الكتاب مكانتها المميزة في القرآن الكريمء فلذا افتتح الله بها كتابه» فهي (أَمّ 
القرآن) وهي (أمّ الكتاب) وهي (السبع المثاني)» ولها غير ذلك من الأسماء التي 
سَمّيت بهاء التي تدلل علئ بيان قدرها ومكانتها بين سور القرآن الكريم» ولقد حوت 
آياها السبع مقاصد القرآن الكريم وكلياته» فلمكانتها وقدرها وما اشتملت عليه 
ناسب افتتاح القرآن الكريم بها. 

«وافتتح الله سبحانه كتابه بهذه السورة؛ لأنّها جمَعتُ مقاصد القرآن ولأنَّ فيها 
إجمالٌ ما يحويه القرآن مفصلًا؛ فجميع القرآن تفصيل لِمَا أجملثه. وفي ذلك براعة 
استهلال؛ لأنّها تنزل من سور القرآن منزلٌ ديباجة الخطبة أو الكتاب»)”"' . 


)١(‏ وينظر: تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي (ص: 1:59 5). البرهان في تناسب سور 
القرآن لابن الزبير الغرناطي (ص: )١17‏ تفسير ابن عاشور (ص: /١‏ 170). 
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لذا فهي كالمقدمة بين يدي سور القرآن الكريم لاشتمالها علئ جميع مقاصده 
وأغراضه ومواضيعه؛ فهي أجملت ما فصّل فيه» فناسب أن تتقدم سورّة جميعًاء 

وناسب أن يأتي بعدها سور القرآن متتابعة لتفصل ما أجمِلٌ في فاتحته. 

١قال‏ العلماء: إنما افتتح سبحانه كتابه بهذه السورة؛ لأنها جمعت جميع مقاصد 
القرآن فناسب الافتتاح بهاء لآنها تصير كبراعة الاستهلال وهي الإتيان أول الكلام بما 
يدل على المقصود علئ وجه الإجمال. وكالعنوان» والمراد بالعنوان نوع من أنواع 
البديع يسمئ بذلك. 

قال ابن أبي الأصبع ني بدائع القرآن: «العنوان أن يأخذ المتكلم في غرض فيأتي 
لقصد تكميله وتأكيده بأمثلة في ألفاظ تكون عنوانًا لأخبار متقدمة وقصص سالفة» 
ومنه نوع عظيم جدًا وهو عنوان العلوم بأن يذكر في الكلام ألفاظ تكون مفاتيح العلوم 
ومداخل لها. 

والفاتحة لكونها جامعة لجميع مقاصد القرآن» وفيها الإشارة إل جميع الأخبار 
المتقدمة من بدء الخلق والآمم السالفة من اليهود والنصارئ وغيرهم. وفيها 
الإشارة إلى مفاتيح العلوم ومداخلها. 

فلما جمعت الفاتحة هذه كانت جديرة بأن تكون عنوان القرآن بالتقرير الذي 
ذكره ابن أبي الأصبع»" ''. 

ولعل في ذلك كفاية» والحمد لله رب العالمين. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 42 


اللبحث الثاني : 
مناسبة سورة الفانحة مع ناليتها 


أوجه المناسبة بين السورتين. 

أولا: المناسبة بينهما في مطلع السورتين. 

١‏ -لما قال سبحانه في مطلع سورة الفاتحة: 8 مَنِثِ بر اتيب ()4* وهو وصف لله 
تعالئ بأنه مالك ليوم الجزاء. وهو الذي يملك الحكم والفصل والقضاء بين عباده في 
هذا اليوم» لا ينازعه فيه أحد من خلقه لأن ملك ملوكٌ الدنيا وأملاكهم كله قد زال 
ولم يبق إلا ملك ا مَيِكِ بر الِب #» وفي هذا تقرير للميعاد والجزاء والحساب. 

فناسب أن يقول في مطلع سورة البقرة: #وبالة مْرْوُقوْنَ (4)2» وكأنه وصف 
لاستجابتهم له سبحانه أنهم بالآخرة مؤمنون وموقدون ومصدقون. وفي هذا إقرار 
للميعاد والجزاء والحسابء فلما كان في الفاتحة تقرير» ناسب أن يكون في البقرة إقرار. 

«وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه» لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب 
العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد 
غنالك كييك و تيكل احد لايائنه كما ققال: 2/236 ام 0ج م لاكتتريت 
له ليحن وَكَالَ صَوَابًا ((7)* [النبأ]» وكما قال تعاليل: #وَحَمَّعَتٍ الْحْصَوَاتٌ لمن قلا 
تسْمَع إلا همسا (4)5 [طه]ء وقال: 9ايْوْم يَأ لا تكله هس لبذ مَمِنْهْر سق وَسَعِيدُ 
© 5 

وكلمة: # مَنِقِ * فيها قراءتان متواترتان. 
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42 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
أما القراءة الأولئ: ا بَيِثِ 4 فقد "قرئت: بإثبات الألف بعد الميم ا بَيِتِ #» وهي 
قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. 
أما القراءة الثانية: لا بَيِثِ 4 فقد-قرئت: بحذف الألف لامُأَقِ #4 » وهي قراءة 
الباقين من العشرة؛ وهم: أبو جعفرء ونافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر, 
53 
وحمزة ه( 
أما توجيه القراءة الأول: 
فكلمة: ا بيب 4» بالألف اسم فاعل من ملك ملكا بكسر الميم؛ أي: مالك مجيء 
يوم الدين» والمالك: هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاءء وقد أجمع القراء 
علئئ إثبات الألف في قوله تعالئ: # فل اللَهُمَّ مَنِكَ الْمُيْقِ 4 [آل عمران: 717]» وكلمة 
ٍ# بَيِكِ * فيها محذوفة الألف رسمًا كما في الفاتحة. 
وا ميك 4 -بالألف- أمدح من #8 بَيْثِ # وأعم'؛ حيث تقول: هو مالك الجن 
والإنس والطير والدواب» ولا تضيف (مَلِكَا) إلى هذه اللأصناف. 
كما أن زيادة المبنل -كما في # بَِقِ * بالألف- تدل علئ زيادة المعنا. 
وأما توجيه القراءة الثانية: 
ا ا (0) ورم 
فكلمة # بَيِنِ # علئ وزن فقه صفة مشبهة؛ أي: قاضي يوم الدين والمّلك هو 
)١(‏ ينظر: النشر »)707/١ /١(‏ والإتحاف /١(‏ 517"). 
)١(‏ وأسماء الله وصفاته كلها حسنئ وهي صفات كمال وجمال وجلال كلهاء قال ربنا: #وَيلِ 
1 [الأعراف:١/1١].‏ و قال رينا : #فلدعو الله امرك له 2 ا من 
كني * [لقمان:١١١].‏ 
() هذا من باب الإخبار عن الله عزّ وجلء وباب الإخبار عن الله تعالئ أوسع من باب الأسماء. 
وقد قال ابن القيم ينه : الفعل أوسع من الاسم » ولهذا أطلق الله علئ نفسه أفعالا لم يتسمّ 
منها بأسماء الفاعل» كأراد وشاء وأحدث. ولم يُسمَّ ب «المريد» و«الشائي» و«المٌّحدث) كما 
لم يسم نفسه ب «الصانع» و«الفاعل» و«المتقن»وغير ذلك من الأسماء التى أطلق عليا نفسه.- 
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المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من المّلك بضم الميم. 

ولا ميك #-بالألف- أبلغ من #ا بيك 4؛ لأن كل مَلِك مالكء. وليس العكسء كما أن 
القراء أجمعوا عل حذف الألف منه في مواضع» نحو: #الْمَِكُ ألَتُدُوشُ » [الحشر:"؟]» 
الْمَِك الْحَقُ [المؤمنون:7١١]؛‏ # ملك لياس '((15*[الناس])”'' . 

ويتبين ويتضح من قراءة # مَيكِ برَرْ آلتمِبِ 42 4 بالقصر: أن (ملك) لفظة مشتقة من 
الملك؛. والملك بمعنل أنه: ذو سلطان وذو قوة وذو حكم وغلبة وتدبير وقهر. 

وأما قراءة: #ا بَينِ 4 بالمد» والتي هي مشتقة من الملك؛. تدل علئ: ملك الأعيان 
كلها كما تدل علئ القدرة في التصرف في تلك الأعيان. 

ويتبين ويتضح من معنئ القراءتين مجموعتين كما مرَّ معنا آنقاء أن الله تعالئ مالك 
لهذا اليوم ملكا تامًّا له كمال ملكه؛ وله التصرف فيه» لا ينازعه في ذلك أحد من خلقه. 
وهو بمعنئ إخلاص الملك له سبحانه وحده يوم الدين. 

ومع أن الله تعالئ لا يوجد من ينازعه ملكه يومئذ فضلا عن أن يكون هناك مدع 
لذلك» وذلك لأنه قد زال ملك كل ملك في الدنياء أما الملك في الدنياء فقد كان يطلق 
ع عق لطر يي ران للف سار ور ار ا مجان را يدا 
الملك في الدنيا لبعض الخلق ابتلاء من الله تعالئ لهم. 

؟-ولما قال تعالئ في الفاتحة: مأك مَْمَدُ وَيَكَ مَنْتَعِيتَ (42» ناسب في البقرة أن 


دفيات الأفعال أوسع من باب الأسباء:. 


وقد أخطأ خط كبيرًا من اشتق له من كل فعل اسمًا وبلغ بأسماته زيادة على الألف فسمًاه 
«(الماكر, والمخادعء والفاتن» والكائد» ونحو ذلك. 
وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنَّه يُخبر عنه بأنه (اشيء؛ وموجود. 
ومذكورء ومعلوم؛ ومراد» ولا يسمّئ بذلك» انتهئ من مدارج السالكين (7/ 5١5‏ ). 

)١(‏ ينظر: صفحات في علوم القراءات د. أبو طاهر عبد القيوم السندي .)7١5-171١/1(‏ بتصرف 
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4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
يأتي بأول الأوامر فيها فقال سبحانه: لعَبُدُوارَيَي الى حَلقَح وَالَذِنَ من يلك * 
[البقرة:١7]»‏ وهو تفصيل لما أجمِل في الفاتحة وتأكيد له. 

وقد وردت الأحكام التعبدية مفصلة في ثنايا سورة البقرة» فما أجمِل في الفاتحة 
منها فصل في البقرة. 

فالبقرة قد ورد فيها تفاصيل المسائل التشريعية من العبادات والمعاملالات 
والحدود وما يتعلق بالأسرة من أحكام النكاح والطلاق والمواريث وسائر العلاقات 
الأسرية والاجتماعية وغيرها من أصول وضروب العبادات التفصيلية ودقائق 
المعاملات التأصيلية» فالفاتحة كالأصول والبقرة كتفريع الفروع علئ الأصول. 

-ولما أرشد الله تعالئ عباده في سورة الفاتحة إلئ أن يسألوه أعظم المطالب 
وأعز الرغائب ألا وهو مطلب الهداية إلئ الصراط المستقيم» بقوله: # آمْيئاآاضِرَط 
لْمَْقِمَ 405 [الفاتحة] استجاب لهم ربهم فقال في مطلع سورة البقرة: ##ذَلِكَ نحِتَنْ د 
َي فِهِ هدك ينين ()4 [البقرة]» وهو إبانة لهم عن الصراط المستقيم» فكأنهم لما طلبوا 
الهداية إلئ الصراط المستقيم جاءهم الجواب ذلك الصراط الذي سألتم وطلبتم 
الهداية إليه هو ذلك الكتاب الذي 8 لَا ييه الل من بين يَدَيِْ ولا من حَلْفِوِ زيل من حَكلِو 
حمِيدٍ :ك4 [فصلت]. 

بواكساي انسل لم سحيب يا بيب يت 


26 7 
رمه 


مروي عن بعض الصحابة 


يالر 


قال ابن مسعود َحِتَهُ : 522 هو القرآن). 
وقيل: إنه مروى عن علي ذَلنَتَهُ مرفوعًا: «الصراط المستقيم كتاب الله)'" أ 

)١(‏ الدر المنثور للسيوطي )39/١(‏ » وعزاه السيوطي لوكيع وعبد بن حميد وابن جريرء وابن 
المنذر وابن الأنباري» والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن مسعود ذَْكَتَهُ. قال الحاكم بعده: هذا 
حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. - 
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ولاشك أن القرآن الكريم موضح لمعالم الصراط ومبين لمناراته» وموجه 
لحدوده. ومرشد لسبل السعادة والفلاح المؤدية للفوز والنجاح في الدارين» ولما 
كانت حاجة العباد إلئ الهداية إلئْ الصراط المستقيم حاجة من أشد الحاجات. 
وضرورتهم إل معرفته والدلالة عليه والعلم والعمل والتحقق به ضرورة من أشد 
الضرورات وأعظمها مطلبًا وأرجاها نفعًا وأعظمها مثوبة وأجرًا وأحمدها عاقبة؛ 
ناسب أن يرد الترغيب في الإلحاح في طلبه في مطلع فاتحة الكتاب مجملاء ثم ناسب 
أن يرد جواب العباد لما فيه الدلالة علئ هذا الصراط في أطول سور القرآن- مفصاً 
وموضحًا ومبيئّاء ولا شك أن هذا إن دل علئ شيء. فإنما يدل علئ كمال ربوبية الله 
تعالئ» وأن ربوبيته سبحانه وتعالئ مبناها علئ رحمته ورأفته بعباده وإرادة الخير لهم 
ودلالتهم عليه وإيصاله إليهم» ولا خير أعظم من الهداية والدلالة عليها والإرشاد 

إليهاء ومن ثَمَّ التوفيق والإلهام لها. 

5 -و«أوائل هذه السورة مناسبة لأواخر سورة البقرة» لآن الله تعالئ لما ذكر أن 
الحامدين طلبوا الهدئ, قال: قد أعطيتكم ما طلبتم: هذا الكتاب هدئ لكم فاتبعوه. 
وقد اهتديتم إلئ الصراط المستقيم المطلوب المسؤولء ثم إنه ذكر في أوائل هذه 
السورة الطواتف الثلاث الذين ذكرهم في الفاتحة: فذكر الذين عل هدئ من ربهم. 
وهم المنعم عليهم» والذين اشتروا الضلالة بالهدئ. وهم الضالونء والذين باؤوا 
بغضب من الله وهم المغضوب عليهم)" '. 

لذا لما كانت الفاتحة مشتملة على مطلب الهداية لصراط المنعم عليهم, ذكر الله 
بعدها صراطين آخرين وهما صراط المغضوب عليهم وهم اليهود ومّن شابههم. 


- وقد جاء مرفوعا عن على بن أبي طالب عن النبي يَدَةٍ قال: «الصراط المستقيم كتاب الله) 


تفسير ابن أبي حاتم )7'١ /١(‏ رقم (77). 
قال ابه كي : وقد رُوي عن عليٌ وهو أشبه. والله أعلم»: تفسير ابن كثير /١(‏ 57).ولعل كونه 
موقوفًا أصح. 

)١(‏ أسرار ترتيب القرآن للسيوطي(١/‏ ؟). 
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وصراط الضالين وهم النصارئ ومن شابههم فقال ربنا: # رط دن أنْعَمت عَلَهِم عير 
سنيوب عَبَنهِدْ ولا الكآإِد ()4» ناسب أن تفتتح سورةٌ البقرة بما يدل على طريق 
الهداية لصراط المنعم عليهم ألا وهو: #ادَكَ نحت ب لَارَب فِهِ خدى يفن (4)2 [البقرة] 
والمتقون وصفٌ من أوصاف المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم» وهو كما وصفه 
الله تعاليل بقوله: ## إِنَّ هنذا الْفَرءَانَ يدك لِلّى ى أُوم * [الإسراء:9]» ففيه دلالة واضحة 
وتأكيد علئ أنهم لما طلبوا الهداية دُلُوا علئ هذا الكتاب المجيد الذي يهدي لأقوه 
طريق» وأوضح سبيلء ألا وهو الصراط المستقيم. 
ثم تلا سبيل المنعم عليهم في سورة البقرة سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود. 
وسبيل الضالين وهم النصارئ كما قال تعالئ: #إنَّ أل َكمَْرُوا سَوَاو عَلَنْهِمْ 
َأَندَرتَهُم ألم مورَملايؤْمِيُونَ (4)2 [البقرة] والآية شملت أهل الصراطين من المغضوب 
عليهم والضالين» ذلك لأن أهل الصراطين المغضوب عليهم والضالين يشملهم 
وصف الكفر. 
ومن هنا يتبين أوجه المناسبة بين خاتمة سورة الفاتحة مع مفتتح سورة البقرة. 
ثانيًا: التناسب العام بين محتوئ السورتين الكريمتين. 
١‏ -إن من أوجه التناسب بين السورة وتاليتها علاقته الإجمال والتفصيلء فما 
أجمل فق الأولك .رذ مفصلااى «الينهاة .وقد سيق اننا الأشارة لشى+ من البياق المويجعة 
بشأن هذا الجانب وصلده. 
هذا ولقد«افتتح الله سبحانه كتابه مبذه السورة؛ ايا سا امد القرآن» برد 
فيها إجمال ما يحويه القرآن مفصلا؛ فجميع القرآن تفصيل لِمّا أجملثه وني ذلك 
براغة اسشهلال؟ لأنها تتزل.من سور القرآن مدرل.ديباجة الخطة أوالكداب)27. 
؟-هذا وعلئ العموم» فإن سورة الفاتحة قد حوت معاني القرآن العظيم كله. 


للسيوطي (ص: ١١-59‏ 6). 
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اللا عي الام ا الال و قبيا لي لله صر اه رد رع طليدة 
وعبادة» وشريعة ومنهاجًاء كما أنها حوت قضايا الإيمان بالله واليوم الآخر مجملة, 
والإيمان بأسمائه الحسنئ وصفاته العلئ» ووجوب إفراده الله تعالئ بالعبودية 
والاستعانة اجمالا» و إفراده قغال١-كزلكد‏ السو ال .والدغاء والتوحية اليه شبهانة 
بطلب الهداية إلئ الصراط المستقيم» وسؤاله الثبات عليه» وسلوك سبيل المنعم 
عليهم واتباع نبجهم. وتجنب سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين» وفيها 
الإخبار عن قصص الأمم الغابرة» والاطلاع علئ معارج ومنازل أهل السعادة. 
ومنازل ومدارك أهل الشقاءء وفيها التعبد لله بالاستجابة له سبحانه في فعل المأمور 
وترك المحظور» وغير ذلك) مما عموته السورة من مقاضد وأهداف مجملة. 
أما سورة البقرة فهي أطول سور القرآن قاطبة» وهي من السور المدنية التي تعنئ 
بجانب التشريع وتفاصيله» شأنها في ذلك شأن السور المدنية» التي تفصل الأحكام 
التشريعية وتبينهاء عقائد كانت أم عبادات» معاملات كانت أم أخلاق وسلوكيات. 
فهي تبين وتفصل الأحكام التشريعية والأحكام العملية في العبادات والمعاملات 
كأحكام الصلاة» والصيام» والزكاة» والحجء وكذلك تبين الحدود والفرائض 
والأحكام التي تنظّم حياة الفرد والجماعة وهذا ما أُجِيِلٌ في الفاتحة وفُصِل ها هنا في 
البقرة. 
*- قد ورد في الفاتحة التحذير من سلوك سبيل المغضوب عليهم وسلوك سبيل 
الضالين إجمالاء فناسب ذلك أن يرد في البقرة ذكر ذلك تفصيلا. 
فجاء في البقرة بيان كفر وشرك وضلال أهل الكتاب وفضحهم وبيان صريح 
كفرهم. فاليهود والنصارئ نسبوا لله تعالئ الولد صراحة» وقال بعضهم عن المسيح 
ك: إنه نفسه هو الله وقال البعض منهم: هو ابن الله» وقال البعض الآخر منهم: 
#إرك أنه كَاِتُ تَتَدمَوِ 4. قال ربنا تبارك وتعالئ: #لَمَدَ كَئْرَ ألِنَ َالَأ رك أنه كَاُِ 
َلك [المائدة:7]. تعالي الله عما يقولوا الظالمون علوًا كبيرًا. 
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تلت لي اجن ل القائة اعد رمن عر تقرط المتصري عري رض 
اليهود وكل من عرف الحق ولم يعمل به. ولا شك في أن المنافقين يشملهم هذا 
لوضف 

فقد ناسب أن يأت هنا في البقرة مفصلًا ذكر المنافقين وبيان أحوالهم وكشف 
عوارهم وفسادهم وإفسادهم في المجتمع المسلمء وبيان ضلالهم وإظهار فضائحهم 
والكشف عن خبثهم وكشف خبيئة نفوسهم الدنيئة وإظهار سوء طباعهم وخوارهم 
وجبنهم وأنهم لا ولاء لهم للدين أبدَاء وأنهم لاهم لهم إلا الكيد للإسلام وأهله وقد 
ضموا لذلك حبهم للعرض الزائل والمتاع الفاني من الحياة الدنيا. 

ولعل في ذلك الاختصار إيضاح. يغنى عن التطويل وزيادة الإفصاح. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 01992 


المبحث الثالث: 
مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها البعض 
دي ل ميم 


أولا: المناسبة في مطلع السورة. 

الما أثبت بقوله: #الكَنَد رت 4 أنه المستحق لجميع المحامد لا لشيء غير ذاته 
الحائز لجميع الكمالات أشار''' إلئ أنه يستحقه أيضًا من حيث كونه ربًا مالكًا منعمًا 
فقال: بت ». وأشار بقوله: #انحتييت 40 إلى ابتداء الخلق تنبيهًا علئ 
الاستدلالات بالمصنوع علئ الصانع''' وبالبداءة علئ الإعادة كما ابتدأ التوراة 
ا 

فلما كان حمده تبارك وتعالئ مستغرقًا جميع النعم ناسب أن يأتي بعد حمده 
وصفه بالربوبية العامة التي عم بها جميع خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة» مبينًا سبحانه 
استحقاقه جل في علاه وصف #رَتٍ الدلييت 4050 . 

ومما يؤيد ما ذكره الباحث آنقًا قول الطاهر بن عاشور: 

اوهو وصف لاسم الجلالة' ''» فإنه بعد أن أسند الحمد إلى اسم ذاته -تعالئ- 


)١(‏ وعبارة: (أشار) تدخل في باب الأفعال» وباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 


(؟) و(الصانع) ليس من أسماء الله تعالئ ولا من صفاته» وإنما هذا من باب الإخبار» وهذا الباب 
أوسع من باب الأسماء والصفات وهذا قول عموم أهل العلم» فأسماء الله تعالئ وصفاته 
الحسئل توقيفية» فلا يسم الربٌ تعالئ ولا يُوصف إلا بما ثبت لذاته العلية من الأسماء 
والصفات في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. 

(") نظم الدرر للبقاعي .)17/١1(‏ 

(5) وقول ابن عاشور: «وهو وصف لاسم الجلالة»» يعني بذلك: وصف الرب جل في علاه أنه: 
ريب العالييناء 
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تنبيهًا على الاستحقاق الذي عقب بالوصف وهو الرب ليكون الوصف متعلقًا به 
ابي 0 ووه لتساك بيد اي 

انيًا: مناسبة قوله: أي يي * بالآية السابقة لها وهي قوله: #الصنة نه نت 
الحلييت (45 . 

«ولما كانت مرتبة الربوبية لا تستجمع الصلاح إلا بالرحمة أتبع ذلك بصفتي 
الي كير © ترغيبًا في لزوم حمده. وهي تتضمن تثنية تفصيل ما شمله الحمد 
ينا 

والبقاعي يعني بذلك: أن ربوبيته تبارك وتعالئ مبنية علئ الرحمة» فلذلك جاءت 
صفتي ات كير #بعد وصفه سبحانه ذاته العلية بأنه: رب الكتييت 4027 » ليتبين 
ويتأكد أن تلك الربوبية مبناها علئ الرحمة التي هي من أخص صفات الرب الكريم 
سبحانه وتعالا. 

ثالنًا: مناسبة قوله: « ميث بر لب 450 بالآية السابقة وهي قوله: اقل ِرٍ *. 

«ولما كان الرب المنعوت بالرحمة قد لا يكون مالكًا وكانت الربوبية لا تتم إلا 
بالهلك المفيد للعزة المقرون بالهيبة المثمرة للبطش والقهر المنتج لنفوذ الأمر أتبع 
ذلك بقوله: لا ميث بر تب (2)* ترهيبًا من سطوات مجده) ". 

فذل كونه سبحانه وتعالئ ## مَيِكِ يدر آَدِمِبِ #250 علئ كمال وتمام ربوبيته جل في 
علاه» فلا تتم الربوبية إلا بكمال الملك وتمامه. فجاءت مناسبتها تأكيّدا علئ عموم 
وشمولية وكمال ربوبيته جل في علاه. 


() المرجع السابق (79/1). 
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ومن ذلك يتبين أنه سبحانه وتعالول# مَئِكِ بر أليسِي )4 فإذا تحقق ملكه سبحانه 
ليوم الدين وهو اليوم الأعظم الذي يجمع الله فيه الأوليين والآخرين ليجازيهم 
بأعمالهم» فلا شك في ثبوت ملكه لما هو دونه من ملك الدنيا وما فيها وما عليهاء 
ومن كمال ملكه لهما وتمامه أنه مدبر الأمر وله التتصرف الكامل فيهما لا ينازعه 
فيهما أحد من خلقه؛ وبقوله سبحانه: ا مَيْتِ بر لتيب )4 يتضح أن كل مُلكِ في 
الدنيا ينسب لأحد من خلقه إنما هو ملك زائل لا محالة» قال ربنا:ؤلِمِن املك الوم يله 


لْوَحِرِألْمَهّارٍ ([5* [غافر]. 


(و#وز أدب 459 في الظاهر هو يوم ظهور انفراد الحق بإمضاء المجازاة حيث 
تسقط دعوئ المدعين» وهو من أول يوم الحشر إلئ الخلود فالأبد)»""' 

«فهو تعالئ بمقتضيئ ذلك كله ملك يوم الدين ومالكه مطلقا في الدنيا والآخرة 
وإلئ الملك أغبئ الحق تعالئ تنزل أمره العلي لآن به رجع الأمر عودًا علئ بدء 
بالجزاء العائد عل آثار ما جبلوا عليه من الأوصاف تظهر عليهم من الأفعال كما قال 
تعالىل: #سَمجَرِيهمٌ وَصَفَهُمَ 4 [الأنعام:179] و مجر يمَاكانوأ يحَمَلُونَ (450 [السجدة: 107]» 


و[الأحقاف:5١]»‏ و[الواقعة: 5 ]١‏ وبه : تم انتهاء الشرف العلى وهو المجد الذي عبر عن 
وسار اميد عبدي)”") 2 

«ولما لم يكن فرق هنا في الدلالة علئ الملك بين قراءة «مَلِك)وقراءة «مالك» 
جاءت الرواية ببماء وذلك لآن المالك إذا أضيف إلئ اليوم أفاد اختصاصه بجميع ما 
فيه من جوهرة وعرض. فلا يكون لأحد معه أمر ولا معنئ للمَلك سوئ هذا» "". 


رابعًا: مناسبة قوله: #إِيكَ َب وَيكَ مَْتَعِت 4157 بالآية السابقة وهي قوله: # مَيدٍ 


.07١ /١( المرجع السابق‎ )١( 
.)796( (؟) أخرجه مسلم‎ 

() نظم الدرر للبقاعي .)7١ /١(‏ 
() المرجع السابق .)77/١1(‏ 
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وَل آليسِب 40 . 

لما تحقق وتبين أنه سبحانه وحده (مالك الدين) ناسب ألا يُعبد إلا إياه ولا 
يستعان إلا به» وفي هذا بيان لاستحقاقه سبحانه الإفراد بالعبودية والاستعانة. 

وفيه التفات من الغيبة إلن الخطاب بكلمة(إياك). 

(وقدمت العبادة علئ الاستعانة لأن الاستعانة ثمرتهاء وإعادة (إياك) مع الفعل 
الثاني تفيد أنَّ كلا من العبادة والاستعانة مقصود بالذات)”"2. 

وكلمة (إِيَاكَ) في الجملتين مفعول به حقه التأخير» لكنها تقدمت فعلي (نعبد) 
و(نستعين) لتفيد الحصر والاختصاصء وتقديم المعمول في اللغة كما هو معلوم يفيد 
الحصر والاختصاص. فتحصر العبادة لله ولا يختص به سواه سبحانه. وكذلك 
الاستعانة» فيكون المعنيا: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك. 

ومثل هذا قوله تعالئ: #وَإِيَىَ تأربُون )4 الآآية [البقرة]. 

ومثله أيضًا قوله تعاليا: #وَإكى فَاتَصُْنِ (15* الآية [البقرة]. 

وقد سبق ذكر ذلك سابقا في ثنايا البحث” '". 

«فلما استجمع الأمر استحقاقًا وتحبيبًا وترغيبًا وترهيبًا كان من شأن كل ذي لبّ 
الإقبال إليه وقصر الهمم عليه فقال عادلا عن أسلوب الغيبة إلى الخطاب لهذاء مقدما 
للوسيلة علئن طلب الحاجة. لأنه أجدر بالإجابة (إياك) أي: يا من هذه الصفات 
صفاته! (نعبد) إرشادًا لهم إلئ ذلك؛ ومعنيئ (نعبد) كما قال الحرالي' '"': 
)١(‏ إعراب القرآن الكريم (ص: .)7”١‏ 
('")نى المبحث الثانى: بيان معنيل كلمة التوحيد وشروطها (ص:: 5). 
0 لحرن مص ساس اله امس بر الج ع الس سس اير 


الأندلسى- ولد بمراكش».وآأخل التحو عن ابن خروف» ولقي العلماء» وجال في البلاد» ولهج 
بالعقليات» وسكن حماة» وعمل تفسيرًا عجيبًا ملآه باحتمالات لا يحتمله الخطاب العربى 


أصلًا ‏ وتكلم في علم الحروف والأعداد» وزعم أنه استخرج منه وقت خروج الدجال ووقت- 
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«تبلغ | لغاية في أنحاء التذلل» وأعقبه بقوله مكررًا للضمير حثا علئ المبالغة في 
طلب العون ووَإِكَ مَنْتَعِت 42 إشارة إلئ أن عبادته لا تتهياً إلا بمعونته وإلئ أن 
ملاك الهداية بيده: فانظر كيف ابتدأً سبحانه بالذات» ثم دل عليه بالأفعال» ثم رقي 
إل الصفات. ثم رجع إلئ الذات إيماء إل أنه الآول والآخر المحيط» فلما حصل 
الوصول إلئ شعبة من علم الفعال والصفات علم الاستحقاق للإفراد بالعبادة فعلم 

العجز عن الوفاء بالحق فطلي الإعانة)” ''. 

ولاشك في أن كلام البقاعي آنْمًا كلامٌ بديعٌ يتبين من ثناياه عظم مكانة مناسبات 
ات ا 
معان عظيمة تزيد المعنئ وضوحًا وتجلئ عيانًا عظم كلام الله تبارك وتعالئ لأولي 
الألبات. 

قال الحرالي: «وهذه الآيات أي: هذه وما بعدها مما جاء كلام الله فيه جاريًا علئ 
لسان خلقه فإن القرآن كله كلام الله لكن منه ما هو كلام الله عن نفسه ومنه ما هو كلام 
الله عما كان يجب أن ينطق علئ اختلاف... ألسنتهم وأحوالهم وترقي درجاتهم 
ورتب تفاضلهم مما لا يمكنهم البلوغ إلئ كنهه لقصورهم وعجزهم فتولى الله 
الوكيل علئ كل شيء الإنباء عنهم بما كان يجب عليهم مما لا يبلغ إليه وسع خلقه 
وجعل تلاوتهم لما أنبأ به علئ ألسنتهم نازلا لهم منزلة أن لو كان ذلك النطق ظاهرًا 
منهم لطمًا بهم وإتمامًا للنعمة عليهمء لأنه تعالئ لو وكلهم في ذلك إلئ أنفسهم لم 


لع 


44 


يأتوا بشيء تصلح به أحوالهم في دينهم ودنياهم» ولذلك لا يستطيعون شكر هذه 


-طلوع الشمس من مغربهاء وصنف في المنطق» وفي شرح الأسماء الحسنئ» فمن شاء فلينظر: 
في تآليفه فإن فيها العظائم. سير أعلام النبلاء (7/ /ا5). ينظر: التكملة (71/7) سبك 
المقال لفك العقال (ص: 794) خ.م.م.رقم »223١5(‏ و عنوان الدراية (ص: ١55‏ وما بعدها) 
وجمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص: 5 .)5١‏ 

(1)نظم الدرر للبقاعي ١ /١1(‏ 77-17). 


7 
الالولة 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 0 


> هك 


ير ير 0 ١7) ١27)‏ )7 )0ر2 )0ر2 )7 )جر )جر )1ر2 )جر )رار )جر )22ت -- 


«© << هه <<< 4ه <<< > 2< 43> 202 4322 2 4 02> 43> 40220 لمتكي 

212 
النعمة إلا أن يتولئ هو تعالئ بما يلقنهم من كلامه مما يكون أداء لحق فضله عليهم 
بذلكء وإذا كانوا لا يستطيعون الإنباء عن أنفسهم بما يجب عليهم من حق ربهم 
فكيف بما يكون نبأ عن تحميد الله وتمجيده؛ فإِذًا ليس لهم وصلة إلا تلاوة كلامه 
العلى بفهم كان ذلك أو بغير فهم )"" 

خامسًا: مناسبة قوله: 9# هن آلصِرّط آلْمنتَقم (4)5. 

بالآية السابقة وهي قوله: #إإياك مَبَْدُ ويك مَسَتَعيت (). 

لما أفرد العبادٌ ربّهم بالعبودية وأذعنوا له» ولجأوا إليه وأفردوه سبحانه-كذلك- 
بالاستعانة احتاجوا إلئ سبيل واضح وطريق قويم يهتدوا إليه ويسيروا عليه في تحقيق 
هذه العبودية وتلك الاستعانة» فناسب أن يدلهم رهم علئ طلب وسؤال الهداية 
والدلالة علئ هذا الطريق ليلهمهم التوفيق إليه ويعينهم علئ الثبات عليه فناسب أن 
يقول: 7 آهين آصِرّطَ آلْمتَقِمَ © وبذلك تتحقق لهم الهدايتين جميعًا: هداية الدلالة 
والإرشاد» وهداية التوفيق والإلهام. ولا شك في أن سؤال الله الهدايتين جميعًا هو 
استعانة به سبحانه لتحقيق عبودية الاستقامة علىا الصراط» ومن هنا يتبين المناسبة 
ندر الأبنيكت: 

وفي نحو ذلك قال ابن القيم كانه : اللجاحاد رتراس جناي من امسر 
المستقيم أجل المطالبء ونيله أشرف المواهب. علَّم الله عباده ك, كيفية سؤاله» وأمرهم 
أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده, ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان 
وسيلتان إلئ مطلوبهم: توسل إليه بأسماته وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته» وهاتان 
الوسيلتان لا يكاد يرد تعهما اللهاء"" 

وكلام ابن القيم يدنه آنمًا إنما يقصد به أوجه التناسب في سورة الفاتحة. 

«وفي الآية ندب إلئ اعتقاد العجز واستشعار الافتقار والاعتصام بحوله وقوته. 


(؟) مدارج السالكين (58/1). 
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فاقتضئ ذلك توجيه الرغبات إليه بالسؤال فقال: # هين الصِرَطَ آلْمسَْقِمَ 405 تلقيئًا 
لأهل لطفه وتنبيهًا علئ محل السلوك الذي لا وصول بدونه)»"" 

سادسًا: مناسبة قوله: #هِرّط رن فس عَلَهم صر الْمَمْصُوب عَلِهِرْوَلا آلكَالِنَ 42 بالآبة 
السابقة وهي قوله: 9# هين آلصِط الْمسْمَقم 405 . 

«ولما طلب أشرف طريق سأل أحسن رفيق فقال: هريط آنَ آَعتَ عَبَهِم4» ولما 
كانت النعمة قد تخص الدنيوية عينها واستعاذ من أولئك الذين شاهدهم في التيه 
سائرين وعن القصد عائرين جائرين أو حائرين فقال: #غَرْ الْمَخْصُوب عَبهِرْ ول الكاإن 
74 

وهو يعني بالجائرين كل من عرف الحق ولم يعمل به كاليهود؛ لآنهم عرفوا الحق 
ولم يعملوا به فهم جائرون علئ أنفسهم ظالمون لها بعدم اتباعهم للحق والعمل به 
بعد أن علموه؛ وعنئ بالحائرين كل من عبد الله عل جهالة وضلالة كالنصارئ الذين 
عبد الله علئ جهالة وضلالة فهم حائرون في وصفهم لعيسئ المسيح 16325 وأمه 
بس ري الله وتوحيده» قال تالكر :32 كارا ين تقال ١‏ ان ١‏ 


204 سه سا سم 1 


كديرا وصلوا عورسر ب اللكييل لسسبيلٍ * [الْمَائِدَة لا/ا]. 
لديا تي عليه يارب وسف الاين 0 


(©) زهرة التاسير لمحمد أبى زهرة» تفسير قوله تعار: « وَالْدسب كَدَواْ ايناد لقلا لَأضْرَةْ حَطتٌ 


8 


م ىم 


َعَمََلُهُمْ هَلْ حجرو إلا صَاءانيْتَمَلُورت 45 [الأعراف] . 

(") محمد أحمد مصطفئ أحمد المعروف بأبي زهرة (1115ه »17945 ه) عالم ومفكر وباحث 
وكاتب مصري من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين)» ينظر: الأعلام» 
للزركلى (5/ 55). 
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0 ظ 
بعدهم» وكفروا بما جاء به المسيح. وضلوا ضلالا بعيدّاء وكفرواء ولا يزالون 
يتيهون في أوهامهم» كما توهّموا وأوهموا فيما سمّوه رؤية العذراء» وكذبوا وافترواء 
وحاولوا الإضلال كثيرًا. ومع انطباق الصّلال والتُضليل عليهم؛ أولئ بهم ثم أولى أن 
يكونوا ممّن غضب الله تعالئ عليهم»فغضب الله تعالئ يحيط بهم من كل جانب؛ 
ولذلك نرئ أن يدخلوا فيمن غضب الله تعالئ عليه» ويصح أن نقول: إن فيهم 
الأمرب ”7 

ولعل فيما مضئ بيان كافٍ لانقص فيه ولا إجحاف. 

والحمد لله لرب العالمين. 


.)71١-1١١/1( زهرة التفاسير.‎ )١( 
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علاقة السورة الكريمة بالسور 
المفتتحة بالحمد لله 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 


المبحث الرابع : 
علاقة السورة الكريمة بالسور المفتتحة بالحمد لله 
اللهجييوح-ده 
أولا: ترتيب السور المفتتحة بالحمد لله عل ضوء ترتيبها في المصحف الشريف 


علئ النحو التالي: 

١‏ - سورة الفاتحة. 

؟- سورة الأنعام. 

”'- سورة الكهف. 

5 - سورة فاطر. 

4- سورة سبآ. 

وهي متباعدة غير متجاورة في ترتيبها في المصحف وهي سور كلها مكية النزول. 

وقدافْصِل بين سورة (أمٌّ الكتاب) وسورة (الأنعام) بأربع سور وبين سورة 
(الأنعام) وسورة (الكهف) بإحدئ عشرة سورة» وبين سورة (الكهف) وسورة (سبأ) 
مد عدر مور ون وك ون ور ميا رع را راط فلمل التي ار 
أن نعمد إلئ السعي إلئ تدبر واستبصار شيء»"''. 

يعني: [من التناسب بينها وبين بعضها البعض عامة وبينها وبين فاتحة الكتاب 
خاصة] '"' وأسلافنا الأماجد كان منهم سغيع إلى ذلك. 


)١(‏ العزفٌ علئ أنوار الذّكر-معالم الطريق إلئ فقه المعنئ القرآن في سياق السورة- محمود 
توفيق محمد سعد .)01//١(‏ (غير مطبوع) 
مع الاعتراض علئ مسمئ الكتاب بلفظة: (العزف) حتئ وإن كان المؤلف لا يقصد ذلك إلا 
إنه لا يعذر بوصف كلام الرحمن ووسمه بما يوصف ويوسم به غناء الشيطان. 


(0 ما بين المعكوفين إضافة من الباحث ليستقيم المعنئ. 
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ثانيًا: بيان بعض أوجه المناسبة بين السور المفتتحة بالحمد. 

أبرز أوجه التناسب بين السور المفتتحة بالحمد كلّها: 

إن المتأمل في السورة المفتتحةٌ بالحمدٍ يتضح ويتبين له عيانًا اقتران ذكر حمد الله 
تعالئ في مطالع تلك السور الخمس بذكر نعمه تبارك وتعالئ المستوجبة لحمده 
سبحانه» سواء كانت تلك النعم ظاهرة أم باطنة» عاجلة أم آجله. نِحَم الحياة الدنيا وما 
يتعلق بها من مقومات وأسس متمثلة في نعم الله علئ عباد التي بها صلاح معاشهم ولا 
غنئ لهم عنها البتة» وَنِعَمَهُ العظيمة المتمثلة في بَعث الرسل والدلالة علئ ما بُعِنُوا به 
بإنزال الكتب والهداية لشرعته التي شرعها علئ ألسنتهم, ثم نِعَم ذكر البعث والجزاء 
علئئ الأعمال وبيان ما يترتب عليها من الثواب والعقاب. فيطمئن بذلك أهل الإيمان 
إلئ موعود ربهم بالجنة والنعيم المقيم لديه سبحانه فيزدادوا طاعة لربهم وإقبالا 
وثباتاء وينزجر بذلك أهل الكفر والظلم والطغيان والعصيان فينزجروا ويرتدعوا 
ويعودوا إلئ ربجم تائبين منيبين إليه ومستغفرين. 

يقول السعد التفتازاني في مفتئح شرحه التلويح في أصول الفقه: ''' «الحمد يكون 
علا النعمة وغيرهاء فالله تعالول يستحق الحمدء 

أولا: بكمال ذاته وعظمة صفاته. 

وثانيًا: بجميل نعمائه وجزيل آلاته. 

ونعمة الله -سبحانه وتعالئ- علئ كثرتها ترجع إلئ إيجاد وإبقاء أولاء وإيجاد 
وباك نا ليب 


)١(‏ سعد الدين التفتازاني (757/اه -47ل/اه)» عالم وفقيه متكلم» وأصولي نحوي. 


هو سعد أبو سعيد مسعود بن عمر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن الغازي التفتازاني 
السمرقندي الحنفي. ولد بقرية تفتازان من مدينة نسا في خراسان في أسرة عريقة في العلم حيث 
كان أبوه عالمًا وقاضيًاء وكذا كان جده ووالد جده من العلماء. وينظر: الدرر الكامنة 
(7050/5)» عجائب المقدور(5717). الدليل الشافي علئ المنهل الصافي(7/ 5 77). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 

(وقد) أشير في الفاتحة إلئ جميع النعم. وفي (الأنعام) إلئ الإيجاد وى (الكهف) 
إلئ الإبقاء أولآء وف (سباأ) إلئا الإيجاد وف (الملاتكة)"'' إلا الإبقاء ثانيّاء وهذا 
الذي قاله السعد فيه إجمال»" '". 

والتفتازاني بقوله آنمًا يُجمل ويشيرٌ إلئ أن ما يُحمد عليه الله يكون بسبب النعم 
وبسبب غيرها. 

مُشِيرًا ومفصلًا القول في أن استحقاق الله للحمد يكون لسببين 

الأول: لكمال ذاته وصفاته سبحانه وتعالل. 

فهو سبحانه تعالول مستحق للحمد لكمال ذاته العلية» ولما اتصف به من صفات 
الجلال والكمال التي وصف بها نفسه تبارك وتعالئ. 

والثاني: لجنا أولاه لعباده من النعم ثانيًا. 

وأن إحسان الله لعباده وإنعامه عليهم بسوابغ النعم الظاهرة والباطنة كل ذلك 
د لحمده تبارك وتعاليا. 

ثم أشار إل أن نعم الله مع كثرتها فإن مرجعها كلها إلئ إيجاد وإبقاء أولاء وإيجاد 
وإبقاء ثانيّاء وقد بين أن ذلك الإيجاد والإبقاء بأقسامهما كلها قد أشير إليه في السور 
المنضضحة بالحمد». و لاشك أن ذلك هن اوثق: أاويحه التتاسين ينها تحميها. 

وكان:«القرطبئ”' '' قد سبق «السعد)بإشارة عجلئ إلئ ذلك: قال في مفتتح تأويل 
سورة (الأنعام): «... فإن فيل: فقد افتتح غيرها بالحمد للّه» فكان الاجتزاء بواحدة 
يغني عن سائره»؛ فيقال: لأن لكل واحدة منه معنو في موضعه لا يؤدي عنه غيره من 
أجل عقده بالنعم المختلفة» وأيضًا فلما فيه من الحجة في هذا الموضع علئ الذين هم 


)١(‏ يعني بها: سورة فاطر» وإنما سماها سورة الملائكة لذكر الملائكة في مطلعها. 


(1) السعد التفتازاني: التلويح علئ التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة الحنفي 
/١(‏ 5). 

(") أبو عبد الله محمد بن أحمد الخزرجى الأندلسي القرطبئ المصري المتوفي بصعيد مصر سنة 
(الاكه). 
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برمهم يعدلون»» فانظر في قوله: (من أجل عقده بالنعم المختلفة) فإنه هادٍ بإشارته إلى 
ماجاء «السعد) فمشحه بعضًا من البيان)”". 

وقول القرطبئ آنقًا يشير إل أنه إن كانت السور الخمس كلها مفتتحة بالحمد. 
فكان مفتئح سورة واحدة يُغني عن الافتتاح في بقيتها بالحمد» فأشار أن لكل حمد في 
مفتتح كل سورة من تلك السور معن خاص لا يقوم مقامه غيره لأن الحمد في مطلع 
كل سورة من تلك السور إنما أنزل ووْضعَ وعقد لأجل نعمة مختلفة عن باقي 
المواضع في السور الآخرئء وإن كان كله يسمئ حمذا. 

النا: العلاقة الخاصة بين الفاتحة وبين كل سورة من تلك السور المفتتئحة 
بالحمك. 

١‏ - سورة الأنعام: 

يعمد البقاعي في (نظم الدرر) إلئ تفصيله مبينًا احتواء سورة (أمٌ الكتاب) على 
مقتضيات الحمد علئ كمال الذات وعلئ جميع نعم الإيجاد والإبقاء. 
فالحمد علئ كمال الذات قوله -سبحانه وتعالىال-: #الْحَمَدُ ينه 4 [الأنعام:١]‏ أي: (أنه 
المستحق لجميع المحامد لا لشيء غير ذاته الحائز لجميع الكمالات) أما الإيجاد 
الأول في قوله -سبحانه وتعالئ-: ظإرَتٍ الَْلَيِينَ :)4 [الأنعام] فإِنَّ الإخراج من العده 
إلئ الوجود أعظم تربية. 

وأما الإبقاء الأول ني قوله -سبحانه وتعال-: لاني كر © * أي: المنعم 
بجلائل النعم ودقائقها التي بها البقاء. 

وأما الإيجاد الثاني في قوله -سبحانه وتعالئ-: # مَيِكِ بر لتيب 402 وهو ظاهر 
(أي: لا يكون مالكًا لهذا اليوم إلا إذا أؤْجَدَ الخلق مرة ثانية كمثل ما أوجدهم في 
الأول). 


.)08 /1١(ركّذلا العزفٌ علا أنوار‎ )١( 
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وأما الإبقاء الثاني في قوله -سبحانه وتعالئ- : #إِيّدَ مَبْمَدُ 4 إلئ آخرهاء فإن منافع 
ذلك تعود إلا الآخرة. 

وأما سورة الأنعام فالحمد فيها علئ نعمة الإيجاد الأول: ولذلك ذكر فعل الخلق 
في مطلعها: «لَْمَدُ يِه الى حَلَقَ السَسَوات وَالْارَص وَجَعَ لالظ وَاليورٌ كر ابن كََرُوأ َيه 
رايت (3 مر الى لفك يه يلي كر أَجَلاوَبَلٌ سك ند خض ع وَهُو 
َه فى موت وَفٍ لض يلم َك وَجَهْرَك وَيَمْلهٌ ما تَسِبُونَ (4)5 [الأنعام]. 

ثم انتشر الحديث عن الخلق والإيجاد ف آياتها: 

ف الأعات الثالب: ( حبر اسه باج اجو وح اقسارة د كس ا اب 
0112154-11 

وكلام البقاعي هنا موافق لكلام التفتازاني من جهة أسباب استحقاق الرب جل في 
علاه للمحامد كلها. 

و«سورة الأنعام المكية عنيت بحمد الله -سبحانه وتعالئ- علىئ نعمة الإيجاد 
الأول الناظر إلئ قوله -سبحانه وتعال- في سورة الفاتحة #رَب الصلييت (4)5) وقد 
نظرت في مواقع كلمة ربٌ في السياق القرآني» فرأيت أنه يتعظم وقوعها ني الآيات 
المكية» وقد جاءت في سورة (الأنعام) أكثر من خمسين مرة.. 

ولو أنَا جمعنا معجم كلمات سورة (الأنعام) وتبصرنا المفردات المتعلقة بالخلق 
والإيجاد الأول لتبين لنا غلبة معنا الإيجاد الأول علئئ هذه السورة المكية المقررة 
معن التوحيد الذي هو أساس الدين الذي ارتضاه الله كْنَْ لعباده. 

وف خاتمة السورة -أيضًا- تناغ وتآخ' '" مع مطلّعها المُعْلِنَ حمد الله على نعمة 
(١)العزف‏ علي أنوار الذكر »)١04 /١(‏ وينظر: مصاعد النظر للبقاعى ( ” / .)١١9‏ 
(0) تم الإشارة للآيات بذكر أرقامها اختصارًا وليسهل للقارئ الكريم الرجوع إليها. 
(") ومعنئ تناغ: «تَنَاغِي العَاشَِيْنِ): تَتَاحِيِهمَاء مُلاطَمَةُ أْحَدِهِما الآخَرّ. المعجم الغني (تَنَاغْ) 

عبد الغني أبو العزم. ولعله يقصد الترابط والتآخي بين خاتمة السورة ومطلعها. 
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الإسجاد الأوق؟ كما قال تطالرا ا 201 ار اق 17 1 انكل د الات يفره 
إلَاعيا هك ور وده وذد كا إل ويك ترجفك: مَبَدَكرٌ يِمَاهُمُمَ فد طون 0 
وكما قال تعالا: #وَهوَ ألَرِى جَعَلكُحْ حَلَيفٌ لاض وَرهَمْ بَعضَكُم هَوْقَ بَعْضِ دنجت 
و ِنَ رَيّكَ سَرديعٌ ألحِفَابٍِ وَإِنَّهد لعمُود يحم (500 
فقد ختم السورة بما به ابتدأها فإن قوله -سبحانه وتعالى-: #وَهْوَ الى جَمَ1َكُم 
خَليفٌ الْارضٍ وَرَفَمَ بَحصَحُ وق بض 5 ميت يِسبَوَكُم فى مَآ +51 إن رَيَكَ د يمه ونه 


0 


18 [الأنعام]. 


0 26 ا 


عَعُورٌ يحي (450* [الأنعام] هو من مَعْدِنِ قوله ككك: «هوَألَِى حَلَقَكمْ يَن طن ثُمَّ قصََ أَجَلا 
ا ان تا 

وقوله تتلة: اك أ أت يد ويا تاطر التسَوات وَالارضٍ وهو يلوم ولا عَم ل إؤه يرت 
ل مر وَلاتَكوكَكٌ من الْمَْرِكِينَ 409 [الأنعام]. 

وقوله :كل أمْرٌ لَه أيتى ربا وَهْوَ ربكل شوو ولا تككيب كل تفي إِلَّا علا هلا وَرُ 
اده ور رك هك ريك تَرَيفَكد بتكم يمهتم فيد َتلِفُونَ (4)59 [الأنعام]. 

هما من معنيا قوله -سبحانه وتعاليا- را انس اك الات درس ببل 
لطامت الور شم ال نَكَمَرُوا بِرَيهِمّ يَعرِلُورت 40 [الأنعام]. 

ع ا ان سورة (الأنعام) تتكفل بتفصيل”'' نعمة الإيجاد الأول لجميع 
العالمين من السماوات والأرض وما بينهما وما فيها من آدمي وغيره المشار إليه في 
(الفاتحة) برب العالمين» كما تقدم. 

فالتحميد في الأنعام فرد من أفراد تحميد (الفاتحة) تحقيقًا لكونها أمّا)' '". 

وعبذاقين العلاقة والعنامبب بين السورتيرة. 

اومنزل سورة الأنعام من السور المكية منزل سورة (البقرة) من السور المدنية. 
)١(‏ الأولئ أن يُقال: متضمنة تفصيلًا لنعمة الإيجاد» وذلك تحاشيًا عن التوسع في وصف سور 

القرآن بأوصاف قد لا تتوافق مع كون القرآن كلام الله تعالئ» الذي هو منزل غير مخلوق. 

.)0/0-651/9 /5( وينظر: نظم الدرر للبقاعي‎ .)١55-1١5751( العزف علئ أنوار الذكر‎ )٠( 
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(ف) سورة الأنعام نزلت مبيّنَة لقواعد العقائد وأصول الدين ... فغيرها من السور 
المكية المتأخر عنها نزولا مبنيٌ عليهاء وسورة البقرة قررت قواعد التقوئ المبنية 

علئ قواعد سورة الإنعام» فغير سورة (البقرة) من السور المدنية مبنيع عليها»"''. 
؟-سورة الكهف 

(وأما سورة الكنينب) ذإن الحمد فيها كان علرا كمال ذانه طانقلة 1ك وهار لحمة 
الإبقاء الأول: أي: الإبقاء في الأرض بنعمة الهداية وذلك الإبقاء إِنّما يكون بالكتاب 
المنزل وبالنبئ المرسل يل ولذلك استفتح السورة مهذين قائلا: للد نه لذ أَرَلَ 
عل عَبدِهِ ْكِب وَلَرَ عل لَه عِويا 0 يما إحذر بَأسّا سَّدِيدًا مّن دنه وسفْرَ الْحْومِينَ الذي 
7 لصَّدلحَاتٍ أن لهم لا حسما (() ا لي ال اي 
أنه ولّدا (رع) ما م به- مِنْ عِلْوِ ولا بيه كرت حكَلمه تخرخ مِنْ أَفوهِهم ل م 
((* [الكهف:١-5].‏ 

فنص علئ إنزال الكتاب علئ عبده مقدمًا قوله: #عَلعَبَّدِ 4 تشريفًا للرسول - 
صَلَىْ الله عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وك تشليما تراك .وتاي لمنرلنةووانة انل علبة 
الكتاب هداية للناس إلئ الحق استبقاء لهم ني الآأرض دون إهلاك» ولم يجعل 
ارا تس ا يي ير سا سور 
الهادي إلى كل حقّ وخير» وهو الكتاب القيم المهيمن علئ غيره والمقيم له ولكل 
من استمسك به. وغير خفيّ أن نظام العالم وبقاء النوع الإنساني يكون بالنبيٌ 
والكتاب» ''. وقد نصّ عليهما في مفتتح السورة. 

وقد كثر الحديث عن أسباب البقاء الآول في الحياة الدنياء فذكر قصة أهل الكهف 
الذين كتب الله -سبحانه وتعالئ- لهم البقاء والعصمة من الهلاك بالفتنة في دينهم 
كما انتظم مهم أمر من اطلع عليه من أهل زمانهم الذين كانوا علئ غير هدئ من الله 
)١(‏ ينظر: الموافقات للشاطبي 501-505/6). 

(9) العرجع السابق (921/5): 
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خآ 2 


يكن فأسلموا لما عرفوا من أمرهم: #وَكَدَلِكَ أعثرنا عَلئهمُ لِيعلموا أرت وعد أله حَقٌ أن 


حو تر وء سس د رخ 2 


التامة لوي في د برقو ا َمرَهُمُ فَقَالُواْ نوأ علتهم بُنْمننًا رَيُّهُمْ أَعَلَمْ بهم قَالَ 
لوبت عَلَواْ عق أَمْرِهمْ لدَتَخِدَّت عَلتهِم قَسْجِدًا 415 [الكهف]. 
وجاء الأمر بتلاوة ما أوحئئ فيه الهدئ والحفظ: وآثز امو تعد حفان 


559552 


عو< ل سار 


ريك لا مول لِكمنيهء وآن يحدَ من دوزو ملحا 410 [الكهف]. 

مع الذين يدعون ربجم بالغداة والعشئ بريدون وجه 0 
َم م لَذينَ 210111 رَيّهُم الْعَدَوةٍ والْعشي يَرِيدونَ اك ”0 هم ويك الحيزة 
لديا ولا مع من أَغْمَنا مه عن دنا وأتَمَعَ هوئة وكات أمره, فرطًا ((418 [الكهف]. 

ففي ذلك تعاون عل البر والتقوئ الذين هما من أسباب البقاء الأول وذكر قصة 
صاحب الجنتين وصاحبه وما أحاط بصاحب الجنتين من فنائهما لعدم إيمانه 


22024 0 


واستمساكه بالهدئل: #و حيط يشمرو أَصبَحَ اه عن ما أنققّ فا وه ا ناوية عل روشا 


وَيشولُ يليت لو شرك يري لَحذَا (0) وَلَمْ كَكن لَه فد يتَصرُويَُء من ذون أله وَمَاكآنَ منتصما (00) هاا 
الولية لَه الى هو حَير توابا وير عقا 4110 [الكهف]. 

وذكر من قصة العبد الصالح (الخضر) مع موسئ اا أحوال من حفظوا من 
الفناء والهلاك كحال أصحاب السفينة وحال الأبوين الصالحين بقتل غلامهما 
الطاغي الكافر استبقاء لهم علئ الإيمان والصلاح» وحال الغلامين اليتيمين ابني 
الرجل الصالحء وبناء الجدار استبقاء لكنزهما. 

وهذه الحلقة من قصة «موسئ 46[2» لم تذكر في غير سورة الكهف علئ الرغم 
من ذكر قصته في مواطن كثيرة من سور القرآن الكريم'''. 

إذا ما تأملت الأحداث الثلاثة التي كانت من العبد الصالح (الخضر»)» وما كان من 
شأن موسئ تَلكَِثا في الاستفهام عمًّا كان من العبد الصالح (الخضر) 356 وتأملت 
حال موسئ تَِكَ من قبل؟ لرأيت أنه قد كان موسئ ,َك حال» وهو رضيع» كمثل 


.)178/( )١91/ ينظر: تفسير ابن كثير: أول سورة الكهف, وأسباب النزول للواحدي (ص:‎ )١( 


2906 
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حال خرق السفينة» ألا ترئ أن أمه ما قد ألقت به في اليم لينجو؟ أتكون بمنطق 
العقل البشري نجاة في إلقاء وليد في اليم؟ أتلحظ شيئًا من الإشارة إلئ معنئ #يَنشرٌ 

لد رَيْكُم من يَحْمَيِه- ومين لكر من مر مقا 45 [الكهف]. 

وكان منه قتل القبطي كمثل ما كان من العبد الصالح (الخضر) قتل الغلام الكافر. 
وكان من موسئ تك سقي الغنم للفتاتين دون أجرء وهو الذي كان في افتقار إلئ 
ذلك. وهذا كمثل ما كان من العبد الصالح (الخضر)من بناء الجدار في قرية استطعما 
أهلهاء فأبوا أن يضيفوهما. 

وهي قد نسقت في السورة كمثل ما نسقت نظائرها وقوعا في حياة موسو 220125: 
الأول .فالا ول 

تأمل هذا التقارب» وما فيه من لطائف الإشارات» ووجه البيان عنه في سورة 
الحمد على نعمة الإبقاء الأول» ومنزلة الفقه عن الله كن وأثره في تحقيق كمال البقاء 
الأول». 

وذكر من قصّة ذي القرنين ما انتظم به من حال جميع أهل الأرض بما أقامه من 
الردم الحاجز بينهم وبين يأجوج ومأجوج فحفظ لهم البقاء الأول 

ويشير الباحث: «إلى أن هذا فيه من التناسب الشيء البين الواضح الذي لا تكلف 
فيه ولا تعسف ولا إعمال للنص وتوجيهه على غير وجهته» والحمد لله). 

...وداج وَعَدُوَق عله كه وكانَ ويد وق حَقَا (45 الآية [الكهف]. 

هذا القصص مة* مشير إل أسباب البقاء الأول» ولم يذكر في غير هذه السورة وهو لم 
يذكر معها قصة (الروح) وجعلها في سورة (الإسراء) 7 للم قل الروحٌ مِنْ 


أَمْر رق وَمَآ يشر ين لهل إِلَا قلا (4)2 [الإسراءآ» علئ الرغم من أن سؤال الكافرين 


كان عن الثلاثة: أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فجاء حديثه عن الروح في 
(الإسراء) لأنّهِ به أليق وأنسبء وذكر قصة الكهف وذي القرنين هنا لما فيهما من 
دلالة علئ نعمة الإبقاء الأول بالهداية إل الحق والصراط المستقيم. 
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وَنَد ختم السُّورة بما هو دال علئ ذلك -أيضًا- ذكان متناغينا متآخيًا مع ما 
استفتحت به إذ يقول -سبحانه وتعاليا-: #قل لو كن الْبَحَرٌ هِدَاًا لْكَمتٍ وق لَنَِدَألبحوٌ قل 
أن تنفد منت وق وَلَو جِدَنا بعلو مددا (3:) قل ِنَم أنأ مسر اسبيا يف 1 

وال يلقل لال ميكا و1 تلوتو وي ل :اكيت" 

'-سورة سباأ 

(وأها سورة سيا) ان الحم فبها كان هللا كمال ؤانه لاا( الحمد يله) وغار! تسم 
الإيجاد الثاني بالبعث من القبور ويوم القيامة له ماف لسوت وَمَافِ الْأَرَضٍ وَلْهُ أحَمَدُ فى 
الكو وَهُوَ لذكيو لَفرْ 400 [سبأ]ء فقد جاء قوله: #وَله الحَمَدُ ف الآنرَهَ #4 دون ذكر 
الأرله يصاجة ووسونا «القصص»: # وَهْ أله لا له إلا هو لَه الْحَمْدُ ف الْأوك والأكخرة 
وَلَهُ الحكم وَإِليّهِ ْجَعُونَ #5 [القصص]. 

ولم يرد ما جاء في سورة «سبأ» من اختصاص الآخرة بالذكر في أي سورة أخرئ. 
وذكر علمه بما يلج في الآأرض وما يخرج وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهذا 
العلم الدقيق المحيط يستلزم القدرة علئ البعث وقد ذكر في السورة ما يدل علئ 


لوه ل ”5 ََ 2 


التبديل والبعث في مواطن عديدة # وَقَالَ لذن كفروأ لا تايا السَاعَةٌ فل بل ور تاسكم 


رحس و جيرا و دجيرو م 7 ص سر مد 2 < دميو 0 


كر اليب ل يرن متدونتا ل درق فى لتقن راخف الارضي ول الس يبن رلك 1 كير د 
ف ححكّبٍ بين 220 ير أ امأ ولوأ لدبب أولهلك كم منيدي ورد 
حريرٌ 20 ل ف َايَينَا معلجرينَ ويك كَمْ عَدَابُ من يَجَرْ ألم (2) م [سبأ] 
ويبين ل وتعالل- التعجيب من حال الذين كفروا في انكارهم الإيجاد الثاني 
َال لين كرو هل للك 0 م تى َلقٍ بححريد (0) ارك 
ا ا ا ل اقبت للشو الكت ١‏ صلل البعيد "2 أفار تروأ إل ما بين 


اك كة م 


أَدِيهمَ وَمَا خَلفَهُم يت السّمَكِ وَالْارْ ضِ"إن نَسَأْ حسف يه الْأرْصٌ أو شَقِط علو كُنَهَا مت 


(١)وفيما‏ يتعلق بأوجه المناسبة في سورة الكهف فينظر: العزف علئئ أوتار الذكر /١(‏ 55) وما 


بعدها- بتصرفٍ يسير جذا . 


1 . 4/1 )1 لا |9 لاا لاا بايا 7 


ير )ير ١7 ١2)‏ )7 )0ر2 )0 )7 )جر )رار )1ر2 )جر )رار در )02ت _- 


0-9006 226202260926922 02262226226222) 


سرح>»< الالوكة 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 


لسَّمَآء إن في ذلك ليه لَكُل عَبْرٍ ميب (4)5 [سبأ]. 

فمقصود السورة تقرير أمر الآخرة البعث والإيجاد الثاني للحساب «ولقصّة «سباأ) 
التي سميت بها السورة مناسبة كبيرة لهذا المقصد لما فيها من الآيات الشهودية 
المشهودة لاسيما عند العرب عليل قدرته -سبحانه وتعاليل- علا الإيجاد والإعدام 
للذات والصفاتء والتحويل لما يريد من الأحوال» والتصرّف بالحكمة في الإعطاء 
والمنع ابتداءً وجزاءً لمن شكر أو كفر' '. 

فآيات السورة كما ترئ يشيع فيها الحديث عن البعث والإيجاد الثاني وما فيه من 
حشر وحساب وعقاب فظهر أنَّ سياق الكلام إلئ إثبات الحشر والرد على منكري 
الساعة ولا سيما في الآيات التالية: (71-13-:0-181-78-/7-:270)835-8437-84. 

وقد ازداد جلاء بما ختمها به من قوله عكلة « وَلَر ترق إذ موا فلا ست وَأِْذُوا من 
تكن قريب (2) وهالو امنا ب َأَنَّ ل لشَنَاوْشُ من كَكَانٍ يدر (8) وَقَدَ حكَمَرو يد ون قبل 


3 
رمج وير م لير ما ه< 


م 2ح سح 2 2 هه 0 ل سوسوم مدعددو م 1 بر ع 4 اي ا 
وَبَقَّذِفوت بِآَلْعَيّبِ من مَكَانٍ بَعِيد (50) وحيل دنهم وبين ما دشتهون كما فل يأشياعهم من قبل إِنَمُم 


انوا ف سَّكِ مس )1 [سباً] '". 


؛ -سورة فاطر 
(وأها شورة قاظر) :فإن التديلها نكر له سييعا نه بوقه 1-1 320139 الى الى التتااره 


: 6 
خا سر ا 0 5-0 و اداح ل نت 


رصح عم قر حل د رك خض >< م هه . 2 صو رس ررس سا -ه 
واَلْارضٍ جَاعلٍ الْمليِكة رسلا أو أحنْحدٍ من وثللت وريلم يزيد فى الخلق مايسَاء إن لمعل مل سَىْء هدر 
سرح 1 © إلى 8 3 01 

دَنَاءُ* يتجلئ ظهوره لنا أعظم ما يتجل في الجنة؛ لأنه لا شيء يعدل ما في الجنة من 
تجدد الخلق. فإنه لا يأكل منها شىء إلا عاد كما كان في الحال. ولا يراد شىء إلا 


وجد في أسرع وقت. فهي دار الإبداع والاختراع بالحقيقة» وكذا النار #كمَاتضِمَتَ 


.)37/17 مصاعد النظر للبقاعى (؟/‎ )١( 
تم الإشارة للآيات بذكر أرقامها اختصارًا وليسهل للقارئ الكريم الرجوع إليها.‎ )0( 
العزفه غلا انوان الذكر (11/1:155./1) نتصر ف يسير.‎ )7( 


1 . 4/1 )1 لا | 9 لاا ليا بالا ل 


ير )ير ١7) ١2)‏ )7 )0ر2 )2/0 )1 رت )در )رار )ةر جر )جر رار )در )ممم 
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4 
جَلُودُ هم بَدَأنهُمْ جُلُودًا حَيْرَهَا لِيَدُوفوأ ألْعَدَابٌ 4 [النساء: 2]01 . 

فكانت جديرة باسم (فاطر) الدذال علئ كمال تحققه في الذار الآخرة دار البقاء 
الثاني. 


ومن أعظم ما يتجلئ فيه معنم قوله -سبحانه وتعالئ-: #8 مَا يفت أله لئاس مِن تَحمَةٍ 
قلا مُمسِك لهسا وَمَايْمْسِكَ فلا ميل لَه من بحرو وهو الْعزيرٌ الحَكم 40 [فاطر] (هو: أي: المعنوئ) 
(أذ) الداو الكشرة وان لبقا ل 0 

وقد توالت في السورة الآيات الدّالة علئ ذلك الإبقاء الثاني» كما هو في الآيات: 

2 > كند 

ثم ختم السورةً بما هو جد جلحٌ في نعمة الإبقاء الثاني بإثابة الطائع ومعاقبة العاصي: 
#وَلَو موَآضْدٌ أَنَهُ لياس يما حكسَبوأ ما تَرَلِى عل ظهَرِها من دابةٍ وحكن يِوْجَرَهمٌ 


عر هر 


ِكَ أَجلٍ مس فَإِدَا جاء أجِلْهمٌ ورت أنه كانَ بعبسادوء بَصِررًا (4)0 [فاطر]. 


يعلم الطائع» فيثيبه بطاعته ثوابًا لا ينقطع أبدَاء ويعلم العاصي, فيجازيه بعصيانه ما 

ذا نين كاذه 3 سور منها ذه سمي ير ها اخقصيت لاجر هن 
مقتضيات الحَمْدِء وكيف أنّها رتبت ترتيبًا مُحْكَماء فكانت (أَمٌ الكتاب) جامعة 
للمحامد وكانت الأنعام. 

للإيجاد الأول الذي يسبق الإبقاء الأوّل الذي كانت له (الكهف) وكان الإيجاد 
الثاني بسورة (سبأ) وكانت آخر السور الخمس (فاطر) للنعمة العظمئئ والأخيرة 
(الإبقاء الثاني). 

وبهذا يتبين لك عظيم دلالة الاستهلال علئ المقاصد المتصاعدة في السياق 


(؟) وضمير الغائب المذكور (هو) يعود علئ: المعنئ لا علئ الدار الآخرة. لئلا يتوهم ذلك. 
(") تم الإشارة للآيات بذكر أرقامها اختصارًا وليسهل للقارئ الكريم الرجوع إليها. 


1 . 4/1 )1 لا |9 ثانا ليا انا 0 


)7ر2 2 )0 )7 )7ر2 )7 )0ر2 )1 رتور )رار )ةجر )رار )رار )در لاد 
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لفق 
القرآنٍ» فلا يكون بِمَلَكِ أحد من العالمين أن يقدم سورة علئ أخرئ ل#اثلْكلٌ مَنَعِددِالَه 
قَالِ مولب الْقَوَوِ لا يَكادون يَفْفَهُونَ حَدِيكًا 400 [النساء]” "ا 

يتم المبحث ببيان أبين أوجه التناسب بين السور المفتتحة بالحمد بأوجز 
عبارة وأسهل إشارة كما ذكر ذلك السيوطي في الاتقان : 

نقلا من عن تَفْسِير الْحْوَيي '' 

| يقول: ١بْتدَتِ‏ الْقَاتَحَة بقَوْلِهِ “«انصن يت مت انكتييت 400 فَوَصَف بِأنَّهُ مَالِكُ 

جوِيع الْمَخْلوقِينَ . وَفِي الْأَنعَام وَالْكَهْفِ وَسَبَا وَفَاطِرِ لَمْ يُوصَف بِدَلِكَ؛ بل بقَْدِ مِنْ 

ا وَمُوَ خلق السموات وَالْأَرْض وَالظْمَاتٍ وَالنُورفِي الْأَْعَام وَإِنْوَالٍ 
لكاب فِي الكَهْفء وَمِلكِ مَافِي السموات وَمَا فِي الْأْض فِي َب وَحَلقِهِمَافِي 
فاطر . لاسا بحأ الْقَرْآن وَمَطْلَعْهُقََاسَبَ الإنيَانَ فِيهَا بابل العداب ‏ عنيا 


ا" 
ولعل في هذا كفاية لطالب سلوك طريق معرفة الحق ومريد الدلالة علئنل سبل 
الهداية. 


لاد مسر 0 . وما بعدها. 

اق بي (*71727-017ه) - شمس الدين أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر الخوبي 
الشافعي . 
قرأ العقليات علئ فخر الدين الرازي» والجدل على الطاوسي» وسمع من المؤيد الطوسي. 
وكان من أذكياء المتكلمين» وأعيان الحكماء والأطباءء» ذا دين وتعبد» وله مصنف في النحو. 
وأخخراق الأصول» وآكعر فيه رموز فلسقية من إقليم أذرييجان..وولي تقباء .وق عمد . 
سير أعلام النبلاء للذهبي (77/ 190-575). 
١‏ -البخاري (15056550). 
١؟"-ومسلم .)5١157(‏ والترمذي (58737). وأبوداود(١545).وأحمد(555/5.‏ 

”0/1 "). 
(") الإتقان في علوم القرآن (7/ .)77١‏ 


112 . 9/1 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 0 
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١. «<ه‎ 


زه )يه 


كما وردت في السورة الكريمة 


<١ >( )96009560 956095600560956 6 


عي 


/ 1 ويشتمل على أربعة مباحث : 
00١‏ امسن ارا سر ري امسر الع ةر 
العبودية لله تعالوم). 
المبحث الثاني: التوحيد وعلاقته بمحور السورة الكريمة. 
١‏ : المبحث الثالث: تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة كما ورد في 
السورة الكريمة. 
المبحث الرابع: أبرز الموضوعات التي تناولتها السورة 


ب 


3-5 
رن 


ا مق ل را 
ظ 07 1 1" ددبي . لالم 5 ' ١‏ رك امل 10 0 1 ١‏ وام 17 ل 1 


“لع0226)ر )9 )م 


»2< رن 2<960 22422594209605 اتن كدت 
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المحورالرئيس في السورة الكريمة 
(تقرير العبودية لله تعالى) 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 27 


المبحث الآول: 
المحور الرئيس في السورة الكريمة (تقرير العبودية لله تعالى) 
0 1 


أولا: مفهوم العبودية: 

أ-العبودية فى اللغة: 

العبودية: مصدر عبد يعبد عبادةً ومعبدًا ومعبدةً فهو عبد أي: ذل وخضع. 

قال الخليل: «أما عبد يعبد عبادة» فلا يقال إلا لمن يعبد الله تعال» يقال منه: عبد 
بعد غيياةة وغميودة وعيوذية ومعسداء و تعيد ييل تعيداء فالمتعيد: المافرة 
ا 

ويجلي ابن منظور مفهوم العبودية في اللغة فيقول: «أصل العبودية الخضوع 
والتذلل.... وعَبَّدَ الله تألّه له... والتعبّد التنسك. والعبادة: الطاعة»)”'". 

وقال الفراء: لمعن العبادة ف اللغة: الطاعة ديع الخضوع. ومنله طريق معبل إذا كان 
مذللا يكثرة الوطء)””. 

وقيل: «عبادة الله: طاعته بفعل المأمور وترك المحذور)”*'. 

وقال ابن الأنباري”*': «فلان عابد وهو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره)»"”''. 


)١(‏ العين (؟58/5). 

(0) لسان العرب (77/57/60)» مادة: (ع ب د). 

(؟) لسان العرب (7171/8/5)» مادة: (ع ب د). 

(؟) ابن تيمية العبودية (0). 

(5) هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان 
ابن سماعة بن فروة بن قطة بن دعامة أبو بكر الأنباري. 71/١(‏ ه -7/8ه) المقرئ النحوي. 
تقلا هن الموسوعة الحرة. 

(5) لسان العرب (717/1/8/5)» مادة: (ع ب د). 


ير )تر )7 )7 )7 )7 )7 )7 جر )0 )7# )0 ار )رار )1ر2 )رار )رار )7ر2 070 اد 
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2 

وقال الزبيدي: «أصل العبودية الذل والخضوع. وقال آخرون: العبودية الرضا بما 
يفعل الربء والعبادة فعل ما يرضئ به الرب»"''. 

ب-مفهوم العبودية في الشرع: 

والعبودية مشتقة من العبادة» وقد عرّفها ابن تيمية بقوله: «هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من افوا والأعمال الْبَاطْنَة عن وقيل: «وَهيَ اسم 
د سنن و لون ار را 

ولا شك أن تعريف ابن تيمية يَدْلَْهُ تعريف جامع مانع» وهو أفضل من عرف معنئ 
العبودية وكتابه: (العبودية) شاهد عيان علئ ذلك. وقد عرض فيها حقيقة العبودية في 
الإسلام بشموليتها وكمالها وتمامهاء وهو من أنفع وأمتع ما كُتِبَ في بابه تحقيقًا 
وتدقيقا وسبكًا وحبكًا للأسلوب وعرضًا للمادة العلمية» لم لا وهو إمام جهبذ وعالم 
نحرير ما جادت لنا بمثله الأرحام من ذاك الزمان. 

وقال ابن القبميِدْهُ: «العبودية اسم جامع لمراتب أربع: من قول اللسان والقلب. 
وعمل القلب والجوارح. 

فقول القلب هو اعتقاد ما أخير الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته عليل لسان رسله 262. 

وقول اللسان الإخبار عن قول القلب بما فيه من الاعتقاد والدعوة إليه والذّب 
عنه» وتبيين بطلان البدع المخالفة والقيام بذكره وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له 
وإخلاص الدين له والصير علىئئ أوامره وعن نواهيه وعلىئئا أقداره والمعاداة فيه 
والخضوع والذل له وغير ذلك من أعمال القلب. 


.)50597/5”( تاج العروس‎ )١( 
.)5 5 العبودية لابن تيمية (ص:‎ )"١( 
.)١9 /١٠١( مجموع الفتاوئ‎ )9( 


خ 112 . 911 )/ نا | 9 ثانا نايا بالا 0 


)7ر2 2 )7 )7 )7ر2 )7ر02 )1 )در )رار )ةر جر )رجور )رار )رار اد 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 

عجان الجوارح كالصلاة والحح والجهاد وغيره”7. 

ويعرّفها المناوي يانه بقوله: «العبادة فعل المكلف علئ خلاف هوئ نفسه 
تعظيمًا لربه. وقيل: هي الأفعال الواقعة 3 علئ نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع 
المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض» ولذلك اختصت بالرب» وهي أخص من 
العبودية التى تعنى مطلق التذلل»)”'". 

ثانيًا: بيان أقسام العبودية 

العبودية: عبوديتان: 

الأولل: عبودية غلبة وقهر وملك: 


وهي عبودية كل من في السماوات والأرض هل وكافرهم؛ برّهم وفاجرهم 


قال تعالئئا: 2 يسك اتن اويا ل 1 لين عبَدا (05) لَقَد أخصلخ وَعَدَّهُم 
عدا (8) وَكلَهمَ يوسي يرام -45]» كما تسمويل أيضًا بالعبودية 
العامة. 


يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبرييَدْنَهُ: «ما جميع من في السماوات من 
الملائكة» وفي الأرض من البشر والإنسء يقول: إلا يأتي ربه يوم القيامة عبدًا له» ذليلا 
خاضعًاء مُقِرًا له بالعبودية» لا نسب بينه وبينه ". 

ويقول الإمام البغوي كنانة: «إِلَّا ان أَليَمَنِ * أي: إلا آنيه يوم القيامة (عبدًا) ذليلا 
خاضعا يعني : أن الخلق كلهم عبيده* 

ويقرر أبو السعود ما قرراه. أعني: شبح المفسرينء والإمامٌَ البغوي بقوله: «أي: ما 
)١(‏ مدارج السالكين .23٠١ /١(‏ 
(9) التوقيف علئ مهمات التعاريف للمناوي (5؟). 
(*) تفسير الطبري: القول في تأويل قوله تعالى : #أن دَعَوَا ليحن وَلْدا )41 [مريم] (711/14). 
(5) تفسيرالبغوي: تفسير: قوله تعالئ #أَنحَعَوَأ منود( © [مريم] (0/ /0171). 


7 
الالولة 
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2 
منهم أحد من الملائكة والثقلين إلا هق لمن عبّدًا © إلا وهو مملوك له. وهو 
مملوك له يأوي إليه بالعبودية والانقياد»"" 

وفي صده ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تك المخلوقون كلّهم عبادٌ الله: 
الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفاره وأهل الجنّة وأهل النارة إذ هو ريم كلهم 
ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته... فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم 
ورازقهم» ومُحيبهم ومميثهم... سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه» وسواء علموا ذلك أو 

لكنّ أهل الإيمان منهم عرّفوا ذلك وآمّنوا به؛ بخلافٍ من كان جاهلًا بذلك؛ أو 
عد اسيم ال يي 

وفي صدد بيان هذه العبودية أيضًا يقول سبحانه: #أَفْمَيرَ دِين الله يَبَعُو ولَهه 


و- 


سكم من فى السَمواتٍ وَالْارض طعا وَحكَرَهَا وَإِلْكَهِ ميجَمُورت (4)05 [آل عمران]. 

وقول سح اند طن رتم1 ب اشوا الو ا ل وار 
(4100 [البقرة]. 

قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسير قول الله تعالئ: «وأولئ معاني 
القنوت في قوله: كل لَه قوت الطاعة والإقرار لله كيك بالعبودية بشهادة أجسامهم 
بما فيها من آثار الصنعة» والدلالة عليل وحدانية الله ينه وأن الله تعالي ذكره بارئها 
وخالقهاء وذلك أن الله جل ثناؤه أكذب الذين زعموا أن لله ولدًا بقوله: #بل لَهُممَافى 
يموت وَالْأرضِ 4 [البقرة:١١]‏ ملكا وخلقاء ثم أخبر عن جميع مافي السماوات 
والأرض أنها مقرة بدلالتها علئ ربها وخالقهاء وأن الله تعالئ بارئها وصانعهاء وإن 


0010( تفسير أبي السعود: تفسير قوله تعاليل #| ا ار ل 1 أ ليحن عبدًا (41)55: 
لمريم]ء (6/ 757). 


() العبودية لابن تيمية: ينظر (ص: .)06١- 0٠‏ و ينظر: أيضًا (ص: 5 .)٠١‏ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 01١‏ 
جحد ذلك بعضهم فالسنتهم مذعنة له بالطاعة بشهادتها له بآثار الصنعة التي فيها 


سس دس 1 


ويقول الله تعالى: #أفغَيرَ دِينٍ 
وَكرّها * [آل عمران: 7/] 

قال شيخ الإسلام يَيَْْهُ: «فذكر إسلام الكائنات طوعًا وكرمًا؛ لأن المخلوقات 
جميعها متعبّدة له التعبد العام» سواءٌ أقر المقر بذلك أو أنكره. وهم مدينون له مُدبّرونء 
فهم مسلمون له طوعا وكرمًاء ليس لأحد من المخلوقات خروجٌ عما شاءه وقذره 
وقضاه؛ ولا حول ولا قوة إلا به» وهو رب العالمين ومليكهم, يصرّفهم كيف يشاء. 
وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومّصورهم., كل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطونء فقير 
000 000 

ويقرر ابن القيم يَْلَنهُ أن: «العبودية نوعان: عامة وخاصة». 

ثم يقول يَدَنْهُ: «وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامرء كما 
قال تعاليل: # ينعِبَادٍ لا حَوَفُ غك الوم ولَآ أَنَثْرٌَ تحرو (008* [الزخرف]» وكما قال 
تعاليا: #قََرٌ عبَاد 29 الَدِنَ مَنْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مَكَِسُونَ لَحْسَكَهُء * [الزمر:1817]ء 
وقال: # وعِباد اليَمَنْن ليقت نين عن ال ةا حَاطْبهُم الجدهلورب فَالُواْ سلما 
(5* [الفرقان]. 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبيد ألوهيته» ". 

وأهل هذه العبودية: أقبلوا علئ رمهم وخالقهم ورازقهم طائعين منقادين لعبوديته 
سبحانه» مطيعين لأوامره بمحض إرادتهم واختيارهم» فهي عبودية محبة وانقياد 
وطاعة وذل وخضوع., وقد نسبهم الله إليه نسب تكريم وتشريف فقال في حقهم: 
() جامع البيان /١(‏ /00/8-6501). 


() العبودية (ص 550 .)١‏ 
0 مدارج السالكية 10 6+ .)١‏ 
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# وعبساد لمن اليرت يَمُْونَ عَلَالْارضٍ هويا * [الفرقان:7]» وهذه العبودية خاصة 
بالمؤمنين الذين يطيعون الله تعالئ باختيارهم وإرادتهم لا يشاركهم فيها أحد من 
الكفار الذين خرجوا عن شرعه وتمردوا عليا أوامره ونواهيه. فنالوا بذلك عز الدنيا 
وشرفها وكرامة الآخرة وفضلها وأجرها. 

والخلق في هذه العبودية ترئ بينهم بونا شاسعًاء وهم متفاوتون فيها تفاوتًا كبيرًا 
وعظيما؛ فكلما كان العبد محبًا لربه متبعًا لأوامره؛ منتهيًا عن نواهيه» منقادًا لشرعه. 
خاضعًا لسلطانه» كان تحقيقه لعبودية ربه أجل وأعظم وأكمل. 

وأعظم الناس تحقيقا لمقام العبودية هم صفوة خلقه وأمنائه علئ وحيه وسفراته 
بينه وبين عباده من النبين والمرسلين» وأعبدهم لله أجمعين هو سيدهم وإمامهم 
وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد يَِكِ ولذا خص بالذكر بوصف العبودية مجردة في 
كتاب الله في أشرف المقامات وأعلاها وأزكاهاء سبحانه: #لَلْمَد يِه الى اَل عل عَبدِهِ 
الْكِنبَ وَلَرَ جعل لَه عويعا 4107 [الكهف] وهذا في مقام الوحي وهو من أشرف المقامات 
وأعظمها وأجلهاء وفي مقام الدعوة إلئ الله قال سبحانه: #وأنه. لاقام بل الله يدعو كدو 

ونون عليه يدا (4101 [الجن:9١].‏ 

وفي ومنبام الأسراء قال سعحانه 316 ع ابن مستي الل نوت التي لخدا 
إِلَ ألْمَمَحِ دِآلْأَقصَا 4 [الإسراء:٠]‏ ولا شك أن مقام الإسراء مقام تشريف كذلك. 

فالشرف المروم لمن استكمل تحقيق العبودية» ولا يكون تحقيقها إلا مع كمال 
الذل والخضوع 

والافتقار لله الواحد القهارء والعبودية المتعلقة بربوبية الله هي العبودية العامة التي 
تشمل جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. 

فإذا علم العبد أن له ربا وخالقًا ورازقًا ومدبرًا لكل شؤونه؛ وأنه فقير إليه -عرف تلك 
العبودية العامة المتعلقة بربوبيته سبحانه» وقد يعبده مَعَّ ذَلِكِ وقد يعبد غيره من الأصنام 
والأوثان» وإن لم يقر بها فهو داخل تحتها شاء أم أبئ» لأنها شاملة له قهرًا وغلبة. 
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لفق 
والعبودية العامة التي هي عبودية القهر والغلبة» لا تكفي للدخول في الإسلام» فقد 
أقر بها كفار قريش ومع ذلك قاتلهم النبي َيه واستحل دماءهم وأموالهم وسبئ 
ذريتهم ونساءهم, ذلك لآنهم لم يقروا بالعبودية الخاصة» وهي عبودية الألوهية التي 
توجب تحقيق التوحيد وصرف العبادة كلها لله» ربنا في ذلك: لل إِنَّ صَلَاقِ وَمُتَي 


4 


ال ل 520 يي لاس صءوراس سا ضن ١‏ ام بن ةا ب > 6 عه ل ص 5 
وَحَيَاىَ وَصَمَاق يِنَِّ رب الْعلْمِينَ (59 لا سَرِيكَ لهم وَيدَالِكَ أَمَرَتُ وَأنَأ أوَلُ لمَلِِينَ (155* [الأنعام: ١١7‏ 


3 


.]١ 17- 


فهم قد أقروا بربوبيته سبحانه وأقروا أنه تعالئ هو الخالق قال تعالئ: #وَلِين 
مَأَلَهُم من حَلقَ لسوت وَالْاَيِصَ لَعُولنَ أََهُ 4 [لقْمَان:0!]» فهذا إقرار صريح بربوبيتهم 
لرمهم» ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم بالربوبية لعدم تحقيق توحيد الألوهية, قال الله 
تعالئل: # وَمَابُؤْمنُ أيهم يِألَهِ إِلَا وَهُم مُتَركوْنَ ()4 [يوسف]. لأنهم مع ذلك يعْبدُونَ 
الاصنام والأوثان» ولم يصرفوا العبادة للإله الواحد الملك الديان. 

أما العبودية المتعلقة بألوهيته سبحانه فهي العبودية الخاصة المتعلقة بعبادته 
سبحانه وتأليهه وتوحيده وإخلاص الوجه له وقصده وحده بالعبادة دون ما سواه. 
خوقا وطمعاء رغبًا ورهبًا. 

والخلاصة: أن جميمَ المخلوقات عبيدٌ مقهورون لربوبيته تبارك تعالئ؛ أما أهل 
طاعته وأهل كرامته فهم عبيد ألوهيته تعالئ» الخاضعون المتذللون لربهم» خضوع 
تذلل» وعبودية اختيار» لا عبودية قهر وغلبة» وتلك هي العبودية الخاصة. 

ألنًا: بيان حقيقة العبودية: 72 1 

أما حقيقة العبودية: فهي الغاية العظمئ التي خلق الله من أجلها الخلق كما بين 
ذلك في محكم كتابه. فقال سبحانه: #وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إلا يدون (4)5* 
[الذاريات]. 

قال ابن جرير الطبرييَدْلَنُ: «اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: #وَمَا حَلَفَت أن 


وَالْإفى إِلَا ليعبذون ")1 فقال بعضهم: معلئ ذلك: وما خلقت السعداء من الجن 
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والإنس إلا لعبادتي» والأشقياء منهم لمعصيتي. 

أي: خلقهم لأجل أن يعبدونه سبحانه فمن عبده أكرمه. ومن ترك عبادته 
نينا 

وحَصّرٌ سبحانه وتعالئ الجكمة من خلقهم في قوله: للا لِميْدُودِ 4 ليتبين ويتأكد 
لهم أن الجكمة من خلقهم هي: عبادته سبحانه وتعالى» وخلق كل شيء لرعايتهم 
ورعاية مصالحهم ومصالح معاشهم؛ وسَخّر لهم كل مافي السموات والأرض 
لسشعينو اها علا غيادته وطاعنه سيجائه و تعال' . 

ومعنو يدون 4؛ أي : يوحدونني» فيفردونني بالعبادة» ولا يعبدوا سواي. 
والعبادة لا تَسّئ عبادة إلا مع التوحيد ولا تصح ولا تقبل إلا به» فهو قوامها وأسها 
وأساسها المتين الذي لا قوام لها ولا ووجود إلا به. فهو كالطهارة للصلاة لا تصح 
ولا تقبل إلا بها فهي شرط صحة . كما أن التوحيد شرط صحة في صحة العبادة 
وقبولها. 

وتحقيق العبودية لرب البرية هي المهمة العظيمة التي من أجلها أرسلت الرسل 
وأنزلت الكتب وقام سوق الآخرة ففريق في الجنة» وفريق في السعير» كما قال تعاليا: 


ع اا له 


"وما لكا من ملك من رَسُولٍ إِلَّا فى إِلَه أ لد إل إل آنأ آمبُدُون (4)0 [الأنبياءا» 
وقال لرسوله وَكْة: « وَأَعبدَ رَيّكَ حَقٌٍّ يَأنيَكَ القت (1* [الحجر]ء واليقين هنا هو: 
الموت. 

وقالابن القيم كانه : «والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق 
لأجلهاء فإنها غاية الحب بغاية الذل» ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه» والإشراك به في 
هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا» ''. 
)١(‏ تفسير الطبري (7”7/ 56 5). 
(؟) الفوائد (ص: 187). 
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وقال ابن القيم في نونيته: 
وعبادةالرحمنغاية حبهد_ معن لعابدههماقطبان 
وعليهما فلك العبادة داكئر عابر يواسم القطبان " 
والعركاد فزق العودية الحفة لاتسسةق الا عقر اضاين ينين 
الأصل الأول: إفراده الله تعالى ار ونبذ عبادة كل ما سواه» وهذا هو مقتضئا 
شهادة ألا إله إلا الله. 
الأصل الثاني: ألا يُعبد الله إلا بما شرع» وهذا هو مقتضئ شهادة أن محمدًا رسول الله. 
فين جتن خدن. الصا العظبي . كبالهمار نهافيية تاد جان العيردرة الجر 
التي 50007 سعادة الدارين. 
رابعًا: تقرير عبودية لله تعالئ في السورة الكريمة: 
إن المتأمل في السورة الكريمة يتجلئ له محور السورة الرئيس آلا وهو قضية التوحيد 
وتقرير العبودية التي خلق الله من ف الجن حت فلم يخلقهم عبثًا ولم يتركهم 
سدكل» قال تعاليل: # يسيس أنّما حلقئك عبن ودحو لكا لا تيْحعون (4)00 [المؤمنون]. 
وفي قوله تعالئ: ##إيك مد ويك مَنْتَعِيت 4027 يتجلئا بوضوح تقرير العبودية ف 
السورة الكريمة؛ ومن هنا يتبين أن بيان تقرير العبودية لله هو المحور الرئيس في 


السورة الكريمة. 
وفي نحو ذلك يقرر الفخر الرازيذآث فيقول: «والمقصود من كل القرآن تقرير 


أمور أربعة: الإلهيات» والمعاد» والنبوات» وإثبات القضاء والقدر لله تعاليل» فقوله : 
يعسن اجر (125* يدل علوا الإلهيات» وقوله: # مَنِثِ بر آلدِب (2)* يدل علا المعاد. 
وقول: ##إإيَكَ مَبْتَدُ وََكَ ممعت (5)» يدل علئ نفي الجبر والقدرء وعلئ إثبات أن 
الكل بقضاء الله وقدره» وقوله:8 هين آلصِرّطً ملقم 5) صرْطَ ادن أنَعَمَتَ عَلِهمْ عي الْمَفْضُو ب 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص:7”7). 
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عَبهِرْ وا آلكاإِنَ (422* يدل أيضًا عليا إثبات قضاء الله وقدره وعلا النبوات» فلما كان 
المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة» وكانت هذه السورة مشتملة عليها 
- لقبت بأم القرآن»”''. 

وفيما ذكره الفخر الرازي وقرره إنما هو تقرير لكل أنواع العبودية في السورة 
الكريمة» فاشتمال السورة عليل حمده تعاليا وتمجيده بأسمائه وصفاته والثناء عليه 
والإقرار باليوم الآخر وإثبات البعث والجزاء. وتنزيه الله عن كل نقص ووصفه تعالئ 
بكل كمال يليق بذاته المقدسة» وحصر العبادة والاستعانة فيه وحده. وطلب الهداية 
إلن صراطه المستقيم» والإلحاح عليه بالثبات علئ هذا الصراط؛ صراط المنعم 
عليهم» وطلب البعد عن طريق أهل الغواية والزيغ ممن غضب عليه وأضلهم. كل 
ذلك يؤكد ويبرهن ويوضح تقرير السورة الكريمة للعبودية بمعناها الشامل والكامل» 
وآيات السورة مقررة لأنواع التوحيد الثلاثة كما مر معنا في ثنايا البحثء. وكما سيآتي 
تفصيل ذلك في موضعه بإذن الله تعالئ. 


رَسُولٌ الله يك يَقَولُ : «قَالٌ اللتعالن: قَسَمْتٌ الصَّلاةً بَيْتى وَبَيْنَ عَبْدِى نضصْفَ 
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلٌ َإِذا قَالَ الْعَيْدٌ: #«انصند َه يت انككييت 40 قَالَ اللهُ تعالى: حَمِدَنِي 
عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: توي تير 40 قَالَ الله تعاليا: أده نت عَلَىَ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: ميت ير 


سر سم 


لبي (42 قال : مَجَدَني عَبْدِي وَقَالَ مَرَهَ: فُوّض إِليّ عَبّدِي فإذا قال: ا#إيَاك سبد وَإِيَاكَ 


هد 


تنْتَعِمت 407 قَالَ: هَذًا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَاسَأَلَ فَإذا قَالَ: © ميم رط 
لتقم () مرّط بين عت عَبهم مالعوب عَبهِْوَلا لقان 47 قَالَ: هَذًَالِعَبْدِي 
وَلِعَيْدِي مَا سَأل)”". 

ولعل في هذا كفاية» والحمد لله رب العالمين. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2 


المبحث الثاني : 
التوحيد وعلاقته بمحور السورة الكريمة 
سي ده 

أولا: قد مرّ معنا تكرارًا ومرارًا في ثنايا البحث أن التوحيد هو محور السورة 
الرئيس» ومن هنا يتبين: أن العلاقة بين التوحيد ومحور السورة الكريمة هي علاقة 
تلازم كتلازم الروح للجسدء فالتوحيد هوالمحور الرئيس في السورة الكريمة؛ يتمثل 
في كل آيات من أياتها. 

انيًّا: افتتاح السورة بقوله تعالئ: #الصند نه نت الصلوييت 4057 » فيه تعظيم 
وإجلال وإقرار لله بالربوبية في قوله: َب الصتييت #» والله سبحانه وتعالئ يحب 
الحمد ويحب أن يحمده عباده» وقد مرّ معنا في ثنايا البحث حديث الأسود بن سريع 
يَلكَهُ قال: كنت شاعراء فأتيت النبي يَكِِةِ فقلت: يا رسول الله إن مدحت ربي 
بمحامد, قال: «أما إن ربك يحب الحمد""''» وحمد العبد ربه إقرار منه لله بالألوهية 
التي هي توحيد الله بأفعال العباد» وهذا هو عين التوحيد. 

ثالثًا: قوله تعاليل: #ايّفن كر 42 يتضمن الثناء علي الله تعاليا بأسمائه الحسنوا 
وفي ذلك تلازم بين توحيد الأسماء والصفات ومحور السورة الرئيس. 

رابعًا: قوله تعالئ: # مَنِِ بر لدبب 4057 فيه التمجيد لله تعالئى» المقترن بالإيمان 
باليوم الآخرء المتضمن للبعث بعد الموت والحساب والجزاء علئ الأعمال. 

خامسًا: قوله تعالئ: مَك مد وَإيآَكَ مَنْتَعِتَ (05* فيه إذعان لله واستسلام وانقياد 
له سبحانه بالتوحيد» وصرف العبادة كلها لله» فحصر العبادة في الله تعالئ فيه إقرار 
بالعبودية له سبحانه وحده ونبذ عبادة كل ما سواه» وكذلك حصر الاستعانة بالله 


.)57 /١( وصححه أحمد شاكر في مقدمته لعمدة التفسير‎ »)١5775( أحمد‎ )١( 
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422 
وحده فيه معن الذل والخضوع والافتقار الكامل والتام لمالك يوم الدين» وقد علمنا 
أن تقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاصء وقد أفاد هنا حصر واختصاص العبادة 
والاستعانة فيمن ينبغي ألا تصرف العبادة كلها: عبادة» ولا استعانة إلا له وحده لا 
شريك له. مع ما فيه من تعظيم الله بتقديم حقه في للَِدَ تَعَدُ 4» وتأخير حظ نفسه في: 
لوك مَْمَعِتَ (422» وهذا كله هو عين توحيد الألوهية. 

سادسًا: قوله تعال: # آمْين آلصِرَطَ لتقم 40 متضمن لافتقار العبد لربه في جلب 
المنافع والتي من أعظمها معرفة الصراط المستقيم المتضمن لهداية الدلالة 
والإرشاد. وهذه الهداية لابد لها من دلالة وواسطة في البيان والبلاغ عن الله» فكانت 
نعمة إرسال الرسل» والرسل مبلغين عن الله وهم أمناء الله علئ وحيه. فلابد للرسل 
من رسالة» فكانت الرسالة متضمنة لنعمة إنزال الكتب» وطلب الهداية لهذا الصراط 
كما هو متضمن لهداية الدلالة والإرشاد» فهو كذلك متضمن لهداية التوفيق والإلهام 
والرشاد» وبذلك تتم نعمة الهدايتين جميعًا وهذا هو عين التوحيد الملازم لمحور 
السورة الكريمة. 

سابعًا: قوله تعالىل: # صْط الدينَ أ مت عَلننَ 4 بعد أن علم الله العبد طلب الهداية لوا 
صراطه المستقيم وطريقه القويم» ناسب أن يدله علئ هذا الصراط ليسلكه؛ ثم ناسب 
أن يبين له عظم وقدر السالكين لهذا الصراط لينال شرف الصحبة وعلو القدر 
والمكانة» والمنعم عليهم هم الذين قال الله فيهم: ومين كلو الله والرمول اولان م 
دن َعم لماعتم كد اليف وَأَلصِديِقَينَ والخبناء لصحن ا رَفِيِقًا 40 
[النساء]» وقوله: #ومن يِطِع اللَّهَ وَاَلَسُولَ #. لما أطاعوا الله والرسول يَيَيِْةِ كانوا من أهل 
الصراطء ولمّا كانوا من أهل الصراط استحقوا نيل شرف الصحبة #معَ أَلَدِنَ أَنهُم أله 
لهم . 

ولذلك قال ابن عباس ذَلنْتَهُ : «صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك» من 
ملائكتكء وأنبياتئك. والصديقين» والشهداء. والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا 
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له 
تعالئ: ومن يُطِع أ َه وَلرسُولَ َأوْلتيِكَ مَعَ لس أنهُم الله عَليَهُم الآية [النساء: 58 ١7‏ 

لني يكل في مرض موته يسلي نفسه ويعزيها بشرف تلك الصحبة التي هو منهاء 
وهو أعلاهم شرفًا ومكانة ورتبة وقدرًا. 

فقد روئ البخاري بسنده عن عائشة نكا قالت: سمعت رسول الله يِل يقول: «ما 


من نبى يمرض إلا خيّر بين الدنيا والآخرة». وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته 


م وس > مسو مه 


بُحة شديدة فسمعته يقول: #ممَ أَلَدِنَ أنْهُم أله لم مّنَ أليَويْتنَ وَأَلصِديِقَينَ شهدا 


فيه 


حصي خيس 


١غ‏ مط لين نعمت عَلَنوَ 4 ممن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل الهداية والاستقامة 
والطاعة لله ورسله؛ وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره)»”" 

ثامنًا: قوله: #م رِ انَمَمْسُوبٍ عَبهِرْولَا الك آإِنَ 427 فيه بيان أن صراط المنعم عليهم 
(غير صراط المغضوب عليهم» [وهم] الذين فسدت إرادتهم» فعلموا الحق وعدلوا 
عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون ني الضلالة لا يهتدون 


إلئ الحقء وأكد الكلام ب«لا» ليدل علىئن أنَّ نّم مسلكين فاسدين» وهما 


طريقتا اليهود والنصارئ)””'. 
وببذا كله يتبين العلاقة الوطيدة بين التوحيد وبين محور السورة الكريمة. 
ولعل فى هذا كفاية. والحمد لله رب العالمين. 
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تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة 
كما ورد في السورة الكريمة 


0 5 2562© © 5©62 :9609562560 0052© 05 0ز2 5 ز© 5 ز2© 95 560095600956252 ز6 دي 


) 
) 


' اليك 25262525242 2622526 جتن 2642© 


. 4/1 > إيا | 9 ١‏ لاناانا انا 


احور )تر )0 )7 )تر )ير )7ر2 )7 ١7)‏ )0١ر2‏ )رج )رار )رجور )رار 02 _-- 


ير )تر )2ر2 )7ر2 )0 )27 )7ر2 )0ر2 )7ر2 )1# تر )1ر2 )جر )ةر )رجور )جر )7 رج 


د 4-42 م١‏ 


الأليت «©>دهحد”ت 


4. <> م (احة.«4 > م« 


2.©><2ه>جم: 


0 


)2222262262 22622622226262 )زيم 


جه (ز> جه ١‏ 


ط©># كه ا ه©# ]كه © 2< هه 2< 4 << »ه ا © << »6 ا زح < 


١. «<ه‎ 


زه ) هه 


)2 )يي )0م 


سرح>»< الالولة 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 42 


المبحث الثالث: 


تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة كما ورد في السورة الكريمة 
يي ابس 


ومن الأهمية بمكان بيان تلك الأقسام الثلاثة بشيء من البيان لتتبين العلاقة بين 
أنواع التوحيد وبين السورة من جهة. وليتضح تقرير التوحيد بأنواعه في ثنايا آيات 
السورة الكريمة كلها من جهة أخرئ. 

أولا بيان أقسام التوحيد: 

-١‏ توحيد الربوبية. 

7- توحيد الألوهية. 

*- توحيد الأسماء والصفات. 

إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وإن لم يكن منصوصًا عليه بذلك. إلا أن 
نصوصه في الكتاب والسنة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة» وأولوا العلم إنما علموا 
ذلك وفهموه بالتتبع والاستقراء والنظر في نصوص الوحيين. 

وقد جاء هذا التقسيم في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر» فجاء عند 
أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره من كتبه» وفي كلام ابن بطة» وفي كلام ابن منده. 
وفي كلام ابن عبد البر» وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثرء خلافًا لمن 
زعم من المبتدعة أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية» فهذا التقسيم قديم يعرفه من طالع 
كتب أهل العلم التي ذكرنا»"''. 
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وإليك نبذة من أقوال أهل العلم: في بيان تقسيمهم التوحيد. إلئ ثلاثة ة أقسام: 
-١‏ قال الإسام أبو حنيفة يدت : «والله بُدعئ من الأعليئ لا من الأسفل؛ لآن 
الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء»" ''. 
فقوله: ١يدعئ‏ من الأعلئ لا من الأسفل» فيه إثبات صفة العلوء وهو من توحيد 
الأسماء والصفاك.. 
وقوله: «(من وصف الربوبية» فيه إثبات توحيد الربوبية. 
وقولهة «والالوهية)ا فيه إننات توحيد الالوهة”. 
"-قال الطحاوي الحنفي كََأَنْهُ: اقول في توحيد الله؛ معتقادين بتوفيق الله إن الله 
واحد لا شريك له ولاشيء مثله» ولا شيء يعجزه. ولا إله غيره»”' '. فقوله: «إن الله 
واحد لا شريك له) شامل لأقسام التوحيد الثلاثة. 
وقوله: «ولا شيء مثله» توحيد الأسماء والصفات. 
وقوله: «ولا شيء يعجزه) هذا من توحيد الربوبية. 
وقولهة نولأ الدغيرة ا إشارة إلا توسهين الألوهبة والعيادة)*" 
“"-قال ابن بطة العكبري ''' يَدْلنُْ: «أصل الإيمان بالله الذي يجب عليز الخلق 
اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 
أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته"''» ليكون بذلك مبايئًا من أهل التعطيل الذين لا 


)١(‏ الشرح الميسر علئ الفقهين الأبسط والأكبر لمحمد الخميس (ص )١170‏ (متن فقه الأبسط). 

() القول السديد للبدر (ص: 57)» وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للخميس (ص: .)7٠١/8‏ 

() العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز )١١ /١(‏ وبعدها. 

(5) القول السديد للبدر (57-57)» وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة لمحمد الخميس (ص: .)7١/‏ 

(5) هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان ابن بطة العكبري شيخ العراقء فقيه. محدث. 
ولد سنة (5 ٠”7ه)‏ وتوفي سنة (/181ه) من مؤلفاته: الإبانة في أصول الديانة. سير أعلام النبلاء 
للذهبي :)7384()07547/1١5(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (5/ 77 5) حوادث سنة (/1/1). 

(0) في النسخة المطبوعة (آنيته) وقد نقل شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر من النسخة 
الخطية (ربانيته)؛ فالتصحيح من كتاب القول السديد لعبد الرزاق البدر (ص: ””7) . 
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4 
يثبتون صانعا. 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مباينًا بذلك من أهل الشرك الذين أقروا 
بالصانع» وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من 
العلم» والقدرة» والحكمة؛ وسائر ما وصف به نفسه في كتابه»"''. 

4 -قال ابن أبي العز الحنفي يََانْهُ: «التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع : 

أحدها: الكلام في الصفات. 

الثاني توحيد الربوبية: وهو بيان أن الله خالق كل شيء. 

الثالث توحيد الإلهية: وهو استحقاق أن يُعبد وحده لا يُشرك له6”"'. 

ه-قال الجرجاني الحنفي يانه : التوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله تعالئ بالربوبية, 
والإقرار بالوحدانية» ونفي الأنداد عنه جملة» '". 

فهذه جملة من أقوال العلماء حيث قسموا التوحيد إلئ ثلاثة أنواع» وذلك باعتبار 
تعلقه بالرب كدلَه وذلك بالاستقراء في أدلة الشرع»”'» ولذا كان هذا البيان ردًا علئ 
من زعم أن هذا التقسيم تقسيم محدث لم يكن عليه عمل المسلمين من قبل. 

القسم الأول: توحيد الربوبية. 

وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالئ» ومعناه: إفراد الله تعالئ بأفعاله من الخلق 
والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وجلب النفع ودفع الضر وغير ذلك. 
فيعتقد المؤمن أن الله تعالئ لا شريك له في ربوبيته. 

وهذا يعني الإقرار بأنَ الله سبحانه وتعالئ هو ربٌ كل شيءٍ وخالقه ومليكه. وأنه 


(١)الإبانة‏ لابن بطة (؟/ 19/8-11/7). 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي /١(‏ 77). 
(") التعريفات للجرجاني (ص: 494). 
(4) ينظر: منتدئ السعادتين- منيب المدني. بتاريخ (9١/7١/17١٠ه).‏ 
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سبحانه وتعالئ هو الخالق» والرازق» والمحييء والمميت. وأنّه سبحانه له الخلق 
والأمرء وأن أمر عباده كله له تبارك اسمه؛ وأنْ الخير كله بيديه» وأنه علئ كل شيء 
قدير» وأنه ليس له في ربوبيته ند ولا شريك ولا شبيه ولا نظير. 

أنواع ربوبية الله علئ خلقه: 

ربوبية الله علئ خلقه عل نوعين: 

«الربوبية العامة: وهي لجميع الناس؛ بَرَهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم؛ وهي 
خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم, لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 
الربوبية الخاصة: وهي تربيته لأوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له. 
ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه» ولعل هذا المعنق هو 
السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب؛ فإن مطالبهم كلّها داخلةٌ تحت ربوبيته 
الام نا 

من دلائل ومشاهد الربوبية: 

١-دلالة‏ الفطرة: فإن الله جبل المخلوق عائن الإقرار بخالقه وفاطره» والاعتراف 
بربوبيته بدافع الفطرة» ذلك بن الله تحبب إلئ خلقه بنعمه. فهو خالقهم وموجدتهم 
من العدم وممتعهم بالنعم ودافع عنهم البلاء والنقم» والنفس جبلت علئ حب من 
أحسن إليهاء ومن هنا كان الإقرار بالربوبية جبلي فطري إلا عند من انطمست فطرهم 
كالدهرين والملحدين من الشيوعيين والبوذيين وسائر المعاندين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةيذآئة: «ولما كان الإقرار بالصانع فطريًا كَمَا قَالَ كَل: 
«كل مولود يولد علا الفطرة»”''؛ فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله» والإنابة إليه» وهو 


معنو لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يُعْرَف ويَُعْبَد) ". 


0 البخاري (ه7١).,‏ ومسلم ((/556؟). 
فره مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/5). 
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؟- دلالة التفكر في الأنفس: إن من أعظم وأجل الدلالات علئ ربوبية الله تعالئ: 
تلك النفس المخلوقة التي بين حنبي الإنسان» وصاحب الفطرة السوية والعقل 
السليم حينما يعملهما في التأمل في خلقته وإيجاده من عدمء ويتأمل مراحل خلقه 
وتكوينه يستدل بهما علا ربوبية الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالئ» قال رينا: 


سس سه حت سسحت س2 ره ع ور سساح سه ص لح له مه 
هه 36 .ث0 اس ب هم .م 


وَلقَدُ حَلْقَمَا لضن من سُك من طن (2 ثم جعائتة نُطمَة في رار مَكينٍ 10 ف حَلقنَا النطفة 


2و 


ا ل ال ل 00 صو <ح سر ب 70-4 سد حت عر ابرح خسن اين كس جر 0 ارد سو سرج سس 
علقة فكلتنا العاقة مض وتات المضفة عنما فَكْسَونًا العقادر كنا 2 انشائه هلتا 


3 
هم هه سو 


ءاخر فَسَّمَارَكٌ اللَهُ لُحْسَن ألَْلِقِينَ (09)* [المؤمنون:7١-5١].‏ 

يقول الطاهر ابن عاشوريئن: «وهذا شروع في الاستدلال علئ انفراد الله تعالى 
بالخلق وبعظيم القدرة التي لا يشاركه فيها غيره» وعلئ أن الإنسان مربوب لله تعالئ 
وحده. والاعتبار بما في خلق الإنسان وغيره من دلائل القدرة ومن عظيم النعمة. 

فالمقصود منه إبطال الشركء لآن ذلك الأصل الأصيل في ضلال المعرضين عن 
الدعر :الي 1 

ويقول العلّامة محمد الأمين الشنقيطييَرَه: «بيّن -جل وعلا -في هذه الآية 
الكريمة» أطوار خلقه الإنسان ونقله له من حال إلئا حالء ليدل خلقه بذلك علىئا 
كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا»"''. 

وقال سبحانه: #وتفّس وَمَاسَوَّنهَا 10 * [الشمس] أي: «(عدل خلقها وسوئ 
57د 

و«أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالها؛ وذلك بتعديل أعضائها وقواها الظاهرة 
و5 


(1)السحرير والعشوي 0/151 


(0) أضواء البيان (60/ 7757). 
( البغوي (///157). 
() روح المعاني للألوسي (5”/ .)١57‏ 
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"-دلالة التأمل والتفكر في الآفاق والمخلوقات: 

قال سبحانه: : # سَْرِيِهِمَ ينا فى ألدَهَاقَ ف وف أَنفسسيم م عل لاتق الاق التويكب 
رَبك أنه عن هل شَىّء سَِيدٌ 4100 [فصلت]. 

«والله جل وعلا قد بين مد غرائب صنعه وعجائبه في نواحي سماواته وأرضه)»""' 

«فلو تأمل الإنسان الآفاق وما أودع الله فيها من الغرائب والعجائب لأدرك أن 
هناك خالقا لهذه الأكوان» وأنه عليم حكيم؟ " 

ومن جملة معاني قوله تعاليم:# سَيُرِيِهمَ يتناف الْأَهَاقِ وف أَنفْسسِمَ 4 [فصلت: ”0]. 

«الآيات التي في السماء وني الأرض.ء وما يحدثه الله تعالئ من الحوادث العظيمة. 
الدالة للمستبصر علئ الحقء #وَف أَنفِسِِمَ 4 [فصلت: 57] مما اشتملت عليه أبدانهم. 
من بديع آيات الله وعجائب صنعته» وباهر قدرته» وفي حلول العقوبات والمثلات في 
المكذبين» ونصر المؤمنين» حت يتبين لهم من تلك الآيات بيانًا لا يقبل الشك أنه 
الحق وما اشتمل عليه حق. 

وقد فعل تعالئ» فإنه أرئ عباده من الآيات. ما به تبين لهم أنه الحق. ولكن الله هو 
ل دن 

ومن جملة دلائل خلقه سبحان في الأآفاق ما يراه الإنسان بصفة مستديمة ومستمرة 
كتلك الآيات الباهرة والمخلوقات العظيمة الدالة علا ربوبية لله تعال. ومنها آياته 
في الخلق بعض مخلوقاته. قال تعالر: :92 قن اليه انان لخر ين الفبيكة انوا 


2 ره 7 ا 0 حا يب لاتب عزن جد 07 ل سح سس 0 ب سم 2س صل 5 

نشكا إلتها وبجعل 2 موده ورحمة إن ىاذلك وبنت لَعَوم بم ا 100 [الروم]ء 

وكما في قوله سبحانه: # وَمِنَ َيِه حَلَقُ آلسَمْوْتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيلف يكم والوير 

.)717/5 /5( أضواء البيان‎ )١( 

() ينظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوهه في توضيح العقيدة )727-1/١(‏ للشيخ 
عبد الرزاق العباد» والإيمان بالله للكاتب (ص5١09-1/‏ ط١).‏ 

فر ابن سعدي (/90/ اله .)١‏ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 400 


إِنَّ في دَلِكَ لَذَينتٍ لِلْعَدِلِمِينَ 457 [الروم]. وذلك «لما بِيّن دلائل الأنفس»ء ذكر دلائل 
الآفاق» وأظهرها خلق السماوات والأرض)"' ومتها أيضًا: الآيات الكونية الباهرة 
والمعجزات الخارقة للعادة في بعض مخلوقات الله المخلوقة علئ غير عموم خلقه 
سبحانه. والدالة عل ربوبية الله وقدرته وعظمته وتفرده بالخلق. ومنها على سبيل 
المثال لا الحصر: خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم» قال تعالول: #كَمَكَلٍ ادم حَلكَهُ ين 
ياب شم قَالَ لهك فَيَكْونٌ (4)50 [آل عمران]. 

ومنها: خلق زوجه حواء من ضلعه الأيسر قال تعاليل: #حَلقَكرٌ من نفس وَبِحِدَوَ تم جَعَلَ 
مْبَارَوَجَها # [الزمر: 1] . 

يي 
جتأي اناس انوا رخ الى لفك ين كين ينو كلق ها ديجا ويك مها ريل كيها وض 4 
[النساء: ١‏ ]. 

قال ابن كثير يَدْنْهُ: «يقول تعالئ آمرًا خلقه بتقواه. وهي عبادته وحده لا شريك 
له ومُتبّهَا لهم علئ قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة, وهي آدم, لكل ولق ما 
رَوْجَهَا # وهي حواء 2 حاة خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم» فا ستيقظ فراها 
مقاتل» حدثنا وكيع» عن أبي هلال عن قتادة» عن ابن عباس قال: خلقّت المرأة من 
الرجل»"''.انتهئ 0 

الب و د 


6 


سول الله عَلهِ: 1 سْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ فَإنَ الْمَرْ 


ع و 


3 خلقّت مِنْ ضاعء وض 


0, 
وا‎ 
1١ 3 
١ 00 
سد‎ 


ير )7 ير ١7) ١2)‏ )7 )0ر2 )١ر2‏ )7 )جر )جر )رجور )جر )رار جر )رت -- 


93 التقسير الكببر تانسير اقول بال قم اد ب التو الس انيه 
وَلْويَكرَ إِنَ ف دَلِكَ لدبت يَلعيلِعِينَ (50* [الروم] (ص: 18). 
(0) تفسير ابن كثير (؟/ .)7١‏ 
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ك4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
الضَّلع أغلاه فَإِنْ ذَحَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ ترَكْتَهُلَمْ يَرَلْ أغوّج فَاسْتَوْضُوا 
ا 

وهذا من كمال قدرته وعظمته سبحانه ومطلق مشيئته؛ ليعلم الإنسان أصل خلقته. 
ومبدأ منشئه» فيعلم عظمة ربه وقدرته علئ خلقه. وأيضًا ليعلم فقره التام لربه مع غناه 
عنه سبحانه ويعلم ضعفه وانعدام حيلته» فيستسلم لعظمته ويخضع لجبروته وسلطانه 
وينقاد لأمره ولا يتمرد علئ خالقه وسيده ومولاه. 

وقال ابن القيم كَدأَنه: « ...ير عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما يشاء وفي 
والشكل والصورة» كما يرئ عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الإنسان علىئ الأقسام 
الأربعة الدالة علئ أنه مخلوق بقدرته ومشيئته» تابع لهاء فمنه ما خلق من غير أب 
ولا أم» وهو أبو النوع الإنساني» ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثئ» وهي أمهم التي خلقت 
من ضلع آدمء ومنه ما خلق من أنثئ بلا ذكر» وهو المسيح ابن مريم» ومنه ما خلق من 
ذكر وأنثئ وهو سائر النوع الإنساني» فيرئ عباده آياته ويتعرف إليهم بآلائه وقدرته 
وأنه إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون)”''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنْهُ: «خلق سائر الخلق من ذكر وأنثئ» وكان خلق 
حواء»)”” انتهوا. 

وقد قال الله تعالئ في خبر عيسئ وأمه قولًا مختصرًا فصلا: #وَحَلَاانَ مب وَأمّه: 
َيه واويسهما ِل وَيْوَوَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيي 45 [المؤمنون]. 
)١(‏ البخاري (7051”) ومسلم .)١57/(‏ 
() مفتاح دار السعادة /١(‏ 1 


( الجواب الصحيح ( 5 / ا" 
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0 
وقال العلّامة الفقيه محمد الأمين الشنقيطييئآئ4: من حكم خلقه عيسل من امرأة 
بغير زوج ليجعل ذلك آية للناس» أي: علامة دالة علئ كمال قدرته وأنه يخلق ما 
يشاء كيف يشاءء إن شاء خلقه من أنثئ بدون ذكر كما فعل بعيسيئا» وإن شاء خلقه من 
ذكر بدون أنثيئ كما فعل بحواء» كما نص عليل ذلك بقوله: ##وَحَلَقَ مها رَوْجَّهَا © [النساء:١]‏ 
أي: خلق من تلك النفس التي هي آدم زوجها حواء. وإن شاء خلقه بدون الذكر 
والأنثئ معًا كما فعل بآدم؛ وإن شاء خلقه من ذكر وأنثى» كما فعل بسائربني آدم)"" 


7 رص سه علد وى مس 0" > وم و 
عام ثم بعثه» قال تعالئ: # أو كَالْذِىمرٌ عَلَ وي وهى حَاوِيَةَ عل عَرُوشِها قَالَ أن يحى- هدو الله 
ع ع ا سوس بان و و 0 و هر رع دج كت يد + جو 2ه 2 22 روس ره نحة 72 لس سور 
بعل مود فأماته لله مأئة عام ثم بعثه, قال كم لينت بدت لو أوّ بعض دوم ل بل رٍ 7 

جرح قر - جح لس - 5 رصاع 8 ع 
يانه كا انط 1 طقايلتك: وتياك ل لقتلة وأطتر إلى كارك سات اكه 
ا جه رام ل ام 7 دع عا يوسا لاي رسج و ب عرص ب ع يي خب عابر لبون 
لتايس وأنظر إل ألْوِظَام كيف تنشزها ثم تكسوها لَحَما فَلْمَا تَبَيَ له قَالَ أعلم 
ع2 دور دس ياس على 0م تر بعر 
أن أنه عكَ كن شَىْءِ فير (:ه)41 [البقرة]. 


وخبر بقرة بني إسرائيل وإحياء القاتل بضربه ببعضهاء وقصة أصحاب الكهف 
ومكثهم ولبثهم في الكهف نائمين ثلاثة مائة سنين وازدادوا تسعاء لم يتغيروا ولم 
تتآكل أجسادهم. ومثل هذا في القرآن كثير» ولعل في الإشارة ما يغني عن العبارة. 

ومن دلائل ومشاهد ربوبية الله تعالئ في القرآن: 

١‏ - أن له الخلق والأمر: قال سبحانه: #ألَّهُ حَِقُ كل سَىْءٍ وهو عل مَل شَىْءِ وكيلٌ 
(5)* [الزمر] فهذه «الأشياء كلها موكولة إليه» فهو القائم بحفظها» ''' وقال سبحانه: 
ألا د لْقَلقُ والكده َبَارَكَ اللَّهُ رَثُ الْعنلِمِيتَ 4100 [الأعراف]. 

؟- ومن تلك الدلائل أيضًا: أنه سبحانه المتفرد بالخلق والرزق والملك وتدبير 


.)5509 / 5( أضواء البيان‎ )١( 
.)11 /17( البغوي‎ )0( 
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وتصريف شؤون الخلق. ولا شريك له في شيء من ذلك أبداء فهو الذي تفرّد في 
ربوبيته خلقاء وإيجادّاء ورزقًا وتصريفًا وتدبيرّاء وهذه الأفعال كلها من لوازم ربوبيته 
جل في علاه» قال سبحانه في شأن الخلق: ##أسَّهُ حَنيقُ كل سَىَءِ 4 [الزمر:17]» وقال 
سبحانه: #وَلِّين سَالتَهُم مَنْ حَلَقَ لكوت وَالأيصَ لَقُولنَ أله ٍ فد يِه بل حير ل 
1 كيني [لقمان]ء وقوله تعالي': #إرك ركث أنَهُ الى حَلقَ الْسَمنواتٍ وَالْأَرْضٌ في سند 
: ير انم عل لمش يع أالْكَلَ لتر يبه نيما وَالسَّمْس وَالْفَمَرَ وَأَلتجوم مَُسَخََآت الروك 
ملكت 78 د تارك أنّهُ رت ألْعلِدِينَ (:4)6 [الأعراف]» والله هو الخالق لهذه المخلوقات 
العظيمة فهو: «يخير تعاليا بأنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضه. وما بين ذلك في 
ستة أيام»"' ' وهو «سيدكم ومصلح أموركم. أيها الناس» وهو المعبود الذي له العبادة 
من كل شيء؟ ''' وهو: «المنفرد بقدرة الإيجاد. فهو الذي يجب أن يعبد»" '" فالله 
تعالل خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وهو الذي خلق الشمس والقمر 
والنجوم؛ وكل هذه المخلوقات مسخرات بأمره سبحانه» وهو خالقها وباريهاء فالآية 
الكريمة تدل عليل أفعال الله تعالئل» حيث خلق السماوات والأرضء وله وحده 
الخلق والأمرء وهذه الصفات كلها تدل عل الربوبية» وهذه الأفعال أيضًا من لوازم 
ربوبية الله عليل خلقه. 
ويقول تعالئ: # فُلْ من يَرْرُفُكُم مْنَ ألسَمَك وَالْارضٍ َس يَمْلِكُ لسّمَعَ وَالْأبْصرَ ومن مج لحن 
من ألمت وج ألمت رت أآلَْيَ ومن يد آلا يوون أ لأا ُو 450 [يونس] وكل 
هذه الأفعال دالة علئ تفرده سبحانه بالربوبية» وتفرده بتدبير وتصريف شؤون خلقه 


هوي 


15 


ودلائل الربوبية وشواهدها أكثر من أن تحصىئ في كتاب الله تعالىا. 


(1) ابن كثير 7107/7 5): 
)١(‏ الطبري »2)5/7/١7(‏ بتصرف يسير ليستقيم الكلام مع النص . 
( القرطبي (1/ .)١9/‏ 
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و«توحيد الربوبية حق» وأمره عظيم» ولا يصح إيمان العبد إذا لم يؤمن به» ولكن 
هذا النوع من أنواع التوحيد ليس هو الغاية التي جاءت بها الرسل» وأنزلت من أجلها 
الكتب». وليس الغاية التي من جاء بها فقد جاء بالتوحيد وكماله؛ ذلك أن الله أمر 
بعبادته التي هي كمال النفوس وصلاحها وغايتهاء ولم يقتصد علئ مجرد الإقرار به 
كما هو غاية الطريقة الكلامية)7'. 

ولقد أقر الكفار بربوبية الله تعالئى علئ زمن النبي يلد ومع إقرارهم هذا قاتلهم 
يد واستحل دماءهم وأموالهم وسبئ ذريتهم ونساءهم. ولم يدخلهم في الإسلام, 
وهذا الإقرار أيضًا لن ينجيهم من عذاب الله في الآخرة» لأهم صرفوا العبادة لغيره 
سبحانه ولم يقروا بألوهيته جل في علاه؛ فمن أقر بالربوبية دون تحقيق توحيد 
الألوهية لم يكن مسلمًا موحداء ولايَخرم دمه ولا ماله حتئ يقر لله بالألوهية. 
ويصرف له العبادة وحده دون سواه. 

إِذَا فلابد مع الإقرار بالربوبية تحقيق التوحيد الكامل بالإقرار بالألوهية» قال 


تعاليا: © قل أ من الارض ومن فيهكا إن كر خرعة ا الا انين ما 5 كَل أقلا يرك ا 


ع ب كنات الشيع وب الصسرش الصليم (00) سيفوأ 200 
2 حي 17 0 يت 10" 0-6 إن كُسْر تَعَامون (0م) 


أذ و اه جئىء ركس ليو 


سيقولور0 يله قل فأ تحرو (45)* [المؤمنون: 894-85]. 

وني ذكر الله تعالئ لإقرار الكفار بربوبيته سبحانه حكم عظيمة من أجلها وأعظمها 
إقامة الحجة ووضوح المحجة على نصب ربوبيته» وأنه سبحانه خالقهم ورازقهم. 
فلا يستحق العبادة سواه جل في علاه؛ إِذَا كيف يقرون له بالربوبية» ولا يقرون له 
لحري رسي يه لبد بسي سي عل سيروت 
وملكوته ألا يستحق العبادة؟» فكيف يقرون لله بالربوبية» ثم يعبدون سواه؟!. 


اير )0 )7ر2 )0 ير )0 7 )7 جر )در )7 )جر )1ر2 )جر جار )جر در 2ت 7 
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ويتلخص مما سلف ذكره في توحيد الربوبية ما يلي: 

١‏ - توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله سبحانه. 

؟- توحيد الربوبية توحيد فطري مجبول بي النفوس ومركوز فيها بدافع الخلقة 
والفطرة والجبلة. 

"- أكثر الخلق مقرون لله بالربوبية. 

5 - الإقرار لله بالربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام» فقد أقر به إبليس» وأقر به 
المشركون فلم ينفعهم لأنهم لم يقروا بتوحيد العبادة للو وحده لا شريك له. 

- الخصومة بين الرسل وأممهم كانت في الألوهية. 

1- للربوبية دلائل في خلق الله شاهدة علئ عظمته في خلقه يُستدل بها علئ ربوبيته 
لاتكرها إلا كل مكابر معاند ا حد, 

وأهم ما يثمره تحقيق توحيد الربوبية ما يلي: 

١‏ - الاستدلال بالمخلوقات عليئ خالقها يبعث في النفس اليقين بوجود خالق 
للكون» بخلاف منكر الربوبية فهو في حيرة وشك وتردد دائمّاء هل للكون إله خالق أم 
ل 

؟- الإيمان بالربوبية يبعث في النفس اطمئنانًا وسكينة. 

7- الإيمان بالربوبية يبعث الثقة في خالق الكون ومدبر شؤونه» وهذه الثقة تثبت 
عجز المخلوق وافتقاره التام لخالقه سبحانه. 

- الإيمان بالربوبية يؤدي إلئ تعظيم الخالق جل في علاه. 

- الإيمان بالربوبية يؤدي إلئ الإقرار بالألوهية. 

يعنانا نان اللزيمان بالريرينة آنار ا عظيمة و مراك كقيرةء ناذا أشن العد اذل 
ربا خالقًا هو الله -تبارك وتعالئ- وأن هذا الرب هو رب كل شيءٍ ومليكه»؛ مصرف 


الأمورء وأنه هو القاهر فوق عباده؛ وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
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والأرض- أَنسّت رُوحُه بالله» واطمأنت نفسه بذكره؛ ولم تزلزله الأعاصير والفتن» 
وتوجه إلىا ربه بالدعاء» والالتجاءء والاستعاذة» وكان دائمًا خائفًا من تقصيره؛ وذنبه؛ 
لأنه يعلم قدرة ربه عليه» ووقوعه تحت قهره وسلطانه» فتحصل له بذلك التقوئ. 

والتقوئ رأس الأمرء بل هي غاية الوجود الإنساني»”"" 

ولهذا قال يَكِدِ: اذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمدٍ 
80 

القسم الثاني: توحيد الألوهية. 

تعريفه: يقول حافظ الحكمي يَدْدْهُ: «هو: إفراد الله تعالئ بجميع أنواع العبادة؛ 
الظاهرة» والباطنة» قولاء وعملاء ونفي العبادة عن كل من سوى الله تعالئ كائنًا من كان». 

ويقول في سلّم الوصول أيضًا: 

هذاوثاني نوعي التوحيد ‏ إفردُربٌالعرش ع َْنَدِيدٍ 

أنتعبدالله إلهَاواحدًا معترقابحقوهلاجاحد" 

ويتضح من ذلك: أن توحيد الألوهية يعني: إفراد الله تعال بجميع أنواع العبادة 
التي شرعها لعباده وأمرهم بهاء من صلاة وزكاة وصيام وحج ودعاء ونذر ونحر 
ورغبة ورهبة وخوف ورجاء وخشية وتذلل وخشوع وخضوع واستعانة واستغاثة 
وتوكل» إلى غير ذلك من أنواع العبادة» وهو توحيد الله تعالئ بأفعال عباده التي 
أمرهم بهاء فتصرف جميع أنواع تلك العبادة وغيرها لله وحده لا شريك له. 

لور رس ري الس لسرم مع أقوامهم. قال 


اك هه 


تعالي' : ويه سا0 لعدُوتٌ 4 [التحل :5"]ء وهذا 


.)865 ينظر: منهج جديد لدراسة التوحيد للشيخ عبد الرحمن عبدالخالق (ص‎ )١( 
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4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


كك بن .جنر .تر ده 


له» كما بيّن الله ذلك في كتابه فقال سبحانه وتعالئ: ا أَجعَلالامَةَإِلهَاوحِدَاإِنَّهَذَا لَشَىْءحَابٌ 
(4 * [ص]. 

فتوحيد الألوهية: هو إفراد الله تعالئ بالعبادة كلها فلا يعبد غيره» ولا يُدعئ ولا 
يُسأل سواه. ولا يُستغاث ولا يُستعان إلا به سبحانه» ولا ينذر ولا يُذبح ولا يُنحر إلا 
لهء ولا يتوكل إلا عليه ولا يَحْشْئ إلا إياه» ولا يُصرف أيّ شيء من أنواع العبادة إلا 
لهه قال رينا: طاثن |3 متاق تلتق اتات تتاف رتت النيية الاريك ل ويكزة أذة 
وَأنأ أوَلُ لسن (:45 [الأنعام:178-177] وقال سبحانه: # فَصَلٍ لريَك والمحرٌ 0 * 
[الكوثر] وإنما يقع الشرك في الألوهية بآن يتخذ مع الله إله آخر يُعبد من دونه ويتقرب 
إليه بالعبادة كما يعبد اللَّهُ تعالئ ويتقرب إليه كذلك بالعبادة. 

ويُستفاد مما سبق بيانه عن توحيد الآلوهية ما يلى: 

١‏ - أنه الغاية الكبرئ التي خلق الله من أجلها الخلق. 

؟- أنه النعمة العظمئ والمنة الكبرئ التي امتن الله ببداية عباده إليها. 

”'- أنه الغاية العظمئ من إرسال الرسل وإنزال الكتب. 

- أن من أجل حماية جنابه؛ شرع الجهاد في سبيل الله تعالئ. 

- أن تحقيقه سبب حصول كمال الاهتداء وتمام الأمن في الدارين» قال ربنا: 
ادن ء'مَنوأ ولد يِْسُوَأ إيملتهم بطو وْلتيِكَ لم الْمَنُ وَهُم مُهَسَدُوتَ (4125 [الأنعام]. 

1- أن تحقيقه من أعظم أسباب دفع النقم والعقوبات» ومن أسباب تفريج 
الكروبات» وحلول الخيرات» وسبب رغد العيش وحلول البركات وتنزل الرحمات. 

/ا- تحقيق التوحيد سبب حصول العزة والكرامة للمؤمن» فمن حقق كمال 
التوحيد تولاه الله وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وشغله بما خلق له وكفاه شر 
الترلف للخلق والتعلق مهم ورزقه حقيقة التوكل عليه والإنابة إليه. 

/- أن تحقيقه سبب الفوز برحمة الله وحلول رضوانه علئ العبد» وسبب نيل 
شفاعة النبي مَكِةٍ يوم القيامة. 


112 . 11 )/ نا | 9 ثانا نايا بالا 0 


)بر )7 2 )0 )7 )7ر2 )27ر2 )1 رت )در )رار )ةر )جر )رار )در 07د 
: 


© ه© << ها «© << هه >< »> 0ه << 4 2< << 4 2< 4 0<( 432 4322٠‏ متكي 


كاه الحاكهة © 1ه 2< »> 2< << 4ه 22 322 4ه اه 202 << 4 0< 4 لمكي 
سا سامت ك4 

9 - أن تحفو نحقيق التوحيد من أعظم أسباب الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين 
وتحفيو حبن سرع صد” 

٠6‏ أن : 0 نحقيق كمال التوحيد في قلب المؤمن من أعظم أسباب نجاته من النار 
وعدم دخولها أصلا. الما ثبت الصحيحين من حديث عتبان بن مالك ؤَلَيَهُ قال: قال 
رسول الله يَك: «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبنغي بذلك وجه 
ع 10 
الله" . 

-١‏ أنه سبب خروج عصاة الموحدين من النار وعدم خلودهم فيها؛ لأنهم مع 
ذنوبهم معهم أصل التوحيدء وإنما الخلود في النار لآهل الكفر والشرك الأكبر. 

وكل ما سبق ذكره له شواهد متعددة من الكتاب والسنة» فمن حقق التوحيد 
حصلت له هذه الفضائل والمكرمات والمنح والأعطيات والهبات الإلهية كلها 
والعكس بالعكس لمن فرط في تحقيق فرق التو حيل. 

القسم الثالث: نو حيد الأسماء والصفات. 

أولا: تعريفه: 

يقول ابن سعد ئيَدْلنُْ: (توحيد الأسماء والصفات: وهو اعتقاد انفراد الرب كلل 
يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. 

وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله يد من جميع الأسماء. 
والصفاتء ومعانيهاء وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة علئ الوجه اللائق بعظمته 
وجلاله. من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيلء ولا تحريف. ولا تمثيل. ونفي ما نفاه 
عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله من النقائص والعيوب ومن كل ما يناف كماله.)”" 

وهو: «الإيمان بما وصف الله به نفسّه في كتابه» أو وَصَفَه به رسوله من الأسماء 


.)7170( البخاري (//9)» ومسلم‎ )١( 
.)٠١ /”( القول السديد في مقاصد التوحيد‎ )0( 
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الحسنيا والصفات العلىئاء وإمرارها كما جاءت علي الوجه اللائق به -سبحانه 

257 بلك 

انيّا: منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم ني الأسماء والصفات. 

من الأهمية بمكان التعريف بأهل السنة والجماعة: 

١‏ -التعريف بأهل السنة والجماعة: 

أهل السنة هم الذين اتبعوا سنة النبي محمد -جَلةٍ وهديه- في كل ما جاء به وأمر. 
وصدقوه في كل ما أخبر» واجتنبوا ما عنه نب وزجرء وعبدوا الله بما شرع. كل ذلك. 
سواء كان في أمور العقائد» أو أمور الشرائعء أو في العبادات والمعاملات والأخلاق 
وغيرها. 

وهم سلف هذه الأمة من الصحابة 5 والتابعين لهم وتابعيهم بإحسانء وهو لاء 
هم الذين استقاموا علئ الاتباع وجانبوا الابتداع» وكل من سلك سبيلهم واتبع 
طريقهم بإيمان وإحسان إلئ يوم الدين في أَيّ مكان وزمانء وهم الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة إلئ قيام الساعة» هم أهل السنة والجماعة» وهم الذين اجتمعوا 
على الدين الحق الصحيح.ء والدليل الواضح الصريح من كتاب الله تعالم وسنة نبيه 


0 
محمل 5 1 


يقول شيخنا العلّامة ابن عثيمين يَدَُ: «أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا 
بالسنة» واجتمعوا عليهاء ولم يلتفتوا إلئ سواهاء لا في الأمور العلمية العقدية» ولا في 
الأمور العملية الحكمية؛ ولهذا سموا أهل السنة؛ لأمهم متمسكون بهاء وسموا أهل 

وإذا تأملت أحوال أهل البدعة وجدتهم مختلفين فيما هم عليه من المنهاج 
)١(‏ ينظر: أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي. (ص5-55١).‏ 


الطبع. 
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اللق4 
العقدي أو العمليء مما يدل علئ أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثوا من 
البدعة)”''. 

؟-أهل السنة والجماعة وسبب تسميتهم بذلك. 

سَمُوا بذلك لانتسابهم لسنة النبي يك واجتماعهم علئ الأخذ بها ظاهرًا وباطنًاء 
في القول والعمل والاعتقاد» فهم اجتمعوا علئ الحق الثابت بالكتاب والسنة» ولم 
يتفرقوا في الدين» واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة"''"'. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَدْهُ: «وكون التسمية بأهل السنة والجماعة حادثة. 
لايعني أن مذهب أهل السنة والجماعة حادث,؛ بل مذهب أهل السنة هو ما كان عليه 
الرسول بَكِةِ وصحابته من بعده)» '". 

وقال العامة يحيئ العمراني اليمانيي]ن ”*': «قال ابن عباس ذلك في قوله تعالئ: 
ال عمراة: 5 أما الذين ابيضت وجوههم قال: أهل 
السنة والجماعة» وأما الذين اسودت وجوههم قال: هم أهل البدع والضلالة»"”". 


)١(‏ مجموع فتاوئ ورسائل شيخنا محمد صالح العثيمين المجلد الاول -باب أهل السنة 


والجماعة. 

(5) ينظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان (ص: »23١‏ وفتح رب البرية بتلخيص 
الحموية للشيخنا محمد بن صالح العثيمين (ص: )٠١‏ . 

(9) منهاج السنة (؟/ 587). نقلا عن: أهل السنة والجماعة-خصائص وفضائل وأحكام-عرفة 
ابن طنطاوي -تحت الطبع. 

0 يَحْيَء أَبْوْ الحَيْر العِمْرَانِيُ اليَمَانُِء شَبْحْ الشَافِعِية باد اليَمَنِء 5/9 -0هه)ء رض 
وفروعه وأصوله. ومشارك في غيره من الفنون أصولا وفروعاء ربما ما عرف إلا بعد أن طبع 
كتابه البيان» وقد كان إمامًا في السنة علئ منهج السلف الصالح., وقد ألف في الرد علئ 
المعتزلة» كتاب الانتصار في الرد علئ القدرية الأشرار. ينظر: الأعلام للزركلي -طبقات 
الشافعية. 

(5) يعني: يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. 
قاله ابن عباس ؤَْتَكَاء تفسير ابن كثير (7”/ 97). 
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تلق 

'-منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في الأسماء والصفات: 

يعتمد هذا النوع من أنواع التوحيد عند أهل السنة والجماعة علئ أربعة قواعد لا 
يتحقق كماله وتمامه إلا مبا. 

القاعدة الأول: تعظيم وتنزيه الخالق عن مشابهة المخلوق» وعن جميع النقائص 
كلها. 

ونفي تلك النقائص التي نفاها الله عن نفسه في كتابه» ونفاها عنه رسوله بَلَئِةٍ فيما 
ثبت من سنته الصحيحة؛ مع إثبات كمال ضد هذه النقائص تنزيهًا وتعظيمًا وإجلالا 
لله تعالىا . 

القاعدة الثانية: الإيمان بكل ما ورد وثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنئ 
يم امارد روا سار ما مدا وم با ا 
تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل» قال ربنا:#لَيّس كُمِثَلهء ة* 
لسَمِيعٌ ألبصِير (4)0 [الشورئ]. 

وهذا نفي» متضمن إثباتَ الكمالات كلها لله تعالئ» فأهل السنة والجماعة ينفون 
مماثلة الخالق للمخلوق. مع إثبات الكمال المطلق لله تعالئ. 

القاعدة الثالثة: قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الرب جل في علاه. 

القاعدة الرابعة: التوقف فيما لم يرد فيه إثبات أو نفي: 

فمنهج أهل السنة والجماعة فيه: «التوقف: وذلك فيما لم يرد إثباته أو نفيه مما 
تنازع الناس فيه كالجسم -مثلا-» والحيّزء والجهة ونحو ذلكء فطريقتهم فيه التوقف 
في لفظه فلا ب* ارح ساس وورطااس لاسر 

أما معناه فيستفصلون عنه» فإن 0 به معن باطل يُتَزّهُ الله عنه رَدَّوهء وإن ا به 
معني حقٌ لا يمتنع علئن الله قبلوه: مثل الجهة: إن كانوا يقصدون بها أن الثة في السماء: 
فهذا صحيحء وإن كانوا يقصدون أن الله تحويه السماءٌ» فهذا باطل)”"'. 


.)7/ /5( رسائل الحمد في العقيدة‎ )١( 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 


وقد قال الله تعاليل: # ولا نَمَف ما ليس لَكَ يه عِلْم * [الإسراء:”]. 

وتلك القواعد: هي التي تبيّن وتبرز وتميّز عقيدة أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات» عن عقيدة أهل التأويل والتعطيل والتشبية والتمثيل والتكيف 
وعن سائر عقائد كل الفرق المبتدعة التي ضلت وزلت في هذا الباب العظيم, ألا وهو 
توحيد أسماء وصفات الرب جل في علاه. 

وإن في سلوك منهج أهل السنة والجماعة واعتقاد طريقتهم والإيمان بها ني باب 
الأسماء والصفات السلامة من الوعيدء الوارد في قوله تعالا: #أوَيِنَه الأسما دسي فادعوة 
0 لذن يلْحِدُورت ف أسمنيهء سَيَجَرُونَ ما كنوأ يعَمَلُونَ 440 [الأعراف]. 

يقول الطب ري يََاَدَهُ: «وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا بها عماهي عليه. 
فسموا بها آلهتهم وأوثانهمء وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسموا بعضها «اللات) اشتقاقًا 
منهم لها من اسم الله الذي هو «الله)» وسموا بعضها «العزئ» اشتقاقًا لها من اسم الله 
الذي هو العزيز)"''. 

وقال البغوي يا : ام امار ا بساحي نيماسر 
بها أوثانهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من «الله» والعزئ من «العزيز)» ومناة من 
(المنان»» هذا قول ابن عباس ومجاهد. 

وروي عن ابن عباس ذَقْتَتَهُ: يلحدون في أسمائه أي يكذبونء وقال أهل المعاني: 
الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يسم به» ولم ينطق به كتاب الله ''' ولا سنة رسول 
الله صَكلِ)” " . 


)7/7 /١7( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) الآأولئ والأصوب العدول عن مثل هذه العبارة (ينطق به القرآن) ونحوها؛ لآنها من صفات 
المخلوق, والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 

(50) تفسير البغوي (05/07”) 
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بيان معنئ الإلحاد: 

و«الإلحاد: الميل وترك القصدء يقال: لحد الرجل في الدين وألحد: إذا مال» ومنه 
اللحد في القبر؛ لأنه في ناحية» وقرئ «يلحدون» وهما لغتان» والإلحاد في أسمائه - 
سبحانه يكون علئ ثلاثة أوجه: إما بالتغيير كما فعله المشركون فإنهم أخذوا اسم 
اللات من الله والعزئ من العزيز» ومناة من المنانء أو بالزيادة عليها بأن يخترعوا 
أسماء من عندهم لم يأذن الله بهاء أو بالنقصان منها بأن يدعوه ببعضها دون بعض 

و20 

الأدلة علي صحة مذهب السلف”""': 

طريقة السلف الصالح أهل السنة والجماعة هي الطريقة الواجبة في أسماء الله 
وصفاته» وهي الأسلم والأعلم والأحكم. وليس هناك طريقة أخرئى صحيحة في هذا 
الباب» باب الأسماء والصفات إلا طريقتهم في إثباتها وإمرارها كما جاءت» وقد دل 
عليا ذلك أدلة كثيرة منها: 

١‏ - أن طريقة السلف دل عليها الكتاب والسنة: فمن أدلة الكتاب قوله تعاليا: 
ري الأنهاه التفنق نلاغوه يبا وكندا اَن لدو ف أسمتيوء سَبْجروََ ما كوأ يتملوة (5)* 
ا 0 وهو ألسَحِيعٌ لبَصِبرٌ (00* [الشورئ]» وقوله: 


كد صرح ل 2 
ه. 


© ولا تَقَفٌ ما ليس لَك يد عِلْم # [الإسراء:5"]. 

فالآية الأوليل: دلت علئ وجوب الإثبات من غير تحريف. ولا تعطيل؛ لأنهما من 
الإلحاد في أسماته كك 

والآية الثانية: دلت علئن وجوب نفي التمثيلء والآية الثالثة: دلت على وجوب نفي 
الكيفية» وعلئ وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. 


.)616 /١( فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 


(1) ينظر: منهاج السنة (7/ »2)205١‏ وفتح رب البرية» (ص4١-355)»‏ والأسماء والصفات في معتقد أهل 
السنة والجماعة (ص5١3551-7).‏ ودعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس (ص9 5-١‏ 7). 
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١ 
أما من السنة فالأدلة كثيرة منها: قوله يَادٍ:«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء.‎ 
وآنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس‎ 

دونك شيء)”''. 

؟-العقل: فالعقل يدل عل صحة مذهب السلف. ووجه دلالته: أن تفصيل القول 
فيما يجبء ويجوزء ويمتنع على الله لا يُدَرَكَ إلا بالسمع -الكتاب والسنة -فوجب 
اتباع السمع في ذلك» وذلك بإثبات ما أثبته» ونفي ما نفاه» والسكوت عما سكت عنه. 

"-الفطرة: أما دلالة الفطرة علن صحة مذهب السلف فلن النفوس السليمة 
مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته» وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من 
عرفت أنه متصف بصفات الكمالء منزه عن صفات النقص؟ 

5 -مطابقتها للكتاب والسنة: فمن تتبع طريقة السلف بعلم وعدل وجدها مطابقة 
لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا؛ ذلك لأن الله أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته. 
ويعملوا ها إن كانت أحكامًاء ويصدقوا ما إن كانت أخبارًا. 

دان السلف الصالح من الصحابة والتابعين هم ورثة الأنبياء والمرسلين: فقد 
تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية؛ فالقرآن نزل بلغة الصحابة ذَقَ وفي 
عصرهمء وهم أقرب الناس إلى معين النبوة الصافي» وهم أصفاهم قريحة؛ وأقلهم 
تكلفاء كيف وقد زكاهم الله في محكم تنزيله» وأثنئ عليهم» وعلئ التابعين لهم 
بإحسان قال تعالئ: #وَالسّيقُوت الْأوَلْونَ من الْمُهننَ والاتصار وَالَدِنَ أتَبَعُوهُم بِلِحْسَن 
تن" لَه عتمم وَوُواعنهُ كمد حم بجنت تبجنرى خَنتهَا هر حَدري يآ بدا ذَِكَ 
مور ألعَظِيم 4 [التوبة]. 

وقد تهدد رب العزة الذين يتبعون غير سبيلهم بالعذاب الأليم فقال كك ومن 
مُكَاقٍ الرسُولَ مرا بح ما يِب له ألهُدَ وي يد سبل الْمؤْمنِتَ وله مَاتوَلَّ وَصِيِو- جهنم 
وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 408 [النساء]. 


.)517١( مسلم‎ )١( 
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ولاريب أن سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن 
اتبعهم بإحسان. 

فإذا كان الأمر كذلك فمن المحال أن يكون خير الناس» وأفضل القرون قد قصروا 
في هذا الباب بزيادة أو نقصان. 

”-أن صفوة أولياء الله تعالئ الذين لهم لسان صدق من سلف الأمة وخلفها هم 
علئ مذهب أهل السنة والجماعة» أهل الإثبات للأسماء والصفات» وهم أبعد الناس 
عن مذاهب أهل الإلحاد. '" 

١-تناقض‏ علماء الكلام وحيرتهم واضطرابهم: فهذا مما يدل عل صحة مذهب 
الا ر عان ا للل سا جا الم ري لبور ا نما جيرا 
وحيروا. 

- رجوع كثير من أئمة الكلام إلى الحق وإلى مذهب السلف: فهناك من أرباب 
علم الكلام الذين بلغوا الغاية فيه رجعوا إلئ مذهب السلفء وتبرؤا من علم الكلام. 
وأعلنوا توبتهم منه فهذا الرازي أحد أتمة أكابر علم الكلام ينوح عل نفسه. ويبكي 
عليهاء ويقول: 

نهايةٌإقدامالعقولٍعقال وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشةٍمن جسومنا ١‏ وغايةدنيانناأدَّئى ووبال 

ولم نَسْتَفْذُ من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوئئ أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

وكم قد رأينا من رجال ودولة2 فبادواجميعًا م سرعين وزالوا 

وكم من جبال قد علا شرفاتها ١‏ رجال فزالوا والجبال جبال 

وقال ابن الصلاح: «أخبرني القطب الطوغائي مرتين أنه سمع فخر الدين الرازي 
يقول: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام» وبكي». 


.)٠/ /0( ينظر: درء تعارض العقل لابن تيمية‎ )١( 
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لق 
وقد اعترف أكثر المتكلمين بالوقوع بالحيرة» والأمور المشكلة المتعارضة فقال 
ابن أبي الحديد وهو من كبراء المعتزلة بعد عظيم توغله في علم الكلام: 
فإذا الذي استكثرت منه هو ال.... ...جاني علئ عظائم المحن 
فظللت في تيهبلاعَلَم| وغرقتفيبحربلاسفن 
ومن الذين خاضوا في علم الكلام ورجعوا إلئ منهج السلف أبو المعالي 
الجويني» والخسرو شاهيء وأبو حامد الغزالي""" "''. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ (9/2-1/7/5), و(0/ 2١١-1١‏ ودرء تعارض العقل والنتقل 


(/-2315). وكتاب الصفدية لابن تيمية /١(‏ 510-797): وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي (ص8٠7-١٠7)»‏ والتحف في مذاهب السلف للشوكاني (ص 5 "5-1 5). 

(0) الغزالي (550 -605 ه)» هو: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزَّالِيَ بتشديد الزاي. 
نسبته إل الغزَّال (بالتشديد) وكان أبوه غزالاء أو هو بتخفيف الزاي نسبة إلئ (غزالة) قرية من 
قرئ طوس. فقيه شافعي أصوليء متكلم» متصوف. رحل إلى بغداد» فالحجاز» فالشام» فمصر 
وعاد إل طوس. من مصنفاته (البسيط)؛ و (الوسيط)؛ و (الوجيز)؛ و (الخلاصة) وكلها في 
الفقه؛ و (تبافت الفلاسفة)؛ و (إحياء علوم الدين). [طبقات الشافعية (5 / 1١١‏ -180)؛ 
والأعلام للزركلي (1/ 4271417 والوافي بالوفيات ١(‏ / 73717)] 


منهحه وعفيدته: 
أ. قال الذهبي يَدَئُ: «وأدخله سَيَلانُ ذهنه في مضايق الكلام, ومزالّق الأقدام» ا. ه. سير أعلام 
النبلاء(9١/‏ “97"). 


ب. وقال أبو بكر بن العربي يَْلنهُ: «شيخنا أبو حامد: بَلّعَ الفلاسفة» وأراد أن يتقيّأهم فما 
استطاع» ا.ه. السير(9١/37107).‏ 
ج. وقال الذهبي اا اوقب الرجل في ذم الفلاسفةٍ كتاب «التهافت). وكَشَفَ عوارّهم. 


ووافقهم في مواضم ظنًا منه أن ذلك حق أو موافقٌ للملَّةِه ولم يكن له علي بالآثار ولا خبرة 


بالسنَةِ النبويّة القاضية علئ العقلء وحُيّبَ إليه إدمانْ النظر في كتاب (رسائل إخوان الصفا). 
وهوداءٌ عضالٌ» وجَربٌ مردء وسوٌ قنَّال ولولا أن أبا حامد مِن كبار الأذكياء» وخيار 
المخلصين لتلف... ا. ه. السير(9١/7”787)‏ . وللاستزادة» ينظر: سير أعلام النبلاء 
(53"/1”",». مجموع الفتاوئ(١١/١2207-551.‏ الكشف عن حقيقة الصوفية (ص ٠‏ 805).- 
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ومن المتأخرين الذين خاضوا في علم الكلام ولم يرجعوا منه بفائدة» بل وقعوا في 
الحيرة الإمام الشوكاني فإنه حدَّث عن نفسه فقال: «ها أنا أخبرك عن نفسي» وأوضح 
لك ما وقعت فيه أمس؛ فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي 
سمّوه تارة علم الكلام» وتارة علم التوحيد. وتارة علم أصول الدين, وأكببت على 
مؤلفات الطوائف المختلفة منهم, ورّمْت الرجوع بفائدة» والعود بعائدة» فلم أظفر 
بغير الخيبة والحيرة» وكان ذلك من الأسباب التي حبّبت إلى مذهب السلف عل أني 
كنت قبل ذلك عليه» ولكن أردت أن أزداد منه بصيرة وبه شغمّاء وقلت عند ذلك في 
تلك المذاهب: 

وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التأمل 

هو الوقفمابين الطريقين حيرةفماعلم من لم يلق غير التحير 

علئ أنني قد خضت منه غماره 2 وماقنعت نفسي بغير التبحر'" 

ومهذا يتبين لنا صحة مذهب السلف في باب الأسماء والصفات. 

ثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات:") 


قلت: ويقولون: إِنّه ختم له بخير» فترك التصوفّ والفلسفة» ومات و«صحيح البخاري»علئ 
صدره ! فكان ماذا؟ وهل كان هذا الإمامٌ غافلًا عن البخاري, لكنّ فضل الله علئ خلقه عظيمٌ 
ورحمئّه وسعث كل شيء» فنسأل الله له الرحمة» لكن هذا لا يلزم منه مدحه؛ والثناء عليهء 
)١(‏ التحف في مذاهب السلف (ص/2728-77). ينظر: رسائل الشيح الحمد في العقيدة (5/ .)١‏ 
(0) ينظر: كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته علئا الاتفاق والتفرد لابن منده» -١//7(‏ 
49/) والتفسير القيم امه القيم ( ص 7372-57), ومفتاح دار السعادة لابن القيم / 40 
الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (ص7/-805)» والأسماء والصفات في معتقد أهل السنة 
والجماعة؛ د. عمر الأشقر (ص8١-79)»‏ والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في- 
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العلم بأسماء الله وصفاته» وتدبرهاء وفهمها علئ مراد الله أهم العلوم وأشرفها. 

كما مرّ؛ لما يثمره من الثمرات العظيمة النافعة المفيدة. 

ولقد اعتنئ علماء الإسلام قديمًا وحديثًا في بيان أسماء الله وصفاته» وشرحهاء 
وإيضاحهاء وبيان ثمرات الإيمان بهاء فمن الثمرات التي تحصل من جراء الإيمان بها 
ما يلي : 

١‏ -العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله. 

فالله خلق الخلق ليعرفوه» ويعبدوه. وهذه هي الغاية المطلوبة منهم؛ فالاشتغال 
بذلك خلق له العبد. وإهماله وتركه وتضيعه والتفريط فيه يترتب عليه من الخسارة 
بقدر تفريطه وإهماله وتضيعه لتك الأمانة العظيمة» وقبيح بعبد لم تزل نِعَمُ الله عليه 
متواترة أن يكون جاهلا بربه» معرضًا عن معرفته. 

وإذا شاء العباد أن يعرفوا ربهم فليس لهم سبيل إلئ ذلك إلا التعرف عليه من 
خلال النصوص الواصفة له» المصرّحة بأفعاله وأسمائه» كما في آية الكرسيء وآخر 
سورة الحشر» وسورة الصمدء. وغيرها. 

"- أن معرفة الله تدعو إلا محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له: 
وهذاهوعين سعادة العبد» ولا سبيل إلئا معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته 
والتفقه بمعانيهاء وأحكامهاء ومقتضياتها. 

- تزكية النفوس وإقامتها علئ منهج العبودية للواحد الأحد: وهذه الثمرة من 
أجل الثمرات التي تحصل بمعرفة أسماء الله وصفاته. فالشريعة المنزلة من عند الله 
دف إل إصلاح الإنسان» وطريقٌ الصلاح هو إقامة العباد على منهج العبودية لله 
وحده لا شريك له. والعلم بأسماء الله وصفاته» يعصم بإذن الله من الزلل» ويفتح 
للعباد أبواب الأمل» ويثبت الإيمان» ويعين علئ الصبر» فإذا عرف العبد ربه بأسمائه 


-توضيح العقيدة للشيخ عبد الرزاق العباد (ص »223١1-١١١‏ والنهج الأسمئ في شرح أسماء 


الله الحسنئ للشيخ محمد الحمود. وينظر: كذلك: رسائل الشيخ الحمد في العقيدة (5/ "ا-وما 


بعدها). 
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وصفاته» واستحضر معانيها أثر ذلك فيه أيما تأثير» وامتلاً قلبه بأجل المعارف 
والآألطاف. 

؛ -الانزجار عن المعاصي: ذلك أن النفوس قد تهفو إلئ مقارفة المعاصي» فتذكر 
أن الله ييصرهاء فتستحضر هذا المقام وتذكر وقوفها بين يديه» فتنزجر وترعوي, 
وتجانب المعصية. 

ه-أن النفوس طَلعَة تتطلع وتتشوق إلئ ماني أيدي الآخرين» وربما وقع فيها 
شيء من الاعتراض أو الحسد. فعندما تتذكر أن الله من أسمائه-الحكيم-. 
والحكيم: هو الذي يضع الشيء في موضعه عندئدٍ تكف عن حسدهاء وتنقدع عن 
شهواتهاء وتنفطم عن غيها. 

5-أن العبد يقع في المعصية, فتضيق عليه الأرض بما رَحبتء ويأتيه الشيطان؛ 
ليجعله يسيء ظنه بربه» فيتذكر أن من أسماء الله-الرحيم-» والتواب» والغفورء فلا 
يتمادى في خطيئته» بل ينزع عنهاء ويتوب إلى ربه» ويستغفره فيج ده غفورًا توابًا 
رحيمًا 

'-ومنها أن العبد تتناوشه المصائبء والمكاره. فيلجأً إلى الله» فيذهب عنه الجزع 
والهلع» وتنفتح له أبواب الأمل. 

/-ويقارع الأشرارء وأعداء دين الله من الكفار والفجارء فيجدٌون في عداوته: 
وأذيته» ومنع الرزق عنه» وقصم عمره. فيعلم أن الأرزاق والأعمار بيد الله وحده. 
وذلك يُثمر له الشجاعة, وعبودية التوكل علئ الله ظاهرًا وباطنًا. 

4 -وتصيبه الأمراضء وربما استعصت وعرَّ علاجهاء وربما استبد به الألم» ودب 
اليأس إلئ قلبه. وذهب به كل مذهب. حينئذٍ يتذكر أن الله هو الشافي» فيرفع يديه إليه 
ويسأله الشفاءء» فتنفتح له أبواب الآمل» وربما شفاه الله من مرضه. أو صرف عنه ما 
هو أعظمء أو عوضه عن ذلك صبرا وثبانا ويقينًا هو عند العبد أفضل من الشفاء. 

٠‏ -أن العلم به تعالئ أصل الأشياء كلها: حتئ إن العارف به حقيقة المعرفة 
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فه 
يستدل بما علم من صفاته وأفعاله علئ ما يفعله ويشرعه من الأحكام؛ لآنه لا يفعل 
إلاماهو مقتضىئ أسمائه وصفاته؛ فأفعاله دائرة بين العدل. والفضلء والرحمة. 
والحكمة. 

-١١‏ أن من انفتح له هذا الباب باب الأسماء والصفات انفتح له باب التوحيد 
الخالعي: الذى لأ خضل الآ للكنل هن الم وحدين. 

١‏ -زيادة الإيمان: فالعلم بأسماء الله وصفاته من أعظم أسباب زيادة الإيمان. 
وذلك لما يورثه في قلوب العابدين من المحبة» والإنابة» والإخباتء والتقديس» 
والتعظيم للباري جل وعلا #وَاَنَهْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدَى وَءَاكَهُمَ تَفودهُمَ 40 [محمد]. 

١‏ -أنَّ من أحصيا تسعة وتسعين اسمًا من أسماء الله دخل الجنة, قال كَكَِةِ: «إن لله 


تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة» '''. 


كان هذا البيان لأقسام التوحيد من الأهمية بمكان لكون البحث متعلق بتك 
القضية الأم-قضية التوحيد-» وليكون البحث كامل الأركان تام البنيان» وكذلك 
زيلت آياتة بأقول أئمة التفسير لكون البحث متعلق بسورة من سورة القرآن الكريم 
فلا يخرج عن كونه بحثًا في التفسير. 

راعل يجزاي راسد درب الدالمين 

ثالنًا: تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة كما ورد في السورة الكريمة. 

١-تقرير‏ التوحيد في السورة جملة 

إن المتأمل في ثنايا آيات السورة الكريمة يتضح له عيانًا موضوعها الرئيس ألا وهو 
تقرير التوحيد بأنواعه وأقسامه الثلاثة» وهو الهدف من سياق تلك السورة الكريمة, 
التي يتبين فيها استحقاق الله تعالئ للمحامد كلهاء ووصفه تعالئ بصفات الجلال 
والكمال التي تقرر توحيد الأسماء والصفاتء والإقرار له بعموم الربوبية» والاعتراف 
بعظمته وسعة ملكه. إقرار ذل وخضوع واعتراف له سبحانه بالملك التام» بملكه 


() البخاري (77/7)» ومسلم (//551). 
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الأعظم ليوم الدين-يوم الجزاء والحساب-. ثم تقرير العبودية-عبادة واستعانة- 
وحصرها وقصرها علئ مستحقها وحده دون ما سواه وهو الله جل في علاه» ثم بيان 
افتقار آخر ألا وهو طلب الهداية للصراطء هداية دلالة وإرشاد» وهداية توفيق وإلهام 
ورشاد» ثم طلب مرافقة وصحبة المنعم عليهم ممن امتن الله عليهم بكمال الهداية 
للصراط» وتجنب طريق كل من تنكب الصراط ممن عرف الحق ولم يتبعه ولم يعمل 
به كاليهود ومن شابههم» وممن عبد الله عل جهالة وضلالة كالنصارئ ومن شابههم. 

وهذا كله إقرار لله تعالئا بالا لوهية. 

وتحقيق التوحيد ولزوم العبودية هي المهمة التي من أجلها أرسلت الرسل 
وأنزلت الكتبء. كما 00 اا ا ال دوأ الله وحنبو 
الَدموت 4 [النحل:”؟]ء «أي: بأناعيدوالله ووحدوه #واحِسَنبواأ للقت 0 ل 
اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم» وكل من دعا إلئ الضلال»" ''. 

وتحقيق التوحيد ولزوم العبودية هي الغاية العظميل من خلق الخلقء قال ربنا: 
وَمَا لق ل ولاق إِلَّا يدون 20 ما ريد متهم من َذْقِ وآ َربدٌ أن يُطعِمُون (00) إِنَّ لَه هو 
لرَرََقُ ذو الْفَوَوَ الْمَتِينُ (50)* [الذاريات:08-557]» أي: «وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليذعنوا لي بالعبودة» ومع ذلك فهو سبحانه في غنى تام عنهم» مآ أَرِيدُ مِتّهُم من رَْقِ 4 » 
أي: ما أريد ممن خلقت من الجن والإنس من رزق يرزقونه خلقي. #وما أَريدُ أن 
يطعِمُونٍ (250 إِنَّ أله هو الاق ذو الْمبَةَ تبي ارعا 6 5 أي: وما أريد منهم من قوت أن 
يقوتوهم» ومن طعام أن يطعموهم) ”" 

يقول ابن سعدي يَدَاَنْهُ في تفسيره: «فهذه السورة علئ ايجازها قد تضمنت مالم 
تحتو عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية 
يؤخذ من قوله: #رَب آلصتييت 457 » وتوحيد الإلهية: وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ 
)١(‏ تفسير القرطبى /١٠١(‏ 45). 
() تفسير الطبري /١1(‏ 448). 
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من لفظ: #آنّهُ4» ومن قوله: ف##ِّكَ مَبِعَدُ #» وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات 
صفات الكمال لله تعالئ التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل 
ولا تشبيه» وقد دل علئ ذلك لفظ: #انكدد 4 كما تقدم)"" 

ويقرر ذلك الشيخ حماد الأنصاري يَدْآَنْهُ فيقول: «وهذه السورة -سورة الفاتحة- 
هي من جملة السور التي أفردت للتوحيد. والسور التي أفردت للتوحيد أربعة في 
القرآن الكريم» سورة الفاتحة» وسورة الكافرون» وسورة قل هو الله أحدء وسورة 
الفلق'''» كل واحدة منها اتتظمت التوحيد الذي يخصّهاء مثا سورة الفاتحة انتتنظمت 
التوعيك كلده وسورة الكافروق التعيلت غلا توحيد الآلوه: هيّة أي : العبادة» وسورة قل 
هو الله احد اكتفلت علا توحيد الأسماء والضفات»:وسيورة الفلق التبعملت علدا 
توحيد الربوبية. 

وهذا إن دل علئ شيء فإِنّما يدل عل أهمّيّة التوحيدء لأن الله يق أنزل في هذا 
التوحيد في كل نوع منه سورة كاملة» وهذا لم يكن في الأحكام أبدًا ولا في الفروع الله كك 
وما حَلَفَتٌ لل وَاَلِْنسَ إِلَا لِحَبدُونِ ([5)* [الذاريات] قوله: ليعبدون: هو التوحيدء وأوّل أمر 
في كتاب الله هو الأمر بالعبادة كما في سورة البقرة ييا أَلنَاسُ أَعْبُدُوأَركم © [البقرة:١7]»‏ 
ومن ثم عرفنا أن إنزال الله يدك لنا سورًا أربعة كل واحدة اشتملت علئ التوحيد؛ هذا فيه 
إشارة إلئ أهمّيّة التوحيد» وأنّه السرٌ في خلق الجن والإنس. 

وجاءت في مقدّمة هذه السور-سورة الفاتحة- التي افتتح بها القرآن العظيم لماذا؟ 
() سير اين سحدى 1757109 
(؟) والحقيقة أن سورة الناس كذلك كلها في أنواع التوحيد الثلاثة» وهذا ظاهر عيانًا في كل آياتهاء 

فقوله: قلَأَعْوديِرَ تكاس 405 [الناس] هذا توحيد الربوبية. # مَل لكان 45 [الناس] 

هذا توحيد الأسماء والصفات. 1# يالثَّاس (5)* [الناس] هذا توحيد الألوهية. 

وقد وضح قصده أن المعني من قوله أن الله كك أنزل في هذا التوحيد في كل نوع منه سورة 

كاملة» أي: خاصة بنوع واحد من أنواع التوحيد . 
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لأن هذه السورة اشتملت عليئ القرآن كلّه: لا توجد آية في القرآن إلا ومضموتها 
موجود في هذه السورة» عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. وذلك لأنْ هذه السورة 
اشتملت على ثلاثة أشياء هي القرآن كلّه: 

الأوّل: التوحيد الذي هو الأساس. 

الثاني: الترغيب أو الوعد. 

والثالث: الترهيب أو الوعيد اللذان هما فرع من الأساس. 

تضمّنت هذه الأمور الثلاثة مع ما سيذكر بعد من تصنيف الناس بحسب هذه 
الأمور. 

وجرت سنة الله يكن في كتابه الحكيم الجمع بين الترغيب والترهيب بعدما يشرح 
لنا هذا التوحيد. 

ولمّا ذكر الله يد أقسام التوحيد بجميع أنواعها أتبع ذلك بالترغيب في هذا التوحيد 
والترهيب من مخالفة هذا التوحيد؛ ثمٌ صنف الناس بحسب عملهم, أو بحسب 
اتصالهم هذا التوحيد. 

هذه الأمور الثلاثة إذا قرأنا القرآن من سورة البقرة إلى آخر سورة الناس لا نجد آية 
5 

؟-تقرير التوحيد في السورة تفصيلا. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعاليل: «وقوله تعاليل: #الصنْد نه ب الدتيبت 7( امن 
ليم 2 مَيِكِ بور اليب 2407 يتضمن الأصل الأولء وهو معرفة الرب تعالئ ومعرفة 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 


)١(‏ تفسير سورة الفاتحة وبيان ما تضمّنته من أنواع التوحيد (ص11-18١)»؛‏ ضمن سلسلة 
(الرسائل الأنصاريّة رسائل في العقيدة) لحمّاد الأنصاريّ . 

(؟) هو: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي السعدي -نسبة إل سعد بن عبادة 
الصحابي الجليل-» بأفريقيا. -ولد سنة (1751 ه)- ببلدة يقال لها: (تاد مكة) في مالي وقد 
توفي (51١ه).»‏ وصّلَيَ عليه في المسجد النبوي الشريف. 
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والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنئ» وهي اسم الله 
والرب والرحمن. 

فاسم الله متضمن لصفات الألوهية» واسم الرب متضمن الربوبية» واسم الرحمن 
متضمن لصفات الإحسان والجود والبر» ومعاني أسمائه تدور علئ هذا. 

وقوله: #إِيّكَ مَبَْدُ ويَكَ مَنْتَعِت 4027 » يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه» وأنها 
ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته علئ عبادته . 

وقوله: # آمْدماضِرَطَ الْمْتَقِمَ 40 » يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلئ سعادته إلا 
باستقامته علئ الصراط المستقيمء وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له. كما لا 
سبيل له إلى عبادته بمعونته» فلا سبيل له إلئ الاستقامة عل الصراط إلا مبدايته. 

وقوله: #عَير الْمَْصُوبٍ عَيْهِدْ ولا آلصَالِنَ (00* . يتضمن بيان طرفي الانحراف عن 

الصراط المستقيم» وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلئ الضلال الذي هو 
فساد العلم والاعتقاد. والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلئ الغضب الذي سببه 
فساد القصد والعمل. 

فأول السورة رحمة» وأوسطها هداية» وآخرها نعمة. 

وحظ العبد من النعمة علئئ قدر حظه من الهداية» وحظه منها علا قدر حظه من 
الرحمة» فعاد الآمر كله إلى نعمته ورحمته. 

والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته» ف(الرب) لا يكون إلا رحيمًا منعمًاء وذلك 
من موجبات إلهيته فهو الإله الحق». وإن جحده الجاحدون؛ وعدل به المشركون. 
فمن تحقق بمعاني الفاتحة علمًا ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر 
نصيب» وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام 
المتعبدين. والله المستعان. .70'. 

وفي ضوء بيان ابن القيم يََْنْةُ تعالئ لأقسام التوحيد في كتاب الفوائد ينضح ذلك 


. "١-١9 / الفوائد لابن القيم (ص‎ )١( 
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الترابط بين أقسام التوحيد وبين آيات السورة الكريمة المتضمنة لتك الأقسام الثلاثة 
جميعًاء ومن هنا يتبين أن الفاتحة أمّ الكتاب هي عين التوحيد. 

فقوله سبحانه: #انكند رن بت اديت (2)* مشتمل عالئ أنواع التوحيد الثلاثة: 
فإقرار العبد باستحقاق الله تعالئ للمحامد كلها عبادة يتقرب العبد بها لربه جل في 
علاه» وهذا الإقرار متضمن للألوهية» وقوله: #يت الصتييت #©» فاسم ال #يتٍ * فيه 
إقرار لله بالربوبية. 

(والعالّمون جمع عالّم؛ والعالم: جمع لا واحد له من لفظه»"' '» وهو كل مخلوق 
سوى الله تعالئ» ونحن عالم: (أي: خلق) من تلك العوالم» وكل واحد منا مخلوق 
من تلك المخلوقات» والمخلوقات لابد لها من خالق» فدل ذلك ضمئًا علئئ الإقرار 
بتفرده تعالئ بالخلق ووصفه سبحانه بالخالقء والإقرار له سبحانه باسم الخالق جل 
في علاه متضمن لتوحيد الآأسماء والصفاتء لآن الأسماء تشتق منها الصفات. 

وهذا كله يدل علئ «أن جميع المحامد لله بألوهيّته وإنعامه علئ خلقه بما أنعم به 
عليهم من النعم التي لا كفاء لها في الدين والدنياء والعاجل والآجل» '". 

وقوله: ريمن الجر 407 فيه وصف لله تعاليا بالرحمة العامة والرحمة الخاصة. 
وهما اسمان دالان علئ أن الله تعالى موصوف بالرحمة العامة الواسعة التي شملت 
كل مخلوق. وعمت كل حيء وخص منها أولياءه المتقين وعباده المؤمنين» فعموم 
الخلق تشمله رحمته العامة سبحانه» وخواص الخلق تشمله رحمته الخاصة. 

والآبة فيها اثبات اسمي: الرحمنء والرحيم. لله تبارك وتعالئ» وهما متضمنان 
لتوحيد الأسماء والصفات ودالان عليه. 

وقوله: ا ميث بر ليب 4127 أي: مالك يوم البعث والجزاء وتقريره أنه لا بد من 


. )١57/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)1780 /١( ()المرجع السابق‎ 
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الفرق بين المحسن والمسيء. والمطيع والعاصيء والموافق والمخالف. وذلك لا 
يظهر إلا في يوم الجزاء»”' '» فهو: «مالك أمور العالمين كلها في يوم الدين» ''. وهو 
سبحانه «دانهم كما دانوا» '''» وهذا إقرار لله بالملك التام يوم الدين» و#إبز لدب )4 
«من أول يوم الحشر إلئ الخلود فالأبد»””' '» وهو اليوم الذي:«يدين الله العباد 
بأعمالهم»”'» ومن تلك المعاني السابقة لمعن قوله: #إَرْ لَيمِب )4 يتضح ويتبين 
إقرار العبادة بالإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة كما هو معلوم 
من دين الله بالضرورة» وهذا الإقرار متضمن لتوحيد الآلوهية. وقوله: هيد مد وَيَكَ 
مَنْتَعِتَ (15» «قدم المفعول وهو إياك» وكرر؛ للاهتمام والحصرء أي: لا نعبد إلا 
إياك» ولا نتوكل إلا عليك؛ وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين 

المعنيية )7 . 
ونيد مَبتهُ4» «إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك»""» أي: «نوحدك 
ونطيعك خاضعين. والعبادة: الطاعة مع التذلل والخضوعء وسمي العبد عبذدًا لذلته 
وانقياده» يقال: طريق معبد» أي: مذلل. 
اواك مَنْتَعِتَ (415» نطلب منك المعونة علئ عبادتك وعلئ جميع ما 
والعبادة: هي التي تجمع معنئ الطاعة والخضوع والتذلل والخوفء والاستعانة 
)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي» الفصل الرابع (9؟١).‏ 
(؟) تفسير القاسمي (7/ 9). 
() التفسير الكبير المسمئ بالبحر المحيط لابن حيان الأندلسي» (١/١؟).‏ 
(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي .)"١ /١(‏ 
(5) الدر المنثورء لجلال الدين السيوطيء /١(‏ 77). 


(5) تفسير ابن كثير :)١70/1١2(‏ 
(0) جامع البيان للطبري .)١1١ /١(‏ 


(6) تفسير البغوي /١(‏ 5 0). 
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المطلقة: هي التي تجمع معاني الافتقار والتبرؤ من الحول والقوة وإظهار الضعف. 
وحصر ذلك كله في ذات الله تعالئ بتقديم المعمول المفيد للحصر والقصر كما تقدم. 
وهما أي: (العبادة والاستعانة) من أفعال العباد» الذي هو الإقرار لله تعالئ بالآلوهية. 

يقول الشنقيطي يَنْهُ: والمعنئ أن: «لا نطلب العون إلا منك وحدك, لآن الأمر 
كله يدك وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. 

وإتيانه بقوله: ##أوَإيَاك مَسْتَعيت (20* بعد قوله: لإإيَاك ب مَبْعَدُ 4» فيه إشارة إلىا أنه لا 

ينبغي أن يتوكل إلا علئ من يستحق العبادة لأن غيره ليس بيده الأمر»"''» وكلام 
الشنقيطي يؤكد أيضًا تقرير الألوهية. 

ويقول ابن رجب الحنبلي 5 '' ': «وهذه الكلمة قد قيل: إنها تجمع سر الكتب 
المدز لة مين السماء كلهاة لآن الخلى إتمنا كلشو ا لبقهروا بالغبادق كما فال ييا 
خَلَتُ كن والإنى إِلَا لِيَحَبدُون 45 [الذاريات] وإنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب 
لذلك. فالعبادة حق الله علا عباده» ولا قدرة للعباد عليها بدون إعانة الله لهم فلذلك 
كانت هذه الكلمة بين الله وبين عبده» لآن العبادة حق الله علا عبده. 

والإعانة من الله فضل من الله على عبده)”" 

وقال الشوكاني5ذآئه: «والمعنول: نخصّك بالعبادة» ونخصك بالاستعانة» لا نعبد 
)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي .)8/١(‏ 


() ابن رجب (840-1/775 ه)ء هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليء أبو الفرج, ولد 
ببغداد» وتوفي بدمشق من علماء الحنابلة؛ كان محدثًا حافظًا فقيهًا أصوليًا ومؤرحًاء أتقن فن 
الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبع الطرق. من تصانيفه: (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور بقواعد ابن رجب في الفقه» و(جامع العلوم والحكم) وهو شرح الأربعين 
النووية» و(شرح سنن الترمذي) ومعه (شرح العلل) آخر أبوابه» و(ذيل طبقات الحنابلة). 
[الدرر الكامنة ؟ / ١؟5؟؛‏ وشذرات الذهب (7/ 79")؛ ومعجم المؤلفين (5 / .])١١8‏ 
(*) تفسير ابن رجب الحنبلي .)17٠١ /١(‏ 
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6 
غيرك» ولا نستعينه» والعبادة أقصئا غايات الخضوع والتذلل. 

ثم قال: وقدّمت العبادة على الاستعانة؛ لكون الأُولَئ وسيلة إلئ الثانية» وتقديم 
الوسائل سبب لتحصيل المطالبء وإطلاق الاستعانة لقصد التعميم»" '. 

«فالأول: مَِّكَ مم4 تبرؤ من الشركء والثاني: َك مَنْتَعِثَ (2)* تبرؤ من 
الحول والقوة» والتفويض إلي' الله 3:5)”''» وهذا هو عينه توحيد الألوهية. 

وختامًا: 

فإن «هذه السورة على ايجازها قد تضمنت ما لم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن» فقتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: #بتٍ 
الصتيبت (45» وتوحيد الالهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ: «الله» ومن 
قوله: هيك مَبِعَدُ #. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالل 
التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله يلد من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه» وقد دل 
علئ ذلك لفظ #انكتد *. كما تقدم)" '". 

وبهذا يتبين ويتأكد ويتضح تقرير السورة الكريمة لتوحيد الألوهية. 

وقوله:ا هين آلصِرّط آلْمنتَقِمَ 408 » و مين #فعل أمر جاء في صيغت الطلب 
والدعاءء ويقع هكذا إذا كان من الأدنئ إل الأعلئ. 

و آمْينا4» «رغبة لأنها من المربوب إلئ الرب» وهكذا صيغة الأمر كلهاء فإذا 
كانت من الأعلى فهي أمر»”' ومعنئ ٠‏ آني4 أي: وُلّنا وأرشدنا إليه» ويكون بمعنئ 
عرفنا»””'. 


(0) تفسير فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني .)23١ /١(‏ 
10 السعير ابر كقير 2112810 
(9) تفسير ابن سعدي /١(‏ 5 7). 


(4)الوجد: لابن عَطِيَةَ -حَبْدُ الحَقٌّ بن غَالِبٍ بن عَطِيَة ادلي (ت:5: ماه .)88-85/1١(‏ 
(0) معاني القرآن: للأخمّش -الأخفش سَعِيدٌ بْنّ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِنُ (ت :5١7ه)ء .)١١/١1(‏ 
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ويكون أيضًا , بمعنر': «ثيتنا علا الهدعن»"١‏ 

وببيان معنول # آمْينَا» يتبين أن المقصود هنا سؤال الهدايتين جميعًا كما مر بنا في 
بداية هذا المسحثء. هداية العلم النافع. وهي هداية الدلالة والإرشاد. وهداية العمل 
الصالح. وهي هداية التوفيق والإلهام» ولا تتم الهداية إلئ الصراط المستقيم إلا 
بتحقيق الهدايتين جميعاء فمن لمن لم يعرف الصراط ولم يستدل عليه فكيف يهتدي 
إليه» وهذا يقتضي الجمع بين الهدايتين» ليجمع السالك لهذا الصراط بين العلم 
النافع والعمل الصالح» وبذلك يتحقق له كمال الهدايتين جميعًا. 

ولقد جاءت هذه الآية الكريمة بعد تقديم حمد الله تعالئ والثناء عليه وتمجيده 
سبحانه» وهي متضمنة لمعنئ الدعاء والمسألة والتوسّل إليه بتوحيده -عبادة 
واستعانة-وحصرهما لله وحده؛ وهذا الحصر يفيد نبذ عبادة كل ما سواه سبحانه 
وإخلاص العبادة له والاستعانة به جل في علاه» وتلك الاستعانة متضمنة لإظهار الذل 
والافتقار لله والبراءة من حول العبد وقوته. 

وكان ذلك كله مقدمة بين يدي أعظم المطالب وأجل الرواغب ألا وهو: مطلب 
لهداية إلئ الصراط المستقيم وقد ثبت عند مسلم من حديث أبي هُرَيْرَه ل أنه 


أ-ه 


قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يك يَقَولُ: «قَالَ اللةتعالئ: قَسَمْتٌ الصَّلاة بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِي 


0 


نِصْمَيْنِ وَلِعَيْدِي مَا سََلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبدٌ: «انحند ينه مت انصتييت 4)(7» قَالَ الله تعالئ: 
حَمِدَنِي عَبِدِي. وَِذا قَالٌ: ايحم بصم »4 قَا و : نت عَلَيكَ عَبدِى. وَِذَا 
قَالّ: # ميث ير ليب (40. قَالَ : مَحَدَنِي عَبِدِي. وَقَالَ مَرّةَ: فَوََض إلى عبدى. 2 قَالَ: 


20 رشان 


ند مبمَدُ وَيَكَ ممعت (4» قَالَ: هَذَا بيني وَبَيّنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَاسَأَلَ ؟ 


- 
5-9 


.)59/1( "اه)ء‎ ١١: معاني القرآن: للرَّجَاحٌ -إِبْرَاهِيمٌ بْنُ السّرِيٌ الزَّجََاحُْ (ت‎ )١( 
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8 آمْيئ ارط ملقم © رط ادن صمت عله عر السَخْصُوب عَبهِرْ وكا السآإن (4: قال: 
هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَنْدِي مَا سَأَلَ)”", ومن هذا كله أيضًا يتضح اشتمال مطلب الهداية 

عل تقرير ألوهيته تبارك وتعالئ. 

و#اصِرْطَ 4 هو: «الطريق» المنهاج الواضح)»”''» '"'» «وقال بعض المفسرين :هو 
كتاب الله كك .وقال آخرون :هو الإسلام»""". 

والصراط المستقيم» قيل: هو«كتاب الله) '”". 

قال ابن عطية الأندلسي يَنهُ: «والمستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحرافء والمراد 
أنه استقام علئ الحق وإلئ غاية الفلاح» ودخول الجنة»" '. 

قال سماحة شيخنا الإمام ابن باز يَدْدَنْهُ: «والمستقيم الذي ليس فيه عوج. قال الله 
-تعالا - لنبيه وَكِِندٌ: #وَنَكَ لدىإِك صرْط مُسَيَّقيوِ ((5 صرط لله 4 [الشورئ: ؟5. ”7ه] ؛ 
فالرسول مَنَدةٍ بعثه الله ليهديّ إل صراط مستقيم» وهكذا الرسل جميعًاء كلهم بعثوا 
ليهدوا إلئ الصراط المستقيم يعني: يدعون الناس إلى الصراط المستقيم وهو توحيد 
لله وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده» هذا صراط الله المستقيم»”". 
وما ذكره الإمام ابن باز فيه بيان شاف كاف في تأكيد تقرير الألوهية كذلك. 


ويؤكد كذلك ابن سعدي ما سبق بيانه من تقرير الألوهية ببيان معنئ الهداية وسعة 


ودلآلة متهودها نول رحمه الله تمالين: (أى ذلنا وأرقدتاء ووننن للصراط 


(؟) مجاز القرآن» /١(‏ 75 -50). 

(") معاني القرآن .)59/١(‏ 

(؟:) غريب القرآن وتفسيره (ص: .)5١‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس .)18-55/١(‏ 

(5) المحرر الوجيز /١(‏ 5/-88). 

(0) مجموع فتاوئ العالّامة عبد العزيز بن باز يدنه -مصدر الكتاب: موقع الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء ( 7/575 .)١15/8‏ 
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المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله» وإلئ جنته. وهو معرفة الحق 
والعمل به» فاهدنا إل الصراط. واهدنا في الصراط؛ فالهداية إل الصراط: لزوم دين 
الإسلام» وترك ما سواه من الآديان» والهداية في الصراط» تشمل الهداية لجميع 
التفاصيل الدينية علمًا وعملا؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا 
وجب عايئل الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته؛ لضرورته إلئ ذلك" 
وبيان ابن سعدي مع ما حواه من تقرير الآية للألوهية» ففيه مع ذلك بيان جامع 
لأقوال المفسرين في المعاني الواردة في تفسير معنئ الصراط. 

والاستقامة: «كلمة آخذة بمجامع الدين كله وهي بالعهد. وهي تتعلق بالأقوال. 
والأفعال» وال حواله والنيات)”. 

ما هو الصراط المستقيم؟ 

الصراط المستقيم هو: دين اللهء هو توحيد الله والإخلاص لهء وطاعة أوامره وترك 
نواهيه» هذا هو الصراط المستقيم» وهو عبادة الله وهو الإسلام والإيمان والهدئ. 
وهو الصراط المستقيم» وهو العبادة التي أنت مخلوق لها وما حَلَفَتُ لفن وَالْنَى إلا 
لِيَمبَدُون (5)* [الذاريات]» هذه العبادة هي الصراط المستقيم إن الدين عند الله الإسلام. 

والإسلام هو الصراط المستقيم» وهو الإيمان بالله ورسوله. وتوحيد الله» وطاعته 
وترك معصيته» هذا هو الصراط المستقيم: أن تعبد الله وحده دون كل ما سواه. قال 
اننال :30101996 مطل التتفيه كالبضرة ولا كتبثرا الققل 4 [الانعء د" وظطلب 
الهداية هنا بقوله: # آمْرا؛» من الدعاء» والدعاء إما دعاء عبادة» وإما دعاء مسألة. 
ومطلب الهداية هنا من دعاء المسألة» التي هي من أعمال العباد المستلزم توحيد 
الألوهية» ومن هنا يتبين ويتضح تقرير الآية الكريمة لتوحيد الألوهية. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبدالرحمن بن ناصر السعدي (ص/ 9 7). 
(؟) الحكمة في الدعوة إلئ الله تعالن ( .)٠١ 8/١‏ 
() مقال بعنون: (ما هو الصراط المستقيم؟)» عن الموقع الرسمي: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن 


عبد الله بن باز. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب ك4 


كر بايد ا ت ع1 تن هم المذكورون في سورة النساء» حيث 


ع . 6 و 2 سر 0 ات ل ل عن 0 11 َو د 56 بن س م دس 
قال: #إومن يِطِع لَه وَالَسُولَ فَأَوْليِكَ مَمَ ألدِنَ أَهَمَ أله ليو مِنَ لين وَاَلصَدَيِقِينَ والشهداء 
ِ 200 مسر 8 2-0 ادير و ىو 6 2_2 آ 
الزية ونان ازثيق تذينا (0 غلك التشل+ بيك أ يك د ء عَلِيمًا )4 


١0عاسنلا[‎ 


ويختصر مَكُمن : نأي طَاِب المي القول في بيان المنعم عليهم فيقو ل"'': المنعم 


عليهم هم: «النبيون ومن أسلم معهم) 7" ولاشك أن هذا قول جامع أَخَدّ مفهومة 


وفحواه من آيات سورة النساء: [194» ]١/١‏ و8 رط أن عت عن 4» أي: «طريق من 
أنعمت عليهم)” '. 
وقوله: عر الْمَخْضُوب عَلِْهِمَ ولا الضاإِن 40 . 
او#التتدتري قاين 4 البهود»:والضنالون النضاوعن»""'.وعلبه جمهور المسرية: 
وقد أخرج الترمذي في سننه وروئ بسنده قال: حَدَثَنَا مُحَمَكَ : تن الغسن: وَبَنَدَارٌ 


لاع 0 زو 0 


ش عَنْ عَلدِي بن حاتم عَن التي كل قَالَ ً مَعْضْوبٌ عَلَيْهُمُ وَالنَصَارَى 
58 َذَكَرَ الحَدِيتٌ بطُول ري 


: 


2 


)١5٠ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
()العلامة المقرئ» أبو محمدء مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختارء القيسي‎ 
القيرواني» ثم القرطبي» صاحب التصانيفء ولد بالقيروان سنة خمس وخمسين وثلاثمائة»‎ 

وكان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم, ينظر: سيير أعلام النبلاء(117/ 019). 

(9) العمدة في غريب القرآن (ص: 58). 

(؟) تفسير ابن كثير /1١(‏ 071 » قاله به عن ابن عبّاسٍ ذنَا: وهو مروي عن ابن أبي حاتم 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازيْ (ت: /71 اه ). 

(5) غريب القرآن وتفسيره (ص: 57). 

(5) سنن الترمذي (759655). وقد حكم الشيخ الألباني علئ: قول عدي بن حاتم: أتيت .. 


ير ير 0 ١7 ١7)‏ )7 )0 )0ر2 )0 )جر )رار )1ر2 )جر )رار )در )رد 0ت -- 
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وأقوال أئمة السلف متضافرة علئ: أنَّ سبب غضب الله علئ اليهود أَنَّهُم لم يعملوا 
بعلمهم, ذلك لأنهم خير من عرف الحق وخالفه وكتمه وأنكره وجحده. وكذلك 
لأمهم قوم ببتان ووزر وكذب وغدر وخيانة وكبر وحقد وحسد وشقاق وعناد ونفاق. 
وهم قتلة الأنبياء وأهل معادات الأولياء» وهم أسباب إثارة الفتن والقلاقل والحروب 
بين الشعوبء وهم أكلة الربا وأكلة أمُوال النّاس بالباطل؛ وأَنّهم لا يتنامّون عن منكر 
فعلوه. وهم أهل الحيل والمكر والخديعة والغشء وهم نقضة العهُود والمواثيق؛ 
وهم خير من يحرف الكلم عن مواضعه. وهم قوم قساة القلوب غلاظ الأكباد 
منزوعو الرحمة؛ وهم أجبن الخلق وأخسهم وأرذلهم وأحرصهم على حياة. 
والمتأمل في واقع البشرية الآن يرئ أن كل شر وفساد وبلية وراءها اليهود. من بث 
الشر ونشر الفساد بكل صوره؛ ومخططاتهم العالمية في تفشي المنكرات ونشر 
الإباحية وإشاعة الفاحشة وتجارة الرّذيلة» ومحاربة الشعوب بالمخدرات 
والمسكرات لا تخفئء ولذا يسيطرون علئ وسائل الإعلام المختلفة لنشر الفساد 
بكل صوره وأشكاله» ولحبهم الدنيا ولحبهم البقاء فيها يسيطرون علىئ منابع المال 
ومصادره ومصارفه ويتحكمون في الاقتصاد العالمي» وكذلك رسالتهم العالمية في 
نشر الكفر والإلحاد وتحريف الأديان كما حرفوا دينهم» ومحاولاتهم البائسة اليائسة 
تشويه الصورة الناصعة للإسلام والمسلمين ومجدهم التليد وتاريخهم المجيد لا 
تخفئ» ونشر الشبهات حول دينهم ليفسدوا عقائدهم» وتشكيكهم في ثوابت دينهم 
وأصوله. والطعن في الدين بكل خديعة ودسيسة يستطيعونها فهم أهل للإفساد في 
الأرْض كما وصفهم ربنا في محكم كتابه بقوله سبحانه: #وَيسَعَوْنَ في الأَرَضِ ضَسادا وَََه 
ايحت الْمَفْسِبِينَ (159* [المائدة] فلذلك استحقوا الغضب والوصف به. 
وأما النصارئ: فقد أضلهم الله لأنهم عبدوا الله علئ جهالة. واتبعوا أهواءهم 


-الحديث) حسن. وقول عدي بن حاتمء عن النبي يليد قال: «اليهود مغضوب عليهم. 
والنصارئل ضلال» فذكر الحديث بطوله. صحيح. تخريج الطحاوية .)6١١(‏ 
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420 
وتركوا شرع ربهم وابتدعوا في دينهم» وأضاعوا العلم الذي آتاهم الله ولم يرفعوا به 
رأسّاء ونصبوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا وآلهة من دون الله يتبعونهم في تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله» وذلك هو اتخاذهم إياهم أربابًا من دون الله؛ وقد غلوا بذلك 
في دينهم غلوًا عظيمًاء وضلوا بذلك ضلالًا مبينًاء ونسبوا لله سبحانه وتعالئ الولد. 
وقالوا بالتثليث» وحرفوا ما أنزل الله إليهم. ولذلك وغيره استحقوا الوصف بالضلال. 

والجزاء لليهود والنصارئ من جنس العمل» #ولايظلم رَيّكَ لحدًا )4 [الكهف]. 

وخلاصة «القول في ذلك أن أفاعيل اليهود من اعتدائهم» وتعنتهم» وكفرهم مع 
رؤيتهم الآيات. وقتلهم الأنبياء» أمور توجب الغضب في عرفناء فسمئ تعالئ ما أحل 
بهم غضبًّاء والنصارئ لم يقع لهم شيء من ذلكء إنما ضلوا من أول كفرهم دون أن 
يقع منهم ما يوجب غضبًا خاصًا بأفاعيلهم» بل هو الذي يعم كل كافرٍ وإن اجتهد. 
فلهذا تقررت العبارة عن الطائفتين بما ذكر)"''. 

وختامًا فهذه درة من درر ابن القيم؛ تُساقٌ ليُْختم بها هذا المبحث الهام لتكون 
كالطابع عليه يقول يََاَنْهُ: «(علىئ قدر ثبوت قدم العبد علئ هذا الصراط الذي نصبه 
الله لعباده في هذه الدار» يكون ثبوت قدمه علئ الصراط المنصوب علئ متن جهنم. 
وعلئ قدر سيره علئ هذا الصراط يكون سيره علئ ذاك الصراط؛ فمنهم من يمر 
كالبرق» ومنهم من يمر كالطيف. ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشد 
الركاب» ومنهم من يسعئ سعيّاء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يحبو حبواء 
عي المعد رن الو رتسي جاتر ار الوا 

وإن دعاء العبد بالهداية لطريق وسبيل المنعم عليهم يتضمن محبتهم ومحبة الطريق 
الذي سلكوه. وهذه المحبة مبنية علئ موالاتهم» وإن دعاءه ربه أن يجنبه طريق 
المغضوب عليهم والضالين يتضمن بغضهم وكراهيتهم وبغض وكراهية سبيلهم. وهذا 
البغض وتلك الكراهية مبنيان علئ البراءة منهم ومن سبيلهم, والولاء والبراء أوثق 


.)4:0-1١:8/( المحرر الوجيز‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين (15:1) . 
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سرح>»< الالولة 


0 
عرئ الإيمان وهي أعمال قلبية تظهر مقتضياتها علئ جوارح العبد وعلئ أعماله 
الظاهرة» والولاء والبراء من لوازم التوحيد ومقتضياته» ولا يتم للعبد توحيد وإيمان إلا 
بتحقيقه» لذا يجب وجوبًا حتميًا لازمًا علئ كل مسلم أن يتعلمه ويعمل به لينال حقيقة 
الإيمان ويتحقق له التوحيد الكامل التام الخالص الذي ينجو به من سخط الله وغضبه 
وأليم عقابه» وهو من أعظم وأهم الواجبات الدينية واللوازم الشرعية» وهو من أعظم 
وأجل مطالب التوحيد ومقتضياته ولوازمه التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال. 
وفي موالاة المنعم عليهم يقول ربنا تبارك وتعالئ: نا ولك امه وَرَسُولمُ وَالدينَ امنا 
يقيمُونَ الصّلؤة وَيُوْوْنَ الكو وهم وكعون 50 ومن يول الله وَرَسُوله: وَألَذينَ امنأ إن رب أل هُمٌ 
الْعَبلبُونَ 40 [المائدة:هه-5ه]. 
سكو سح , © مقرو 


ويقول سبحانه: # وَالْمُؤْميُونَ والْمَؤْمِكت بحسم وليه عض يأمروت بلْمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ 
2 موة غ4 هر 

عن الْشكر وَيُقبِمُوت. الصَلوة ويوثونت الراء وتطليغون أله ورسولة: أوْليِكَ مَيرْحمَهُمْ أله إن 
لَه عَزِيرٌ حَكيمٌ (0* [التوبة] وني النهي عن موالاة المغضوب عليه والضالين 
ووجوب البراءة منهم يقول ربنا تبارك وتعالئ: #إيتاما ألدِينَ امَنْوَأْ لا تتَحِدُوا الود وألتصَر 
ويه بض وآ بَْضٍ ومن بَتَوَلَم مِنَكْم إن مِنَيُمَ * [المائدة:01]» وأما في السنة المطهرة فقد 
جوع الولاءٌ والبراءً جميعًا في حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ ذَلِيَكَهُ عند أحمد في المسند عن 
التي يك قال: «إِنَّ َوْنَقَّ عُرَئ الإيمَان: أَنْ تُحِبّ في اللى وَتُبْفِضَ فِي اللو0"". والولاء 
والبراء من أعمال العبد المتضمنة لتوحيد الألوهية» وبذلك يظهر جليًا تقرير الآية 
ابخان سررة الفامو ل حون 

وبذكر كل ما سلف يتضح ويتبين مدئ التلازم بين آيات السورة الكريمة وبين 
التوحيد» وأن السورة كلها في التوحيدء وأن آياتها الكريمة سيقت للدلالة علئ تقرير 
التوحيد بأقسامه الثلاثة: ربوبية» وألوهية» وأسماء وصفات. 

ولعل فيما مضل كفاية ومعتبر لأهل البحث والنظر. 

والحمد لله رب العالمين. 


.)07070( وحسنه الألباني في: صحيح الترغيب والترهيب‎ )١186075( مسند أحمد‎ )١( 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 42-0 


المبحث الر اببع : 
أبرزالموضوعات التي تناولتها السورة الكريمة ودلالتها على قضية التوحيد 
د لس 
ويشتمل عائ: 
١-الحمدك‏ 
مغهومه ومكانته ودلالته على التوحيد 


أولا: مفهوم الحمد: 

أ- الحمد في اللغة: الثناء» يقال: حمد الشيء. إذا أثن عليه. 

ب- الحمد ني الاصطلاح: هو الثناء باللسان والقلب علئ الجميل الاختياري”''"'". 

والجميل الاختياري: هو الثناء علئ المُنعم» بسبب كونه مُنْعِمًا علئ الحامد أو 
غيره. 

والحمد لله: هو الثناء علي الله بصفات الكمالء وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
والعدل. فله الحمد الكامل بجميع الوجوه '". 


قال الطبرى يَدْلَنْهُ: «ومعنيل #الْصَبَد يس #: الشكر خالصًا لله جل ثناؤه» دون سائر ما 
و 
)١(‏ والحمد الاختياري أي: الذي يحصل بقصد العبد وإرادته» والأصل في معنئ الحمد أنه وصفٌ 
للمحمود بجميع صفات الكمال والجمال والجلال مقرونًا بالمحبة والتعظيم والتبجيل والإجلال. 
() ينظر: البدائع »2١9 /١(‏ فتح القدير .)١9 /١(‏ 
(2 ينظر: تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ( /١‏ /71). 
(5) تفسير الطبري .)17/8/١(‏ 
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(/55ح202022202222522250222022222222- 
42 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
يقول الشيخ خليل هراس ''' نقًا عن ابن القيم: «إن الحمد إخبار عن محاسن 
المحمود. مع محبته وتعظيمه. » فلابد فيه من اة قتران الإرادة بالخير» بخلاف المدح. 
فإنه إخبار مجرد عن المحبة والتعظيم ولذلك يكون المدح أوسع تناولا؛ لأنه يكون 
للحئا والميت وللجمادات أيضا» اخ 7 

ويقول اخ سعدي يانه : (#0الْصَمَدٌ د * هو. الثناء على الله بصفات الكمال» 
وبأفعاله الدائرة , بين الفضل والعدلء. فله الحمد الكامل. ب بجميع الوجوه .نيت 
تتتيمت 40 الرب: هو المربي جميع العالمين -وهم من سوئ الله- بخلقه إياهى: 
وإعداده لهم الآلات» وإنعامه عليهم النعم العظيمة» التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم 
البقاء. فما 6 مرخ انعمة)ثمنه ا 
سر مد ع كلس وم لحا مامد كم ما ها وما 
د ال 

وجملة القول: 

أن الحمد يعني: الثناء ظاهرًا وباطناء ظاهرًا باللسان وباطنًا بالقلب؛ وحمد الله 
)١(‏ هو العالم الأزهري الدكتور محمد خليل حسن هراس. ولد بقرية الشين التابعة لمركز قطور 

بمحافظة الغربية في مصر سنة (113”5 ه1917م). 

أحد أبرز دعاة وعلماء الأزهر»ء وجمعية أنصار السنة المحمدية من أشد الناس في التصدي 

للصوفية ومنكري السنة» توفي في شهر سبتمبر سنة 1910م عن عمر يناهز الستين. نقاا عن: 

الموسوعة الحرة» (ويكيبيديا). 


(0 شرح العقيدة الواسطية لهراس (صا )١‏ ط دار بن رجب وينظر: بدائع الفوائد لابن القيم. 
فر ابن سعدي /١(‏ غرة: 


(5) الأسنى في شرح الأسماء الحسنئ (م١‏ ص .)١10‏ 
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2 
تعالول هو: الثناء عليه سبحانه بجميع أوصاف الكمال والجمال والجلال» وحمده 
علئ جميع نعمه الظاهرة والباطنة» فهو سبحانه المستحق للمحامد كلها فهو 
المتفضل بالنعم كلهاء فله الحمد عل ربوبيته إذ خلقنا ورزقنا وكفانا وأوانا وأطعمنا 
وسقاناء وله الحمد علئ ألوهيته هدانا فرضينا به ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد يَكِةٍ نا 
برسرا ااي عليه ال سيدا لاني رلا دايا يلا زكييك ابالدييةا 7 


آ رج هه 


َك أ أسكمُوأ فل لوأك سلسو بل أمَهيَمحُ عك أ مَدَسكْْ يمنإ َكُثْرٌ مدق 457 
بمو ا موسا 
كنتم صادقين في قولكم. فإن الله هو الذي منّ عليكم بأن هداكم له فلا تمنوا على 
بإسلامكم»"''. وهو سبحانه الذي أنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا خير رسله. وهدانا 
لخير الملل وجعلنا من خير الأمم وما من نعمة حلت بنا إلا من خيره وفضله؛ وما 
من بلاء دفعَ عنا إلا برحمته» وهو الذي فتح أبواب رحمته لعباده ليسألوه فيجيبهم 
ويعطيهمء فله الحمد ني الأول والآخرة» وله الحمد ظاهرًا وباطناء حمدا كثيرًا طيبًا 
ماركا نيه كما قال نعانة: 2< وناك فى انف قي 3 1 اذ قر قققنوة 
(05* [النحل]. 

ثانيًا: مكانته ودلالته عليل التوحيد. 

١-لعظم‏ شأن الحمد افتتح الله كتابه بأفضل سورة فيه. وسماها بسورة الحمد. 
وافتتحها أيضًا بالحمدء فقال سبحانه: #الَصندنَهَرَتِ الدلييت (402: والحمد يدلل علئ 
توحيد الله» والسورة الكريمة كلها في التوحيد وقد مر بياذ ذلك في كل ثنايا البحث. 

؟"-ولعظم شأن الحمد ودلالته علئ التوحيد كذلك» فقد حمد الله نفسه العلية في 
غير ما موضع من كتابه ليحمده عباده» فقد جات كلمة الحمد مقترنة بلفظ الجلالة 
في مُفتتح خمس سور من القرآن الكريم» وهي سور: الفاتحة» الأنعام» الكهف. سبأء 
فاطر» كما وردت #الكِنَدَّه بت اندكييت * في مواضع ستة في ثنايا سور القرآن 


. بتصرف يسير‎ » )77١ /717( تفسير الطبري‎ )١( 
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6 
الكريم وآياته علئ النحو التالي: 

١‏ - #الكند نه ب الدكييت (02* [الفاتحة]. 

.] وَلَفْمَد يله رَب الْعَليِينَ (4)5 [الأنعام‎ -١ 

- أن للْحَمَدُ ينَوَرَتَ المكيت 40 [يونس]. 

4 - ## وَلَلَمَد يِه رب الْعللمِيت "5د [الصافات]. 

4 - مويل ألحَمَدُ َه رب المت (408 [الزمر]. 

كما وردت كلمة الحمد مقرونة بلفظ الجلالة: #الصَنَة سِ # في مواضع شتئ من 
كتاب الله أكثر من أن تحصئا. 

؟'-ولعظم مكانة الحمد ودلالته علئ التوحيد أيضًا فإن الله يحب من عباده أن 
يحملوه. 


هوي 


َسُول الى ألا دك محَامد حمدْتُ بهار ى تارك وَتََالِه َال م 
0 

؛-ولعظم ذلك أيضًا افتتح الله خلقه بالحمدء فقال الله تعالئ في سورة الأنعام: 
«التنة ل الى 1ق التقاوت. #الكنقق قتي 17 23 الي لقنا جب بتدارنت 
40 [الأنعام]. 

ه-ولعظم شأنه كذلك ألهمه أبا البشر أول ما خلقه. 


فقد بت عند التزهذي وغيره وحسنه الألباني من حديث أبي هر له تال. حال 


سُولُ الله يَِ: «لَمَا حَلَقَ الله آدم وَتَمَحَّ فيه الرُوِحَ عَطَسء فَقَالَ: الْحَمْدُ لله مَحَمِدَ الله 


000 لوس 
أيه قال له نه يَرْ حَمكٌ الله ديا آدَمُ اذْمَبْ إِلَئ أُولَيِكَ الْمَلائِكَةَ إِلَى مَل مِنْهُمْ 


)١(‏ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة »)١5151(‏ والحاكم في مستدركه (5717"8) وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. خرجه الألباني في الصحيحة (711/9). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 
جلُوس. فَقَل: خم ؛قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللى ثم رَجَعَْ إِلَى رَبه 
كَثَالٌ: إِنَّ مَذِهِ تَحِينَكَ وك حر َحِيَه بيك بَيَْهَه)”''. التعديثة. 

"-ولعظمه كذلك أيضًا ألهمه صفوته من خلقه وأكرمهم عليه وتعبدهم به وهم 
رسله وأنبياءه. 

فهذا أول رسل الله إل خلقه نوح 32ت بعد أن أتم الله عليه نعمة صناعة الفلك 
لينجو فيها هو ومن آمن معه من قومه. أمره الله بحمده فقال له: قدا أسَيَويت أَنتَ ومن 
مَعَكَ عل الاك قل لَلْصَدُ الى يجا منَالَْوَو الطَيلِينَ (40 [المؤمنون]. 

وهذا خليل الرحمن إبراهيم 1575 بعد أن أتم الله عليه نعمه يلهمه الله حَمِدَه فيقول: 


9 انظ ادى وت ل 6 الكر إقتمين اسن ورين نح اعد 45 [إبراهيم]. 
وهاهو نبي الله داود وولده سليمان 215 يخبر الله عن حمدهما له على آلائه ونعمه 


فيقول: م وَلَقَدُ اداو وَسلَِمنَ ِلْسَاوا لاسر يَهأرى صَصَلَاعلكرٍ مَنْصَا لين (4)00 
[النمل]. 

وما او والثناء عليه فيقول له: # وَكُلٍ 
ص جل و ع خرن يرت < لسر ضر 


ٍ 5 - 000 
خَمَد به الدِى لرْ نَحِذْ ولا ول يك لَه سَرِيكُ في الْمآكِ ور يكن لَه وخ مِنَ لذن وكير مكيأ 4050 


3-0 


[الإسراء]» والحمد هنا في آية الإسراء مقترن بالتوحيدء والأنبياء هم أعبد الخلق 


للغالنقوا عظمهم : حقنا لاتجيد 

وألهمه كذلك ملائكته الكرام وتعبدهم به فقال سحانهة + لق ا 1 3 
حَوَآه ضَيَحوْدَ ِحَمَدِ ريو وَيُؤْمموَ يو- ويسْتَعْونَ للد اموأ ريا وَيِعَتَ حكن َىْ يَتَحَمَةٌ 
وَعِلَمًا عفر لِلَذِينَ تَابوأ وأتَمَعوأسَكٌ وَقِهمُ عَذَابَ بم (420* [غافر]. 


)؟١54( النسائي في الكبرئ (44175)» والترمذي (707/5) وابن حبان (5174): والحاكم‎ )١( 
وصححه الألبان في صحيح الترمذي(/2)571 والوادعى. ف الصحيح المسند(5705١) وقال:‎ 
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2 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
زر بن 2 ) 3 
ومعنا #السيحود دَيحمَدِرَييَمَ *: أي : ايصلون لربّهم بحمده وشكره) 
بالبج لسرم ور سر قال تعالىل: نسي له التعواث الْسَبْعْ 


1ك 2ح ساو سر شاع ل 


وَالْدرْضَ 0 إن من شَىْءِ القع عرو ران لاتير تي 1 كان حَلِيمًا عَفُورا )1 


(الأسراه] فقوله:؟ #( نان نت تال سَيَحٌ يرو # أي: «وما من شيء من المخلوقات إلا 


دح ماعو م سءمه 


يسبح بحمد الله #ولين لا تفْمَهُونَ شَِيِحَهُم 4 أي : لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها 
بخلاف لغتكم وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين كما 
ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود ذَتَتَهُ أنه قال: «(كنا نسمع تسبيح الطعام 
وبر كر 0( 

وألهمه كذلك الرعد فكما قال تعالل: #وَسَيَحٌ الرَعَدُ يحَمَدِو- وَالْملتَكة مِنْ 


خْيفَيِهء # [الرعد:١].‏ 


أي : (ملتبسًا بحمده» وليس هذا بمستبعدء ولا مانع من أن ينطقه الله ل 


وافتتح يوم القيامة بالحمد وختمه به كذلكء قال تعالئ: 7 يوم يدَعْوكُم فسْبيبُوت 


00 د 2ه 


ايو ار يتنك #سَنسِبُوت بحَمَدِوء 4 أي: «باستحقاقه 
الحمد على الإحباء)”* 


(فيقومون يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك. فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم 
0 
)١(‏ جامع البيان /٠١(‏ *787). 
(؟) البخاري (7754). 
159 تفسير اب كثير (6/ 88 ). 
(:) فتح القدير للشوكاني /١(‏ 175). 
(6) تفسر القرطبي .)717/57/١١(‏ 
() تفسر القرطبي .)١55/27/١١(‏ 


اير )بر )7ر2 )2 )7 )0ر7 )7 جر )رار )0 )جر )رجور )تر جار )جر )2ت 7 
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“4 
ذلك: لأنه سبحانه المحمود علئ كل حالء ولأنه -سبحانه- هو المُستحق 
للمحامد كلها والثناء الكامل والمدح التام» لما يتصّف به من صفات الكمال 
والجمال والجلال» فألهم ملائكته كذلك تسبيحه وحمده وهم حول العرش. 
وكذلك ألهمه خلقه أجمعين لما فصل في القضاء بينهم يم القيامة» كما قال تعالئ: 


ا(وترق المليكة حافيرت لضن ل سو وَعْضِى بَيْتُم َي وَقِيِلَ امد لَه رب 


لْعلَمِينَ :40 [الزمر]. 


وقوله: #مْسَبَحْوْنَ بحَمْدِ رَيََمَ 4 أي: ايصلون حول عرش الله شكرًا له)"''» وهذا في 
حق الملائكة. 
١‏ وختمت خاتمة القضاء بينهم بالشكر للذي ابتدأ خلقهم الذي له الألوهية» وملك 


أضناف الهلة 0 


يقول 4155 الما ذكر فالرن ستكمه ف آهل الجن والنار» و اله قل كلق الميخل اذى 


يليق به ويصلح له وهو العادل في ذلك الذي لا يجور - أخبر عن ملائكته أنهم 
محدقون من حول عرشه المجيد» يسبحون بحمد ربهم» ويمجدونه ويعظمونه 
ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجورء وقد فصل القضية » وقضئئ الأمرء وحكم 
بالعدل؛ ولهذا قال :#وَفْضِى بَيَتبُم * [الزمر] أي : بين الخلائق #بِللَىَ *. 

ثم قال: #وَِيلَ ألحَمَدُ ينه رَنألْعَِيَ (0* [الزمر] أي: ونطق الكون أجمعه -ناطقه 
وبهيمه- لله رب العالمين» بالحمد في حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل 


بل أطلقه. فدل علئ أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. 


.)7 55 /7١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7 50 /7١( (؟) المرجع السابق‎ 
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قال قنادة: «افتتح الخلق بالحمد في قوله: «الَْمَدُ َه الى حَلَقَ ألسَموْتٍ وَالْأَرْصَ 4 
[الأنعام: ]١‏ واختتم بالحمد في قوله: #وَْضِى يتم بلي وَوبلَ مد بور تَالْعلِِينَ (40)"''. 

وفي ضوء بيان أئمة التفسير رحمهم الله أجمعين يتبين تقرير مكانة حمد الله تعالئ 
ودلالته عليل توحيد الخلائق فاطبة أبارئها جل في علاه. 

قال ابن المبرد الحنبلي د انُه : : "كل أمر لا يبدأ فيه باسم الله ويحْتمٌ بحمد الله فهو 
فاسدٌ الوضعء رديءٌ الصّنعء لا خير فيه ولا فائدة» ولا بركة فيه ولا عائدة» فمن تأمّل 
الأحاديتٌ النبويّة والكتاب والسَُّنَّدَه وجد ذلك في كلّ لعن عر لكر ره 
الأكل وَالشّربٍ والوطء واللبس وغير ذلك» وكذلك امير حرو قال الله ككْلَ: 
ودار دَعَوَدِهُمْ أن ألحَمَدُ ينه رَتِ العدلهيت 407 [يونس]» وقال ويك: #وترى الملتيكة 
َل مِنّ حول الْعَر سحن بحَدِ ريم وَعْضىَ يتم يق ويل امد ينه وت الْعلِينَ (50)* 
[الزمر]» وقال: #وَمَالَا أَلَكَمَّدٌ يِه الى صَدَقَنَا وَعَدَمْ * [الزمر: 374]» فأهل الج جيرا 
علئ ذكر الله في ابتداء كل فعل في الجنّةء وحَمْدٍ الله علئ تمامهء وقلتُ: 

حدريك نردنيا رشو يه نضديني 

واقرع بكفٌ الل بات عطائه 2 تمن في الوجُود سوك الإله يلها 

وإذا الشّدائدٌ أقبلّت فانزل به واعلم يقينًا ما سواه يقُلّها». اه”" 

أما ما وردفي السنة المطهرة عن مكانة حمد الله تعالئ وفضائله ودلالته على 
توحيد الله تعالئ» فيعجز المقام عن حصره وذكره. ولأن البحث متعلق بالتفسير 
فيكتفئ بالإشارة دون العبارة عن بعض فضائله. لئلا يطول المقام» وكذلك لأن 
الببحث موضوعيء تم الإشارة لبعض فضائله فحسب في السنة المطهرة. 


(0) تسير ابن كثير :)١75://(‏ 
(0) ينظر: رسالته: النجاة بحمد الله» وهى فيما يُظْنْ ما تزال مخطوطة. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2791 

.'' فالحمد لله أحب الكلام إلى الله تعالئك”‎ - ١ 

؟- والحمد لله خير مما طلعت عليه الشمس أي: خير من الدنيا وما فيها''". 

'- وحمد الله خفيف علئ اللسان ثقيل في الميزان حبيب إلئ الرحمن '". 

5 - وكلمة الحمد لله لعظم شأنها تملا الميزان» وتملا ما بين السماء والأرض""". 

ار لمي سفنت لير 

7- والملائكة يبتدرون رفع كلمة الحمد لله إلئ الرحمن لعظم شأنها وجليل 
قد 0 

/ا- والحمادون من عباد الله يباهي بهم ربهم ملائكته في الملا الأعلئ”"". 

ويختم الكلامٌ بنفيسة للإمام ابن القيم يَدْبَْهُ حيث يقول: «فالعبد لو استنفدَ أنفاسَه 
كلها في حمد ربّه علئ نعمةٍ من نِحَمهء كان ما يجب عليه من الحمد عليها فوق ذلك 
وأضعاف أضعافه). 

ويقول يِه أيضًا: «وبالجملة» فكل صفة عليا واسم حسّن وثناء جميل» وكل 
حمد ومدح. وتسبيح وتنزيه» وتقديس وجلال وإكرام -فهو لله ين علئ أكمل 
الوجوه وأتمّها وأدومهاء وجميع ما يوصف به ويُذكر به ويُخبّر عنه به فهو حمد له 
ونّناء وتسبيح وتقديس» فسبحانه وبحمده لا يُحصِي أحد من خلقه ثناءَ عليه؛ بل هو 


0( وينظر: إلئ ما رواه مسلم (59/25), والترمذي (707710), وأبو داود (/51 5 7)» وابن ماجه ٠(‏ 37) . 


(0) ينظر: إلئ ما رواه مسلم »)58751١(‏ والترمذي .)70177١(‏ 

(9 و ينظر: إلئ ما رواه البخاري »)55٠5(‏ ومسلم (/5/851) وقد ختم الإمام البخاري كانه 
صحيحه بحديث: ١كلمتان‏ خفيفتان عل اللسان» الحديث. 

(5) وينظر إلئ: ما رواه مسلم (7”)» والترمذي (579 037» وابن ماجه (71/5). 

(5) وينظر إلئ: ما رواه أحمد »25١191(‏ والترمذي (7787) وحسنه. وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي. 

(5) وينظر إلئ: ما رواه مسلم (457)» والنسائي (8941)» وأبو داود ,)70٠(‏ وأحمد(9١1151١).‏ 

(0) وينظر إلئ: ما رواه مسلم (58794)» والنسائي (0771)» والترمذي (7701). 
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ب ا 
طيبًا مباركًا فيه كما يَنبغي لكرم وجهه وعزٌ جلاله» ورفيع مجده وعلوٌ جدّه) اه" 

وختامًا: ْ 
فقوله سبحانه: #انَصَنَدَسِِ © فيه إقرار لله بالألوهية» وإقرار العبد استحقاق الرب 
للحمدء إقرار عبودية وتأله» ونسبة الحمد «#نَءِ #4 كذلك أيضًا. 
وقوله تعالل: #الْصَمْد َه َب الصدليبت (5* متضمن لإقرار العبد بتوحيد الربوبية؛ 
ربنا: «آلا له كلَلنُ وَالَْدد تارك أنّهُ رب علبي (:4)6 [الأعراف]. 
ولأن الآية تضمنت إثبات ربوبية الله لجميع العالمين-وهم كل ما سو الله» كما 
و سان ات مهدا 
«والرب: السيد والمالك والثابت والمعبود والمصلح. وزاد بعضهم بمعنى 
الصاحب»)" 
قال ابن عباس ذَلَيَهُ : «الحمد لله: «هو الشكر لله» والاستخذاء لله والإقرار بنعمته 
وهدايته وابتدائه» وغير ذلك ..)”". 
وقوله: #الكند َه #4 «روي عن قتادة أنه قال: معناه الحمد لله الذي لم يجعلنا من 
المغضوب عليهم ولا الضالين»'". 
و#مَتٍ الكدتييت 47 (إله الخلق كله: السماوات كلهن ومن فيهن: والأرضون 
كلهن ومّن فيهن ومن بينهن مما يُعلم ومما لا يُعلمة”©. 
«فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير» والنعم» وكمال غناه. 


() مدارج السالكين ١(‏ / 35). وطريق الهجرتين (ص١7١).‏ 
9 المفسير الكبير 1ر5 )1١‏ 

(9) تفسير الطبري /١(‏ 175). 

(:) بحر العلوم للسمرقندي )١1/١(‏ 

(5) فتح القدير للشوكاني .)1177/١(‏ 
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وتمام فقر العالمين إليه» بكل وجه واعتبار»" '. 

و«الرب يكون بمعنئ المالكء فالله تعالئ مالك العالمين ومربيهم ولا يقال 
للمخلوق هو الرب معرفاء إنما يقال: رب كذا مضافًا؛ لأن الألف واللام للتعميم 
بر 2 0 

فدل ذلك كله علئ الإقرار بالربوبية لخالق الخلق أجمعين. وهو المحمود علئ 
كل حالء» فله الحمد عليئ ربوبيته وتدبيره لشؤون خلقه» فكل أوقات العبد تستوجب 
لله حمدًا منذ انتباهه من نومه وحتى منامه» وهو متقلب بين ذلك كله في نعم ربه وآلائه 
التي لا تعد ولا تحصئاء أمده ريه بمطعمه ومشربه ومأواه» وأعانه على شؤون حياته 
كلها من الحركة والنشاط والسعي في مصالح معاشه. وهذه النعم يشترك فيها خلق الله 
أجمعين» وكذلك هداه لدينه ويسر له عبادته وأعانه علي ذكره وشكره وحسن عبادته. 
رعذ لب ا ل ران لعفي نعية نري ري لكساهنة ساد انه ابر سر 

ري ل أن شاف اف كان حي ره شار وده عر البو جين 

ولعل في ذلك كفاية والحمد لله رب العالمين. 


.)7 ١ /١( تفسير ابن سعدي‎ )١( 
.)07 /١( تفسير البغوي‎ )١( 


ير ير )7 )0 )0ر2 )0ر2 )جر )2# )جر )رار )رت )ةر جر )جر )در رار مد 
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42 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


؟"-صفات الله تعالى كما وردت في السورة الكريمة 
(الرحمن-الرحيم- رب العالمين- مالك يوم الدين) 
ودلا لتها على التوحيد 
اتات 1 

الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالئ» دالان علىئ اتصافه سبحانه 
بالرحمة» واسم الرحمن يدل عل سعة رحمته تبارك وتعالئ الواصلة لعموم خلقه- 
مؤمنهم وكافرهم - برهم وفاجرهم-» واسم الرحيم يدل عل رحمته الخاصة بعباده 
المؤمنين وعلئ هذا جماهير من أهل العلم. 

وني هذه الدلالة يقول ابن القيم: الرحمن «فإن رحمته تمنعٌ إهمالٌ عباده» وعدم 
تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم؛ ذ فمن أعطئ اسم «الرحمن» حقه عَرّف أنه متضمّن 
لإرسال الرسلء وإنزال الكتب, أعظمٌ من تضمنه إنزال الغيث. وإنبات الكلاًء 
وإخراج الحَبّ؛ فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من 
اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا 
الاسم حظ البهائم والدواب» وأدرك منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك)”" 

هذا ومع كونهما متعلقان بتوحيد الأسماء والصفات إلا أخبما متضمنان لربوبية الله 
وإيصال رحمته العامة لعموم خلقه ورحمته الخاصة لعباده المؤمنين» وعلئ هذا 
ففيهما الدلالة الكاملة التامة لتوحيدي الأسماء والصفات والربوبية جميعًاء ومن هذه 
الدلالة كان تقسم بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم يانه إل تقسيم التوحيد إلئ 
لاوا 
الأسماء والصفات على ربوبية الله تعالل. 


ددا الا وي ا ات ا 


0) (0) 002000226202262 226222262226226 22622602262264 0 
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وف هذه الدلالة أيضًا يقول ابن سعدي: #ريّمْئنِ صر (2* «اسمان دالان علئ أنه 
تعالئ ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء» وعمت كل حىّء وكتبها 

للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. 

فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومّن عداهم لهم نصيب منها»" '. 

ويؤكد الشنقيطي يدك هذه الدلالة أيضًا فيقول: «هما وصفان لله تعالىئ واسمان 
ا ال 0 
الرحيم؛ لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في 
الآخرة» والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة» وعلئ هذا أكثر العلماء»؛ اه" ''. 
واسم #آيّنءّنِ »* علم على الذات الإلهية لا يتسمّئ به غيره سبحانه» وهو «اسم لا 
يستطيع الناس أن ينتحلوه؛ تَسمّئ به تبارك وتعالئ» ". 

وكذلك اسم ال(رب) فإنه دال علئ الربوبية العامة لعموم الخلقء والربوبية 
الخاصة لعباد الله المؤمنين يربيهم ربهم بالإيمان والعمل الصالح.ء وني هذا أيضًا 
الدلالة علئ توحيد الربوبية كما لا يخفئ» هذا مع كون اسم الرب علم علئ الذات 
الإلهية وهو اسم من أسمائه الحسنئ. 

وكذلك ا مَيِِ بر لدب 420 فإنه دال على وصف الله بالملك التام يوم 
القيامة الذي يعن أنه ملك الحكمّ وفصل القضاء بين الخلائق يوم الحساب. متفرّدًا 
بذلك سبحانه وتعالى. 

ل يي حديث أبي هْرَيْرَةَ 85 قَالَ: 
كد يَقول: ١قَالَ‏ اله تعالى: قَسَمْت الصّلاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي تَضصْفَيْ: 
ذا قَالَ الْعَبْدٌ: «انحند اه يت انحتييت 437 قَالَ الله تعالئ: يتن عَبْدِي؛ وإ 


6 
0 
5 
86 1 


+ سم 
2 


.)77 /١( تفسير ابن سعدي‎ )١( 


(؟) أضواء البيان للشنقيطى .)5/١(‏ 
(") تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 5؟). 
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قَالَ ل: #الرتحمن من لير » قَالَ الله لله تعالئل : نت علي ني وَإِذَا قَالَ: # مَالِكِ ور الومني 62 
قَالَ: «مَجدَنِي عَبْدِي) وَقَالَ مرَّةَ: «فُوّض إِلَىَ عَبْدِي) فَإِذا قَال: ميك مد ويك مَنْتَعب 


1 هه 


4 قَالَ: «هدًا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبِدِي مَا سَأَل) فَإِذًا قَالَ: « آهيئ آضرَطَ التدتهم 05 


م سس 


رط دن عست عله جر آلسَمْسُوب عَبَهِرْ وَل الك آإِنَ 40 قَالَ: «هَذًا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا 
0000 
والحمد لله رب العالمين. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2 


؟-مفهوم الإيمان باليوم الآخر 
(يوم الدين) ودلالته على التوحيد 
0 

أولا: التعريف باليوم الآخر: 

«اليوم الآخر: هو يوم القيامة وسُّمِّي ذلك اليوم باليوم الآخر لأنه اليوم الذي لا 
يوم ب «والقيامة: أصلها ما يكون من الإنسان من القيام دفعة واحدة» أدخل فيها 
الهاء تنبيهًا عل وقوعها دفعة. وقيل: أصله مصدر قام الخلق من قبورهم قيامة» ''. 

ومما قيل في تعريفه بصورة إجمالية: هو الإيمان بكل ما أخبر به الله -سبحانه 
وتعالئ -في كتابه» وأخبر به رسوله يَدَدةٍ مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه. 
رالبحق لتر والعيوب راتحيياب والمي ران و الحخرض والسبراط والقناع: 
والجنة والنار» وما أعد الله تعال: لأهلهما جميعًا)”". 

وسُمِّي يوم القيامة باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده. وكذلك لآنه متأخر عن دار 
الدنيا؛ وكذلك لأنه آخر الآزمنة الموقوتة؛ فلا يوم بعده ولا زمان. 

ولا يتحقق الويمان باليوم الآخر إلا بالتصديق الجازم والاعتقاد الصادق بوقوعه 
ومّجيئه والعمل بما يقتضيه الإيمان به جملة وتفصيلا. 

ثانيًا: مفهوم الإيمان باليوم الآخر ومعناه وأدلة وجوبه. 

الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة» والتي لا يكمل إيمان العبد ولا 
يصح إلا به» وقد ورد الإيمانٌ باليوم الآخر مقترنًا بالإيمان بالله تعالئ في مواضع شتئ 


.)١117/١1( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 


() ينظر: لسان العرب لابن منظور /١١(‏ 377) », مادة: (ق و م)» والكليات للكفوي ,.)١١9/5(‏ 
ومفردات ألفاظ القرآن للراغب (2241» والتوقيف علئ مهمات التعاريف للمناوي (0945). 
() الإيمان» د. نعيم محمد ياسين (ص: .)١9‏ 
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من كتاب الله تعالئ» لأنه من لا يؤمن باليوم الأخر إيمانًا جازمًا لا يكون مؤمنًا بالله 
تعالئ؛ لأن من مقتضيات الإيمان بالله الانقياد والتصديق والإذعان والتسليم له 
سبحانه في جميع ما أمر به سبحانه وأمر به رسوله بَدَدِةٍ وأخبر به عن ربه تبارك وتعالئ. 
وقد تواردت النصوص الخاصة بذكره بكثرة في الوحيين -في آي التنزيل وفي سنة 


1 وا قد 


سيك الهرسل.: - يللد تعظيمًا لشأنه وتبويلًا لأمره كما قال تعالئل: # ليس لين ' تلدأ 


0 ع عر 2-1 اعرة ع2 1 يد جرت جد 2# عر# ثرو رص 0 كا رصح 07 لزه 0 
ع والمغرب ولكِنّ الْبر من ءَامَنَ بالله ه وَاَلَْوَو ألآز والملبركهة والك ايع 
وَءَانّ الْمَالَ عَنَ حْيَّدء * [البقرة: »]١1/‏ وقال سبحانه: #إإنَّ الَذِينَ َامَنُواْ والذرت هَادُواأ 


٠ 
آ-_-‎ 1 


ت عه بر 


وَالتٌصَرك ليت من 6 من يال وَاْيوْمٍ ا ليخ وَحَمِلَ صَدلِحَا فَلْهمْ أجَْهُمَ عند رَيَهِمْ وَلَا حَوَفُ 
عَم وَلَاهُمَ يروت (4000 [البقرة]. 
ومن الدلائل الواضحات أيضًا علئ وجوب الإيمان باليوم الآخر وأنه من أركان 
الإيمان وكفر من جحله: قوله تعاليل: # كايا لذن ءَامَنُوَأ َامِنُوأْ بألله ورسولو- والكتب 
أل دن عل تكو وألكتب أ ال ا عن ل ات كد أله وَمَلِكَهِء لف اده 
وَألْبْوَوِ الآ مَقَدَ صَلَّ صَكلاُ بَعِيدًا (4053 [النساء]. 


وو ري امسا م0 الباق 


- 
3 


0 0 ل يق كد بار لاسي ذل وَل ب : بشي كال َ 
00 الله 7 الإِيمَانَ؟ اكه «الإيمَان أ تومن بالله وَمَلَائَكْته وَكُتبه) وَرُصله: وَلمَائة 
وَنُؤْمِنَ بالْبَعْثِ الآخر»ا "» وكذلك ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هْرَيْرَءَ 85 


هه 


قَال: 0 سول الله عَلاة: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ لله وَاليَوْم الآخر فَكَا يُؤْذي جَارَه وَمَنْ كَانَ 
0 ره ا 7 0-0 خم ارك َه را 6 بر 
يوَ بالله ل وَالْيوْم الآخر فَلْيْكْرِمْ صَيْفَُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخِر فَلْيقَلُ يرا أو 


ل يضف 0 


(0 البخاري (2550.» ومسلم (9). 
(؟)البخاري »))5١85(‏ ومسلم (/51). 


0 02262260226226 226222262226226 602006002260226 )م 
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وهم جاحدون منكرون لثبوته أصلًا؟!» فلا يعمل لهذا اليوم ويعدٌ له عدته إلا مَن آمن 
به واستقر في قلبه ثبوته ووقوعه. 

وفي مثل هذا ورد قوله تعالئ: #أوَدَانوأْمَاَ إِلَا حيَائنًا لديا توت وخا وما لكا إلا اده وما 
0 

والمعنئ: «وقال هؤلاء المشركون الذين تقدم خبره عنهم: ما حياة إلا حياتنا 
الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيبًا منهم بالبعث بعد الممات)"" 

واهذا إنكار منهم للآخر #وكديي البعت إبطال للجر اي 


2 و م و عو 


كما قال تعاليل: # قَدَ حَيِرَ اَلَِنَ فَمَلُوُا أَوَلَدَهُمْ سَمَهَنا بير عِلْرٍ وَكَرَّمُوأ ما رَرَفَهُمْ أله 


ال لم 


مم« رصم 


فيه عِلَ الل قَدَ صََلُواْ وَمَا كَانوا مُهترست (:4)10 [الأنعام]. 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالئ عن اليوم الآخر وأقام الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة علئ وقوعه. ورد علئ المعاندين والجاحدين والمنكرين له في عموم سور 
القرآن الكريم ولا سميا في السور المكية التي تقرر عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وانكار الآخرة والبعث بعد الموت كفر بواح محبط للعمل مخرج من الملة 
مرجي الخلودق البار اب الأددين: 

لأنه أمر قد علمَ من دين الله بالضرورة» وقد أجمعت الأمة علئ أن من جحده 
وأنكره كفر الكفر الأكير مدر سن الب اكد قال تعاليا: ‏ وَالَدِ سكديا باينا 
وَلِفَسَل الْآخِرَةَ حيطت أَعْمَددْهم هَلْ مجْرَورك إلا صا كانوا يَعَمَلوتَ 45 [الأعراف]ء 
ومعنوا ماسوب بوي أي: «كذبوا بالبعث وما يعقبه» وقالوا: ما 
هي إلا حياتنا الدنيا نلهو ونلعبء وما نحن بمبعوثين» وحسبوا أن الإنسان يترك 
سدئء ونزلوا به عن مكانته التي خلقه الله تعالئ عليها» '". 


() الطبري (728/51). 
(0) القرطبي ))١6١ /١5(‏ تفسير الماوردي .)511/١5(‏ 
(7زهرة التفسير محمد أبو زه لفسير قولهاتعاك :8 وات ااا ار ب ولت 


0 ووة 


أَعَمَلْهُمُ هَلْ نجْرَو رت لاك نايس موت 4180 [الأعراف]. 
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والآخرة: «هي الكرة الثانية» سميت آخرة لتأخرها عن الدنياء (حبطت أعمالهم) 

أى: بطلف: 050520770 كن 

لني يلق قلتي يَارَسُولٌ الل ابن جدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِليّةيَصِل الرَّحِى وَيُطْعِمُ 
فعة؟ قا 


0 


قَالَ: ١لا‏ يَنْمَعْهُ إِنَّهُلَمْ َقلْ يَوْما: رَبّ اغْفِرْ بي حَطِِيَتي يَوْمَ 


سم ص يد 


وكما قال تعاليل: #مَدَحَيِمَ الذي كَرَوأ مَل أله حَيَإِدًا جََتَمُمْ ألا عه يَعْتَدٌ الوأ بحس 5 

لك م فرَطَنَا يها وهم يحون أ عل هورم ألاسَة ما مون (4)25 [الأنعام]. 
بين ابن كثير لاه معتين الآرة فيتول 7 يَقُولُ تَعَالَئ مُخْبرًا عَنْ حَسَارَةٍ مَنْ كَذَّبَ 

لق افون يإ جا َهُ السَّاعَةٌ بَعْتَدَه وَعَنْ نَدَامَتِهِ عَلَ ما فَدَط م مِنَ الْعَمَلِء وَمَا 
أسْلَّفَ مِنْ قبيح)”" 

ويضيف القرطبي يدنه موضحًا معنئئ الآبة«قَدَ حَيِرَ ال نَكَّوأ مَل أله » فيقول: 
"قيل: بالبعث بعد الموت وبالجزاء)”*'. 

النًا: ومما يُستدل به أيضًا علئ وجوب الإيمان باليوم الآخر إضافة لما سبق ذكره. 

١‏ -أنه تقرر ثبوت وقوع يوم القيامة بعموم أدلة الكتاب والسنة ولا شك ني ذلك 
أنذا» وقن م معنا انما سباق تعن الأدلة من الكقاب والسية علا وضوت الابان 
باليوم الآخر ونه أحد أركان الإيمان الستة وتبين حكم منكره وجاحده والعياذ بالله. 

وإن العقل السوي لا يتصور انتهاء الحياة الدنيا بموت الخلائق دون إثابة 
للطائعين ومحاسبة ومعاقبة المتمردين العاتين عن أمر رب العالمين» ودون القصاص 
فيما وقع بين العباد من مظالم في دار الفناء ورد المظالم لآهلهاء وإلا لكان خلق 


.)75/805 /1( تفسير القاسمي‎ )١( 
.)5١5( مسلم‎ )( 

(9) تفسير ابن كثير (7/ 6٠‏ 7). 
(:) تفسير القرطبي .)77١/5(‏ 
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رارع 0264 24 )2 2-0206 2-029 2-0064 2-0/4 2-2206 2-0-0206 6ه 
معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2250 
الخلق عبثًا وحاشا لله ذلك وتعالئ ربنا العلي العظيم عما يقول ويعتقد الظالمون علوًا 
كبيرًا. 


كما قال تعاليل: # أفحسبتم أنّما حَلفكي عبمًا وَأدكْع كنا لا يعون (00) فتعدل الله 
ْمَك الس لآ له ِل عمس بيت اا 
فح 1 اها 56 كم 4 «أي : بغير حكمة» ىو حت أنكرتم ال : وكيا لا 


ترحعون 0لا -- أي: للجزاء: # فَتعدل أَلّهُ © أي: تعاظم عما تصفون؛ لأنه: أنه الْمَِكَ » 
أي: المتصرف وحده ء الذي قصد بالخلق معرفته وعبادته» والذي لا يترك الجزاء بل 
بحق الحق»"'' ويبطل الباطل» قال سبحانه: « ليق الي وببِْل البنطل وَلوْكْرِه الْمجْرمُوت 
40 [الأنفال]. 

ولقد أقسم الله علئ وقوعه ردًا علئ المعاندين المنكرين لوقوعه معاد 
لشبوته» قال تعالئ: رمال كََروَا أل يمأل بك ور لمعن ليما حلم وَدلِكَ عل هه ير 
4*5 [التغابن]. 

؟'-ومن حكمته البالغة سبحانه وتعالئ أن جعل دار الدنيا دار عمل لا دار جزاء. 
وجعل الآخرة دار حساب ومجازاة علئ الأعمال» يحاسب فيها الخلائق» فيجازي 
كل مخلوق بما قدمت يداه؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

قال تعاليل :8 لِجَزَىَ الَهُ كل تقس مَاكسَبَتٌ إِنَ لَه سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ (4)00 [إبراهيم]» 
أي: «ليجزي الله كل نفس مجرمة؛ ما كسبت» أو كل نفس من مجرمة ومطيعة, لأنه 
إذا عاقب المجرمين لإجرامهم عَلِمَ أنه يثيب المطيعين لطاعتهم»””” 

وقال سبحانه: # وَينَهِ ماف السَمْوبٍ 
أَحَسَنْوأ سق (4)5 [النجم] . 
)١(‏ تفسير القاسمى .)5577/١7(‏ 
(1) تفسير الزمخشري (8/ 85 *). 
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) 
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أراز ->4 )46-2 )6-0 0264 )0464-0( 6-02 26-200 6-0 00( )26-0 6-200 24 ج )هه 
420 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
أى: «ليجزي الذين عصوه من خلقه. فأساؤوا بمعصيتهم إياه» فيثيبهم بها النار, 
#يأَلْنَىَ # يقول: وليجزي الذين أطاعوه فأحسنوا بطاعتهم إياه في الدنيا بالحسنئ 
وهي الجنة فيثيبهم مها) 
“"-وقد ثبت عيانًا للخلق قاطبة قدرة الله ١‏ لعظيم علئ خلقهم بام سس 
واحدة» ثم مراحل وأطوار» كما قال تعالئ: # يِكَأَيها النَّاسُ إن سر في ربب ين الث كن 
لهك ناي شم ون طم لي ييه كملق 6 عَلعَ و إكيقَ لم 0 


قاو تالشافرك لمن سه مس ثم رُم طِفْلا 7 كت اللعط تركت تن 
دوك وَمنحكم من يرد | إن 1 ل الشثر إمكيكا ين بذ شد يلم كيك َترَى ليت 


تي ص 2 وم 


هَاهِدَةٌ فَإِذَا أَنْرلنا عليه الْمَاءَ هبرت وربت وَأنْبِدَتْ من كُنْ روج بهيج (4)5 [الحج]» فالذي 
خلق أول مرة ليس بعاجز عن إعادته كما أنشأه أول مرة علئ غير مثال سابق» بل 
الإعادة أهون عليه» وهو سبحانه لا يعجزه شيء. قال تعالى # أوَلرَبَرَ الِإضْسَنُ اتا سلتكة 
من فو دام حوس ان ع ا ا ا ا 
0 قل يه الى أنتاما ل مَرَوّ وَهُوَ بَكُلُ حَلْق عَلِيِمٌ 400 [يس] والمعنول: (يا أيها 
لناس» إن كنتم في شك من قدرتنا على بعثكم من قبوركم بعد مماتكم وبلاكم 
استعظامًا منكم لذلك. فإن في ابتدائنا خلق أبيكم آدم يَلَئِدِ من تراب ثم إنشائنا لكم من 
نطفة آدمء ثم تصريفنا أحوالًا حالًا بعد حال من نطفة إلى علقة» ثم من علقة إلى 
مضغة لكم معتبر] ومتعظًا تعتبرون به فتعلمون أن من قدر علئ ذلك فغير متعذر 
عليه إعادتكم بعد فنائكم كما كنتم أحياء قبل الفناء)”) 

وهذا١كلام‏ مستأنف مسوق لبيان بطلان إنكارهم البعث بعد ما شاهدوا في 
أنفسهم ما يوجب التصديق به" 
)١(‏ تفسير الطبري (7؟/ 7 07). 


.)05/8/١( الطبري‎ )0( 
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سرح>»< الالولة 


0 
«وجملة: #أَوَلَرْيرَ لاضن أَنَّا حَلَقَسَهُ من نظفَةٍ » مستأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة 
علئ من أنكر البعث وللتعجيب من جهله؛ فإن مشاهدة خلقهم في أنفسهم علئ هذه 
الصفة من البداية إلئ النهاية مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكيم على ما هو دون 

ذلك من بعث الأجسام وردها كما كانت" ''. 

؛-وقد دلل علئ الإقرار والإيمان بالله واليوم الآخر العقل السليم والفطر السوية. 
وقد أودع الله في تلك الفطرة السوية القدرة علئ الإيمان بالغيب الذي أخبر به سبحانه 
في كتابه وأخيره به رسوله َِنَةِ في سنته الصحيحة الثابتة عنه. 

كما صرحت به جميع الكتب السماوية المنزلة» وأخبر به جميع النبيين والمرسلين. 

وخلاصة الآمر: 

أن الإيمان باليوم الآخر هو اعتقاد انتهاء هذه الدار -دار الدنيا-» وانتهاء ما فيهاء 
ويدخل في ذلك ضمنًا: الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها الصغرئ والكبرئ التي 
تكون قبل وقوعهاء والتصديق بالموت وما بعده من نعيم القبر وعذابه. والإيمان 
بالبعث والنشور بعد الموت. والحساب والصراط والميزان» وأخذ صحائف 
الأعمال» والحوض والشفاعة» والثواب والعقاب ومافي موقف القيامة من الأهوال 
والشدائد والأفزاع العظيمة والجنة والنار» وبكل ما تضمنه الإيمان باليوم الآخر 
ووْصِفَ لنا جملة وتفصيلا. 

والتصديق الجازم بأن الله سبحانه يبعث الخلائق يوم القيامة من قبورهم. 
لمحاسبتهم ومجازتهم علئ أعمالهم. إلئ أن يدخل المؤمنون الأبرار الجنة 
ويستقرون في منازلهم ودرجاتهم التي أعد الله تكريمًا لهم» ويدخل الفجار أهل النار 
دار البوار ويستقرون في دركاتها التي أعدها الله لهم جزاءً علئ أعمالهم. 

والإيمان باليوم الآخرء إيمان بالغيب؛ لأنه غيب لم يره أحد, وإنما عَلِمّ بالوحي. 
فسبيله التصديق الجازم بكل ما ورد في الكتاب والسنة عن اليوم الآخر جملة وتفصيلا. 


.)١77 5 /١( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


112 . 9/1 )/ إن | 9 ثانا نايا بالا 0 
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كما قال تعالي': #الَم 0 دبك لتكدث لا رت فد هدك ينين (2) ابن بون ألمب وَيقون الصَلرة ومن 
رنَقَهُمْيِصُونَ (42 [البقرة]. 

ولقد أخفئ الله علم وُقُوعِها عن الخلق» فلا يعلم أحد من الخلق وقت وقوعها لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء قال تعالئ: يويك عن م ان تسا قن ندا اهاعد ب 
لا ييا بوه إلا هر قل في اموت وَالْايضَ لا ديك إِلَّا بده مسوك كَأتَكَ حَدِعٌ َنبا ل تم 
عِلْمْهَا عِندَ أله ولكنّ أَكْكرَ انا لا يعلَمونَ (1)00 © [الأعراف]. 

وختامًا: 

فإن دلالة الكتاب والسنة علئ وجوب الإيمان باليوم الآخر وما ورد فيه جملة 
وتفصيلا أكثر من تحصئ لكثرة ما ورد في تقرير وجوب الإيمان به» وقد كثشرت 
نصوص الوحيين في ذكر اليوم الآخر وأطواره ومراحله. كما تضافرت تلك الأدلة في 
ا 0 
جاحدء زاجرة لكل مكابر» كما بِيّنت أدلة الوحيين زيف وافتراء حججهم الواهية 
وردتها بأدلة لا تدع مجالا للشك أبدَّاء كما مر بيانه تكرارًا ومرارًا. 

«والفطرة السليمة تدل عليه وتهبدي إليه» ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن 
العقول تنفي وقوع البعث والنشورء فإن العقول لا تمنع وقوعه. والأنبياء لا يأتون بما 
تحيل العقول وقوعه. وإن جاؤوا بما يحير العقول. ولذلك قال علماؤنا: الشرائع تأت 
بمحارات العقول لأ بمحالات العقول. 

رابعًا-بعض أسماء يوم القيامة: 

إن الأسماء إذا كثرت وتعددت فإنما يدل ذلك علئ شرف المُسمّْء ولليوم الآخر 
أسماء كثيرة جدًا. 

ولقد «سمئ الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار مهذا العالم؛ ثم يعقبه فيه البعث 
والنشور للجزاء والحساب بأسماء كثيرة» وقد اعتنم جمع من أهل العلم بذكر هذه 


)١(‏ القيامة الكبرئ. د. عمر الأشقر (ص:7/7). 
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سرح>»< الالولة 


١ 
الأسماء» وقد عدها الغزالي والقرطبي فبلغت خمسين اسمًا كما يقول الحافظ ابن‎ 
ل‎ 

وقد أورد القرطبي أسماء القيامة في (التذكرة) واستقئ بيان معانيها من ابن العربي 
المالكي من كتاب له أسماه (سراج المريدين)» والقرطبي أضاف إليها بعض البيان 
والتوضيح والتفسير. 

«وقد عدّها بعضهم من غير تفسير» منهم ابن نجاح في كتابه (سبيل الخيرات). 
وأبو حامد الغزالي في (الإحياء»» وابن قتيبة في (عيون الأخبار)»" '". 

وفيما يلي أشهر تلك الأسماء مع تعريف مختصر بكل اسم: 

١-الطاةٌ:‏ كما قال تعالل: # قدا جَاءتٍ ا لطَامَةُ الكترئ (59* [النازعات]. 

قال الطبرييَاَئه: «وقوله ددا لت الطَامَهُ الكبرك (50)* [النازعات]» يقول تعالئ ذكره: 
فإذا جاءت التي تطم علئ كل هائلة من الأمور» فتغمر ما سواها بعظيم هولهاء وقيل: 
إنها اسم من أسماء يوم القيامة»" ". 

قال البغوي يدانه (وَسمَيّتِ الْقيَامَة طَامَة لِأَنَمَا نَطْةٌ عَلَىْ كل هَائَلَةٍ من لكر 
َتَعْلُو فَوْقَهَا م سواهاء و1 الطامة) عد الْعَرَب: الدَّاهِيَة التي لا تسْتطاعُ)”4. 

وقال الشوكانييئن: «أي: الداهية العظمئ التي تطمٌ على سائر الطامات»””'. 

؟-الساعة: قال الله تعالين : «إوَإرك ألسَّاعهَ لبَق صمح ألصّفْحَ َمِل (4)20 [الحجر]: 
وقال سبحانه: إن الحاعد ءَانِيَدٌ أَكَادُ أُخْفمًا 4 [طه]. 


و 


قال القرطبي يَدَن: «والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير 


() فتح الباري )5917/١١(‏ 
(0)التذكرة للقرطبي (777). 

(*) تفسير الطبري (57/ .)5١1١‏ 

(5) تفسير البغوي (94/ 775). 

(0) فتح القدير للشوكاني .)١19/85 /١(‏ 
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الاك »29 يرح 2094 يع 2-2296 222094 2/2294 2/64 2222064 022262-02-29 - 
2 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
محدود. وني العف علئ جزء من أربعة وعشرين جزءًا من يوم وليلة اللذَّيْن هما 
أصل الأزمنة... وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن 
الوقت الذي أنت فيه وهو المُسمّئ بالآن» وسّمّيت به يوم القيامة إما لقربها فإن كل 
أت قريب» وإما أن تكون شمّيت بها تنبيهًا علئ ما فيها من الكائنات العظام التي 

تصهر الجلود. وقيل: إنما سُمّيت بالساعة لأنها تأي بغتة في ساعة)"''. 
يوم البعث: قال الله تعالئ: كاه قاض رف ف ربب عن الْبَسَْ ونا حَلقَ تك ين 


ا 


اب 4 [الحج:5]» وقال سبحانه: 8 وَوَالَ اذ وفوا الْلم وَالإِيمْنَ لقَدِدَثْمٌ فيككنب أله إِلَ بد 
الحثت هسددًا يوم لبَحَثِ # [الروم:+ 10]. 

قال ابن منظوريدَنه: «البعث: الإحياء من الله تعالئ للموتئئن» وبعث الموتىا 
نشرهم ليوم البعث»'''. 

والمعنئ المقصود: "إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث الذي أنكرتموه9" 

5 -يوم الدين: كما قال تعالئ: #ا كلمب 7)* » ويوم الدين هو يوم القيامة. 
بوم تقوم ألنّاس رب الْعَلْمِينَ (()* [المطففين] يقومون للجزاء لساب ليدانوا بأعمالهم. 

ه-القارعة: قال الله تعالين: #الْقَارعَة '(ر0) ما الْمَارِعَةٌ '(ل) وما أدربنك ما الْفَارِعَةٌ )4 
[القارعة:١-]»‏ وكما قال تعالين: ##كَدَّبتَ فَمود وَعَابالْمَارعَةَ (41 [الحاقة]. 

قال القرطبي يَدْلنْهُ: «سمَّيت بذلك م بع القلوب بأهوالهاء يقال: قد أصابتهم 
قوارع الدهر» أي: أهواله 07 كن 

5-يوم الخروج كما قال تحال : سي تقد القتقة الت از للقي 1ك 
)١(‏ التذكرة .)39٠ /١(‏ 
() لسان العرب .)757١ /١(‏ 


() تفسير النسفي .)0172١/8/5(‏ 
(5) التذكرة .)7737/1١(‏ 
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2 
[ق]» وكما قال تعاليئ: ما يوم عْوْتَ من لْجَداثِ بِرعاكَاتهُمْ إل صب بووِضُونَ (4052 [المعارج]. 

«سُمِّي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور»" ''. 

لا-يوم الفصل: كما قال تعالئ: ##هَذَابَوْم الْفَصلٍ معني والْأُوْلِينَ (50):* [المرسلات]» 
وكما قال تعالئ: #إإنَّ يوم الْمَصَلِكانَ مِيقمًا (400 [النبأ]. 

«سمِّي بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون وفيما كانوا فيه 
يختصمون» كما قال تعالى: # إِنَّرَيِكَ هو يَفْصِلْبَيْنَهُمْ يوم الِْيسّةفِمَا انوا فِهِ يِفو 
'(0[السجدة])7". 

8 -الصاخة: كما قال تعالل: وَإِدًا جَآءَتٍ الصَآمّدُ ((55) 4 أعس ]: 

قال القرطبي5ئ]ثه: «قال عكرمة: الصاخة: النفخة الآولياء والطامة الثانية؛ قال 
الطبري: أحسبه من صخ فلانْ فلانًا إذا أصمه قال ابن العربي: الصاخة التي تورث 
الصمم وإنها المسمعة» وهذا من بديع الفصاحة» ". 

خامسًا: دلالة الإيمان باليوم الآخر علئ التوحيد. 

إن دلالات الإيمان باليوم الآخر علئ التوحيد كثيرة ومتعددة الجوانب, ذلك لأنه 
منبثق من العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله تعالىا. 

ومن أهم تلك الدلالات ما يلي: 

١‏ - أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح ولا يكمل 
الإيمان إلا مها مجتمعة. 

١‏ - وأنه قرين الإيمان بالله تعالئ» وقد مرٌ معنا في طيات البحث نصوص الوحيين 
الدالة علا اقترانهما. 


() تفسير القرآن العظيم .)١5577/5(‏ 
() التذكرة للقرطبي /١(‏ 7537) ينظر: اليوم الآخر للأشقر (81). 
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*- ومن أوضح تلك الدلالات أيضًا: أن من جحده وأنكره فقد كفر وخرج من 
الملة» والكفر والخروج من الملة نقيض التوحيد والإيمان. 
- ومنها أن الإيمان باليوم الآخر قرين العمل الصالح والدافع إليه والمرغب فيه. 
كما ثبت ذلك في النصوص الكثيرة» والعمل الصالح هو توحيد الله بأفعال العباد. 
وهذه الدلالة هي من أهم وأوثق الدلالات عائ التوحيد. 
ومن جملة ما وردفي ذلك قوله تعالئ: #إِنَّمَا يَكَمْرُ مَسَدْجِدَ أله مَنَ ءامن أله 
َالَو لخر * [التوبة :]. أي: «المصدق بوحدانية الله» المخلص له العبادة» الذي 
يصدق ببعث الله الموتئ أحياء من قبورهم يوم القيامة»" '. 
وآية براءة شبيهة الدلالة علئ التوحيد بقوله تعال: #أوَإِدٌ برْكَمْ إِبَهِعَمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَ 
الت َِسَمَتلُ بناجل نا دك نت تيع العليم (5) ريا وَاَجَعَلْنَا مُسْلِمَيِ َك ومن دَرِيَيآ مد 
مسَلِمَه لَك وَأرَِا مَتَايكا وب عل إنّكَ أَنتَ ليرا لحم (50)* [البقرة]» فَقَرنَ هنا بين العمل 
الصالح الذي هو عمارة البيت الحرام ورفع قواعده. وبين الإسلام الذي هو: 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. 
ومنها قوله تعالئ: لوَالَدِينَ مؤٌممُونَ اليد يؤْمنونَ يد وَهُمَ عن صَلامهمَ يحَافِظود (405: 
[الأنعام: ”4]» والأمثلة علئ ذلك في كتاب الله تعالئ أكثر من أن تحصئ ومُثيلاتها في السنة 
المطهرة كذلك» ومنها عليئ سبيل المثال لا الحصر وقد مرٌ معنا آنفًا ما ثبت عند 
مستلم من خدية أبي هْرَيْرَةَ كَلِكهُ قَالَ: َال وَصُوَلٌ الله كل ١م‏ من كانَ ْوَل 
الآخِر فا يُؤْذي جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَليْكْرمُ صَبِقَهُوَمَنْ كَانَ يُؤِْنُ 
باللى و َاليَْم الآخْرِ تلقل حَيرًا أو سجث270: فالخضال: الحميد :وا اعمال العالبية 
التي ورد الحث عليها والترغيب فيها في الحديثء إنما جاء الترغيب فيها مقترنًا 
بالإيمان باليوم الآخر لأنه قرين العمل الصالح والدافع إليه والمرغب فيه كما أسلفنا. 


.)١78 /١5( تفسير الطبري‎ )١( 


() مسلم (/151). 
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وإنما تتحقق الرغبة والطمع في فعل تلك الخصال الحميدة وغيرها من الطاعات 
إذا تحقق الإيمان باليوم الآخر ليصبح هو الدافع والمحرك علئ الإقبال علئ تلك 
الطاعات» كما يكون الدافع أيضًا علئ عدم اقتراف الذنوب والسيئات الخوف 
والرهبة من فعل المحرمات والموبقات» هو الوعيد المترتب علئ من فعلها من 
عذاب ونكال وجحيم في الدار الآخرة» قال ربنا في سورة السجدة: # نجاف جنُويهمة 

عن الْمصَاخ يدعو ربوج حَووًا وطمعا وما رَرَفنهم بنْفِفُونَ 400 [السجدة]. 

فيورث ذلك كله صلاح قلوب العباد وصلاح أحوالهم والفوز بسعادة الدارين 
ولما في الغفلة ونسيان ذلك اليوم العظيم ونسيان ثوابه وعقابه والغفلة عما أعده الله 
من كرامات للطائعين» وما أعده من عقوبات جزاءً للعصاة وسائر المتمردين عن 
طاعة رب العالمين. 

فالعاقل الناصح لنفسه الحريص علىئئ فكاك رقبته من النار لا يغفل عن هذا 
المشهد والموقف العظيم بين يدي جبار السماوات والأرضء فإنه من أشد ما يمنعه 
من المعاصي ويجافي بينه وبينهاء ويباعد بينه وبينها كما يباعد بين المشرق والمغرب. 

فمن أعظم ما يمنعه من ذلك كله خوفه من ربه 3 وخوفه من وقوفه بين يديه. 

وتيقنه بوقوع ذلك اليوم وأنه كائن لا محال ف يو ركان مقدارةء حَمْسِينَ © [المعارج:4]. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ذَلتَتَهُ: «هذا يوم القيامة» جعله الله تعالئى 
عل الكافرين مقدار خمسين ألف سنة)”''. 

ويجلي هذا الأمر الإمام ابن القيم يِدْلَنْهُ فيقول: «فإن قلت: كيف يجتمع التصديق 
الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع 
البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدًا إلئ بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة. 
أو يكرمه أتم كرامة» ويبيت ساهيًا غافلا! ولا يتذكر موقفه بين يدي الملكء ولا 


ع 1 ع ”3 
يستعد له. ولاياخذ له أهرته؟ !)” 7 


.)1١ تفسير الطبري (7/ ؟‎ )١( 
.)4١ (؟)الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني أو الداء والدواء (ص:‎ 
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ك4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 

4- ومن تلك الدلالات أيضًا: تصديق العبد باليوم الآخر وما يقع فيه من أهوال 
عظام وجزاء علئ الأعمال دليل علئ تصديقه بالوعد والوعيد وتصديق الرسل وما 
أخبروا به عن رمهم من وقوع اليوم الآخرء والإيمان بالرسالات السماوية كلهاء 
وإثبات صفات الرب جل في علاه» وكل هذا من دلالات الإيمان باليوم الآخر على 
التوحيد. 

ولعل في ذلك كفاية. والحمد لله رب العالمين. 


)بر )2 )2 )7 )7 )7ر2 )7ر22 )1 رتور )رار )ةجر )جر )رار )در لاد 
. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب ك4 


4- أصل الدين مبني على أصلين عظيمين 
(العبودية-والاستعانة) 
آي م 
قد سبق في المبحث الأول من هذا الفصل-أعني: (الفصل الرابع) بيان:- 
-١‏ التعريف بالعبودية ومفهومها في اللغة والاصطلاح. 
5 - ثم بيان قسميها بشيء من الإيجاز. 
- ثم التعريج على بيان حقيقتها. 
5 - ثم بيان تقرير العبودية لله في السورة الكريمة. 
والمقصود من بيانه في هذا المبحث أن أصل الدين مبنئ علئ (العبودية-والاستعانة). 
أولا: العبودية» في قوله: م#يَدَتَبمَدُ 4» وبيان أن تحقيق العبودية هي الغاية من خلق 
القلق. 
والله تعالئ قد خلق المكلفين من الثقلين لمهمة عظيمة وغاية جليلة» ألا وهي 
عبادته جل في علاه» خلقهم ليعبدوا وهو غني عنهم غنى تام» وهم فقراء إليه سبحانه 
فقرًا تامًا. 
كما قال تعالين: #وَمَاحَلَفَتٌ لْلَنَوَالْإنىَ إِلَا يدون (()* [الذاريات] «أي: إنما 
خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ذَلَكَه: إلا يَمْبُدُون» «أي: إلا ليقروا 
بعبادق طوعا أو كرمًا»» وهذا اختيار ابن جرير. 


وقال ابن جِرَيْح: «إلا ليعرفون). 


وقال الربيع بن أنس : إلا لِيِعدُون # اى: (إلا ا" 


() تفسير ابن كثير (/476:/10) 
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وقال القرطبييدآْه: «أي: ليذلوا ويخضعوا لي" ''. 
«قال علي بن أبي طالب ذَلكَهُ: »إلا ليمَبدُونِ 4 أي: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم 

إلئ عبادتي» يؤيده قوله كا: لوَمَآ أُمروَأ إلا تدوأ الها وحِدًا 4 [التوبة:1"]. 
وقال مجاهد: (إلا ليعرفوني) . 
وهذا أحسن لأنه لو لم يخلقهم لم يعرفوا وجوده وتوحيده. و«قيل : معناه إلا 
ليخضعوا إلى ويتذللواء ومعنن العبادة في اللغة: التذلل والانقياد. فكل مخلوق من 
وقبل: #لِلَا ليَبْدُونِ * إلا ليوحدوني. فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء» وأما 
الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاءء بيانه قوله 0-7 # فَإذا كبوا فى 
لْفْزْكِ دَعوأ أله مخْلصِنَ له أَلزينَ 4 [العنكبوت:40+]”" 
قال القرطبى: «أي: ليذلوا ويخضعوا لى» '". 
قال النووي: «وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة» فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له 
والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاد» ومركب عبور لا 
0 0 
ا 9 . 
واي 

والإنابة إليه ومحبته والإخلاص ا 

.)07/11( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) تفسير البغوي (/1/ .)"/1١‏ 

(5) رياض الصالحين للنووي بتخريج الألباني (ص: 77). 

(5) العبودية (ص .)6١‏ 
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وقال الإمام ابن القيم كا : اوبن مرِيّكَ مَبَْدُ © علئ أربع قواعد: التحقق بما يحبه 
الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلبء. وعمل القلب والجوارح. فالعبودية 
اسم جامع لهذه المراتب الأربع. كما قال تعاليل: #وَمَاحَلَفَت لْلْنَ والإِنس إلا يدون 

()* [الذاريات]»: 7" 

وفي ضوء بيان أهل العلم وآئمة التفسير رحمهم الله حول آية الذاريات يتبين: 

١‏ - أن الحكمة والغاية المحمودة التي خلق الله تعالئ الخلق من أجلها هي 
العبادة. 

قال ابن سعديرَرَرنْه: «هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع 
الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال 
عليه والإعراض عما سواه» وكلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكملء فهذا 
الذي خلق الله تعالئ المكلفين لأجله؛ فما خلقهم لحاجة منه إليهم»"''. 

؟-وأن الله خلقهم وهو غني عنهم مع فقرهم إل خالقهم. 

كما قال تعالئ: #يكأها الناس أنشم الْفقراء إِلَ أله واه هوَالْسَُ الْحَمِدُ (4)0 [فاطر]. 

بقول الفخر الرازي2ئ1ئة: «فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم, وإنما هو لإشفاقه 
عليكم) ". 

'-وأن العبادة هي: الخضوع والذل والانقياد. 

4 - وأن عبودية القهر والغلبة تشمل كل الخلق مؤمنهم وكافر. 

قال القرطبي يانه : «قوله تعالي: ##أَعَبدُوأْ # [المائدة:77] أمر بالعبادة له» والعبادة هنا 


.23٠١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


(؟) تفسير الكريم الرحمن (1/ .)18١‏ 
() التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب-للفخر الرازي- تفسير سورة فاطر قوله تعالئ: #يتأيها الاش 


يرك 
ع وو صمحو مامسم لم و و ل رضح سا 1 


نسم الْفْقَراء إل لله اهولح الْحَمِ د00 4 [فاطر] (ص: *77). 


1 . 4/1 )1 ا |9 لاا ليا يالا ل 
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عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه» وأصل العبادة الخضوع والتذلل» يقال: طريق 

معبّدة إذا كانت موطوءة بالأقدام... والعبادة الطاعة» والتعبد التنسّك»" '. 

4-وأن العبادة التي هي التوحيد» هي عبودية الاختيار» التي لا يُوفق لها إلا من 
اصطفاه الله تعالول من عباده المؤمنين. 

5 -وأن التكليف بالعبودية لا ينفك عن العبد أبدًا حت الممات. 

وقال الله تعالا لنبيه وَكَِدِ: « واعبد رَيّكَ حَقٌّ ينيك يقرت (415 [الحجر]»ء واليقين هو 
الموت. 

قال الإمام ابن القيم ينا يْيَثْهُ: «قال الله تعاليل لرسوله يَكِلٌ: « واعبد ريك حي يَأَْكَ الِقيث 
(41 [الحجر]» وقال أهل النار: #وَكا نُكْرْب َو ألَينِ (5) حي أََنا الْيَقِينُ (4)50 [المدثر]» وفي 
الصحيح في قصة عثمان بن مظعون ذَلنَتَهُ أن النبي مَل قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين 
من ربه»”' أي: الموت وما فيه» فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف. 
ومن زعم أنه يصل إل مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله ورسوله؛ وإنما 
وصل لمقام الكفر بالله والانسلاخ من دينه؛ بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية 
كانت عبوديته أعظم. والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب علئ من دونه» ولهذا 
كان الواجب علئ رسول الله يَندةٍ بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم. 
والواجب علئ أولي العزم أعظم من الواجب علئ من دونهم؛ والواجب علئ أولي 
العلم أعظم من الواجب علئ من دونهم» وكل أحد بحسب مرتبته» '". 

وكلام ابن القيم حول معنن اليقين يبين حقيقة العبودية التي لا تنفك عن العبد 
أبدّاء ومن يسموا أنفسهم بأهل الوجد من المتصوفة ونحوهم. يدعي رؤوسهم أنهم 
من شدة عبادتهم قد رفع عنهم التكليف. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 557-5770). 
(0) وأصل الحديث رواه البخاري .)١757(‏ 
(6) مدارج السالكين (1/ "5-11 .)1١‏ 
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سرح>»< الالولة 


0 
ثم عرج يَْانْةُ عل مقام العبودية وأن العبد كلما تمكن في منازل العبودية كانت 
عبوديته أعظمء وكلما ارتفع قدر العبد علمًا ومنزلة ومكانة» كانت عبوديته أعظم 
وآكد كعبودية المرسلين وعبودية أولي العزم منهم» وعبودية ورثة الأنبياء من العلماء 

ا 
/ا- وأن المؤمن يعبد الله في الشدة والرخاءء» وأما الكافر فلا يعبد الله إلا في 


الشدائد» قال الله تعاليئ: # وَِدَامَبوأ في السك دَعَوا أله لصن له أَلذبنَ علَنَا ينهم إِلَ الْبرِ 
إذَا هم ريون 4 [العنكبوت]. 


.. 
أ-_- 


ع 


8- أن العبودية مع كون مضمونها الذل والخضوع والافتقار فهي متضمنة لأعلئ 
مقامات العبد» فهي المنزلة الرفيعة السامية العالية التي ارتضاها الله لأشرف خلقه 
يِه وارتضاها هو جَلِلِِ لنفسه حيث يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ ابن 
مريمء فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»''. 

ثانيًا: عبودية البشر. 

أ-عبودية الأنبياء والمرسلين: 

وأعظمها وأجلها وأعلاها قدرًا عبودية النبى محمد كَِةِ: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَْهُ: «حقق الله له نعت العبودية في أرفع مقاماته حيث 
قال #سْبَحَن الى أسْرَئ بِعَبّدِو لَِلَا 4 [الإسراء:١]ء‏ وكما قال تعاليا: ممح ِل عَبَدِوء مآ 
وك '(4)0 [النجم]» وكما قال تعالئ: #إوأنه: لاقام عَبَدُ اسه يدعو كادوأ يَكونونَ بيد ليا 4010 
[الجن]» ولهذا يشرع في التشهد وف سائر الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد 
وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
000 ين 

هذا ولقد وَصِف النبيئ يَليِدٍ في كتاب الله بالعبودية في أشرف المقامات وأعلاها 


)١(‏ البخاري (55 5 ”) من حديث عمر بن الخطاب ؤَلِيْتَهُ. 
(0) مجموع الفتاوئا .)55/1١(‏ 
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27 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
وأزكاهاء كما مر آنا بيان شيخ الإسلام لبعضهاء ونعيد بيان تلك المقامات بشيء من 
الإيضاحء قال سبحانه في مقام الوحي: توح إِل عَبَدِو مآ وى 4*5 [النجم]» وقال 
سبحانه : للد يو الى أنرلَ عل عبد الكتتب وَل يجعل له عِوَجا (50)* [الكهف]» وقال أيضًا: 


آ هل مه 21 


عر لمر 


بَارَكَ الى َل الْمرْانَ عل عَبَدِو- ليون ِلْصَلَمِيت نَدِرَا ((4)0 [الفرقان:1١]»‏ والوحي من أعلئ 
المقامات وأشرفها. 

وقال في مقام الدعوة إل الله: #وَأنَهم اام عبد أَسَهيدَعُوه كوأ يَكْووْنَ عليه يدا 4000 
[الجن] والدعوة التى هي إبلاغ الحق للخلق بأمر الخالق» شرف لا يدانيه شرف. 

وقال في مقام ولايته وكفايته له أيضًا: # أَلْيَس أله كاف عَبَّدَةٌ > [الزمر:>"]. 

قالابن سعدي يَْلَنْهُ: «أي: أليس من كرمه وجوده. وعنايته بعبده. الذي قام 
بعبوديته» وامتثل أمره واجتنب نبيه»؛ خصوصًا أكمل الخلق عبودية لربه» وهو محمد 
ينكد فإن الله تعالىل سيكفيه في أمر دينه ودنياه» ويدفع عنه من ناوأه 00 

وقال تعالى في مقام التحدي: لإوَإِن حنم فى رَْبٍ مِمَا دنعل عبن فوأ ُِورَةَ مِّن 
مُخَلِدء #* [البقرة:71]. 

وقال سبحانه في مقام الإسراء: #سْبْحَنَ الى أَسْرَ بِعَبَدو- ليَلَامَ الْمَسْحِرِ الْكَرَارِ 


ده 


صم 


ِل لْمَسْجِرِ الْأقَصَا الَزِى ركنا حَوَله, # [الإسراء]» وهو مقام تشريفي 0 به ميرف الخلق 
َي من بين العالمين. 

قال القرطبييَدْهُ: «قال العلماء: لو كان للنبي يَلَدِةٍ اسم أشرف منه لسماه به في 
تلك الحالة العلية. 

قال القشيرييَدْلنه: لما رفعه الله تعالئ إل حضرته السنية» وأرقاه فوق الكواكب 
العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضحًا للأمة)”"". 
ويؤكد الشنقيطي بيان ما ذكره القرطبي حول آية الإسراء فيقول رَدْلَْهُ: «والتعبير 


(0) تفسير ابن سعدي (ص: 26). 
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لفق 
بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة علئئ أن مقام العبودية هو 
أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر 
به في هذا المقام العظيم الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق ورأئ من آيات ربه 
الكبرئ)7". 

ب-عبودية أولي العزم من الرسل 8506 بأعيانهم: 

قال اله تعالئ ليه محمد 4 لصي رَكَا صر ولوأ لْعَرْ ون اسل ولا سسسَحَجِل طَنْمَ 4 
[الأحقاف: مم7" 


ب يي 6 ساس ساس راص لكر ه محر ور 


وقال الله في حق أول رسله لأهل الأرض وهو نوح 142: كبوا عبدتا وفَالواً يحنوث 


وَأَرْدجِرَ 415 [القمر]آ» فشرفه بعبوديته له سبحانه. 


.)8 /7( أضواء البيان‎ )١( 

() أولو العزم أي: أصحاب القوة في الدين والثبات عليه» والعزم في تبليغ دين الله لعباده والصبر 
عل ذلك؛ ولا نعلم نضا صريحًا بتسميتهم بأولي العزم إلا ما دلل عليه بعض المفسرين حول 
الآيات التي ذَكِرُوا فيهاء والله أعلم. 
وقد ورد أثر عن أبي العالية الرياحي قال: #فَأصَرَكاصرَأْولولْمَرْمِونَا سل * [الأحقاف:5 ] نوح 
وهود وإبراهيم أمر رسول الله يَكةٍ أن يصبر كما صبر هؤلاء فكانوا ثلاثة» ورسول الله كاده 
رابعهم. أخرجه البيقي في سننه (1071/77)» وشعب الإيمان له (2)47557. والسيوطي في الدر 
المنثور (7/ 5 55). والآثر ضعيف فيه أبو جعفر الرازي» وأحمد بن عبد الجبار العطاردي. 
وهما ضعيفان. 
والمشهور عند أهل التفسير أنهم خحمسة وهم: الذين ذكرهم الله في سورة الأحزاب في قوله سببحانه: 
وذ َخَذَنا ع بين مِِتَقَهُمْ نلك و ومن فوج وإنراهم وموم وعيسى أبن ملم 1 مُِتَقَاعَِيِظًا 50 
[الأحزاب] وذكرهم أيضًا في الشورئ في قوله تعالئ: #سَرَعَ 5 مْنَ أدبن مَا وَصَْ يه موا وَألَذِى 
أوَحَنَنَاإِلَيِكَ وَمَاوَصَيْما بهد إنرهِي وَمُومَى وَعِسوج أن أقمُوأ أليِينَ © [الشورئ: ]١‏ وبعض المفسرين يرئ 
أن الرسل كلهم أولو عزم وأن (ميِن) في قوله تعالئ: #مِنَالرسل [الأحقاف:0"؟] بيانية وليست 
تبعيضية» ومنهم من يرئ غير ذلك. 


1 . 4/1 )1 ا | 9 لاا ليا انا 7 ا 
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وقال في وصف عبوديته وإيمانه: #8أإِنَهُم مِنَ ِبَاوِنًا الْمُؤْمنِينَ ((40)* [الصافات]» وقال في 
وصف عبوديته وشكره: #إِنَّهمكانَ عدا م شَكُورَا ((05* [الإسراء]» وقال في حقه وحق 


لوط واصمًا عبوديتهما وصلاحهما 25إ1: 

« صرب أنه ملا للد كَفَرُوأْ أمْرَأتَ ع وتات لوم حكَاننًا عَحْتَ عَبْديْنِ من عبسَاوكا 
207 25 ا بنع ار بنك وين اققه القت الوا 40 
[ التحريم]. 


وفي وصف أبي الأنبياء وخليل الرحمن كما قال تعالئ: إن من عبَانا ألْمُؤمنِينَ (لد"* 
[الصافات:١4]»‏ وقال في وصفه أيضًا ووصف بعض النبيين من ذريته: # وأَذكر عبرم اريم 
اتن ينرق أول لدف لاسر 10 ا 508 بحَالِصَةِ خكٍ ألدَّارٍ (5 وَإَِجْمَ عندَنًا لمن 


رهد م ء«س 


المصطفينَ الْخَضار تك واذكد إِسْمَنعِيلَ وَأَلسَمَ ودَا الْكفَلٍ ل ول ين ألْخّمَارٍ )4 [ص]. 

وقال في وصف كليمه موسئ بن عمران ووصف أخيه هارون: # إِتَجْمَامِنَ عبد 
َلْمُؤمِنييت (1059* [الصافات]. 

با يديه اا يي بو سي الاك المي كاد َالَإِقٍ 
عَبَدُأسَّه 4 [مريم:0]» وقال عنه أيضًا: # أن يَسْتَسَكِفَ أَلْمَسِيحُ أن يكو عَبْدَا لَه 4 
[النساء: ١07/7‏ ]. 

وقال في حقه أيضًا: إن هْوَ إِلَاعَبَدُ أنحَمََا عَليّهِ وَجَعَلَئَهُ ملا سني إسر ب الإردة 

«فجعل غايته العبودية لا الإلهية كما يقول أعداؤه النصارئ)7) 

ج-عبودية عموم المرسلين: 

والعبودية كذلك هي أعظم وأجل وصف لخيرة الله من خلقه الذين اصطفاهم الله 
لرسالاته وليكونوا سفراءه بينه وبين خلقه. وهم رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

قال يك: #وَلْمَدَ سبََتْكِسنَا باينا آلْمْرْسَِنَ 4157 [الصافات]» فنسب عبوديتهم له 


.)1١"-1١7 /1( مدارج السالكين‎ )١( 
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9 
سبحانه وهذا نسب تشريف وتكريم لهم عليهم السلام أجمعين. 

وقال تعالىى في وصفهم أيضًا: «قل لَلْمَدُ يوسم عل ساد الدرت أَسَطقَنَ 4 [النمل:59]» 
وقال سبحانه عنهم أيضّا: < ير القبكة يليح ين روه عل سبك معناو 4 [النحل:*]ء 
وقال سبحانه مزكيًا عبادتهم له سبحانه أيضًا: #إوكانوأ لنا عَدِيدِينَ (4)05 [الأنبياء]. 

ومما ورد في ذكر عبودية بعض الأنبياء عليهم السلام أجمعين بأعيانهم: 

قال تعالئ في وصف عبده داود: ##وَأذْكر عبرا دَاورد ذا ادير هه واب (4:00 [ص]. 

وقال في وصف عبده سليمان: يعم الْمَبدٌ نه أوََثُ 402 [ص]. 

وقال في وصف عبده أيوب: 8 وَأذْكرعِبدَكا وب إِذْ تاد ريده 4 [ص:١4].‏ 

فهذا أجل وصف يُوصف به النبيون والمرسلون عليهم السلام جمعين. 

د- عبودية عموم البشر: 

تقدم معنا بيان أعلئ الخلق رتبة في العبودية وهي رتبة النبيين والمرسلين» وأن 
أعلاهم رتبة أولي العزم منهم ثم تلي هذه الرتبة رتبة أنصار النبيين والمرسلين علئ 
دينهم الذين يأخذون مبديهم ويزودون عن دين ربهم» وأفضل هؤلاء قاطبة أصحاب 
خير الخلق يَبْدكٌ فهم دَطْقة خير أصحاب لخير نبي. 

يقول ابن مسعود َلكهُ: «إنَ لله نظرّ في قلوب العباد فوجد قلبّ محمدٍ 55 
خيرٌ قلوب العبادٍ فاصطفاه لنفسِه فابتعثة برسالته. 

ثم نظرّ في قلوب العبادٍ بعد قلب محمدٍ فوجدٌ أصحابه خيرٌ قلوب العبادٍ 
فجعلهم وَزَّرَاءً نبيّه يُقاتلونَ على دِينِهِ فما رأئ المسلمونَ حسنًا فهو عند الل حَسَن 
وها رواسا فهو عند الل 7 
والتفاضل بين الصحابة وَكك معلوم لا يخفئ ولقد استقرٌ قول أهل السنة 


)١(‏ أحمد (7710)) والطيالسي )7١57(‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح» وهو موقوف على ابن 


- 
مسعو د يوفعنه . 
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الف 
والجماعة في التفضيل ؛ بين أصحاب النبي كل علي أنهم في الفضيلة كترتيبهم في 
الخلافة: فأفضلهم: أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق, ثم عثمان» ثم علي رضي الله 
عنهم أجمعين. وممايدل علئ ذلكء ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر وكيا 
قال: «كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله يَكِْكِِ فتخيّر أبا بكر» ثم عمر» ثم عثمان - 
5ك" ثم يأتي بعدهم باقي العشرة المبشرين بالجنة» ثم يليهم في الفضل عموم 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ثم أهل بدرء فأهل بيعة الرضوان. ثم 

عموم الصحابة مَكْقهَ جميعًا. 

ثم تليهم في رتبة العبودية لرب البرية» رتبة حواربي الأنبياء وأصحابهم ثم تليهم 
رتبة»رتبة المنعم عليهم المذكور شأنْهم في سورة النساء بعد اين عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين في قوله تعالئ: اع للها َه وَالتَُولَ مَأولهِكَ مع ألَدنَ نهم أله عَليهم من 
لضا لديل والشيداء وَالصَنِحِين ايك رَفِيقًا (00* [النساء:19]» وإن كان 
من سبق ذكرهم يدخل في جملة تعداد المنعم عليهم؛ وهذا محض فضل الله يؤتيه من 
يشاء من عباده» ثم يليهم رتبة في العبودية» رتبة عموم الخلق كل بحسب تحقيق 
عبوديته لخالقه ظاهرًا وباطنًا. 

ه-عبودية الملائكة 

التعريف بالملائكة 

عالم الملائكة عالم كريم» وهو غير عالم الإنس وغير عالم الجن» وهو عالم كله 
طهر وصفاء ونقاء» لأنهم لم تغرس فيهم الشهوة الحيوانية ولم تركب فيهم المعصية 
الآدمية» وهم كرام علئ ربهمء وهم يعبدون الله كما أمرهم وجبلهم. وهم كما 


)١(‏ البخاري (3755) وهذا الحديث وإن كان من كلام ابن عمر ذَكْنكَا لكنه في حكم المرفوع إلئ 
النبي 55ة؛ لأنه حكاية لما كانوا يقولون في زمن النبي 7ة دون إنكار من النبي 355 عليهم. 
وقد جاء التصريح بإقرار النبي ََئِةٍ لذلك. وأنه كان يبلغه هذا التفضيل فلا ينكره» كما في السنة 
لابن أبى عاصهو(237717» والسنة للخلال (/01 ). وكذلك جاء التصريح بإقرار أصحاب 
النبي كَليِْدِ لذلك في حياته َك » كما في مسند الإمام أحمد (5777). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 27 
وصفهم الله: «إلَايِحَصْون الله مَ أمَرَضحٌ وَيَفَْلُونَ مَايوَمَرُونَ (4)5 [التحريم]. 

الملائكة لغة: 

«والملك أصله: ألكٌّ» والمألكة» والمألك: الرسالة. ومنه اشتق الملائك؛ لأنهم 
رسل الله. 

وقيل : افعتة شتق من (لَّ أك) والملأكة: الرسالة» وألكني إلئ فلان؛ أي : بلغه عني. 
والملأك: الملك؛ لأنه يبلغ عن الله تعالئ. 

وقيل: الملك من الملك. قال: والمتولي من الملائكة شيئًا من السياسات يقال له: 
ملق وين ابش للك 

الملائكة اصطلاحًا: 

«خلق من خلق الله تعالئ» خلقهم الله 3:55 من نور» مربوبون مسخرون. عباد 
مكرمون. ا مهم وَيفَعَلونَ مَاَوَعَرونَ 0 [التحريماء لد يوصصوفون 
بالذكورة ول ب الانوثة؛ لآ باكلون ولا يشريون: ولا يملون ولا تعبون.ولا يناكحون 
ولا يعلم عددهم إلا ين 

وقد تقال السيوطي عن الفخر الرازي: «أن العلماء اتفقوا علي أن الملائكة لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون»” " 

وعلاقتهم بالله سبحانه وتعالئ» هي علاقة عبودية وخضوع وذل وطاعة مطلقة غير 

والإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد حتئ 
يؤمن بها. 
)١(‏ ينظر: بصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي (5/ 5 07). 
(0) لوامع الأنوار البهية (١//ا55).‏ أعلام السئنة المنشورة (ص:728). الإيمان -محمل نعيم 

ياسين (ص: 2377 عالم الملائكة الأبرار- عمر سليمان الأشقر (ص: 17). 
(") الحباتك في أخبار الملاتك (ص: 7515). 
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21 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 

فيؤمن العبد بوجودهم. ويعتقد ذلك اعتقاد جازمًا وأنهم قد خلقوا من نور وأنهم 
قائمون بمهامهم التي أمرهم رهم وتعبدهم بهاء ويؤمن بماثبت لهم من صفات 
وخصال وأعمال في الكتاب والسنة كذلكء؛ بغير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا 
تبديل» والعبد غير مكلف بالتنقيب والبحث عما لم يؤمر به ولم يحِط به علمًا عن 
عالم غيبي أَمِرَ بالإيمان به جملة» وأمر بالإيمان بهم وبأسمائهم وبوصفهم وأعمالهم 
وبكل ما ورد عنهم عن طريق الوحي المبين تفصيلا-وكفئ- فلا دخل للعبد فيما 
استآثر الله سبحانه بعلمه عنهم ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه. 


- 7 


4ه 5 ده م كمي ب <> - اسار مي سس 
كما قال تعاليل: ءامن سول يمآ أَنْزْل إِليَهِ من رَيَدِ والْمَوّمِنونَ كل ءامن الله وملتيكدء 


-ه 


- 


يكبي وريد 4 [البقرة: 18]. 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ل : أن رَسُولَ الله كل كَانَ يَوْمَا بَارِرًا لِلنَّاسء إِذْ أَنَاُ رَجْلٌ 
ُ أَنْ نُؤْمِنَ بالله وَمَلاَيْكهِ وَكُتبِهِ: 
وَرُسْلِهِ وَلِقَئِهوَنؤْمِنَ بالْبَْثٍ الآخر)"''. 

وفي حديث جبريل المشهور عند مسلم: قال: فَأَخْبرْنِي عَنِ الإِيمَانِء قَالَ: (أَنْ 
نُؤْمنَ بالل وَمََاتَكَته وَكُتْبهه وَرُسْلِه وَاليَوْم الآخر. وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كَيْرِهِ وَشَرّوا. قَالَ: 
صَدَّقَتَ... الحديث”"'. 

ومن لم يؤمن بوجودهم ولم يقرٌ ويعترف بهم فهو كافر بالله تعالئ بإجماع 
المسلمين؛ كما قال سبحانه في محكم كتابه: #ومن يَكَفرٌ أله وَمَلفَكَه- ويد وَرُسْلِهء 
َالو الآ مَتَدَ صَلَّ حك بَعِيدًا )4 [النساء]. 

وقال سبحانه أيضًا: #مَن كن عَدُوَا نيه وَمَكِِحكَيَهء وَرُسُْلِو- وَحِزِيلَ وَمِيكَئلَ فرك الله 
عَدُوٌ يَلَكَسْرِيِنَ (0)* [البقرة]. 


.)4( البخاري (00): ومسلم‎ )١( 


() مسلم (8). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 

وهم ليسوا على مقدار واحد في المقام والمكانة والشرف والقدر عند ربهم تعالى 
عنهم: موَمَا ينا إلا له معام وم (45 [الصافات]. 

وهم متفاوتون كذلك في الخلقة أيضًاء فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة 
أجنحة قال تعاليا: #الَلْمَدُ ينه قاطر السَّموتٍ والْدرضٍ باعل الملتيكة رسلا أو أحِيْحةٍ مَتَه وجُلتَ 
بكم يزيد فى للق ابسن لعل كل سَؤء مين (4)0 [فاطر]. 

ومنهم من هو فوق ذلك كما ثبت أن لجبريل ستمائة جناح» كما سيأتي بإذن الله. 

أعداد الملائكة: 
سبحانه وتعالا : وما يعلد جَنُود رَيْكَ إل هر # [المدثر :1 9]» وفي صحيح مسلم عن عبد الله أن 
رسول الله يَكدْةٍ قال: «يؤتئ بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يحرونها)” '. 
الكرام. 

ويكفي في ذلك دخول سبعين ألف ملك للبيت المعمور كل يوم يصلون فيه ولا 
يعودون» كما سيأتي بيان ذلك في موضعه بإذن الله تعالئ. 

مهام ووظائف الملائكة: 
من الله تعالئ وتنفيذ ما قدره الله تعالئ بعدله وحكمته وإرادته جل في علاه. 

ومن أعمالهم أيضًا الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم وإعانتهم علئ طاعة الله 


.)5855( مسلم‎ )١( 
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.)47*07( أبو داود (51/717)» وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أبي داوود‎ )١( 
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ومن التكاليف والمهام الأعمال التي تقوم مها الملاتكة ما يختص بعالم الغيب. 
مما أخيرنا الله عنه ومن ذلك: 

١-حملة‏ العرش ومن حوله ولهم مهام عظيمة: 

وكما قال تعالىل: دين جلو الْعَركٌ وَمَنّحَوَه مْسبَحْوْنَحَمَدِ ريح وَمؤمُوْنَ 4 [غافر:1]. 

ومما ورد في عظم خلقتهم: 

ما ثبت عند أبى داود وصححه الألباني يدانه من حديث جابر بن عبد الله وك أن 

ا 

رسول الله بَدَيةِ قال: «أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله» من حملة العرشء إن 
ما بين شحمة أذنه إلئ عاتقه مسيرة سبعمائة عام» '''. 
معجمه الأوسط وصححه الألباني رحمه الله تعالىئ في صحيح الجامع الصغير من 
حديث أنس بن مالك ذؤَقِتَكَهُ قال: قال رسول الله يَيَئِةِ: «أذن لى أن أحدث عن ملك من 
حملة العرشء رجلاه ني الأرض السفلئء» وعلئ قرنه العرشء وبين شحمة أذنيه 
وعاتقه خفقان الطير سبعماثئة عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت» 00 

١"-ومنهم‏ جبريل 02: 

وهو من أشرف الملائكة الكرام» ذلك لأنه وَكِلَ بأشرف المهام وأعظمها وأجلهاء 
ألاوهي النزول بالوحي من عند الله علئ رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام 
أجمعين» والوحي به حياة القلوب. 

قال ربنا: #وَإِنه لني َب العلمين (15 نَل يد الروع الاين 57 عل قليك يِسَكْوْنَ من لذو 


دن 


.)651( المعجم الأوسط (2500)» وهو في صحيح الجامع الصغير للألباني‎ )١( 
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اق 
لوا ا كلت . 

وهو كذلك من أقرب المقربين من رب العزة جل في علاه: لَه لقولٌ مَسُول كو 00 
ذى وو عِندَ ذِى الْعرّشُ مكينٍ (2) ماع تم أمينٍ (450 [التكوير:9١-١؟].‏ 

وهو مع وصفه بالأمين فهو القوي كذلكء كما وصفه الله بقوله سبحانه: #عََمَه. 
مد ال (8) ديو ستو (4)5 [النجم:ه-5] ولقد رأئ النبيٌ يلل جيري علئ 
صورته الحقيقية التي خلقه الله تعال عليها مرتين» أما الرؤية الأولئ: فقد وقعت في 
الأرض في بداية نزول الوحيء وتتابع الوحي بعدها فنزلت بعدها سورة المدثر. 

نعل سارت اميس ب مين بار ا ا ان 

سَمِعْتٌ الي كل وَهُوَ يُحَدّتْ عَنْ قَثْرَةٍ -أي: انقطاع- الْوَحْي قَقَالَ في حَدِيثِه: يبنا 
أن أمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْنًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَفَعْتَ 55 َإِذَا الْمَكَكُ لني جحاءني بِحِرَاءِ 
! تقلت: رَلُوني. 

رَمُلُونِي دروي َأَدْوَلَ الله تعاليا : يكاب الْمييَد - إلى -وَاليجرَ فأَهَجْرَ # [المدثر: "00-1١‏ 

وهذه الرؤية هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالئ بقوله: وقد اه لدف البين (4)8: 
[التكوير]. 

قال الحافظ ابن كثير يَدْنهُ: «يعني: ولقد رأئ محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة 
عن الله ويك علئ الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح» الأ ألبِينِ 4 أي : 
البين» وهي الرؤية الأولئ التي كانت بالبطحاء (موضع بمكة)» وهي المذكورة في 
قوله: #اعَلَمَهه سَدِيد لقو :)ذو مرق فسوي 0 وَهْوَ الاق الال 0 شنا منَدَكَ (4) فْكَانَ قاب 
وَسَينِ أَوَأَدقَّ (/8) فاوح إِك عبد مآ أو 0 # [النجم:ه-١11]»‏ كما تقدم تفسيرٌ ذلك 
وتقريره» والدليلٌ أن المراد بذلك جبريل تَلكَم. والظاهر-والله أعلم- أن هذه السورة 
-يعني: سورة التكوير- نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية. 


اود انرسك 0ن 


ل 


0 كَثَلْثٌ 


مده سي بين السّمَاءِ وَالأَرْضء فَبَِفْتُ مِنه رحبا َرَجَمْتُ 
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2 معالم التوحيد في فائحة الكتاب 
وحى الأولئ. 

وأما الثانية: وهى المذكورة في قوله: # وَلَقَدَ نه ترد َي 5 عند سِدَرَةَ التق 00 
عِنَدَهَا نه الوق (00) د يَْتَى الينَدْرَةَ مَايَقَقَ 400 [النجم:15-1]) فتلك إنما ذكرت في 


سورة «النجم»» وقد نزلت بعد سورة الإسراء»"' انتهئ. 


1 ' طهر : .. 1 الك .ىن أمه 1 الم 0 1 9 
فال ابن مسعود دنه في تفسير هذه الاية: «رأئ جبريل له ستمائة جناح) : 
رمات العلماء” 


و«الذي تقرره الأدلة الصريحة أن النبي يَلَِدِ رأى جبريل 5ك علئ صورته التي 
خلقه الله عليها مرتين اثنتين فقطء وقد عد السيوطي يَدْبَنْهُ هذا الأمر من خصائص 
النبى كج 1 

قال النووي يَرْبَنهُ: «وهكذا قاله أيضا أكثر العلماء» قال الواحدي: قال أكثر 
العلماء: المراد رأئى جبريل في صورته التي خلقه الله تعالئ عليها»انتهئا. '“". 

ميكائيل: وهو الملك الموكل بالقطر وإنزال الأمطار التي بها خصّبٌ الأرض 
وحياتها وبها ينبت النبات وتحيا المخلوقات» إنسها وبهيمها. 


وقد وكل الله لميكائيل أعوانًا من الملائكة يقومون بتصريف الرياح وتوجيه 
والمكانة» ولذا نْصّ علئ اسمه صراحة في كتاب الله تعالئ؛ (هو وجبريل) 12]22. 


٠ 1 ٠‏ 7 5 7 6 ل سد 
وهوفى تعداد أشراف الملائكة المقربين» وقد تعددت رؤية رسول الله ع 


ان 
3 
-_-_ 


هد 


.)779 //( تفسر ابن كثير‎ )١( 
.)175( البخاري (77737)» ومسلم‎ )0( 
.)١91/7/١( الخصائص الكيبركئئل‎ )9( 
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6 

وذلك لما روي من حديث ابن عمر ذَكُكَاقال: «قال رسول الله كَكِةِ لجبريل 2126/: 
مالي لم أر مبكائيل ضاحكًا قط؟ قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار)"''. 

إسرافيل 3206 

وإسرافيل كيك هو: الملك الموكل بالنفخ في الصّوّرِ والصور هو (القَرْن). وقد 
دل علئ ذلك حديث عبد الله بن عمرو وَتتكَاعند أبي داوود والترمذي وأحمد 
وصححه الألباني» قال: َيِل النبي يَكِةِ عن الصّور؟ فقال: «قرنٌ ينفخ فيه) '''. 

وهو في تعداد أشراف الملائكة المقربين» ولم يرد اسمه بنصٌ صريح في القرآن 
الكريم بل ورد اسمه علئ لسان المعصوم كَكة. 

أما حجم خلق إسرافيل 72 وعدد أجنحته فلا يعلم الباحث نضا صحيحًا 
صريحًا في هذا الصدد ولكن عندما يُتصورٌ حجمٌ الصّورٍ(البوق)» يُعلم تخيل حجمه 
#إكلة وعظيم خلقته. وهذه أمور كلها غيبية لادخل في تصور العقل لها وما يملك 
المؤمن إلا الإيمان بها كسائر الغيبات. 

وإسرافيل 5 لشرفه ومكانته عند ربه قد شهد بدرًا مع جبريل وميكائيل» عن 
علئ بن أبي طالب ذَلِتَهُ قال: قال لي النبئ يَلِةِ ولأبي بكر يوم بدر: «مع أحيكما 
جبريلٌ» ومع الآخر ميكائيلٌ؛ وإسرافيل ملك عظيمٌ يشهدٌ القدال, أو قال: يشهدٌ 
العيتا قاله: لعليٌء ولأبي بكر" '". 


)١(‏ ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (5505) والحديث: أخرجه أحمد (”/ 5؟١7)‏ عن 


إسماعيل بن عياش» عن عمارة بن غزية الأنصاري: أنه سمع حميد بن عبيد مولئ بني المعلئ 
يقول: سمعت ثابتًا البنان يحدث عن أنس بن مالك» عن رسول الله وَل أنه قال لجبريل 2202 : 
«ما لي لم أر ميكائيل ضاحكًا قط؟»قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان :الأوليا: 
جهالة حميد هذا؛ قال في التعجيل: لا يدرئ من هو؟. 
ثم وجد له الشيخ يدث طريقا أخرئ وشاهدًاء فخرجه في الصحيحة )55١1١(‏ . 

(0) أبو داود(8157)» والتر مذي (71470)» والنسائي ني الكبرئ .)١١7060(‏ وابن حبان 
(710) ووصححه الألباني في الصحيحة ( 7/ 5 .)١8‏ 

() ابن أبي شيبة في المصنف »)١١١١7 /1١7/117(‏ وأحمد »)١517/1(‏ وأبو يعلئ /١(‏ *17/17-- 
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وأشراف الملائكة هم من شهدوا غزوة بدر. ففي صحيح البخاري عن رفاعة بن 
رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي"'': أن جبريل جاء للنبي بَكِةٍ فقال: ١ما‏ تعدّون 
أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين, -أو كلمة نحوها-. قال: وكذلك من 
شهد بدرًا من الملائكة نك" . 

وقد بلغ من ذله وعبوديته لربه وتعظيمه لأمره أنه منذ أن وكِلّت إليه هذه المهمة 
العظيمة الجليلة لم يفتأ ينظر إلئ عرش ربه يننظر متئ يؤمر بالنفخ في الصور حال صدور 
أمر ربه جل في علاه» فقد ثبت عند الحاكم وصححه الالباني يَدْبنْهُ تعالئ من حديث أبي 
هريرة كَلكهُ قال: قال رسول الله ب : إن طَرْفَ صاحب الصّور مُذْ وكّل به مستعدٌ ينظرٌ 
نحو العرش مخافة أن يُوْمَر قبل أن يرتدٌ إليه طَرْفه كأن عينيه كوكبان دُريَانِ)””. 

وقد وقع خلاف بين العلماء في النفخ في الصورء هل هو نفختان. أم ثلاث 
نفخات؟ والراجح أنهما نفختان اثنتان» أما النفخة الأولئ فهي نفخة (الصَّعْق)» وأما 
النفخة الثانية فهي نفخة (البعث). 


كما دل علئ ذلك قوله تعالئ: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في اَلسَّمْوتٍِ وَمَن في الأرضٍ 


-81/؟7). واء بن أبي عاصم في السنة (؟/ 01/5 -01/5).» والحاكم (18/7) وقال: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبيء وأقره الحافظ ني الفتح (1/ 717). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5/ 86): «رجاله رجال الصحيح)» وقال أحمد شاكر في المسند: (إسناده صحيح)» وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١51؟77).‏ 

)١(‏ رفاعة بن رافع بن مالك (ت: 5١‏ ه)». صحابي من بني زريق من الخزرجء شهد بيعة العقبة 
الثانية» والمشاهد كلها مع النبي محمد .كما شهد وقعتي الجمل وصفين مع علي بن أبي 
طالبء وتوفي في أول خلافة معاوية , بن أبي سفيان . وينظر: الإصابة في تمييز الصحابة -رفاعة 
بن رافع» عن موقع الموسوعة الحرة (ويكيبيديا). 

(0) البخاري (7997). 

( النسائي في الكبرئ .)١١١١5(‏ والحاكم (817/1/7). قال الحافظ في الفتح :)71827/1١١(‏ سنده 
حسن» وصححه الآلباني في الصحيحة .)١٠١1/8(‏ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 
إلا من سَآء أله شم مح ِو لُخر فَإذًا هُمْ يام يروي (4)50 [الزمر]. 
الأول للموت والفزعء والنفخة الثانية للبعث والنشور. هاتان النفختان جاء بهما 
القرآن الكريم. إحداهما يقال لها: نفخة الصعق, ويقال لها: نفخة الفزع» وبها يموت 
الناس» والثانية نفخة البعث» وقال جماعة من العلماء: إنها ثلاث: نفخة الفزع» وقد 
يفزع الناس فقطء ثم تأتي بعدها نفخة الموتء ثم نفخة البعث والنشور. والمحفوظ 
نفختان فقط» كما دل عليهما كتاب الله العظيم»" '' انتهئ. 

ملك الموت 2215: 

كما قال تعالا: لفْليكوَفَكم تَلَكُ لوت الى ول يك د إل مَيَكم فيعغوس (410 
[السجدة]. 


ا 


قال ابن كثير يَكآث: «الظاهر مِنْ مهَذْه الآيّة أن مَلَك الْمَوْت فنسخص مُعَيّن مِنْ 
الْمَلَابَكَة كَمَا هو الْمْتَبَادَر)7". 

وهو الذي (يتوؤا أرواح 2 الخلائق)” '". 

وملك الموت له أعوان من الملائكة تعالئ: #وَهْو الْقَاهِرُ َوَقَ عِبَادِيَ وَيُرْسِلُ عي 
حفط حي إِذَا جه أَحَدَهُْ ألْمَوَت نَوَفْسَهُ رَسْلْنا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ (4)01 [الأنعام]. 

ومن مشاهد العبودية هنا قوله تعاليل: #وهم لا يعرم 3 أي: لا يقصرون في قبض 
روح أحدكم طاعة لله وإنفادًا لأمره جل في علاه. 

قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: «إن قال قائل: أو ليس الذي يقبض 
الأرواح ملك الموتء فكيف قيل: (توفته رسلنا)» و«الرسل» جملة» وهو واحد؟ 

قيل: جائز أن يكون الله تعالئ ذكره أعان ملك الموت بأعوان من عنده؛ فيتولون 
)١(‏ فتاوئ نور علىل الدرب (5 /77177). 
(9)الفسير ا كفي 051-175 
(3) القرطبي .)810/١5(‏ 
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ف 
ذلك بأمر ملك الموت فيكون«التوفي» مضافًا إل ملك الموت» كما يضاف قتلّ من 
قتله أعوان السلطان» وجلدٌ من جلدوه بأمر السلطان إلئ السلطان» وإن لم يكن 
السلطان باشر ذلك بنفسه؛ ولا وليه بيده»" '. 

وقال القرطبي كآنه (والتوفي تارة يُضاف إلئ ملك الموت. كما قال: #قل نوف 
َلك ألْموْتِ 4 وتارة إلئ الملائكة لأنهم يتولون ذلكء كما في قوله: #حَهَة إدَا جه حدم 
لْمَوتٌ تَوفْسَهُ رسلا وهم لا يُفَرَطونَ (00)* [الأنعام]» وتارة إلئئ الله وهو المتوفي علئ 
الحقيقة» كما قال: # أَسَّدْيتَوَقٌ الْانَضى حِينٌ مَوْيِهسا 4 [الزمر :*0]1”''» وكما قال تعال': 
إن الَدِنَ تَوضَهُحَ المكتيكة ظَالِيىَ أَنْشِهمَ # [النساء: 91]» وكما قال تعالئ: « اَذ وهم 
لْمَيَكَهٌ ظَالِىَ أَنفْسِيِمٌ 4 [النحل: 18]. 

قال الشبيخ محمد الأمين الشنقيطييذآئه: «قتحصل أن إسناد التوفي إلئن ملك الموت في 
قوله تعالئ: فوفحم مَل كَالْمَو تالز ول بكم شرل رَيَكُم رصعو (40 [السجدة]» لأنه هو 
المأمور بقبض الأرواح. وأن إسناده للملائكة في قوله: # فَكَفَإدًا «َفَتَهُمْ الملتيكة 4 
[محمد: 71]» ونحوها من الآيات لأن لملك الموت أعوانا يعملون بأمره. 

وأن إسناده إلئ الله في قوله تعالئ: # أَسَّهْمَوَقّ الْأَنفْسّ حِينَ مَوْتِهسَا * [الزمر: ؟4]» لأن 
كل شيء كائنا ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره والعلم عند الله" '". 

ولم يثبت في ذلك حديث صحيح تسميته ملك الموت 2 ب «عزرائيل») كما هو 
مشهور عند الكثير من عموم الخلق قديمًا وحديثًا. 

قال ابن كثيريئاثة: «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن» ولا في 
الأحاديث الصحاح.ء وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» '". 


.)5٠١ /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي (1/ 1). 

(") أضواء البيان للشنقيطي (5/ 5 .)65١‏ 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير /١(‏ 7 5) . 
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وقال المناويينا: بعد أن ذكر أن ملك الموت اشتهر أن اسمه عزرائيل» قال: 
«ولم أقف علئ تسميته بذلك في الخبر)"''. 

وقال الشيخ بكر أبو زيد يَدلَْهُ: «عزرائيل: خلاصة كلام أهل العلم في هذا: أنه لا 
يصح في تسمية ملك الموت بعزرائيل -ولا غيره- حديث,. والله أعلم» '". 

والمشهور عند أهل التحقيق أن شيوع هذا الاسم من الإسرائيليات» والآثار 
الواردة في هذا الصدد لم يقف الباحث لها علئ شيء ثابت يصلح الاحتجاج به. 

ومن الملائكة الكرام أيضًا رضوان خازن الجنة وأعونه. ومالك خازن النار 
وأعوانه» وزبانية جهنم وهم تسعة عشر ملكّاء وهناك الحفظة» والكرام الكاتبون. 
ومنهم الموكلون بسؤال القبر وفتنته» وهما منكر ونكيرء ومنهم الموكل بالجبال. 
ومنهم القرين الذي يحث المؤمن علئ الخير ويدعوه إليه ويؤزه عليه أرَاء ومنهم من 
يشهدون جنائز المتقين من عباد الله كما شيع سبعون آلف ملك جنازة سعد بن معاذ ونه 
ومنهم ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذّكر ومجالس العلم. ومنهم من يتعاقبون على 
العباد في أوقات الصلوات وغيرهاء ومنهم من يكتب أسماء المصلين يوم الجمعة في 
المساجد. ومنهم من لهم أعمال غير ذلك» وغيرهم كثير مما لا يحصيهم غير خالقهم 
سبحانه وتعالا. 

وبعد هذا البيان الوارد في شأن الملائكة الكرام من وصفي لخلقتهم ومكانتهم 
وشرفهم وقدرهم عن ربهم وما وكِل إليهم من مهام عظام وأعمال كبيرة جسام؛ فهم 
مع ذلك كله مربوبون مسخرون لخالقهم مطيعون غير خارجين عن أمره وعن طاعته 
وعبادته» فهم مفطورون عايل العبادة» ومجبولون عليهاء والعبودية وصفٌ لازم لهم. 
وهم من أشرف الخلق وأكرمهم علئ رمهم سبحانه وتعالئ» وقد وُْصِمُوا في كتاب الله 
)١(‏ فيض القدير (”7/ 77). 
(؟) معجم المناهي اللفظية (ص: "94٠‏ . 
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4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


بأشرف وصف سبحانه 00 ال ره ل ا 5-00 1 


ا م كني 


يسيقونه؛ بالقولي وَهُم يمرو عدت 00 [الأنبياء ]. 

وقال الله تعالئ في وصف طاعتهم المطلقة له سبحانه بأنهم: «لَايِتَصُونَ أ 
ويفَعلُوت ما يُؤْمَيُونَ ((1)2* [التحريم:1]. 

وقال في وصف عبادتهم وذكرهم له سبحانه: #ومن عندَه لا بكرو عَنْ عِبَادت وا 
ممَتَحيِرونَ (10) مسَبَحُونَ الْيَلَ وَالمَارَ لا يفْعروقَ (4)50 [الأنبياء]. 

وقال سبحانه: #وَالْملهكة شَيَحُونَ يحَمّدِ رَيَبِمَ 4 [الشورئ:0]. 


ضري ا عرو عر سح سل سه مه دو 28 


ووْصِفوا بأهم يخافونه سبحانه من فوقهم؛ ربنا: يان ريم من فوفد وَيفْعَلُونَ مَامومَرُونَ 
)4 [النحل]» وَوْصِمّت خشيتهم له سبحانه في قوله تعالل: #وهم مِّنْ حَنْيرو مُمْفِفُونَ 
)4 [الأنبياء] ووْصِف ذَُلّهم وخضُوعَهم وصنوف عباداتهم لله في قوله سبحانه إِنَالَدِينَ 
عندريلكك لا ترود عَنْعبَادي ووه وَلدَمْجُدُوت 9 (4053 [الأعراف]» وقد ثبت عنل 
البخاري من حديث أبي هريرة ذَتَتَهُ: أن النبي كَل قال: ادر اهامر لسو 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنها سلسلة علئ صفوان, فإذا فُرّعَ عن 
قلوبهم, قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق, وهو العلي الكبير)"''. 

ومن مشاهدة عبوديتهم وصلاتهم يوميًا في الملا الأعلئ ودخولهم البييت المعمورة 
للصلاة فيه ما ثبت في الصحيحين مِنْ حديث مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وكا في حديث 
المعراج الطويل أن الملائكة كل يوم تدخ البيتٌ المعمور في السماوات العلا تصلّي 
لله تعاليا فيه» وفيه قَالَ: ال الي كلة. الَرفِعَ ِي البَتْ المَمْمُون مَسَألْتُ جبْرِيلَ: 
َقَالَ: هذًا البَيْتْ المَعْمُورُ يُصَلَي فيه كل يَوْم سَبْعُونَ لف مَلّكِء ذا َرَجُوا لَمْ يَحُودُوا 
اليه" . 


ع مموسم 
تر 


.)58٠0( البخاري:‎ )١( 
.)١157( البخاري (749)) ومسلم‎ )0( 


0 22622602262264 226222262226226 020060022620222 )0( )م 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2 

ومن مشاهدة عبوديتهم كذلك: من حاله منهم القيام الدائم لله» ومّن حاله منهم 
اأباني تت في السلسلة الصحيحة من حديث حكيم بن جام لق 15[ ينعا وَصْولُ 
اللو يك في أَضْحَابِه إِذْ قَالَ لَهُمْ:١تَسْمَعُونَ‏ ما أَسْمَعٌ ؟ قَالُوا: ما نَسْمَعُ مِنْ شَّئْءٍ. 

قَالّ: « 0 ل ليسي وال اب ندري ون ليت 


د وى 


مَلّكَ سَاحِدٌ أ قَائَة)"'. 


5 


وما ثبت كذلك عند الحاكم والترمذي وابن ماجه وغيرهم» وحسنه الألباني يانه 


كٍِ 


تعالى في صحيح الجامع مِنْ حديث أبي در كه قَالَ: قَالَرَصُولٌ الل طلهِ: «إني أرَئ 


هه 


ما لا تَرَوْنَ وَأَسْمَعٌ مَا لا تَسْمَعُو نَ أَلّتِ السّمَاكُ وَحُقَ لََا أَنَْيِطَ مَافِيهَامَوْضِعٌ أَربَع 


أَصَابعَ إلا وَمَلّكَ وَاضِعٌ جَبْهَئَهُ سَاجِدًا لِلّها('". فسبحان من سجدت له الأملاك كلها. 


و-عبودية الجن. 
211100 بين الحق والباطل وبين الخير والشرء 
وإن كانوا يخالفون الإنس في بعض الأمور. 

الحن لغة: 
لجنيد جيناء وستى المج مجن لسره للمقال ف الحر ب 


.)605 /7( البزار (/770) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


.)5/١ /١( الحاكم (7905), وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 
ي” 0 0 راي ىم 22 هرس‎ 0 0 
قال ابن الأثير: الأطيط صَوّت الأقتاب. وأطيط الإبل: أصَوّاتها وحَنينها. أي: أن كُثرَةَ ما فيها‎ 
.)0 5 /١( من الملائكة قد أثقلها حَتَّ أَطْتْ. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
آكام المرجان في أحكام الجان (ص7).‎ )"( 
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سرح>»<2 الالوكة 


42492 معالم التوحيد في فاتعة الكتاب 
«وأصل الجن: ستر الشيء» تقول جنه الليل» وجن عليه فجنه ستره. يقول تعالئ: 
#قَلَنَ جَنَّ عَلْتَهِ الكل * [الأنعام:97]» أي: ستر عليه وأظلم. والجنان: القلب لكونه 


والجنين: الولد مادام في بطن أمه. فهى تفيد معنيل الاستتار والاختفاء»"''. 
والحن اصطلاحًا: 


«إن الجن عالم من العوالم الغيبية التي نصدق بوجودها ونؤمن بأن هذا العالم 
يستحيل علينا تعريفه بعيدًا عن الوحي, وأي محاولة لتعريف هذا العالم خارج دائرة 
الوحي تعتبر ضربًا من العبث لا دليل تقوم عليه؛ وقد حاول بعض الباحثين 
والمفسرين تعريف عالم الجن بالاستعانة بالوحي, منهم: محمد فريد وجدي يقول: 

الجن نوع من الأرواح العاقلة المريدة علئ نحو ما عليه روح الإنسان ولكنهم 
مجردون من المادة» ليس لنا علم بهذا النوع من الأرواح إلا ما هدانا إليه القرآن 
العظيم من أنهم عالم قائم بذاته وأنهم قبائل وأن منهم المسلم ومنهم الكافر» '". 

ويقول محمود حجازي: «الجن عالم غير عالمنا مستتر لا يُرئء الله أعلم بحقيقته 
ولا نعرف عنه إلا ما أخبرنا به الحق أو رسوله يَلدةٍ في خبره الصحيح فهو مخلوق من 
نار ## وَلَبَانَ َلقَنَهُ من مَبّلُ ين نار ألسَمُوو (4250 [الحجر]. 

وقد يبعّث لهم الرسل كما نص القرآن الكريم: طيمَعصَرَكلْنَ وَالْإذ ار أي مش 
يكم 4 [الأنعام:10]. وهم كالبشر سواء بسواء يثاب مؤمنهم ويعاقب كافرهم» ". 

ويقول الألوسي: (واحده م كروم وروميء وهم أجسام عاقلة تغلب عليها 
النارية كما يشهد له قوله تعالئ: #وَحَلَقَ الجانّ من مَارِج من نَّارٍ (4)0 [الرحمن]. 
)١(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني (ص7١5-7 .)5١‏ 
(0) دائرة معارف القرن العشرين (” / )١1865‏ . 
() التفسير الواضح ( .)١1١١ ١79/17‏ 
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6 
وقيل الهوائية» قابلة جميعها أو صنف منها للتشكل بالأشكال المختلفة» من شأنها 
الخفاء وقد ترئ بصور غير صورها الأصلية» بل وبصورها الأصلية التي خلقت عليها 
كالملائكة ,َكانه وهذا للأنبياء صلوات الله تعالئ وسلامه عليهم ومن شاء الله تعالى 
من خواص عباده يه ولها قوة علئ الأعمال الشاقة ولا مانع عقا أن تكون بعض 
الأجسام اللطيفة النارية مخالفة لسائر أنواع الجسم اللطيف في الماهية ولها قبول 

لإفاضة الحياة والقدرة علا أفعال عجيبة)”''. 
وقد خلقهه الله من نار السموء قال تعالرن: <َلن قد ديد كر الكثرر ()4 
[الحجر]» # وَلَبَآنَ 4 «هو إبليس خلقّ قبل آدم وآثَارِ آلسَمُوِ # «الحارّة التي تقتل»"''. 
وقال سبحانه في سورة الرحمن: # وَحَلَقَ الْجآن من مَارِجَ من نَارٍ ((4)0[الرحمن]. 
و#الجآن4 أبو الجن. وقيل: هو إبليس. والمارج: اللهب الصافي الذي لا دخان 
فيه. وقيل: المختلط بسواد النار» من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط» '". 
و«الشيطان أصل الجنء كما أن آدم أصل الإنس»* 

ومما يدلل علئ أصل خلقتهم من السنة ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة يها 
قالت: قال رسول الله يَكلَِدِ: «-خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم مما وصصف لكم)””. 

وإذا أردنا الخروج بتعريف جامع مانع فلابد من تتبع واستقراء تام لننصوص 
الوحيين لمعرفة ماهية عالم الجن وطبائع هذا العالم الغيبي» ومعرفة صفاتهم الخاقة 
والخلقية» وقدراتهم الخارقة لعادات البشر وطبيعة تكوينهم من نار وحقيقة أجسامهم 


() روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (59 / .)٠١7‏ 
(0) الطبري (/ا١/ .)3٠١‏ 

9 الكشاف للزمخشري (8/5). 

(5) مجموع الفتاوئ (5/ 55710 7). 


(8)مسلع (094645: 
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وتشكلهم وما أبيح لهم من طعام وشراب, وتناكحهم وتناسلهم وتكليفهم. وحياتهم 
وموتهم وحشرهم ونشرهم. وإثابتهم وعقوبتهم» وعلاقتهم بالبشرء الجائز منها 
والممنوع؛ والممكن منها والمحال. ونتضوص الورحيين ولآسيما السئة فيها تفضل 
لكثير من الحقائق والأخبار والقصص والوقائع والأحكام المتعلقة بالجنء فلعل الله 
أن يقيض لها باحثًا ليبا يتتبع نصوص الوحيين فيخرج منها ما ذكرنا آنمًا من كل ما 

يتعلق بالجن فيخرج لنا تعريفًا اصطلاحيًا جامعًا مانعًا شاملا لكل وصف لهم. 

ولقد دلت نصوص الوحيين على وجودهم حقيقة» وأمهم خلقوا لعبادة الله وحده 
لا شريك له كالإنس تمامّاء وعائ أنهم مكلفون بالإيمان بالله تعالئ وبشرائعه» كما 
قال تعالئ: #وَمَا حَلَفَتٌ ْلْنَّ لان إِلَّا لِيحبَدُون ([4)2* [الذاريات]. 

وأن الب اميت إليهسم كما بيت إلئ الإنس» قال الله تعاليق' # وما رسَلْسلَك إل 
محمد يلمي 410 [الأنبياء]. 

وكما قال تعالئ: #يْمَعَسَرَ لْلْنَ والاذين أل بيك سل مكح يَفْصُونَ عَلِبْكُمْ َايِقٍ 
وَيسْذِ روك لِمَاء يَوَمِكَ هنذا فَالُوأْ سم مدا عله افير 4 [الأنعام: .]17٠‏ 

١‏ أل بيك 4 أي: في الدنياء شل تك عه يَقُصُونَ عَكِبَكُمٌ ايت 4 أي: بالأمر والنهي 
«وسزِرُوكة 4 يخوفونكم: #لِمَاه يوَمِكُمْ مَدَا 4 وهو يوم الحشر الذي قد عاينوا فيه 
أفانين الأهوال #دَالوا #: دياب #سَهِدَ عل أنفسِ 4 أي : أقررنا بإتيان 
الرسل وإنذارهم. وبتكذيب دعوتهم»"'' ولا شك أن إقرار المؤمنين منهم هو عين 
العبودية. 

لأنه إقرار بأن رسل الله قد أبلغت رسالات ربها وأوضحت السبيل وأنذرت» وأما 
إقرار الكفار-فهو إقرار اعتراف بعد إقامة الحجة عليهم. فهو إقرار عبودية قهر 
وغلبة-». لا إقرار عبودية انقياد وخضوع وذل وإذعان. 


.)17١ /5( تفسير القاسمي‎ )١( 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 40 
لتر يخ اقول قم أسل اك 7 ران ليطي 18 را اما 
450 [الجرّ: 5 .]١6-1١‏ 

(وَ#الْمسَلِمُونَ * الذين قد خضعوا لله بالطاعة. وَ#الْمسِطونَ # الجائرون عن 
الإسلام وقصد السبيل»" ". 

راد ايت علد سار عر علوت ابل شيو الخارة وي ه: أن الي يقال «إنَ 
ِالْمَدِيئَة جا قد أَْلَمُوا قإِذا وب تم مِنْهُمْ سينا َآنُوءُ تَلانَةَ أيَام فَِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَِّكَ 
قَاقملُو ِنَم هُوَ صَيْطَات7. 

وهم مع إسلامهم متفاوتون في صلاحهمء قال تعالئ في السورة نفسها: «و. 
السليقة ون دون ذلك عن طرَايقَ قدو ((4)0 [الجن]. 

و#آلصَِّحُونَ #4 هم: «الموصوفون بصلاح الحال في شأن أنفسهم وفي معاملتهم مع 
غيرهم الماتلون إلئ الخير والصلاح» حسبما تقتضيه الفطرة السليمة لا إلئ الشر 
والفساد كما هو مقتضئ النفوس الشريرة. #وَمِنَادُونَ دَلِكَ © أي: قوم دون ذلك وهم 
المقتصدون)7" 

و #طراقَ قِدَدَا4 أي: «فرقًا مختلفة أهواؤنا. 

وقال أبو عبيدة: واحد الطرائق: طريقة» وواحد القدد: قدة» أي: ضرويًا وأجناسًا 
ومللا. وقال الحسنء والسدي: الجن مثلكمء فمنهم قدرية» ومرجئة» ورافضة)”* 

وكذلك منهم اليهودي والنصراني وغيرها من الملل والنحل فهم طرائق قددًا كما 
ذكِرٌ لنا. 


م 


.)571 /77( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
(؟)مسلم (7515). ينظر: (الأربعين المدنية).‎ 
(؟) تفسير أبي السعود (4/ 4 0)»؛ بتصرف واختصار يسير جدًا.‎ 


(5) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (// 7517). 
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وقد يِل شيخ الإسلام ابن تيمية. َدّْئة-: عن الجانٌ المؤمنين: هل هم مخاطبون 
بفروع الإسلام كالصوم والصلاة» وغير ذلك من العبادات» أوهم مخاطبون بنفس 
التصديق لا غير؟ 
فأجاب يذاه بقوله: «لاريب أنهم مأمورون بأعمال زائدة علئ التصديق. 
ومنهيون عن أعمال غير التكذيب» فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم. فإنهم 
ليسوا مماثلي الإنس في الحد والحقيقة» فلا يكون ما أمروا به ونمواعنه مساويًا لما 
علئ الإنس في الحدء لكنهم مشاركون الإنسٌ في جنس التكليف بالأمر والنهي. 
والتحليل والتحريم. وهذا ما لم أعلم فيه نزاعًا بين المسلمين)"" 
وقد جاء في خبر إسلام أوائلهم في صدر بعثة النبي بَئةٍ ما ثبت عند البخاري من 
حديث عَيْد الله بْنِ عَبّاسٍ ذَلََْهُ قَالَ: ١انْطَلَقَ‏ الي ب في طَائِفَةِ مِنْ أَضْحَابهِ عَامِدِينَ 
آى شوق عُكَاظِ دحل بن لان وين السَاء يكت ليماشب 
جَحَتَ ينث اياطخ لين الزييع لقاترا نالشع اقائيا جيل نا م حبر السَّمَاءِ 
وَأَرسلَتْ عَلينا لشي َالو مَا حَالَ يَينكَمْ وب يْنَ حبر السَّمَاءِ إلا شَيْءٌ حَدَتٌ فَاصْرِبُوا 
مَشَارِقٌ الأَرْض وَمَعَارٍ ها فَانْظرٌوا ما هَذَا الّذِي حَالَ بَيدَكُمْ وَبَيْنَ تبر السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ 
أُولَيِكَ الَّذِينَ تَوَجَهُوا نَحْوَ َهَامَة إِلَى النَيَ لله وَهْوَ بَخْلَةَ عَامِدِينَ إلى سُوقٍ عُكَاظٍ 
وَهُوَ يُصَلَّي بِأَضْحَابِهِ ضَلاةً الْمَجْرِ قَلَمَا سَمِعُوا الْقَرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ قَقَالُوا: هَذَا وَالله 
الذي حَالَ بَنَكُمْ وَبَيْنَ تبر السَّمَاءِ فَهُتَاِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى فَوْعِهِمْ وَفَالنُوا: يَا قَوْمَنَا 
احا تج قي ار وا لخر را لبن ترم 7 2ُعَلَى 


يه كللة: قل أوسى إك أنَهُ نتم تقر من 4 وَإِنّمَا أوحِي إلَْه قَوْلُ الجن" 


"1 ك 
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أطاع الله منهم دخل الجنة» ومن عصاه سبحانه دخل النار» وَيك: «# وَجَعَلُوا بيه وي سد 
ما ولعَدْ مت أنه مهم لمُحَصَبرُونَ (4:]00 [الصافات]. 

قال مجاهد: «أنها ستحضر للحساب)0) 

أي: استحضر أمر الله وثوابه وعقابه»”" 

ويقول ابن سعدي يَدْلنهُ: «أي: جعل هؤلاء المشركون بين اللّه وبين الجنة نسباء 
حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم سروات الجن والحال أن الجِنّة قد 
علمت أنهبم محضرون بين يدي اللّهء ليجازيهم عبادًا أذلاء» فلو كان بينهم وبينه نسب 
لم يكونوا كذلك» ". 

وقد عقد الإمام البخاري يََْنْهُ في كتاب بدء الخلق من صحيحه الجامع بايًا أسماه: 
«باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم). 

وأن مصير مؤمنيهم وموحديهم الجنة» وأن مثوئ كافريهم وعصاتهم النا 

والدليل علئ أن مؤمني الجن يدخلون الجنة: قول الله تعالئ: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ميو 
جَنََانِ 220 بي َال ويك يخا كزان (4)3 [الرحمن]. 

فالخطاب في صدر سورة الرحمن للثقلين جميعًاء وما يزال الخطاب هنا متصلا 
بهما أيضًاءٍ والدليل علئ أن كفارهم وعصاتهم يدخلون النار قوله تعالئ: لأثَالَ دخلا في 
أكر لكوم السك تخ البمن والكن فلار [الأعراف: 8"]. 

وقوله تعاليال: #وَلَقَدَ دَرَأَنا لِجَهَََ كديرا يت أن وَاَلاذينَ # [الأعراف: 4 ]. 

وقوله سبحانه في خطاب إبليس: الَأمَلََجَهم نك ومن يََعَكَ متهم لَجمعِينَ ((ع)4 [ص]. 

وفي هذا دلالة علئ أنهم مكلفون ومحاسبون, لأن التكليف يترتب عليه ثواب 


.)177/71( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)7/:10( (؟) تفسير ابن عطية‎ 
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ومن لم يستجب عوقِبَ. 

وقد عقد الشبلي بايا قال فيه: «باب في أن الجن مكلفون بإجماع أهل النظر). 

نقل فيه عن أبي عمر بن عبد البر: أن الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون لقوله 
تعالي: ياي ءَالَآهِ رَيَكُما ا تكن (4 [الرحمن] وقال الرازي في تفسيره: «أطبق الكل 
اه الجن كلهم مكلفون)""' 

ورسولنا محمد يةٌ مرسل إلئ الجن والإنس. 

يقول ابن تيميةيذائة: «وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة المسلمين» وسائر طوائف المسلمين: أهل السنة والجماعة» وغيرهم. 

يدل علئ ذلك تحدي القرآن الجن والإنس # قل لِْنِ أَجْسَمَعَتِ الاضس وَالْجِن عل أن 
كنا ممثل هذا الت لكياوة يمتزب وال كانت اتش التو طييا 4001 [الأبسراء]:.وقن 
سارع فريق من الجن إلئ الإيمان عندما استمعوا 0 لل أ أنه أسسّمَعَ نهر ين 


أبن فََالُوأ ًا معنا اما حجبَا (ر0) يبد إل القَد عََامَاوء ون شرك بوبنا أَعنا )4 [الجن: -١‏ 


نا 


ايقول تعالىا آمرًّا رسوله َكَل أن يخير قومه: أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به 
وصدفوه وانقادوا ا 

ف(فيه إثبات سماع الجن للقرآن وإعجابهم به. وهدايتهم بهديه. وإيمانهم باللّه) 

وفي استماع الجن للقرآن وإيمانه به ووصفه بأحسن الأوصاف إقرار منهم 
)١(‏ غرائب وعجائب الجن للشبلي (ص؟ 5). 


00( مجموع الفتاوئ /١9(‏ 4). 
(9إمن كقير ,)١17///(‏ 


(:) أضواء البيان للشنقيطى (7/ .)2١1/‏ 


(05 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 40 

3 ا أي نيان بي تار لنب فيحن ناليد" 
أبلغ الآثر في هداية الجن وسماعهم وإصغائهم لكلام رمهم جل في علاه. 

اوهؤلاء الذين استمعوا القرآن وآمنوا هم المذكورون في سورة الأحقاف: 

يني إِلِّكَ تَقرَا من آلْحِنَ يستمغورت الْفَرَءَانَ فَلَما حَصَرُوه قَالُوأ أَتصِنُوأ 
لما مضَىَ وَلَرأ إِكَ مومهم مَُذِرِينَ (50) دَالوأينمَوْمئَآ نا سَوعَنَا كنبا أل من بَحَدِ مُوئ مُصَدقَ 
ا ا 0 نّ مُسَيّقيم (:5) ينموْمئَآ لبوأ دا الله وَامثوأ به يَمْفِرَ حكُم 
من دنوب ومجرة مَنَ عَدَابٍ لير (50)* [الأحقاف: 9؟5-١"].‏ 

هم: (من أهل نصيبين» فلما حضروا القرآن ورسول الله بَلْدٍ يقرأء قال بعضهم 

و الجآ 0 7 5 00 
لبعض: أنصتوا لنستمع القران» وجعلهم رسلا إلى قومهم" 

«ووفود الجن تلقوا العلم من النبي 5:7ة» وتلك كانت بداية معرفة الجن برسالة 
محمد يَلْدٌهِ استمعوا لقراءَة القرآن بدون علم الرسول يلد فآمن فريق منهم. 
وانطلقوا دعاة هداة. 

ثم جاءت وفود الجن بعد ذلك تتلقئ العلم من الرسول يَلَدِبّ وأعطاهم الرسول 
كد من وقته. وعلمهم مما علمه الله» وقرأ عليهم القرآن» وبلغهم خبر السماء. 
وكان ذلك في مكة قبل الهجرة. 
مع رسول الله بَكِةِ ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود. فقلت: هل 
شهد أحدٌ منكم مع رسول الله بَكِةِ ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنًا كنا مع رسول الله كَل 
ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب». فقلنا: استطير أو اغتيل» قال فبتنا 
بشرٌ ليلةٍ بات بها قومٌ. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا: يا رسول 


.)0 48 /7( تفسير النسفي‎ )١( 
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460 
الله فقدناك فطلبناك فلم نجدكء فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قومٌ. فقال: «أتاني داعي الجن 
فذهرث معه. فقرأت عليهم القرآن". قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. 
وسألوه الزاد. فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم؛ أوفر ما يكون 
بر ل ساس مه 

فقال رسول الله بَِِ: «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعامٌ إخوانكم»"''. 

قال القرطبي ْلَه في تفسير سورة الرحمن: «هذه السورة و«الأحقاف» و«قل 
أوحي) ابو على ان ال لامر رن مدر ونير سان مسادرد 
كالإنس سواءء مؤمنهم كمؤمنهم» وكافرهم ككافرهم., لآ فرق بيننا وبينهم في شيء 
من ذلك)7'". 

قال ابن القيم يَْنهُ: «وبالجملة: فهذا أمر معلوم باضطرار من دين الإسلام» وهو 
يستلزم تكليف الجن بشرائع» ووجوب اتباعهم لهم فأما شريعتنا: فأجمع المسلمون 
علئ أن محمِّدًا بَئِةٍ بْعث إلى الجن والإنسء وأنه يجب علئ الجن طاعته كما يجب 
عن الاب 70 

وقال يِه أيضًا: «الصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام: أنهم مأمورون 
منهيون مكلفون بالشريعة الإسلامية» وأدلة القرآن والسئّة على ذلك أكثر من أن 
9 2 

وقال نجم الدين الطوني يَرْزَنْكُ: «والدليل علئ تكليف الجن بالفروع: الإجماع 
علئ أن النبي يك سل بالقرآن الكريم إلئ الجن والإنسء فجميع أوامره ونواهيه 
متوجهة إلى الجنسين» وهي مشتملة علئ الأصول والفروع؛ نحو 8 ءَامِنْوأ ليه 4 


.)5055( مسلم‎ )١( 

() تفسير القرطبي .)١19 /١١/(‏ 
(7") طريق الهجرتين (ص 5١2051/ا١1).‏ 
(8)طريق المحرتين (ضن5157)., 
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[الحديد: 07]» وَأَقِيمُوا ألصّلَوةَ 4 [البقرة: 87]» وقد تضمن هذا الدليل علي أن كفار 
الإنس مخاطبون بهاء وكذلك كفار الجن؛ لتوجه القرآن بجميع ما فيه إلئ مؤمني 

الجنسين وكفارهم» . 

بعك د قن ا الي قاع رفي ينه ارس شين اتا ار له بسانم 
13 تيشاسككة لوديا عدن قرس تهج ا ب انس جرسرق الكق وزك تن تدم 
45 [الأحقاف:70]. 

وهذا كله مما يدلل علئ عبوديتهم لله سبحانه وتعالئ. والحمد لله رب العالمين. 

ز-عبودية الكائنات: 

إد تارك و تعاك له الأسماء لحيس والصفات الحلى وم ماله اللسيير: 
لمن * فهو غنِيٌ غنى تامًّا عن جميع خلقه» وهم فقراء إليه سبحانه فقرًا تامّاء قال 
سبحانه: ييه النّآس أنسر الْفْقَرَاء إل أله الله هْوَالْمَُ الْحَمِِدٌُ (4)5 (فاطر]. 

(بِيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه غني عن خلقه. وأن خلقه مفتقرون إليه. 
أي: فهو يأمرهم وينهاهم لا لينتفع بطاعتهم؛ ولا ليدفع الضرٌ بمعصيتهم؛ بل النفع في 
ذلك كله لهم» وهو جل وعلا الغني لذاته الغن المطلق» ''. 

والكون كله خاضع لعبودية الله الواحد القهار لا ينفك أحدٌ من خلقه عن عبوديته 
قهرًا وغلبة. 

والكون بأسره خاشع خاضع لكبريائه وعظمته؛ إذ هو مشغولٌ بخضوعه وذله 

لربّه؛ ولذا ترئ الكون كله معظمًا له ساجدًا خاشعًا مسبحًا منزهًا لربه جل في علاه. 
ومع ذلك كله ترئ جحود الإنسان هذا المخلوق الضعيفء بل هو من أضعفٌ 
المخلوقات وأفقرها إلى رماء تراه معرضًا عمن لاغنئئا له عن فضله ورحمته طرفة 
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عين ولا أصغر من ذلكء معرضًا بذلك نفسه الضعيفة لسخط جبار السماوات 
والأرض ومقته وغضبه وعذابه وأليم عقابه. 

بع خوادد خزز لوبي عع حلقا والرهم الخو اليه جمل في علا توندس بسار 
الحديث القدسي: (يا عِبَادِي, إِنَكُمْ لَنْ تَبَلْعُوا ضَرَّي فَتَصُرُونِي» وَلَنْ تَبلْعُوا نَفِْي 
َتَمَعُونِي. يا عِبَادِي» لَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ م وَإِنْسَكُمْ وَجَنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى قَلْب 
رَجلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَارَادَ لِك فِي مُلكِي شين مدي لز نوعرف 

وَِنْسَكُمْ وَجِدَّكُمْ كَانُوا على أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَا حِدٍء مَا تقض ذَلِكَ مِنْ ملكي صَيْعًا"''. 

ومع فقر الإنسان ترئ الكون من حوله كله قند دان لله تسيا وتعظيمًا وإجلاكا. 
أرضه وسمائه؛ وحشه وطيره» كل الكائنات تصلَّي لله وتخضعء وله تسجّد ولعظمته 
تذل وتخشع قال سبحانه: #َلرثرَ أت لله جد لَه من في السَّمْوتِ ومن فى الْارْضِ وَالسَّمْس 
وَالْفَمَرُ ولج ولي َال والشج والدوات وسكي 57 كتير حَقَّ عليه الْعَدَابُ وَمَن مون اللَهُ 


700 ج 7 صب مح راخر سس سو 


هما له من مُكْرِمٍ إِنَّ الله يفل ما يمه © (4)0 [الحج: 18]. 

(أي: يبخضع خضوعًا مطلقا كل من في السماوات والأرض؛ طوعًا أو كرمًا. 
والسجود طوعا هو بإرادة العبادة من العقلاء المختارين؛ والسجود كرمًا؛ أي: بحكم 
الخضوع المطلق لإرادة المنشئ للكون الواحد القهار)”"' 

١اوهذه‏ آية إعلام بتسليم المخلوقات جميعها لله تعالى وخضوعها» ". 

يوضح شيخ الإسلام البو ااا ١والسحوة‏ مفصيو 
الْخضُوعٌ» وَسْجُودُ كل شَيْءِ بِحَسْبهِ سجُودَا يَُاسِبّْهَا وَيَتَضَمَنْ الْخْضُوعَ إِلرّبٌ)”. 


)١(‏ مسلم (/1ا/501). 
(0) زهرة التفسير (9/ .)595٠١‏ 
(3) تفسير ابن عطية (5/ 5 7537). 
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ويقول يَدُْ: اومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه؛ ليس سجود هذه المخلوقات 
وضع جباهها علئ الأرض» ' . 

والسجود من أعظم مشاهد كمال خضوع وذل هذه المخلوقات وانقيادها لخالقها 
وبارئها سبحانه وذلها لربوبيته وعظيم سلطانه. 

ويوضح البقاعي معنا السجود أيضًا فيقول 5آئه: اليسجد له أي: يخضع منقادًا 
لأمره مسخرًا لما يريد منه تسخير من هو في غاية الاجتهاد في العبادة والإخللاص 
فيها)”"'. 

والحقيقة الثابتة كما قرر أئمة التفسير كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما من 
أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: أن الكائنات تسجد سجودًا حقيقيًا 
علمها ربها إياه وهو يعلمه منها علئ وجه يليق بها ويناسبهاء والبقاعي أول السجود 
هنا إلئ الخضوع نافيا سجودها مؤولا له ببعض معانيه وهو الخضوع. والبقاعي مع 
جلالة قدره له تأويلات لصفات الرب جل في علاه نذكر منها علئ سبيل المثال لا 
الحصر نفيه للحرف والصوت في كلام الرب جل في علاه وقد أجمع السلف علئ أن 
الله تعالئ تكلم بحرف وصوت. 

فقال ني نظم الدرر: «والذي سمعه موسي 1532 عند أهل السنة من الأشاعرة هو 
الصفة الأزلية من غير صوت ولا حرف»ء ولا بعد في ذلك كما لا بعد في رؤية ذاته سبحانه 
وهي ليست بجسم ولا عرض لا جوهر اليس كت شت 4 [الشورئ:11]”. 


.)785 /؟١1( المرجع السابق‎ )١( 


(*) نظم الدرر للبقاعي (8/ /ا/1). وكثير من المتكلمين يعدون أهل السنة هم: الأشاعرة 
والماتريدية» ولذا يقول البقاعى: (والذي سمعه موسي :كا عند أهل السنة من الأشاعرة). 
وأهل السنة يقولون: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, ويعتقدون أن القرآن كلام الله» وأن 
الله تعال تكلم به بحرف وصوت وسمعه جبريل» وأما الأشاعرة فقولهم في القرآن: إن ما بين 
الدفتين مخلوق؛ لأنه عندهم عبارة عن كلام الله تعالئ؛ لأن الله لا يتكلم بحرف ولااصوت. 
فينفوا الحرف والصوتء وقد خالفوا أهل السنة في أمور شتئ مبسوطة في مظانها فلتراجع. 
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ويقول الإمام ابن القيم يَدآَنْهُ: «(وهو سجود الذل والقهر والخضوع فكل أحد 
خاضع لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه تعالئ»" ' . 

وسجود الكائنات كلها سجود ذل وخضوع وخوف من خالقها وبارئها سبحانه. 
قال تعاليئ: # وَنَهسَمَجُدمَا فالسَموتِ وَمَاف الْأرْضٍ من دَآبَةَ وَالْملتهَكة وهم لَامسَكَكرون 40 
ياهو ربكم من قوفهم وَيَفْعَلُونَ ما ُؤْمَرُونَ © 418 [النحل:90-49]. 

حت الشمس. تسجد تحت العرش..خاضعة لسلطان. خالقهاء: قال. سبحاله: 


وه < ع م ا ال ع ا اي اي 
« وَاَلقَّمْسٌ جح لِمُسَتَمَرٌ لها ذَلِكَ تََدِرَ العزيز الْعَليم 0 وَالْفَمَرَمَدَرنَهُ مَنَازِلَ حَقَّ عَادَ 


و لمر وه 


كَلْعيْجُونِ الْقَرٍِ (5 لا القَّمْش يَنتى ها أن يُدَرِكَ الْعَمَرَ ولا الْيَلُ سَابِيُ الَمَارٍ كل في فلك 
يخوت )4 [يس:8 0-٠‏ 5]. 


ثبت عند البخاري من حديث أبي ذَر الغفاريّ ذَلكهُ قال : كنت مم النبي وَل في 
المسجدٍ عِندَ غروب الشمسء فقال: «يا أبا در أتدري أينَ تغزربُ الشمسُ»» قلتٌ: الله 
ورسوله أعلمٌ؛ قال: افإنها تَذهَبُ حتيل تسد تحت العرش, فاذلك قوله تعالق: 
0 ار و 0 اك لد الْعزِير ( علي (724100. 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذَّر الغفاريّ كَلِكّهُ أيضًا قَالَّ: سألتٌ النبى كله 
عن قوله: # لقتال لتر لظت لوكا # اببين :19 قسال: «مستقرّها تحت 
العرش)” ". 

اثقد أكر فو شود الشتس وو شببيح كين وَلَا مَانع من قدرّة الله تَعَالَى 
أن يمكن كل شَْء من الْحَيوَان والجمادات أَنْ يسشجد ك9 

فالله تعالئ قد أثبت سجود الكائنات وبين سبحانه صفة سجود بعضها وهو بفيء 


. 23١ 7/1١( مدارج السالكين‎ )١( 


(؟) البخاري ,)"١199(‏ ومسلم (159). 


() ينظر التخريج السابق. 
(:) عمدة القاري .)١١9 /١5(‏ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب ك4 
ظلالها ذات اليمين والشمال ولا يتبادر للذهن إلئ أنه يلزم أن يكون سجودها مثل 
سجود البشر علئ سبعة أعظم, وإذا كان الله قد أثبت لها السجود وجب الأخذ به 
وعدم الحيد عنه وتأويله عن ظاهره. إذا أن الكائنات لها السجود اللائق بها علئ 
الوجه الذي جبلها الله عليه وأراده منها. 

قال الحو م أله مسيم له م 0 قَدُ علِم صَالَائهء 
يي العا يان ويا 
الب 0 
ومكلفوها من الإنس والجن والملاتكة فأخبر أن كل ماله ظل يتفياً ذات اليمين 
وذات الشمال أي: بكرّة وعشيًا فإنه ساجد لله تعالئ. 

قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله 035" . 

والكون كله يوحد الله ويسبحه ويمجده قال سبحانه وتعاليل: # تيح له أَلتَموتُ السّبعٌ 
ل 2 كان لماه لضي دو 0 تيكل , إن 0 عريمًا عَفُورًا را 4 
[الإسراء]ء «وَهَذَا عَامٌ تّ الكدانات وَالبَاتَ شان" 

وتسبيحها تسبيح حقيقي فطرها وجبلها عليها خالقها لا يعلم كيفيته وصفته إلا هو 
سبحانه. ود: للك ادبي سه إِنّه كان حَليما خقورا © [الإسراء]. 

ومما ورد في هذا الصدد ما أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيره وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث عمرو بن عبسة كه قال رسول يَلَِةِ: «ما 


تَسْتَقا الشمبت فيق' شي من خلق الله إِلّا سَبَّح الله بحمده. إِلَامَا كان من الشياطين. 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 6/ا0). 
(90) تفسير ابن كثير ,)١9:/6(‏ 
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وأغبياء بني آدم)""' 
ومما يُروئ أن ما يصيب بعض المخلوقات من العجماوات والأشجار وغيرها 
بسبب ما ضيعت من تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه وذكره جل في علاه» وفي ذلك إشارة 
إلئ أن الله قد جعل لها إدراكا خاصا علمها إياه بارؤها سبحانه وتعال. 
فعن ميمون بن مهران ينه قال: ا في أبو بكر الصديق وَلنكَهُ بغراب وافر 
الجناحين» فجعل ينشر جناحه ويقول: ما صيد من صيد ولا عضدت من شجرة إلا 
بما ضيعت من التسبيح»"'". 
و«لقد تضاءلت لعظمته المخلوفقات العظيمة وصغرت لدئى كيريائه السماوات 
السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهنء وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي 
فقرًا ذاتيا لا ينفك عن أحد منهم في وقت من الأوقات)”" 
تسبيح الرعد: 


والرعد يُسبّح بحمده سبحانه» قال تعالئا: #وسَيَعْ 4 ةرو 0 


خْيفَيِهء * [الرعد: .]١‏ 


سر سمه سل عا 


أي:ويعظم الله الرعد ويمجدء فيثني عليه بصفاته» وينزهه مما أضاف إليه أهل 
الراك رار مضه و اكات الماح ارات تا رطا ا" 


/ ”( وعنه الديلمي (5/ 51) وأبو نعيم في الحلية‎ )١557( ابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
.)5١؟75( وحسنه الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١ 

(0) ذكره إسحاق بن راهويه في تفسيره. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7”5551)» وأحمد في 
الزهد (0717)» وأبو الشيخ في العظمة (17/737/65) بسند ليس بذاك عن ميمون بن مهران. 
وميمون بن مهران من الوسطئ من التابعين وهو ثقة يرسل» ولم يدرك أبا بكر. 
وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة» وحكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف الجامع .)0٠/9(‏ 

(0؟) تفسير ابن سعدي /١(‏ /50))» بتصرف. 

.)791١/١15( الطبري‎ ):( 
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عبودية وتسبيح بعض الكائنات: 

والنباثُ يُسبّح الله ويوحده جل في علاه» قال تعالئ: لولحم وَاَلّجَرُ مَسْجَُانِ ((4)5 
اا 

فالنجم مَا لا سَاق له من النَبّاتء وَالشّجر مَا كان له سَاقء وَكلهًا سَاجِدَة لله مسبحة 
بِحَمْدِهِ على وجه يليق مباء وهي خاضعة لأمره سبحانه وتعالئ. 

وكذلك كل ماف التسعاوات والأرضى: كما قال هال با 12031 اميق 


م ةو و دمع 44 الي 


لسَمْوتِ ومن ف الْأرضٍ والسّمْس والَْمر والتجوم وَلَيْبَالَ وَالسَّجِرَ وَالدَوَبُ 4 [الحج:1١].‏ 

يقول الطبري: «يقول تعالئ ذكره لنبيه محمد جَلةٌ: ألم تريا محمد بقلبكء فتعلم 
أن الله يسجد له من في السماوات من الملائكة» ومن في الأرض من الخلق من الجن 
وغيرهمء والشمس والقمر والنجوم في السماءء» والجبال» والشجرء والدواب في 
الأرض»ء وسجود ذلك ظلاله حين تطلع عليه الشمسء وحين تزولء إذا تحول ظل 
كل شيء فهو سجوده»"''. 

وكما قال تحال : #اشير لما ولوق آذك مدنا داور 5 لكر رنقه راث 0 زنا سا لهال 
2-7 ينه راصق الاق (0) وَاطم حوره يز لد وات 5115 [ص:9-18١].‏ 

يفيك لاني 'وَالتَحْقِيق: أن تَسْبيحَ الْجبَالِ وَالطيْرِمَع دَاوَدَ مور شيع 
عار لضي لره يَجْعَلَ لَهًا إِذْرَاكَاتِ ت تَسَبّحْ بهَاء ساي ل ده 
وت لامها 

ا اله تديش لناب زا بارا زان 
ظَاهِرِهَا الْمُتََادرٍ 0 إلا 0 يَحِبُ الرجُوعٌ إِلبّه. 

ليح فِي اللَقَة الإبعَادُ عَنِ السّءِه وَفِي اضطلاح الشَّْع: َنزِية الله ل 
وَعَلا- عَنْ كُلَ مَا لا يَلِيقٌ بكَمَالِ ولذلو” 


.)0877/١18( الطبري‎ )١( 
(؟) أضواء البيان (5/ 777)) بتصرف.‎ 
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من مشاهد عبودية الطير في القرآن: 
ومن مشاهد عبودية الطير لله وتنزيهه عن الند والشريك ما ذكِرَ الله لنا من خبر 
هدهد سليمان من تعظيمه لله وتهويله لأمر الشرك في الألوهية من ملكة سبأ وقومها 
وإنكاره ونفوره وأنفته من عبادتهم وسجودهم للشمس من دون الله تعالئ. 
وفي ذلك يقول تعالا: #أحطتٌ + ِمَاكَمْ طبه تلك من سَيَا بي بقن (81) إن وجَدتُ 


عم ذل « عر س2 


وى سرع لآ 2-1 


و يكو ررق روحت ا نحطي 51 ققد توا رتنه لتكتوة التتين عن 
دون الله ومن هم لطن أعسَلَهُمَ ص َصِدَهُمْ ع عن السَّمِيل دنه 19 الا سجَدُوأ ينه د 
يحرج ألْحَبْءَ ف السَّموَتٍ والارضٍ 08 وَمَا لبون 58 مه لا إِلْهَ إلا هو رب المرش 
العظي © (425 [النمل:75-77]. 

ولاريب أن هذا شرك واضح بينء ولذاساء الهدهد وهائه ما رأئ من سجودف 
للشمس فأنف بفطرته وجبلته من عبادتهم تلك, فتمعر وجهه في ذات الله» وقد تسبب 
بذلك في هداية أمة بأسرها للإسلام ونجاتهم من الشرك الموجب الخلود في النيران. 

مشاهد من عبودية وتسبيح النمل: 

النمل أمة من الأمم الخاضعة لسلطان بارئها الخاضعة لكبريائه وعظمته المسبحة 
بحمده المنزهة والمقدسة لذاته» ومن مشاهد عبوديتها وتسبيحها ما أخرجه الشيخان 
امس ا لس سيسا 28 ذال سوقت سول 
58 5 اَرَصَتْ َمْلةتَاِنَ ليا َم رَ بقَرةٍ التَمْلِ؛ تَأحْرِكَتْء فَأَوحَئ الله 

يه: أن َرَصَيْكَ تمْلة أَْرَفتَ أَمََمِنَ الأهم تُسبّخ»7". 

وفي لفظ مسلم من حديث أبِي مير ل أيشاء َنْوسُولٍ اف أن قال :أن 

َل َوَصَتيْ نيا مِنَ اناك فَأَمْرَبَيَةِ الل أحرِقَتْء فَأَوْحئ اله إلَبْهِ: آفِي أَنْ 


8 سره م عه 


ا 2 


َمِنَ لمم ات ينا 


.)5751( البخاري (7019), ومسلم‎ )١( 


(0) مسلم (5551). 


0) (0) 020002262022602 2226 226222262226226 22622602262264 0 
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والنمل أمة معظمة للعلم داعية لأهله: 

ومن دلائل عبودية النمل لله تعالئ الدعاء لمعلم الناس الخير الذي يدل المخلوق 
علئ الخالق جل في علاه. 

فقد ثبت عند الطبراني والترمذي وصححه الألباني من حديث أبن أُمَامَة مَهَ البَاهِلِى ولك 
قال: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «إنَّاللهوَ مَاديِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَْضٍ حَمَّى النَّمْلَة في 
جْحْرِها وَحَتَّ الْحُوت لَيُصَلُونَ عَلَئ مُعلّم الئاس الْكَيْر”". 

أي: اليستغفرون لهم؛ وذكر النّملة والحوت بعد ذكر التّقلين والملائكة تتميمٌ 
لجميع أنواع الحيوان علئ طريقة الرّحمن الرّحيم» وخصّ التّملة والحوت بالذّكر 
للدلالة علئُ إنزال المطر وحصول الخير والخصب ببركتهم؛ كما قال: بهم تنصرون 
ومهم ترزقون» حنَّل أن الحوت الذي لا يفتقر إليئ العلماء ء افتقار غيره لكونه في جوف 
الماء يعيش أبدًا ببركتهم» وأمّا إلهام الحيوانات الاشتغفار له» فقيل: لأنّهها خلقت 
بان لاد نا اشوا الجر يا يكن سا بير سر 
بالإحسان إليهاء ودفع الضر عنهاء حتََّئ بإحسان القتلة» والنّهي عَنِ المُئلة: 
اورم لهُ شكيٌ لذلك التّعمة”"؛ وذلك في حقٌّ البشر آكد لأن احتياجهم إلى 
العلم أشدٌ وعود فوائده غليهم أند. اه 

ومن مشاهد عبودية الجمادات كذلك. عبودية الحجارة والجبال: 

والحجارة هبط من علوّها خشيةً لله وتعظيمًاء خضوعًا له وإجلالاء مقترنًا ذلك 
كله بالتسبيح والتقديس لخالقها مع ذل وانكسار لله يعتريها قال ككك: #وَِنَ يبا لما 


)١(‏ الترمذي (7186). وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء /١(‏ 18): قَالَ أَيُو عيسَئ: هذا 
حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ وف نسخة غَرِيب» وقال الألباني: صحيح في صحيح الجامع. (187). 

() الأصل أن يُقال: لتلك النعمة لكونها (مؤنث) وحتئ ينتظم الكلام. ولعله تصحيف من الكتبة 
أو النسّاخين. 

(*) فيض القدير للمناوي (4/ 570-477 ) , بتصرف. 
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01 معالم التوحيد في فاتجة الكتاب 
بعل مِنّ كَسَيَةَ أل > [البقرة: 4 /9]. 
سوئ العقلء لا يقف عليه غيره؛ فلها صلاة وتسبيح وخشية» قال جل ذكره: #وَإِنيّن 
5 ولارو 58 9 . رم 2 وو سردي ارو 0 7 
شىْءٍ إلا سبح بحرو # [الإسراء: 55] وقال: #والطير صَفَتِ د علم صلا نه ضيح # [النور:١5]‏ 
وقال: #ألر تر أن للَهيسْجُدُ له مف الْسَّمنوات ومن ف الْأَرّض وَالْسَّمْسَوَالْمَمَرُ 4 [الحج:8١]‏ الآية» 
فيجب علئ المؤمن الإيمان به ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالئ» '". 


0-4 


تصدع الجبال إجلالا لكلام الله تعالئ: الَو أَدََْاهَدَاالْمُرَانَ عل جَبَلٍ لَرَأينَهُ خَلشِْعًا 


مُكَسَدّعًا من خَمْيَةَ الله # [الحشر: ١؟].‏ 

يقول شيخ المفسرين الإمام الطبري يذْثه: «يقول -جل ثناؤه- :ا لوَأََلَاهَداالَعُرءَانَ 
ع جَبَلٍ 4 -وهو حجر- لرأيته يا محمد خاشعًا يقول: متذللا متصدعًا من خشية الله 
على قساوته. حذرًا من ألا يؤدي حق الله المفترض عليه في تعظيم القرآن. وقد أنزل 
علئ ابن آدم وهو بحقه مستخف. وعنه عما فيه من العبر والذكر معرضء كأن لم 
يسمعهاء كأن في أذنيه وقرًا». 

ثم يقول يَنهِ: أي: «لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدع وخشع 
من ثقله. ومن خشية الله» فأمر الله كك الناس إذا أنزل عليهم القرآن. أن يأخذوه 
بالخشية الشديدة والتخشع. 

يعذر الله الجبل الأصمء ولم يعذر شقي ابن آدم» هل رأيتم أحدًا قط تصدعت 
جر الحم تحننية اي" 

«فإن هذا القرآن لو أنزله علئ جبل لرأيته خاشعًا متصدعا من خشية الله أي : 
لكمال تأثيره في القلوب, فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ علئ الإطلاق» '". 
(1اتفسير البقوع 710 117). 


(؟) الطبري (5377/ .)13١ ١‏ 
(') تفسير ابن سعدي /١(‏ 6615). 
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9 
والشرك بالله ظلم عظيم وجرم كبير» فهذه المخلوقات الكبار وتلك الكائنات 
العظام تكاد تتشقق وتنفطر وتخر هدًا لعظم الشرك وهوله وفظاعته وجرمه. إجلالَا لله 
وغيرة عل توحيده وألوهيته جل في علاه. قال سبحانه: # وَفَالُوا أتحد بحن ولدا (2م) 
َعَدٌ جنم سَيْمَا ذا (١‏ تحكاد أ 0 لقع ونش الي يس لساليهنا 590 

ا ولدًا 8 [مريم]. 
أي: «من أجل هذه الدعوئ القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن يكون منها ما 

يا 

«وذلك لغيرتها علئ المقام الرباني الأحدي أن ينسب له ما ينزه عنه ويشعر بحاجته 
ووجود كفء له وفنائه. وذلك لأن الولادة إنما تكون من الحي الذي له مزاج فهو 
مركب ونبايته إل انحلال وفناء» وهو سبحانه تنزه عن ذلك»''. 

وا١يَكَادُ‏ يَكُونٌ ذَلِكَ عِنْدَ سَمَاعِهِنَّ هَذِهِ الْمَثَالَةَ مِنْ فَجَرَةِ بَئِي آدَم إِعْظَاما لِلرَّبّ 
وَإِجْالا؛ لأَنْهْنَّ مَخْلُوقَاتٌ وَمُوَّسَّسَاتٌ عَلَْْ تؤْحيده)”. 

وكما قال لضان ا ا ار 
بده إِنَّهَء كان حليمًا عَهُورًا 48 [فاطر]. 

افإن قيل: فما معنن ذكر الحلم ها هنا؟ قبل : لآن السماوات وال رضى هكت يما 
همّت به من عقوبة الكفار فأمسكهما الله تعالئى عن الزوال بحلمه وغفرانه أن 
505 بال 12 

ف«في الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأ به 

لعباد فيمسكها بحلمه ومغفرته»””". 


010 الجرجع السارق (1155/26): 
(1) تفسير القاسمي .)5١595 /١١(‏ 
(9) ابن كثير (75757/0). 

(:) تفسير البغوي (571//5). 
(5) عدة الصابرين (ص: .)7١1/8‏ 
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ه24 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 

فرحمته جل في علاه سبقت غضبه؛ وهذا من كمال حكمته ولطفه بخلقه» قال ربنا 

جل في علاه: # وَلَوَ يوَاجِدُ الله الئاس بظليهم مَاتَركَ عليها من داب ولكن يُوَخَرهُمَ 1ج ) عل تس اذا 


00 تحن ع د 


00ة 4 ااع خرضت اق وله يستقيترة 410 [السدر ]. 


ف( 0 


6 ع 


وَالارض من عضي الْعبَاد)7" 


سك ص وى + سابى 


يا ميات لقي وكيا نيل ران الول انار 


عرض عن عر اخزحة لاب مين ا 3 0 مسح «<حسدم و2 
ما 


وقال جل شأنه : 0 إِنَا عرضنا | لاامانة على السّمواتٍ لا َأَلْحبا ن يحيملنها واشفقن 
200002 تَهُكانَ ظَلُوما جَهُولا (4000 [الأحزاب]. 

«قال , بجيام اركب ال فيهن العقل الهم حين عرض الأمانة 
عليهن حتئ عقلن الخطاب»""' 


لمح ل لات 


2م سم 


قال تعالا: م ستو إل الع وق كان كال ذأ وإلذرض كنا وما أَوَ كَرَهَا كَالمَا أَنيَا طأيِعِيتَ 


«أي: اسْتّجِيبًا لِأمْرِيء وَانْمَعَا لِفعْلِي طَاتِعَتَينِ ”0 
وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ لَه قَالَ: قَالَ الله تَعَالَئ لِلِسَّمَوَاتِ: أَطْلِعِي شَّمْسِي وَقَمَرِي 


- ِِ 
هوي 


: شَقَقِي أَنْمَارَكِ وَأخرجي بِمَارَك. 
فَقَالَنَا ا 
وَكَالَ الْحَسَنُ المَصَرِي: لوْ با عَلَيْهِ مره لَعَذَبَهُمَا عَذَابَايَجِدَانِ أَلَمَهُ. رَوَاه ابن أبي 


0 


ا دا 


0 


المعو 


وَنجومِي. . وَقَالَ لض : : 


010 الداء والدواء (ضن: ). 


(0) تفسير البغوي (5/ .)3/١‏ 
(0) امن كقير (/1717/197): 
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لق 
«أي: انقادا لأمري» طائع: تعتين أو مكرهتين» فلا بد من نفوذه» #أمَالَتَا نينا طأبعِيتَ 6 
ليس لنا إرادة تخالف إرادتك)7'. 
ومن مشاهد عبودية الحجر والشجر أيضًا ذكر الله تعالئ» فالحجر والشجر يذكران 
الله تعالئ ويجيبان دعوته بالتلبية مع من يلبي من عباد الله حاجًا كان أو معتمرًا ويدل 


وو 00 ونه 
قَالَ: قَا له عَكاد: ١«مَ‏ مِنْ مُسْلِم يكبي إلا لب مَنْ عَنْ ينها أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ 


عو َم تَنْقَطِعَ الَرْضُ مِنْ هَاهْنا وَعَاهْنَا)"''. 

رك سب ع ري ل و انحر ناك ور اهالح رن بر فياه اله 
المؤمنين وحثهم على قتل اليهود. 

ويدل علئ ذلك ما ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه منْ حديث أبي هْرَيْرَةَ كله 
0 شول اللي َالَ: الاتقُومُ السَاعَة حتَئ بعَاِلَ المُسْلِمُونَ ليهو َيفَهُم 
الْمُسْلِمُونَ حَنَّى يَحْتَبِىَ اليَهُودِيٌ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولٌ الْحَجَرٌ أو الشَّجَرٌ: يا 


هك 0 01 


مَسَلِمء يَاعَبَدَ الى هَذَا يَهُودِيٌ خَلْفِي ؛ فَتَعَالَ فَاقتَلهُ إلا الْعَرَْدَ فَإِنْهُ مِنْ شَّجَرِ 
ير" 

ومن مشاهد عبودية الطعام وتسبيحه: 

لطا ع رسيم ا وا ار مسيم ييشاعل اللو يخ 


مسعو د وَلِِيّهُ قَالَ اي ور نايت » كنا مَعَّ رول الله 
ككل فى سَفَر قَقَلَّ الْمَاءُ قَهَا ل: «"طُلبُوا مَضْلَةمِنْ مَاءِ) . فَجَاءُوا بإِنَّاءِ فيه مَاءٌ قليل» 
و 


َأَدْحَلَ يَدَهُ ني الإنَاءٍء نّم قَالَ: ١حَيَ‏ عَلَىئْ الطّهُور المُبَارَكِ وَالبَرَكَةُ مِنَ اللو»» فَلَقَدُ 
١(‏ )ابن سعدي (7/560). 


(0) الترمذي (878) وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع (؟/ .)223٠١5‏ 


(؟) مسلم (79477). 
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ه رس سم 


بت ماين أصَايع ول لل كل فد كنا عع تيع الطّقام وهو 
00007 

وبعد هذا البيان يتتضح للمتأمل عبودية المخلوقات كلها لربها جل في علاه. 
العوالم كلها علويها وسفليهاء الجن والإنس والملائكة» والسموات العلا وما فيها 
وما حوته من كواكب وأجرام وشمس وقمر ونجوم وأفلاك وغيرها مما لا يعلمه إلا 
الله» والأرض وما فيها من جبال وأنبار وبحار وقفار وجنات ونبات وحيوان ووحش 
وطير ودواب وهوام وجمادات وغيرها من مخلوقات الله ما علمنا منها وما لم نعلم. 
الكل أقر بعبوديته لله وسبح بحمده وأقر بربوبيته وألوهيته فوحله وفلسه وخضع 
لكبريائه وعظمته وسجد له وخشع وعبده سبحانه خوفًا وطمعًا رغبًا ورهبًا. 

وحقيقٌ ببني آدم أن يكونوا في طليعة هذه الكائنات التي خضعت لعبودية الله 
فالإنسان من أفقر المخلوقات لبارئها وهو مع ذلك من أكثرها تمردًا وعصيانًا 
وجحودًا وإنكارًا لربه ولنعمه؛ قال تعالى: #8 إنَالْإِضْدن ربو لْكنود 400 [العاديات]. 

«أيْ: طَبِعَ الإِنْسَانَ عَلَئ كُفْرَانِ النَّعْمَةِ. قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ يكك: «لكود 4: لكفود 
جَحود لِنِعَم الله. 

وَكَذَلِكَ قَالَ ل ل ا ا ل اد 

قاقر أزَاة الشكاذة الابدك ل ةلو 6 َأَسْعَدٌ الْخَلْقَ: أَعْظْمُهُم عَبُودِيَّة 
2 


ثانيًا: عبودية الاستعانة» فى قوله: #وَإِيَكَ متعيت #02 . 
لآيزال الجدية متصلا عين أبرز الموضبوفات الفى تاولتها السورة الكريمة 
والكلام لا يزال متصلا عن الموضع الرابع ألا وهو: أن أصل الدين مبنيٌ علئ أصلين 


.)361/9( البخاري‎ ١ 


(؟) تفسير القرطبي .)١57 /7١(‏ 
(8) مجموع الفتاوئ /١(‏ 84). 
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١ 
عظيمين ألا وهما: (العبودية-والاستعانة)» وقد انتهئ الكلام عن العبودية بالتفصيل.‎ 
والآن يَشْرعٌ الكلامٌ عن الاستعانة وبيان مفهومها وحقيقتها وأقسامها وأقسام الناس‎ 

فيهاء وبيان منزلتها من الدين» وبيان ثمرتها بشيء من التفصيل كذلك. 

أولًا: بيان مفهوم الاستعانة ني اللغة والاصطلاح: 

١-الاستعانة‏ لغة: مصدر استعان وهو من العون بمعنيئل المعاونة والمظاهرة على 
الشيء» يقال: فلان عوني أي: معيني وقد أعنته. والاستعانة طلب العونء كما قال 


تعال :1 تشيار ا الشتر والشلل 4 [القر» 42 ]هو الهون الظيير علي الآمرة الواحن 


والاثنان والجمع والمؤنّث فيه سواء» وقد حكي في تكسيره أعوان» والعرب تقول: إذا 
حادك لنت جاه سي عو ليله يعن 1201 العددي وي الاعر ان الج افو اددتاب 
والأمراض. 

وتقول: أعنته إعانة واستعنته واستعنت به فأعانني وتعاونوا علي واعتونوا: أعان 
بعضهم بعضًاء وتعاونًا: أعان بعضنا بعضاء والمعونة: الإعانة» ورجل معوان حسن 
المعونة» وكثير المعونة للثاس وكل شيء أعانك فهو عون لك كالصّوم عون على 
العنادة)() 

"'-واصطلاحًا: 

قال ابن تيميّةيَدْلنهُ: «الاستعانة: طلب العون من اللّه. ويطلب من المخلوق ما 


يقدر عليه من الأمور)”"ا 


ويقول ابن سعد يَدْانْهُ: «واللاستعانة هى الاعتماد على الله تعالي في جلب 
المنافع» ودفع المضارء مع الثقة به في تحصيل ذلك» '". 


() لسان العرب لابن منظور (5/ 20332180-17117/9).: وينظر: الصحاح للجوهري -7١587/5(‏ 


648)). 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)٠١7 /١(‏ 
0( تفسير ابن سعدي (ص: 359). 
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وهي: ا سرب وَهِي تَجْمَعٌ أَصْلَيْن: الثْمّةَ بالله. وَالاعْتِمَادَ 
0 

ثانيًا: بيان أقسام الاستعانة 

والاستعانة عليل ضربين. 

سحاد ان لحان ار كه 

قال ابن تيميّة يَدَْنهُ: «إن العبد مجبول علئ أن يقصد شيئًا ويريده ويستعين بشيء 
ويعتمد عليه في تحصيل مراده» وهذا المستعان به عل قسمين وهما: 

القسم الأوّل: ما يستعان به لنفسه فيكون هو الغاية الذي يعتمد عليه العبد ويتوكل 
عليه» ويعتضد به ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. 

والقسم الثآني: ما يكون تبعًا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب, والمال مع المالك. 
والآلات مع الصَانع. 

والثاظر في أحوال الخلق يجد أن التفس لا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في 
نيل مطلوبها هو مستعانها سواء أكان ذلك هو اللّه أم غيره وإذا كان المستعان غير الله 
فقد يكون عامّاء وهو الكفر كمن عبد غير اللّه مطلقاء أو سأل غير اللّهِ مطلقًا. 

وقد يكون خاصًا في المسلمين ممّن غلب عليهم حبٌ المال أو حبّ شخص أو 
حب الرّياسة أو غير ذلك بحيث يعتمد عليها ويستعين مهاء وما أكثر ما تستلزم العبادة 
الاستعانة» وصلاح العبد في عبادة اللّه واستعانته به» ومضرّته وهلاكه وفساده في عبادة 
غير الله والاستعانة بما سواه» وتوحيد الله وإخلاص الدَّين له في عبادته واستعانته في 
القرآن كثير جدَا؛ِ بل هو قلب الإيمان, وأوّل الإسلام وآخره» وهذا هو دين الإسلاء 
العام الذي بعت به جميعٌ الرّسلء فلا يصرف لغير الله شيءٌ من أنواع العبادة 
والاستعانة: إذ إن أنواع العبادة متعلّقة كلها بألوهيّته. والاستعانة متعلّقة بربوبيّته. 


واللّه ربٌ العالمين لا إله إلاهو, ولاربٌ لناغيره» لا ملك ولا نبئ ولا غيره)”'". 


.)١15١ /١(نيكلاسلا مدارج‎ )١( 
.)51/ /1١( بتصرف يسيره وتفسير الطبري‎ )1475 /١( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


7 
الالولة 


112 . 11 9))/ ها | 9 ثانا نايا بالا 0 


ير ير 0 )2< ١7‏ )7 )0ر2 )0ر2 )0 )جر )جر )1ر2 )جر )رار جر )2# 0ت -- 


0 5 5620© 2© © 5©62 :5629609562560 0ز© 05 از2 5 ز© 5 ز2© 5 ز62 560095600356235 ز6 دي 


سرح>»< الالولة 


ه©> 5ه <> اه <<< »> اه << 4 202 42 4302 43220 43240٠‏ مككين 


6 

ثالنًا: بيان سبب تقديم العبادة علئ الاستعانة. 

لماذا قدم العبادة عل الاستعانة؟ 

بعض أسرار تقديم العبادة علئ الاستعانة في قوله تعالئ: اواك قانة وك ذت قبيرة 
0 . 

قال ابن القيم يانه : : (وَتَقَدِيمُ (العِبَادِ» عأ (الاسْيعَا َةِ) في الْمَاتِحَةِ مِنْ باب َقَدِيم 
الْعَايَاتِ عَلَىْ الوَسَائِل ! إذ الْعبَادَةٌ عَايَةَ العبّاد د التي خلقوا لَه وَالِاسْتِعَائَهُ وَسِيلَة إليْمَا 
وَلأَن: َك تنشد ». مُتَعلَقٌ بألْوهِييهِ وَاسْيِهٍ الله. 

لووك منتيمث )4 مُتَعَلَقٌ برَبُوبييهِ وَاسْوِهِ الرَّبّ فَقَدَّمَ: لَك تبه 4 عَلَى: (! 
نَسْتَعِينٌ) كَمَا قَدّمَ اسم الله عَلَى الرّبّ فِي أَوَّلٍ الْسُورَق وَِأَنَ مَك ته 4 قَسْمُ الوب 
َكَانَ مِنَّ التَّطْر الَْوّلِ الَّذِي هُوَ ثََاٌ عَلَى الله تَحَالَى» لِكَوْنِه أَوْلَى بهء ورياك تَسْتَعِينُ) 
سه د فَكَانَ مِنَّ الشَّطْر الَّذِي ل وَهو: 2 آهْدنا الصَرّط آلْمسْتَقم 0 ار 
السّورّة. 

وَِأَنَ الْعبَادَةَ الْمُطْلَقَةَتتصَمِّنُ الِاسْتِعَائَةُ مِنْ غَيْرِ عَكْس» كل عَابدِ لله عُبُوديةَنَامَة 
مُسْتَعِين به وَلَا يَنْعَكْسء لِأنَ صَاحِبَ الْأَغْرَاضٍ وَالشَّهَوَاتِ قَدْ يَسْتَعِينُ ب على 
تَهَوَاتِهِه فَكَانَتِ الْعِبَادَةٌ أكْمل وَأَنَمَ وَلِهَذَا كَاَتْ قَسْمَ الرَّبٌ. 

. وَلِأنَ الاشتِعَالة اراد من ير عكمو؛ وَلِأَنْ الاستِعَائة طَلّبٌ منة وَ 

يت ير ايده ع َ 
تيص وَمِنْ َي مُخاِص. وَلأَنَ الِب دلي زجي ملك وَالِاِسْتِعَائَةَ طَلَّبُْ 
الو ات رت نَُصَدَقَيهِ اَي تَصَدَّقَّ بِهَا عَلَيْكَ» وَأدَاه حَقَهِ أَّهَمٌ مِنَ 


ال>) 


ير )7 ير )2< ١7)‏ )7 )0ر2 )0ر2 )7 )جر )# رار )1ر2 )جر )رار )جر )2# 0ت -- 


0 


0 
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تَحْتّ رِقَهَا سَيبًا لِتَبل الْإعَائَةَه وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَتَمَّ عَبُودِيّة كَانَتِ الْإِعَانَةُ مِنَ اللُولَهُ 
أعظب". 1 

(وقدّمت العبادة عليل الاستعانة؛ لكون الأول وسيلة الوا الثالية: وتقديم الوسائل 
سبب لتحصيل المطالب» وإطلاق الاستعانة لقصد التعميم»"'". 

والعبودية حق الرب جل في علاه؛ والاستعانة حظ العبد الفقير إل خالقه وسيده 
ومولاه» وحق السيد مقدم على حظوظ عبيده. 

رابعًا: بيان أقسام الناس في العبادة والاستعانة: 

إن الخلق في هذا الباب متفاوتون ومتباينون» والمتأمل في ذلك يرك بينهم بونًا 

القسم الأول: 

فأعلاهم منزلة وأعظمهم عبودية واستعانة أهل التقوئ والإيمان. الذين قد جمع 
لهم الله خيري تحقيق العبودية وكمال الذل والافتقار إليه والبراءة من الحول والقوة 
بلزوم الاستعانة به سبحانه» وهؤلاء هم المقسطون الذين وحدوا الله في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته وهم المُنعَمْ عليهم من عباد الله الموصوفون في سورة 
النساء في قوله سيحانه: #وَمن ملع الله وَامَمُولَ دَأَوْلكيِكَ ممَ الدينَ اهم الله لبهم مّنَ ييحن 


َالصِدَيِقينَ وَالشْبَدَك وَالصَلِحِينَ ومن أوْلتِيكَ رَفِيقًا (4)5 [النساء]. 

والقسم الثاني: 

وأدناهم وأخسهم وأحطهم منزلة خلق لا عبودية لهم ولا استعانة» وهؤلاء إنما 
كانوا كذلك لآنهم قد فات عليهم تحقيق جانبي العبودية والاستعانة وهما أصلا 
الشرع وقوام الدين» فقد استغنوا عن خالقهم بأنفسهم» وقد تلجؤهم الشدائدٌ لسؤال 
)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 117). 
() فتح القدير للشوكاني .)23٠١ /١(‏ 
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خالقهم ودعائه مخلصين له الدين في ذلك الله عنهم: # وَإدَا مكبو في افك دعوأ أله‎ 
مخلِصِينَ لَه ألِينَ هلما يحَمهُمْ إل الْيرِ إِذا هم يشْرِيوْنَ '(410 [العنكبوت].‎ 

قال الطبريينائة: «يقول تعالئ ذكره: فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في 
البحر» فخافوا الغرق والهلاك فيه #دَعَوا أنه مخلصِينَ له ألرَينَ * [يونس:7؟]» يقول: 
أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم التوحيدء وأفردوا له الطاعة» وأذعنوا له 
بالعبودة» ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم ولكن بالله الذي خلقهم. #تَلَما يَحَنْهُمْ إل 
لبر 4 [العتكبوت:105]» يقول: فلما خلّصهم مما كانوا فيه وسلّمهم فصاروا إلئ البر إذا 
هم يجعلون مع الله شريكًا في عبادتهم. ويدعون الآلهة والأوثان معه أربايًا"''. 

القسم الثالث: 

وخلق لهم عبودية ولكنهم نقص حظهم وقسطهم ونصيبهم من الاستعانة» وفات 
عليهم تحقيق كمال الإيمان بالقدر فضعف لديهم جانب الاستعانة والصبر على 
الأوامر والنواهي علل الأقدار كونًا وشرعًاء فلم يسعفهم ضعففٌ الاستعانة علي كمال 
الاستجابة لله ولشرعه. وقد تكون لهم معافاة وقوة بقدر تحقيقهم الصبر علئ الطاعة 
وعلئ لزوم السنة ومجانبة الهوئ. 

القسم الرابع: 

وخلق لهم حظ من العبودية والاستعانة» ولكن منشأ ذلك حظوظ النفس 
ومشتهياتهاء وهم كمن يعبد الله علئ حرف تعالئ: #وَينَ اين مت يَحْبدُ لَه عل حرف كن 


وس مسو سر صمح روا حل م < سحو ع س2 ص سس سل سس سس م سل ص لوس 


- َو وم خَّ 1 
أصابه: حير أطمأنَ به- وإِنْ أصابئه فئنة انقلب عل وهو خير الدنيا والارة ذلِك هو الخسران 


لْمَبِينَ 40 [الحج]. 


قال ابن سعدي يَََنُْ: «أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان» لم يدخل الإيمان 
قلبه» ولم تخالطه بشاشته؛ بل دخل فيه إما خوفاء وإما عادة عل وجه لا يثبت عند 


.)١09/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
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المحنء إن أَصَابهُ حير أظمَأنيوة 4 أي: إن استمر رزقه رغدّاء ولم يحصل له من المكاره 
شيء» اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه». 

فهذاء ربما أن الله يعافيه» ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه» #وَإن أَصَلنهُ 
َه 4 من حصول مكروه؛ أو زوال محبوب انْقَلَبَ عَلَىْ وَجْهِهِ أي: ارتد عن دينه. 
«حير انا وَالْآَجْرَةَ © أما في الدنياء فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة 
رأسًا لماله» وعوضًا عما يظن إدراكه. فخاب سعيه؛ ولم يحصل له إلا ما قسم له. 
وأما الآخرة» فظاهرء حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرضء واستحق النار, 
#دَلِك هو الحْسران الْمَِينَ 400 [الحج] أي: الواضح البين)”''. 

وللإمام ابن القيم في مدارج السالكين تقسيمٌ بديع للناس في العبادة والاستعانة, 
نتعرض له بشيء من الإشارة والإيجاز والتصرف اليسير» حيث يبين كَدأَنْه: 

أن الناس ني هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربعة أقسام -أيضًا-: 

القسم الأول: خلق لهم عبادة واستعانة: 

وسيآتي بيانه بإذن الله لأن موضوع البحث العبادة والاستعانة. 

القسم الثاني: خلق لا عبادة لهم ولا استعانة: 

وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» فلا عبادة لهم ولا استعانة» بل إن سأله 
أحدهم واستعان به فعلئ حظوظه وشهواته. لا على مرضاة ربه وحقوقه. 

القسم الثالث: خلق لهم عبادة بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدرية القائلون بأنه قد فعِل بالعبد جميع مقدوره من الألطافء وأنه لم 
يبق في مقدوره إعانة له عل الفعل. 

وثانيهما: من لهم عبادات وأوراد. ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة» لم 
تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر. 


.)١١ 97 /60( تفسير ابن سعدي‎ )١( 
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القسم الرابع: خلقٌ لهم استعانة بلا عبادة. 

كمن شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, ولم يدر مع 
ما يحبه ويرضاه» فتوكل عليه» واستعان به عل حظوظه وشهواته وأغراضه. 

والمعني معنا هنا في بحثنا هو القسم الأولء لذا سيذكرٌ بشيء من التفصيل اليسير 
عن الإمام الهمام ابن القيم -رحمه الله تعال- كما أسلفناء وكما هو في المدارج. 

القسم الأول: خلق لهم عبادة واستعانة 

أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية مرادهم. 
وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب 
تبارك وتعالئ الإعانة علئ مرضاته. وهو الذي علمه النبي يَكِةِ لحبه معاذبن 
جبل ذَنَتَهُ فقال: يا معاذء والله إن لأحبكء فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم 
أعني علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»"''. 

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته. وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب. 
وجميع الأدعية المأثورة مدارها علئ هذاء وعلئ دفع ما يضاده. وعلئ تكميله وتيسير 
أسبابه» فتأملها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-: «تأملت أنفع الدعاء فإذا هو 
سؤال العون عل مرضاته؛ ثم رأيته في الفاتحة في لِك مد وَيَدَ مَنْتَعِت 0402 '". 

١‏ 10 هدَيْنِ الْمَعْتَييْنِ وَسِرٌ الْخَلْقٍ وَالْكْتْبٍ وَالشَّرَائِع وَالنُوابٍ 
َالُعقاب يَْجِعْ إل هَاتيْنِ الْكَِمَتيْنه وَعَلَهِمَا مََارَالْمْبُودية وَلتّوْجيي7. 

خامسًا: بيان منزلة الاستعانة من الدين: 

قال ابن القيم يدَلَنْهُ: «الاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه» فإن 


)١(‏ أبو داود )١577(‏ وصححه الألباني. 


(0) مدارج السالكية (ضص: ٠١‏ ١-وما‏ بعدها). بتصرف. 
(9) المرجع السابق .)١59 /١(‏ 


خ 112 . 911 )/ نا | 9 ثانا نايا بالا 0 


ير )7 ير ١27)‏ )7 )7 )0ر2 )7ر2 )20 )#1 )رار )رار )ةرج )جر رار )در مم 
: 
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العبد قد يثق بالواحد من الناس وهو مع ذلك لا يعتمد عليه لاستغنائه عنه» وقد يعتمد 
عليه -مع عدم ثقته به- لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه. 
مع أنه غير واثق به ومثل الاستعانة التوكل إذ هو أيضًا يلتئم من هذين الأصلين (الثقة 
والاعتماد) وهذان الأصلان وهما: التوكل (الاستعانة) من ناحية والعبادة من ناحية 
أخرئ قد اقترنا في القرآن الكريم في مواضع عديدة منها: 

١-قوله‏ سبحانه في الفاتحة: ##إإيَاك مد وَإيآكَ ممعت (02* . 

١-وقوله‏ سبحانه: وله حَببُ السَّموات وَالْارْضٍ وَإليْهِ ييحم امد هُلْهٌ فأعبذه وَيَركَلْ 
عه # [هود: .]١7*‏ 


3 


8"- وقول الله تعالن عن شعيب: ##وَما فق إل له عَكَهِ نوكت وليه يب (4)40 [هود]. 


هه سا 
2 -_ مكو تبي 


»و 


5 -وقوله سبحانه: #قلّ هْوّرَيَ لآ إِلَهَ إلا هْوَ عليه رَكَلْتُ وليه ماب (:45 [الرعد]. 


|! 


000 


4 -وقوله -عز من قائل- في وصف دعاء المؤمنين متََاعَيَكَ يكنا وَإليِكَ أبنَا وَإليَكَ 
لْمَصِيرٌُ 8 4[الممتحنة]. 

7- وقول الله تعالئ: #وَآذْك رن ريك ويل هيتلا ((2) رب الْمْرقٍ والْئربٍ لا لَه إلا هو 
يِذ وكيلا 4257 [المزمل:4-8]. 

فهذه ستة مواضع جمع فيها القرآن الكريم بين الأصلين وهما: 

بك مَبمَدُ ويك مَنْتَعِيت #027 أي: بين العبادة والاستعانة أو مافي معناها وهو 
التوكل»”''. 

قال ابن رجب الحنبلي -رحمه الله تعالئ-: «وأما الاستعانة بالله ككل دون غيره من 
الخلق» فلآن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه؛ ودفع مضاره. ولا معين له 
علئ مصالح دينه ودنياه إلا الله يب فمن أعانه الله» فهو المعان. ومن خذله فهو 
المخذولء وهذا تحقيق معنوا قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) فإن المعنيا لا تحول 


.)41//١1( مدارج السالكين‎ )١( 


1 . 4/1 )1 لا | 9 لاا لايا انا 0 


ير ير ير )2< ١7)‏ )7 )0ر2 )0ر2 )0 )1 )رار )رار )ةرج )جر )رار )رد مد 
: 
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فنك 
للعبد من حال إلئ حالء ولا قوة له عل ذلك إلا بالله» وهذه كلمة عظيمة وهي كنز 
من كنوز الجنة» فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك 
السااريات بالسير عن المتدرياة لوزي اللليا عاد لسرت برعا در عر 
البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر علئ الإعانة علئ ذلك إلا الله 35 فمن حقق ق الاستعانة 


عليه في ذلك كله أعانه. 
وفي الحديث الصحيح عن النبي 55 قال: «(احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولاتعجز)"'. 


«ومن ترك الاستعانة بالله» واستعان بغيره» وكله الله إلل من استعان به فصار 
تر 

كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله» فيكلك الله إليه. 

ومن كلام بعض السلف: يا رب» عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك؟! 
وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك؟!0”'". 

ويُستفاد من كلام ابن رجب يَدَنهِ: أن افتقار العبد وذله لربه واستعانته به استعانة 
مضطرء إذ لا غنئ للعبد عن ربه في جلب النفع ودفع الضرء وهذا الافتقار والذل 
والاضطرار هو عين العبودية وأسها المتين وهو توحيد الله الذي لا يقبل من خلقه ديئا 
ا 

ومما يُعين علئ تحقيق الاستعانة بالله تعالئ أن يعلم العبد مكانة الاستعانة من 
الدين فهي بمثابة نصف الدين» فنصفه عبودية ونصفه الآخر استعانة» وهذا مصداق 
قوله سبحانه: لأإِيَّاكَ بعد وَإيََكَ مَنْتَعمِتٌ 40 » وأمثلة هذا كثير في كتاب الله كما ساق 
ابن القيم يدنه ستة مواضع من القرآن الكريم. 

يقول الإمام ابن القيم ذل: التَوَكلُ نِضْفُ الدّينِء وَالنُضْفتُ النَّانِي ناَك فَإنَ 
)١(‏ مسلم (75575) من حديث أبي هريرة. 
(؟)جامع العلوم والحكم /١(‏ 5/7). 


اير )تر )7ر2 )72 )7 )0 7 )7 جر )0ر2 )7 )جر )1ر2 )ورور جار )رجور )در 2ت 7 
0 22622602262264 222622622226222 020000226022602 )م 
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الدِّينَ اسْتِعَانَة وَعِبَادَ فَالتَوَكُلٌ هُوَ الِاسْتِعَائةُ وَالإتَابَةُ هي الْعِبَادَةٌ. 

ومنزلته: أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين» لسعة متعلق 
التوكلء وكثرة حوائج العاملين» وعموم التوكلء ووقوعه من المؤمنين والكفار 
والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم» فأهل السماوات والأرض -المكلفون 
وغيرهم- في مقام التوكل وإن تباين متعلق توكلهم. 

فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في حصول ما عليه في الإيمان» ونصرة دينه. 
وإعلاء كلمته» وجهاد أعدائه. وفي محابه» وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء مَن يتوكل عليه في استقامته في نفسه. وحفظ حاله مع الله. فارعًا عن 
الشاس, 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزقء أو عافية» أو نصر على 
عدوء أو زوجة, أو ولد ونحو ذلك. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش؛ فإن أصحاب هذه 
المطالب لا ينالونها غالبًا إلا باستعانتهم بالله» وتوكلهم عليه» بل قد يكون توكلهم 
أقوئ من توكل كثير من أصحاب الطاعات, ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف 
والمهالك معتمدين علئ الله أن يسلمهم» ويظفرهم بمطالبهم. 

فأفضل التوكل: التوكل في الواجب؛ أعني: واجب الحق» وواجب الخلق» وواجب 
النفس. 

وأوسعه وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية» أو في دفع مفسدة 
دينية» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله» ودفع فساد المفسدين في الأرض»ء وهذا 
وكل رركم 

ثم الناس بعد في التوكل علئ حسب هممهم ومقاصدهم؛ فمن متوكل على الله في 
حصول الْمُلكء ومن متوكل في حصول رغيف. 

ومن صَدَقٌ توكلّةُ علئ الله في حصول شيء ناله؛ فإن كان محبوبًا له مرضيًا كانت 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 0 


)7ر2 )2 )7 )7 )7ر2 )7ر202 )0# رتور )رار )ةجر )رار )رار )در كمد 
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لدافيه العاقبة الميحمود#» وإن كان مسخوطا مخوفا كان ما حصل لدبت كله نضرة 
عليه» وإن كان مباحًا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم 

يستعن به عليل طاعاته. والله أعلم. 

وكثير من المتوكلين يكون مغبونًا في توكله. وقد توكل حقيقة التوكل» وهو 
مغبون؛ كمن صرف توكله إلئ حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله. ويمكنه نيلها 
بأيسر شيء» وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في 
العالم خيراء فهذا توكل العاجز القاصر الهمة» كما يصرف بعضهم همته وتوكله 
ودعاءه إل وجع يمكن مداواته بأدنئ شيء» أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف. أو 
نصف درهم. ويدع صرفه إلئ نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان. 
ومصالح المسلمين. والله أعلم»" '. 

سادسًا: ثمرات الاستعانة بالله: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدلَهُ: «فإذا حصل الاستعانة بالله واستهداؤه ودعاؤه 
والافتقار إليه أو سلوك الطريق الذي أمر بسلوكها هدئ الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق ببإذنه #وَآَنّهُ وى مَن َه إِكَ صرط مُسْتَقِيوٍ (4)8 [النور ]»” '. 

وبتحقيق الاستعانة يحصل كمال الاهتداء 

كما بين ذلك شيخ الإسلام في قوله: «وحقيقة الآمر أن العبد مفتقر إلئ ما يسأله من 
العلم والهدئء فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله كما قال: «يا عبادي. كلكم 
ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم أت 

وكما كان النبي بَبَدةٍ يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات 


.)07١ /1١( مدارج السالكين‎ )١( 


.)5١06 /١( الصفدية‎ )0( 
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والأرضٍ عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني 

لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» '"' '". 

وقال ابن القيم كدآثه: اوإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العليم فارحل 
متاك موريين الأبرات وعليك ومعلم إبراهيي 7" 

وبقدر تحقيق العبودية والاستعانة يتحقق للعبد السلامة من الآفات المهلكات. 

قال ابن القيميانه: «كثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله 
روحه- يقول: ##إَاك مَبِحَدَ َبِعَدُ © تدفع الرياء #وَإِيَآك ممعت (0) تدفع الكبر)' 5 

«فلا نجاة من مصايد الشيطان ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله» والتعرض 
لأسباب مرضاته)””'. 

وقد ١رَوِيَ‏ عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ماذا تصنع إذا سول لك الشيطان 
الخطايا؟ قال أجاهده. قال هذا يطولء أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبهاء ومنعك 
من العبور ماذا تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي قال: هذا يطول عليكء؛ لكن استعن 
بصاحب الغنم يكفه عنكء إذا أردت التخلص من الشيطان ووسوسته. فاستعن 
بخالقه يكفه عنك ويحميك»" '. 

هذا مثل ضربه ابن الجوزي لتقريب المعنئ وتصويره في الذهن. والله تعالئ له 
الكَمَال المصلق الكامل التام مِنْ كل الوخوي :قال سبيعانة: م لق الكل وهو الْمَرِيرٌ 
الحكيم :40 [النحل ]. 

وعلئ قدر استعانة العبد بربه وصدقه في توكله عليه واضطراره والانقياد لأمره 


.09/17١(ملسم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ (79/5). 

فره مفتاح دار السعادة /١(‏ ”7 7). 

(5) مدارج السالكين /١(‏ 5 6). 

(6) إغاثة اللهفان - لابن القيم /١(‏ 0). 
(اتليسن ابليعين (5/8): 


اير )ار )7ر2 )2 )7 )0 0 )7 جر )رار )0 )جر )رجور )رار )رار )جر )در 2ت 7 
0 5 2562© © 5960:5620 9562 :562960 0ز© 05 0ز2 5 ز© 5 0ز© 5 ز62 560095600562035 ز6 دي 
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والرضا بمقدوره يتحقق له المطلوب. وينال من ربه كل محبوب ومرغوب. 

ولقد تم البسط في مبحث العبودية والاستعانة لأسباب من أهمها وأبينها ما يلي: 

أولا: لعظم ومكانة وقدر العبودية والاستعانة من الدين. 

انيًا: لأن مدار البحث حول التوحيد ومعالمه في السورة الكريمة» فهو بمثابة 
المبحث الأم والرئيس الذي تدور في فلكه مباحث تلك الرسالة جمعاء. 

ثالثا: كون العبودية والاستعانة هما أصلا التوحيد وعماده وأساسه المتين» فكان 
لابد في ذلك من بيان شاف كاف يحسن للناظر فيه أن يقف على معنئ تام شافٍ يقضي 
فيه وطره الصالح» وقد ارتوئ من معينه وارتشف من رحيقه المختوم وكان ختامه 
مسكاء ليتحقق له بعد ذلك التنافس الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون في تحقيق هيو 
العبودية اماه الوا اد ا وافتقارّاء خضوعًا وإنابة وانكسارًا. 

رابعًا: كَثرَ النقل في هذا المبحث الهام عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الهمام 
ابن القيم الإمام -رحمهما الله تعالى-» لكونهما طبيبي هذا الباب» وقد عنيا بقضية 
التوحيد وأولاها الاهتمام الأكبر والحظ الأوفر فيما صنفاه وكتباه وورثاه الآأمة. 
فجاءت كلماتهما كالبلسم الشاني والعلاج الناجع للآدواء المستعصية والأمراض 
المزمنة» وقد حوئ كلامهما بيانًا لكل جواب كافٍ لأي مسترشد عن دواء شاف. فقد 
بينا عضال الداء وأرشدا لصالح الدواء. رد تعاطئ الدواء عوفي من الداء» وسلك 
درب المتقين وارتقئ في مدارج السالكين وحقق العبودية والإيمان وتقلب في نعيم 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

هذا ولعل المتأمل فيما مضئ أن يبصر القولٌ الواضحَ حَ المبين» الداعي إل سلوك 
السبيل المستبين» ليحط بعده رحاله في مدارج السالكين» ويرتقي في منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين. 

والحمد لله رب العالمين. 


7 
الالولة 
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هده معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


ه-اشتمال السورة على أعظم المطالب. 
(طلب الهداية للصراط المستقيم ودلاته على التوحيد) 
ليه ده 

كما قال تعالىل: # آهْدنا الصَرّط لتقم (403. 

أولا: مفهوم الهداية. 

١‏ -الهداية لغة: 

قال الراغب يده في المفردات: «الهداية: دلالة بلطف)"''. 

فإن قيل: كيف جعلت الهداية دلالة بلطف وقد قال تعالئ: هدوم إِلّ رط لفحم 
(5* [الصافات]؟ قيل: استعمال اللّفظ في ذلك علئ سبيل التّهكم مبالغة في المعنئ 
كما في قوله تعالئ: لمَبَشَرَهُم يحَدَابٍ الي (4)50 [التوبة: 4]. 

وقال الجوهريَّينهُ: الهدئ: الرّشاد والدّلالة؛ يؤنّث ويذكّرء يقال: هداه الله 
للدّين هدّئ, والهدئ في قوله تعالا: #أوْلّمْ يَهَدِ هم #السجدة: 77] أي: لم يبيّن لهم. 
والهداء مصدر قولك: هديت المرأة إلا زوجها هداء وقد هديت إليه» ويقال: هدئ 
هدي فلان أي: سار سيرته. وفي الحديث: «وَاهْتَدُوا بهذي عَمَّار)'. 2 شرن 
سير لك ْ 

والتّهادي أن يهدي بعضهم إلى بعض. وفي الحديث: «تهادوا تحابّوا» '". 

وقال ابن منظوريناثة: «هو من هداه يهديه هدّئ وهديًا وهداية وهدية. والهدى: ضد 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن: مادة: هدئ (ص: 0178). 
() ابن حبان (25405)» وهوفي السلسلة الصحيحة )١1775(‏ للألباني» والحديث مروي عن جمع 

من الصحابة مَكْتكُ منهم: عبد الله بن مسعود. وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالكء وعبد الله بن 


() الترمذي (23170). و البخاري في الآدب المفرد (595)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5 ٠١‏ . 
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الضُلال وهو الرّشاد والبيان» لازم ومتعدّء يقال: هداه اللّه الطريق وهي لغة الحجاز. 
ولغة غيرهم يتعدّئ بالحرف فيقال: هداه إلئ الطريق وللطريق أي: بِيّنه له وعرّفه به. 

وهداه اللّه إلى الإيمان وللإيمان أي: أرشده إليه. 

وهدِيّ هَدَيَ فلانِ سار سيرته» وهدئ فلانًا تقدمه. وهدئ الشيء تهدية وهو لا 
يهدّي إلا أن يُهدئ: أي: لا يقدر أن ينتقل عن مكانه إلا أن ينقلوه. 

ومعنل لا يهدّي: لا يهتدي. والهدئ: مؤنّث ويذكرء يقال: هو علئ الهدئ» وسل 
اللّه الهدئ: أي: الدّلالة علئ الرّشاد. والهدئ: النهار أيضًا)"''. 

وقال الجرجاني: «الهداية الدّلالة على ما يوصّل إلئ المطلوب»" '. 

وقيل: «هي سلوك طريق يوصّل إلى المطلوب. والملاحظ هنا أنه أضاف قيد 
١التّوصيل‏ إلى المطلوب» وحذف قيد «كونها بلطف» وقد جمع المناويّ بين كل من 
الرّاغبٍ والجرجاني فقال: الهداية: دلالة بلطف إلئ ما يوصّل إلئ المطلوب». "ا 

ولا شك أن في شمولية تعريف المناوي لتعريفي الراغب والجرجاني جميعًا 
أوضح في دلالة معنئ الهداية لغة وأبين في الوصف. و«الدلالة بلطف» تدل علئ 
هداية الدلالة والإرشاد» و«الوصول إلى المطلوب» فيها إشارة إلئ الهدف المنشود 
من معرفة الصراط» وهذا متضمن لهداية الإرشاد أيضًاء ومن ثم السير عليه والثبات 
عليه» وهو متضمن لدلالة التوفيق والإلهام. 

-الهداية اصطلاحًا: 

قال أبو البقاء الكفويّيزانة: «الهداية هي الذلالة علئ طريق من شأنه الإيصال 
(إلئ المطلوب) سواء حصل الوصول بالفعل في وقت الاهتداء أو لم يحصل»" '. 


(؟) التعريفات للجرجاني (/71/1). 
فر التوقفيف علىيا مهمات التعاريف للمناوي (صن: 57 7). 
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وتعريف أبي البقاء الكفويء هو للتعريف اللغوي أقرب منه للتعريف الاصطلاحي. 
وقد يشملهما جميعا. 

وقال البغويّئ/نة: «اهدنا: أرشدناء وقال على وأبى بن كعب كلكا : ثبّتنا»"''. 

وتعريف البغوي شمل الهدايتين جميعا. 

وقال ابن كثيريئآن: «الهداية: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدئ الهداية بنفسها كما في 
قوله تعالئ: # مين رط لتقم )4 ؛ فتضمّن معنيا ألهمنا أو وفقنا أوارزقنا أو 


في قوله تعالئ: #آجَبَبَهُ وَهَدَمهُ إل مط مُسْنَقم 409 [النحل]» وذلك بمعنئ الإرشاد 
والدّلالة. وقد تعدّئ باللام كقول أهل الجنّة: «الَلحَمَدُ نَّهألرِى مَدَدا لهذا [الأعراف: ]4٠‏ 
أى: وفقنا وجعلنا له أهله)” ''. 

وقال ابن القبَّميرْرَنُ: «الهداية: هي البيان والدلالة» ثمٌ سردن والإلهام» وهو بعد 
البيان والدذلالة. 

ولااسبيل إلئ البيان والدّلالة إلا من جهة الرّسلء فإذا حصل البيان والدّلالة 
والتعريف. ترتب عليه هداية التّوفيق» ". 

وتعريف كل من ابن كثير» وابن القيم -رحمهما الله تعالئم- قد بينا فيه نوعي 
الهداية» هداية الذلالة والإرشاد. وهداية التوفيق والإلهام» وقد تم بيان الهدايتين 
ومعنيهما في أكثر من موضوع في ثنايا البحث» وكذلك سبق التعريف بالصراط: لغة 
نا 


.)5١ /١( معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 


(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 739). وينظر: عمدة التفسير (ص: .)6١‏ 

( بدائع التفسير .)١١57/١(‏ 

() منها: ما جاء في المبحث الخامس من الفصل الثاني الموسوم: ب (المعنئ الإجمالي للسورة 
الكريمة» عند معنئ قوله تعالئ: « آَميئاضِرَطالتنعيم408 . 
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ثانيًا: بيان أنواع الهداية. 

ولا بأس هنا بذكر بعض معاني الهداية وتقسيمها بمعنئ أشمل وأوسع وأكمل 
وأدل كما ذكر ذلك صاحب بصائر ذوي التميز. 

يقول الفيروز آبادي يَدنُْ: «وهداية الله تعالئ للإنسان علئ أربعة أضرب. 

الأوّل: الهداية التي عمٌ بها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضُروريّة» بل 
عم بها كل شيء حسب احتماله» قال تعالئ: #رَبنا أ أعَطك كَل مَىْءِ حَلْقَهُ. هدَى (4)2 
زه . 

الثاني: الهداية التي جعلت للثاس بدعائه إِيّاهم علئ ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن 


ع لك مسحو 


ونحو ذلكء وهو المقصود بقوله: وله لَيْمَدَ مَهَدُو بِأَمْرنَا 4 [الأنبياء: 87]. 


رمه 6 


الثالثك: التوفيق الذي يختص به من اهتدئئم» وهو المعنيٌ بقوله: # وَالْدِين أَهْنَدوأ رَادَهرٌ 


سح 


هُدّى # [محمد: »]١1‏ وقوله: ومن يُؤمِنْ أله يبد لَه [التغاين: .]١١‏ 

الرّابع : الهداية في الآخرة إلئ الجنة» وهو المعنئ بقوله: #الَْمَدُ َه آَزِى هَدَسنا هنذا 
[الأعراف:7: ]. 

وهذه الهدايات الأربع مترتبة. فإن من لم تحصل له الأولئ لا تحصل له الثانية. 
بل لا يصحٌ تكليفه. ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرّابعة. 

والإنسان لا يقدر أن يهدي أحدًا إلا بالدّعاء وتعريف الطّرق دون سائر الهدايات. 
وإلئ الأول أشار بقوله: #وَإِنَكَ لَتَدِى إِلَّ صررْط مُسَتّقِيو (5* [الشورئ]» وبقوله: #ولملٌ 
و هَادٍ 405 [الرعد] أي: راع» وإلئ سائر الهدايات أشار بقوله: #8 إِنَّكَ لَاتجرى مَنّ 


حبرت 4 [القصص: 55]. وكل هداية ذكر الله تعالئ أنّه منع الكافرين والظالمين فهي 


الهداية الثالثة» التي هي التّوفيق الذي يختصٌ به المهتدون. 
والرّابعة التي هي الثواب في الآخرة» وإدخال الجنّة المشار إليها بقوله تعالئ: 
صف يَهُدِى اله قَوَما كفروأ بِعَدَ إِيِمنهِمٌ # [آل عمران: 87] إلى قوله: واه لا يبد الوم 


7 
الالولة 
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َلصَلمِينَ )4 [الجمعة]) 7" 
ومبذا التعريف الشامل لضروب الهداية وأقسامها ومعانيها للفيروزابادي. يختم 
مببحث التعريب بالهدانة يمعييها اللخرى والاضطلاحنى. 
الًا: بيان أن مطلب الهداية هو أعظم وأجل المطالب: 
والدعاء في قوله تعالئا: , هن آلصِرّطً آلْمنْمَقِمَ 405 هو أعظم وأجل وأعز المطالب؛ 
له بالربوبية والألوهية مثنيًا عليه سبحانه بأسمائه وصفاته 
وني ذلك يقول ابن القيم تذآئة: (وَكَمّا كَانَ صُوَالٌ اللو الْهِدَايَة إلى الصّرَاط الْمُسْتَقيم 
أَجَلّ الْمَطَالِبء وَبيْلّه أَشْرَفَ الْمَوَاجِبٍ: عَلْمَ ال له عِبَادَهُ يَف سُوَالِهِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقَدَمُوا 
كك 0 عليه وََمْجِيدهُ ثم كر ُبو دهم وَتَوْحِيِدَهَمْ» فَهَانَانٍ وَسِيلَتَانِ 
إلا مَطْلَوبهم. َوَسل إِلَيْهِ ب بِأَسْمَائِهِ وَصِمَاتَهِء وتَوسّل إلبهِ بعبودِيّتهء وَهَاتَانِ الْوَسِيلَتَانِ لا 
0 الذّعَا2 7 . 
ثم يقول يانه : 7 0 نِحَةٌ الْوَسِيلتَيّْنء وَهُمَا التَوَسَّلَ بِالْحَمْدِء وَالثْنَاء 
قال وتنببييو والتوكل ارول ولؤسييو لم جاء سُوَالُ أَمَمٌ الْمَطَالِبِء وَأَنْجَح 
الرَغَائَبٍ وَهُوَ الَهدَايهُ بَعْدَ الْوَسِيلَتَيْنِ ا حَقِيقٌ بِالإِجَابَة)' ". 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يا وا ا 1 ا سيم دَعاءَ 
الفاتحة ا مين آلصَرْط الها 000 رآ ' عست عَلهمْ عر الْمَمْمُوبٍ عَلهرْوََا لالد (5)* 
َإِنَهُ إِذَا هَدَاهُ هَذَا الصّرَاطً: أَعَانَهُ ع1 : 
وَلَا في الآخرَة ". 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز (0/ -11252). وينظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
(9/لاكهة). 
(؟) مدارج السالكين /١(‏ 57). 
() المرجع السابق /١(‏ /5). 
(:) مجموع الفتاوي .)١5 /87٠:(‏ 
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وهو: ١‏ عا وزغب نَ امروب إلى الب المت لما عَلَى الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم 
َأَرْشِدَْا َه وَأرنَا طَرِيقٌ هِدَابئِكَ الْمُوَصّلَةِ إلى أَنْيِكَ وَفْربكَ) 0 

(وَذْكْرَ الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ مُفْرَدًا مُعَرَهَاتَْرِيمَيْنِ: تَْرِيمَا باللام؛ وَتَعْرِيَا بالإِضَاقَة: 
لي اماف 2 وطريت م 0 َمل الْعَضَبِ وَالصَّلَالٍ 
ته شتكاتة وتعنقا وتذر نضا كذزلي: جرال ةا يل سكوك اتن ب تار 
سبل فَنَفَرَقَ بَكُمَ عن سبلو 4[الأنعام: 00 سَبِيلِه وَجَمَعَ السَبّل 
الْمُخَالِمَةَ لَك وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ كلك : حطّ لَنَا رَسُولُ الله يتلا وَقَالَ: «قهدًا َي 

الو ع ا معط عن تون ارول لَ: ١هَذِهِ‏ سبل عَلَى كُلَّ سَبيلٍ شَيْطَانٌ 


و 


يَدْعُو إِلَيا ان لقال ل من 01 
بك عن لوي َلك وَضَككْم يو لمَلَحكُمَ تَنَهُونَ (40 [الأنعام].”" وَهَدًا لِأَنَ الطَريقَّ 
الْمُوَّصِل إِلَئ اللو وَاحِدٌَ وَهُوَ مَا بَحَتَ بِهِ رُسْلَهُ وَأَنْرَل به كتبَك لا يَصِل إِلَيْهِ أَحَدٌإِلَامِنْ 
َه الطريق» وَلوْ أت النَّسُ مِنْ عُلُ طَرِيق وَاسْعَفْعَحُوا مِنْ كُلُ تابه فَالطرقُ لَه 
تورات بر بتر الْوَاحِدِء فَإِنَّهُ متَصِل بالل مُوَصّلٌ 
إِلَئ اللو قَالَ الله تعالئ: #هددًا صِرَلٌ عن مُسَتَقِيمٌ )4 [الحجر]ء قَالَ الْحَسَنُ: مَعْنَاه 
صِرَاط إلى مُسْتَقيمٌ)77". 

111110 1 11 1 ذ1 271 
مُتشعٌبة مُتعدّدة» فإنّها لا ترجع إلى شيءٍ موجود, ولاغاية لها يوصّل إليهاء بل هي 


)١51 /١( تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) الترمذي (7455). والحاكم (1/1):وابن حبان (1)» والبزار (0/ ١81؟).‏ 
وصححه الألباني تخريج مشكاة المصابيح (114).» وقال الوادعي في الصحيح المسند 
(65)): حسن. 

() مدارج السالكين (1/ 008). 


112 . 911 )/ نا | 0 ثانا نايا بالا 0 


ير ير ير ١7 ١2)‏ )7 )0 )0ر2 )7 )جر )رار )1ر2 )جر )رار )رار )22ت -- 


كه ه©> ٠ه‏ <> 1ه <<< »> اه << 2024© 42 402 42420 4322420٠‏ مككين 

200 
بحرلة نات الطريو» 0 
تنغت فأصلها طرين كيين 

هذا الطريٍالْمُجْمَلٍ -الصّرَاط الْمُسْتَقِيم - يُعْلَمُ أنَّ كل مَا حَالَمَهُ فبَاطِلُ» وَهُوَ 
مِنْ صِرَاطٍ الْأَمَتَيْن: الم م َم أل الصََّالِ؛ أي: اليهود والنصارئ»”". 

ومن فوائد الآية: "بان أن العبْد لَا سَبيل لَه إِلَى سعادته إلا باستقامته عليئ الصّرّاط 
المُسْتقيم وأنه لا سَبِيل لَه إِلَى الاسْتَقَامَة م إلا ممداية ربه لَه كَمَا لا سَبيل لَهٌإِلَى عبَادنه 
بمعونته فَلَا سَبيل لَهُ إلى الاسْتِقَامَة مَةَ على الصّرّاط إلا ببدايته. 

قأول السورة وحمرة» و أوسشطها هداية:واخرها نصمة..:وحظ الغبد.من التعمة غلوا 
قدر حظه من الهداية» وحظه منها علئ قدر حظه من الرحمة» '". 

والعباد مفتقرون مضطرون لهداية رمهم لهم. وقد امتن عليهم خالقهم وأكرمهم 
بالوقوف بين يديه لآداء الصلوات المفروضة. 

في أعظم مشهد من مشاهد العبودية بعد أن تطهروا باطنًا وظاهرًا وقصدوا أطهر 
البقاع وهي المساجدء واستقبلوا أشرف وجهة وهي القبلة» قاصدين بقلوبهم 
ووجوههم وأبدانهم أشرف مكان وهو البيت العتيق في مكة المكرمة وهي خير البقاع. 
واقفين في مشهد الذل والخضوع والخشوع والاخبات» مفتتحين صلاتهم بالتكبير 
والتعظيم والإجلال لربهم؛ مستهلين فاتحة كتابه المجيد بالحمد والثناء والتمجيد. 
مقرين لخالقهم بالعبودية والتوحيد» كل ذلك تقدمّة وزلفئ ليسألوا ربهم أعظم مسألة 
وأجل مطلوب 3 َي آصِرّط انتم 4 وحق لهم ذلكء فبتحقيق مطلبهم تنال 
السعادةٌ الأبدية التي تبوئ إليها نفوس أهل الإيمان» وتشتاق وتطلع إليها قلوب أهل 
العرفان لينالوا من ربهم الرحمة والرضوانء يقول ربنا الكريم المنان: #رَضى الله عَنْهمْ 
)١(‏ بدائع الفوائد (177//1). 


() المرجع السابق .)8١ /١(‏ 
6 الفوائد لابن القيم (ص: 4 
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101ص ولينالوا العتق من النيران ويفوزوا بسكنيا الجنان» كما 
قال ربنا الرحمن: قَمَن مُمَرْحَعَنِ ألكار وَأَديِلَ اكد مَتَدَّفَاذٌ 4 [آلعمران: 185]. 

وفي نحو ذلك يقول النبي َي فبما يرويه عن ربه تبارك وتعالئ: ا عِبَادِي» كُلّكُمْ 
صَالٌ إِلَامَنْ هَدَيْته فَاسْدَهدُوذ ني أَمْدِكُمْ) 0 

ولهذا الحديث منزلة عظيمة: 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية يَدْدَنْهُ: «هذا الحديث شريف القدرء عظيم المنزلة؛ 
ولهذا كان الإمام أحمد يقول: هو أشرف حديث لأهل الشام» وكان أبو إدريس 
الخولاني إذا حدّث به جثا علا ركبتيه)”"". 

قال الفشني يَدَْْهُ: «هو حديث عظيم رباني» مشتمل علئ فوائد عظيمة في أصول 
الدين وفروعه» وآدابه» ولطائف القلوب» "وال «ضال» هو التائه عن السبيل السوي 
والطريق المستقيم» والضلالة تكون في العلم» وتكون في العمل» وتكون فيهما معًا 
(إِلَامَنْ هَدَيْتَهُ» أي: للعلم النافع والعمل الصالح؛ ومنعت عنه أسباب الضلالة 
والغواية كلهاء (فاستهدوني)؛ أي: اطلبوا مني لا من غيريء وألحوا علي في طلب 
الهداية» (أهيكم) أي: أدلكم على سبل السلام وطرق الرشاد والنجاة من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

و(أهدكم) هو جواب الأمر السابق» وهو مشابه لقوله تعال: «أتموؤ أَسْتَحِتَ 4.0 
[غافر: 15]» فقوله: #أَدَعُوفٍ * الأمرء وجوابه قوله: #أَسْتَحِبٌ جب لك . 

يقول ابن رجب يدنه في تعليقه عل حديث أبي ذر دك : (وهذا يقتتضي أن جميع 
الخلق مفتقرون إلى الله -تعالئ- في جلب مصالحهم.» ودفع مضارهم في أمور دينهم 
ودنياهم» وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئًا من ذلك كله. وأن من لم يتفضل الله 
)١(‏ مُسْلِمٌ (7617710)» من حديث أبي ذر الغفاري يَكَتَه. 


(؟) مجموع الفتاوئ .)١95/ ١1(‏ 
(") المجالس السنية (؟55١2)»‏ والأذكار للنووي .)0١11(‏ 
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28 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
عليه بالهدئ والرزق. فإنّه يحرمهما في الدنياء ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه. 


أوبقته خطاياه 2 الآخرة)”". 


رابعًا: بيان أسباب الهداية ودلالتها علئ التوحيد. 

ومن دلائل طلب الهداية عل التوحيد أن فتح الله لعباده أبواب الهداية وهياً لهم 
أسبابهاء فما كان منها من الله فهو من دلائل ربوبيته» وما كان منها من العبد من تحقيق 
أسباب الهداية من الإيمان والأعمال الصالحة فهو من دلائل ألوهيته. 

وللهداية والثبات عليها أسباب كثيرة» من أهمها وأبينها ما يلى: 

١‏ -تحقيق التوحيد المنافي للشرك بالله تعالئ» قال ربنا: #َالدنََامَنْوأولدْيَلِسْوَأ 
إيمتهم بظن أَوْلَيِكَ َع الْمَُوَهُم مُهَسَدونَ (4)2 [الأنعام]. 

فهذا وعد من الله تعالئ بالهداية لأهل التوحيدء وأهل التوحيد هم «الذين صدقوا 

الله وأخلصوا له العبادة» ولم يخلطوا عبادتهم إياه وتصديقهم له بظلم يعني: بشرك 
ولم يشركوا في عبادته شيئّاء ثم جعلوا عبادتهم لله خالصة»”'". 

وَعَرْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَْد الله - كال لكا لنت #الذق اما وله يلدثوا إمتته بطر 4# 
َُْا: يَا رَسُولٌ الى أَينَا لا يَظْلمُ نَفْسَه؟ قَالَ: «لَيْسَ كَمَا تَقولُونَ «له ِوَأ يهم يطل * 
بِشِرْكِ أَوَ لَمْ تَسْمَعُوا إِلَئ قَوْلٍ لَقمَانَ لائيه: < وَإا قسن له َهْوَ هئ يلال هد 
إرك الشَرَكَ لظام عظِيمٌ (11405لقمان]” "' 

وقال سبحانه مبيئًا أن الإقرار له بالتوحيد هو سبب الهداية إلئ الصراط المستقيم: 
اقل ا هدش رَضَِاِكٌ ل صراول مسقي دِينَاقِيما يِل َم نوم من لمشركين قل | إِنَّ صَّلَاقِ 
وَمُتَي وَحَيَاىَ وَصَمَاق بترت الْعلِينَ (7الا سرك لدويدِكَ مرت ونا لان )4 [الأنعام:171- 
]. 
)١1(‏ جامع العلوم والحكم (؟/ /78-8). 


(0) الطبري .)597577/١1١(‏ 
( البخاري (؟37), ومسلم .)١١5(‏ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4252 

وقال الله تعالىل: لو هلحم يتبَءَادمَ أ لَاتعبدُواألسَمَطنَإنه لكر عَدوٌ مين( وَأنٍ 
َعْبُدُوفِ هنذا صط مُسْتَقِيمٌ (200* [يس11-0]» وقوله: #هدًا صاط مُسْيَّقيفٌ (400 [آل 
عمران] أى : اعبادة الله وت سحينه) 7 

ا الو ا رو و ل كن قال ار 88 إن لنت #امراوضيلرا 
لصحت يديهم دمحُم بإِيسنهم تَجَرى نحلم الْأنْهدرٌ ف جَنّتٍ ليو )4 [يونس]. 

«هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما 
أمروا به فعملوا الصالحات» بأنه سيهديهم بإيمانه» ويحتمل أن تكون «الباء»هاهنا 
سببية فتقديره: بسبب إيمانهم»" ''. 

'”"-تحقيق المتابعة للسنة المنافي للبدعة» ويتمثل ذلك في الاهتداء ببدي النبي 
صا لذ 5 0 رس وه هه : بر .بر متييا مريديومب م 
يد يقول الله تعالىل: #إوما 1د" م الرسولُ دوه وَمَنكْمعَنْه انهو #[الحشر:/]. 

قال الإمام أحمد يَْنهُ: «إذا لم نقرٌ بما جاء عن النبي بَلَئِدٍ رددنا علئ الله أمره» قال 

بل كلاس تر سس ره 1 عو ساس ل سس لاج دعر 

الله يكجكا: #إوماء اسك ارول دوه وَمَلسَ كح عَنَهقَانئهُوأ 104 ١‏ . 

1 .ل لاسا ام بع 2 2ه أمر جح ده ا 

وقال سبحانه: #وإن تطيعوه تهتدواً» [النور: 0105 أي: «فيما يامركم وينهاكم - 
ص اله 8 7 0 62 
ترشدوا وتصيبوا الحق في اموركم؟ . 

5 - إجلال الله تعالئ بتعظيم أوامره وامتثالهاء وترك نواهيه واجتنابها. 

كما قال تعاليئ: #وَلوَأَتص مَعَوأمَابوَحَظُودَيو لكان حرا طحم وَسَدَّتَيِينًا (0)وَإِذَ لََيَنَنَهُم ين 
ار 0 80 ولْهَدسهم صررطا ” مُسَمَفيمًا (4)04 [النساءة78-5]. 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني .)١770 /١(‏ 
(0 ابن كثير (5/ .)7506٠‏ 
(") الإبانة لابن بطة (7/ 09). 
(5) الطبري .)3١1//١9(‏ 
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أي: «ولو أخهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما يُنهون عنه لكان خيرًا لهم أي: من 
مخالفة الآمر وارتكاب النهي. #وأسَّدَ تَييث : أي : «(وأشد تصديقًا»”'"» ظوَإدَ لَاَيَنَكمْ 
من لَدنَ 4 أي: من عندناء #أَجَرَاعَظِيمًا 4: يعني: الجنة» ولهديناهم صراطًا مستقيما أى: 
في الدنيا والآخرة»” ". 

- لزوم طاعة الله وأداء فرائضه. 

قار ع ا نين الوم ا ا االو لي وا اسواة 
لكر وَلدْ يخس إلا لَه مس أوْلَيِكَ أن يكوأ من مهتت (4)2 [التوبة] وعسيئ تفيد 
الرجاء؛ وهي من الله الكريم المنان واجبة الوقوع. 

خامسًا: بيان طريق الهداية 

والهداية إنما تكون للإسلام والسنة: 

وحقيقة الهداية إنما تكون هداية للإسلام. هداية للاعتصام بالكتاب والسنة 
والتمسك بهما وفهمهما بفهم السلف الصالح من الصحابة صَكْتكُ والتابعين وتابعي 
التابعين» عقيدة ومنهاجًا وشريعة وأخلاقاء علمًا وفهمًا وعملاء وهو طريق الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة إل قيام الساعة أهل السنة والجماعة. 

والهداية لهذا السبيل» هي الهداية لسبيل النجاة والتي لا يوفق لها إلا من أحبه الله 
واصطفاه واجتباه من عباده الأخيار الأطهار. 

قال قتادة: «ما أدري أي النعمتين علي أعظم إذ أخرجني من الشرك إل الإسلام. 
أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوّئ؟!2 '". 

وعن مجاهد قال: «ما أدري أيّ النعمتين علي أعظمء أن هداني للإسلام, أو عافاني 
(1) قاله السدي. 


(؟) ابن كثير (؟7/ 3700). 
(") الطبقات لابن سعد (1/ »)١١7‏ شرح أصول الاعتقاد (ص: .)077”١‏ 
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الله من الأهواء؟!)"''. 

ولذا يقول شبخ الإسلام ابن تيمية يَدْبنْهُ: «شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع 
الس 

والعبد مفتقر إل الهداية في كل حين وآن مهما علا شأن عبوديته واستقامته. 

وفي هذا الصدد يقول ابن القيم: «ولذلك اشتدت حاجة العبد» بل ضرورته إلا 
يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم» فليس العبد أحوج إلى شيء منه إلى هذه 
الدعوة» وليس شيء أنفع له منها. فإن الصراط المستقيم يتضمن علومًا وإرادات 
وأعمالًا وتروكًا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت, فتفاصيل الصراط المستقيم قد 
يعلمها العبد وقد لا يعلمهاء وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه» وما يعلمه قد يقدر 
عليه وقد لا يقدر عليه» وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه .. وما يقدر عليه قد 
لا تريده (أي: نفسه) كسلا وتهاوئاء أو لقيام مانع وغير ذلك .. وما تريده قد يفعله وقد 


ع 
+4 


ان 


لا يفعله .. وما يفعله قد يقوم بشروط الإخلاص وقد لا يقوم .. وما يقوم فيه بشروط 
الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم .. وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت 
عليه وقد يصرف قلبه عنه .. وهذا كله واقع سار في الخلق» فمستقلٌ ومستكثر»””. 

و«الحاجة إلئ الهدئ أعظم من الحاجة إلئ النصر والرزق» بل لا نسبة بينهما؛ 
لأنه إذا هدي كان من المتقين اومن يََّق أله يجعل لد ريا ل وَيَرْوْفَه ين يدث لا يتخ 4 
[الطلاق:؟- "7]» وكان ممن ينصر الله ورسوله» ومن نصر الله نصره الله» وكان من جند 
الله» وهم الغالبون؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض»"''. 

«وعلئ قدر ثبوت قدم العبد علئ هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار, 


.)777 وأصول السنة لابن أبى زمنين (ص:‎ »)47 /١( مقدمة سنن الدارمى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (5/ .)١54‏ 
() الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (؟/ .)١ 575-١565‏ 
(5) الجامع لكلام ابن تيمية في التفسير جمع وتحقيق (إياد القيسي) .)١١7 /١(‏ 


112 . 9/1 )/ لها | 0 ثانا نايا بالا 0 
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يكون ثبوت قدمه علئ الصراط المنصوب علئ متن جهنم؛ وعلئ قدر سيره علئ هذا 
الصراط يكون سيره علئ ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالطرف» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشدٌّ الركاب» ومنهم من يسعئ 
سعيّاء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يحبو حبوًاء ومنهم المخدوش اليد 
ومنهم المكردس في النار'''. 

فلينظر العبد سيره عليا ذلك الصراط من سيره عليا هذاء حذو القذّة بالقذة جزاء 
وفافًا ظمَلْ تجَرَوَ إلا ما شُثْرٌ تحْمَلُونَ (4)[النمل]» "'". 

سادسًا: طلب الهداية للصراط المستقيم ودلالته علئ التوحيد: 

كما قال تعالىل: 8# هنا آلصِرّط آلْمنْمَقمٌ 405 . 

ف«الصراط المستقيم» هو الطريق الذي نصبه الله لعباده علئ ألسنة رسله وجعله 
موصلا لعباده إليه ولا طريق لهم سواه وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة وهو 
مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ... وهذا هو الهدئ ودين 
الحق وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به» ". 

ولقد دلت الآية الكريمة علئ دعاء شأنه كبير وجليلء والدعاء عمومًا شأنه عند الله 
عظيم» وأجره كبير» وثواب جزيل» وإن من أجل مقاصده إظهار الافتقار والتبرؤ من 
الحول والقوة والحيلة» وإظهار ضعف العبد وذلته لربه واستكانته» وبيان اضطراره في 
سؤاله وحاجته. قال ربنا: # أمَّن يجيب الْمضْطرٌ إدَادَاه وَيَكشْفٌ السو وَيَجَْعَلْكُمَ خُلقآء 
ايض وله مَّمَ أله ليلا نار كرويك (4)19 [النمل]. 
)١(‏ يشير يِدْلَنْهِ إلئ أحاديث المرور علئ الصراطء» ومنها: حديث أبى سعيد الخدري ذََنَهُ 

أخرجه البخاري (77)) ومسلم (187). 1 


() بدائع التفسير /١(‏ 76). 
(©) بدائع الفوائد لابن القيم (؟/ ٠‏ 5). 
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أي: «من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين 
سواه)”"". ومنزلة ومقام الدعاء من أعلئ مقامات ومنازل العبودية» ومن أجل وأزكئ 
العبادات؛ لما فيه من إظهار أعظم معاني العبودية والذلة لله تعالئ والرغبة في كرمه 
وواسع جوده وفضله. والطمع في رحمته والابتهال إليه بالعبودية والاستعانة والتضرع 
إليه بالسؤال» وهو مع ذلك كله عبادة من أجل وأعظم العبادات وطاعة من أفضل 

الطاعات وقربئئ من أزكيا القربات. 

كما قال تعاليل: # وَإِدًا مَأللَكت عبَادى عَقْ فَإِنْ 0 3 دَعْوَةٌ ألدّاعِ دا دَحَان 
مَلِنَسَتَحِي موأ لى وَليُؤمسأبى لَعَلَّهمْ يَرَشُدُورت (4]8 [البقرة]. 

ومن مقاصده الجليلة أيضًا: وجوب تقديم الحمد لله تعالئ بكل أنواع المحامد. 
والثناء عليه بأسمائه الحسنئ وصفاته العلى» وتمجيده بكل مجد وتعظيم ووصف 
حسن وثناء جميل بين يدي الدعاء» وهذا أيضًا مقصد من مقاصد العبودية ومن 


سم 


مقاصد توحيد الله بأسمائه وصفاته ودلالته عليه» يقول ربنا: ويه الأساء دسي فادعوه 


وو 0 مس لا 


يها دوأ لذن يُلُحِدُورت ف أسْمنيهء سَيِجَرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ (4)0 [الأعراف]. 

والأسماء الحسنئ: هي الأسماء التي بلغت في غاية في الحسن» ومعنئ #فادعوه 
يبَا#: أي: فاسألوه بها وتوسلوا بها إليه» وسواء كان ذلك دعاء عبادة أو دعاء مسألة. 
ووجه ذلك أن يتوسل العبد إلئ الله بأسمائه وصفاته بما يقتضي المقام, فيقول مثلا: 
يا رحمن ارحمنيء ويا رزاق ارزقني» ويا كريم أكرمنيء ويا تواب تب علي» ونحو 
ذلك. 

وفي الآية: «أمر بإخلاص العبادة لله» ومجانبة المشركين والملحدين. 

قال مقاتل وغيره من المفسرين: نزلت الآية في رجل من المسلمين» كان يقول في 
صلاته: يا رحمن يا رحيم» فقال رجل من مشركي مكة أليس يزعم محمد وأصحابة 


سير ابره كلير 1559 
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أمهم يعبدون ربا واحدًاء فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ فأنزل الله سبحانه: ويه آلام 
ل ا 
وكذلك فإن من أعظم الدلائل علئ التوحيد الدعاء» ففيه أعظم مظاهر الذل 
والافتقار إلئ الله تعالئ» وبه تتحقق عبودية العبد لربه ويتحقق له نفي الشرك 
والاستكبار» يقول ربنا: #وَقَالَ ريك مآد كر حيتت ا ذبت سَتَكرونَ عن 


© صا‎ 
١ 


فد اب 246 724 24 


عِبَادقِ سَيَدَ لون بهم دايخريت :)4 [غافر]. 

أ (اعْبدُونِي وَأَخَلِصُوالِي الْعِبَادََ دون مَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِي مِنَ الْأَوْنَانٍ 
وَالْأَضْنَام وَغَيْرِ ذَلِكَه ا دُعَاءَكَمْ َأَعْفُو عَنْكَمْ وَأرحمُك04”". 

رب اه ور ل يه ل مسار ليسي 
المخلوقين؛ يدل علئ توحيد العبد ربه وإفراده بالألوهية وقد دل عليئ ذلك أيضًا 
حديث التُعمان بن تشير ؤَكَا أن النبي ع قال: «إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: 
#َمَالَ ركم لبن َنْتَحِبَ لآ إن ليت 'َدَكْروتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلونَ جَهَمَ 
داخريست> (41)50 [غافر]»”' 

ومما سبق يتبين دلالة الدعاء عليز التوحيد ومنه طلب الهداية إل الصراط 
المستة 


١‏ - وإن طلب الهداية للصراط من أعظم دلائل التوحيد التي يجب أن يُفَردَ العبد 
بها ره ويلح عليه في سؤاله ودعائه» فهو يجلي ضعف العبد وصدق لجوثه إلئ خالقه 
وتعلقه وريه واقطرازم إلا عداه» اد ليس لمن + يجيبه ويهديه سواه. وهذا من أعظم 
الدلائل علئ تعلق طلب الهداية بالتوحيد. 

.)7591١ /1( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)507//5؟١( تفسير الطبري‎ )0( 
.) ٠ ( ل ل ا حبان‎ 
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١‏ - ومن دلائل طلب الهداية علئ التوحيد كذلك. 

سؤال العبد ربه الهداية في كل صلاة فرضًا كانت أم نفالاء وذلك في كل ركعة من 
ركعات الصلاة» بل وفي غير الصلاة أيضًاء كل ذلك لا يدل عائ التوحيد فحسبء بل 
يدل علئ كماله وتمامه وتقلب العبد في تلك المنازل العالية آناء الليل وأطراف النهار, 
وفي كل أحواله وأطواره. 

؟٠'-‏ ومن دلالة طلب الهداية علئ التوحيد استجابة العبد لأمر ربه في طلبها ليل هار 
00 
المؤمنين الراس-خين: # ريا لا ترح قلُوينا بعَدَإِدٌ هدَيْتَنَا وَهَبَّلَنَا مِن 
[آل عمران]. 

أي: ”لا تَملها عن الحق والهدئ كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ»""' 

- ومن دلائل طلب الهداية عل التوحيد. 

أن العبد مفتقر إلئ ربه في كل أحواله فهو لا حول ولا قوة له إلا بمعونة ربه 
وودنت تابيلك عدا لغيه النقي الحرييف لقي انار لا ار ليو دا راجيا 
ولا نشورّاء فأمره ربة تعالئ أن يسأله في كل وقت وحين أن يهديه صراطه المستقيم 
ويثبته عليه ويبصره به ويستديمه علئ الثبات عليه ويزيده ثبانا وهداية ويزيده من ذلك 
كله وألا يزيغه عنه أَبدًا. 

ه - ومن دلائل طلب الهداية علئ التوحيد. 

أن الاستمرار في طلب الهداية إشارة إلى فقر العبد الدائم الذي لا ينفك عنه بحال 
من الأحوال مادام في دار التكليف. » قال ربنا: # وأعبد ريك حي يَأَيَكَ البقيرت (41)50 
الجر ]ء 

وهذه الآية الكريمة إنما وردت في ختام سورة الحجرء خاتمة لجمع من وصايا 


)عتمي البقوص 17 :)١17‏ 
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كريمة أوصئ الله تعالئ مها نبيه يَئْدّ ومن تلك الوصايا أن يعبد ربه حتئ يأتيه اليقين. 

(واليقين هو الموت: وهو مروي عن جمع من السلف منهم: سالم بن عبد الله بن 
عمر» ومجاهدء والحسن.ء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وغيرهم) '. 

وفيها الأمر بالإقامة علئ العبادة إل الممات 

وقال الحسن البصري يَدَْْهُ: «يا قوم» المداومة المداومة» فإن الله لم يجعل لعمل 
المؤمن أجللا دون ار 

فلم يجعل الله في الآية الكريمة منتهئ للعبودية دون الموت» لم يجعل لها حدًا 
محدودًا ولا زمنًا موقوتاء ولم يحدها كذلك بمكان ولا بكم محدود من العمل. 
والواجب في حق العبد القيام بحق العبودية ما دام حيّاء قال الله في حق عيسئ بن 
مريم: #وَأَوْصَن بلص وَارََكَرْةَ مَادْمَتُ حي (45* [مريم]. أي: مدة دوامي حيًا. 

فليس للعبد حد في العبادة إذا وصل إليها توقف عنها واكتفئ بهاء وإنما جعلت 
العبادة والتكليف بها واجبة عليه حتئ الموت. إذ ليس لعمل المؤمن منتهئ دون 
الموت. 

ولقد امتثل النبي مَلَدِةٍ أمر ربه وعبده حتئل أتاه اليقين» وداوم علئ عبوديته في كل 
أحواله وكان إذا عمل عملا أثبته ودوام عليه» كما وصفت عائشة ويك عمله كَل 
فقالت: «كان عمله ديمة)” '". 

والديمة في كلام العرب تطلق علئ المطر إذا استمر نزوله فترة طويلة» '". 

ووفي رواية عند مسلم-أيضًا- من حديث عَائِسَّةَ فْكَاء أَنَهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولٍ 


هه 2 


بلك ماله سس وى ساس © وم قوير هه 0 ا 5 0 2ه عو وا م 7 اين 
الله َي حخصير» وكان يحجره مِنَ الليل فِيصّلي فيه فجَعل الناس يصَّلون بصَّلاتِه 
هه 


.)77 5 تفسير أضواء البيان للشنقيطى (؟/‎ )١( 


(؟)المحجة في سير الدلجة (ص .)2١‏ 
() البخاري :)١9/1/(‏ ومسلم (017/87). 
(5) فتح الباري /١١(‏ 7005). 
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وَيَبْسطُ بالتّمَارٍ قَنَابُوا دَاتَ لَيْلَةَء فَقَالَ: ١يَا‏ أَيّهَا النَّاسُء عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِمَا 
تُطِِقَونَ» إن للهلا يَمَلٌ حَنَّ تَمَلُوا: وَِنَ أَحَبَّ الأَعْمَالٍ إِلَى الله مَا دُوومَ عَلَيْه وَإِنْ 

قَل). وَكَانَ آل مُحَمَّدِ َك إِذّا عَمِلُوا عَمَلَا أَْبتُوة)”. 

7-ومن دلائل طلب الهداية عل التوحيد. 

أن الهداية إليه متعلقةٌ بمشيئة الله تعالئ» وهذا مما يفيد وجوب توحيد العبد ربه 
سين ورجاءه وسؤالّه الهداية إل صراطه المستقيم» وعدم الالتفات 
لأحد من خلقه. لآن الهداية بيده تعالى لا بيد أحد سواه فتوكل العبد عل ربه رجاء 
هدايته من أعظم الدلائل علئ تعلق طلب الهداية بالتوحيد. 

كما قال تعاليئ: كَل يَنََالْمَْرِقٌ وَاَلْمَغْر ب يجدى من ينكَآمإِلَ مِرَطِمسْتَقِيمٍ (1 [البقرة]. 

فمشيئة الهداية مردها ومرجعها إلئ الله وحده الذي يُوجبٌ على العبد تعلقه في 
طلبها بربه ولا يتعلق بأحد سواهء تعالى في عموم مشيئته: #وَمَاسََامُوَِلَا اسه رَتُ 
لْكلَمِيت (4)50 [التكوير]؛ أي: فمشيئته في خلقه نافذةٌ لا مرد لها ولا يمكن أنْ تعاض 
من مخلوقء أو تمانّع من عبد. 

ولعل في هذا البيان كفاية لمن أراد الهداية وتحقيق تلك الغاية. 

والحمد لله رب العالمين. 


.07188( البخاري (770): ومسلم‎ )١( 
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42 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


*-أبرزصفات الطوائف الثلاث المذكورة في السورة الكريمة 
(المنعم عليهم- المغضوب عليهم - الضالين) 
الي ب د 

كما قال تعالىا: #ورط دن مس لهم عر الْمَمْسُوبٍ عَلهِرْوَلا آل إن (05* . 

ورد في الآبة الكريمة ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولئ: المنعم عليهم. 

الطائفة الثانية: المغضوب عليهم. 

الطائفة الثالثة: الضالون. 

أولا: التعريف بالطوائف الثلاث إجمالًا. 

يعرف الفخر الرازي الطوائف الثلاث فيقول: «دَلَّتْ مَذِهٍ الْآيَةُ عَلَى أن الْمُكَلَّفِينَ 
ناث فِرّق: أّهُلٌ الطَّاعَة وَإِلَيْهِمُ الإِشَارَ بقَوْلِهِ : «لتنتعتت»: وَأَهْلَ الْمَعْصِيََ: 
وَإِلَيْهُمْ الإِشَارَة بقَوْلِه: انسَنْسُوب عَيْهِزْ4) وَأَهْل الْجَهْل في دين لله وَالْكَفْرِ وَِلَيْهِمُ 
الإِشَارَة بِقوْلِه: ول الآ إن 4) ”1 . 

ويُجلي شبخ الإسلام ابن تيمية أوصافهم فيقول 5[ ال و 
1 ِلْم الَافِع» وَالْعَمَل الصَّالِح : نَ اودكا له َْسَل وَسُولة باد وين 
الْحَقٌء فَالْهُدَئْ يبه تَصَمَن الم الَف وال د ا ل مَعَلَىْ 
الدين كله 0 يكو بالعلم وَاللَسَانِ لِيُسَيّنَ أنَهُ حَنَ وَهُدَّى: وَيَكُونْ ب د 
اشاح ليكُونَ مضو ميد ا هوه دلُو َهُمْ ُهل الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم؛ 
صِرَاطٍ الْذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهُمْ مِنّ النِيينَ وَالصَديقء 0 


7 


05 3 


او 
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6 
أرأبك ريق عيِرالمَْشُرب ليع انذدة يأرشرة لعل ولاينتترة 
به كَالَيمُود ولا الضَالّينَ لَذِينَيَحْمَلُونَ وَيَعْيْدُونَ ويَْهَدُونَ بلا عِلْم كَالنّصَارَى 3 
ويقول ابن القيم كقلئ: لقد دانْقَسَمَ الا بحَسَبٍ مَغرقةٍ الح وَالْعمَل به إئ هَذِه 
لأقْسَام لاتق دن اعد إِما أَنْ رد عالمًا بالْحَقء وَإِمَّا جَاهاَ به وَالَعَالِمُ ب الكل 
الا سار روا رولك ؛ فَهَذْهِ سام لمْكَلفينَ لا يَخْوْجُونَعََْ 
المَتَهَّ فَالعَالِمُ بِالْحَقٌ الْعَامِل بِهِ هُوّ المُ: عم عََيْو وَهُوَ الَّذِي رَكّى تَفْسَهُ بِالْعِلْمٍ النَافِع 
َالعَمَل الصَّالِحء وَهْوَ المُمِلِحٌ مد فح من رَكها ((4)5 [الشمس] وَالْعَالِمُ به أ كراء 
او العلشوث لتو والجايليانكق مر الشال: والعفشوت عليه ضَال من متاق 
الْعَمَلء وَالصَّالُ مَعْضُوبٌ عليه لِضَلَالهِ عَنٍ الْعِلْم الْمُوجِبٍ لِلْحَمَل؛ مَكُلٌ مِْهُمَا ضَادٌ 
مَعْضُوَبٌ علي وَلكِنَّنَاكَ َمل بالْحَقٌ بعد َيِه به أؤلئ بوَضف الْقَصَب وَأَحَوٌ 
ا 
ويعرف ابن سعدي يَدْلَنْهِ الطوائف الثلاث فيقول: «# مط ابن أَممت عَلَهم 4. 
ا 4 بالتعمة التَامّة المُتصلة بالسّعادة الأبدية, وهم الأنبياء والصديقون 
والشهداء والصّالحون, #غَرِنَمَمْسُوبٍ عَيَْهِرْ # وهم الذين عرفواالحق 
وتركوه؛ كاليهود ونحوهمء زلا الكآئِنَ )4 الذين ضلّوا عن الحق, كالتّصارئ 
ونحوههم)”” 
ويوضح ابن عاشور ييَدْنْهٍ المراد بكل طائفة من الطوائف الثلاث فيقول: «#لدنَ 
تمت ع4 ليس مرادًا به فريق معين» و#التنطوب َلهِْ4: جنس للْفِرّق الَّتِي تَحَمَّدت 
دَلِكء واستخفت بالدَّيانة عَن عَمْد أو تأويل بعيد جدّاء و«لكآإِدَ (4)2: جنس للْفِرّق 
لي أخطأت الدَّين عَن سوء فهم وَقلة إصغاء, وكلا الْمَريقيْن مَذْمُوم؛ امام رون 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بذدَّل دين المسيح (ص”١١-١٠).‏ 
(؟) مدارج السالكين (79/1-/810). 
(0) تفسير ابن سعدي (ص7١).‏ 
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6 
باتبَاع سَبيل الحق وَصرف الْجهد إِلَى إِصَابّته وَالْيهُود من الْقَرِيق الأول. وَالنّصَارَى 
من الْقَرِيق النّانِي» وَمَا ورد فِي الأثر مِمّا ظَاهره تَفْسِير لالمَمْسُوب عَيَهِدْ4 باليهود. 
واكام )4 بالنصارئ. فَهُوَ إِشَارَة إِلَى أَنَّ في الآيّة تعريضًا بِهَدَيْن اْمَريقَيْنِ اللّذِين 
حق عَلَيْهمَا مَذَّانِ الوصفان. لِأَنَّ كلا مِنْهُمَا صّار عَلَمًا فِيمَا أريد التّعْيض به فيه»”". 

ويقول: دروزة"'': «يتبادر لنا -والله أعلم- أن جملة ادن لَعََت عَلْهِمَ عبر 
سنيوب عَبَهِدْ را كاد 402 في أولئ سور القرآن» قد تضمّنت التّنبيه على أنَّ 
ص نوف النّاس عند الله ثلاثة» صنف أنعم الله عليه فاهتدئ وسار على طريقه 
المستنيم: وصنف انحرف عن هذا الطريق عن عِلمم ومّكير واستكبارء فاستحق 
غضب الله. وقدئْف انحرف عن هذا الطريق ضلالا بغير علم وبيّنة» ثم ظلّ 
مُنحرفا دون أن يهتدي بما أنزل الله علئ ري لله فلزمته ضّفة الضلالة والتصنيف 
رائع جليل شامل». 

وبالتأمل ني تعريف كلام أهل التفسير للطوائف الثلاث فيما سبق يتبين ما يلي : 

١‏ - عرف الفخر الرازي الطوائف الثلاث بالتعريف الضمني لهم وهم كل من 


.)7/5/ التحرير والتنوير(ص:‎ )١( 

)١(‏ محمد عزة بن عبد الهادي دروزة (/1985-1/8/1م) مفكر وكاتب ومناضل قومي عربي 
ولد في نابلس وتوفي في دمشقء وإضافة إلى نضاله السياسيء كان أديبًا ومؤرخًا وصحفيًا 
ومترجمًا ومفسرًا للقرآن. وهوأحد مؤسسي الفكر القومي العربي. وتفسيره الموسوم ب 
(التفسير الحديث)» رتب فيه سور القرآن الكريم علئ ترتيب النزول لا على ترتيب سورة 
القرآن في المصحف. وللاطلاع علئ دراسات متوسعة في تفسيره ينظر: 
١-جهود‏ محمد عزة دروزة في تفسيره المسمئ (التفسير الحديث) . لمحسن عبد الرحمن 
أحمد. (رسالة القرآنء العدد الثامن / )3١/‏ . 
؟ - محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم» دكتور فريد مصطفئ سليمان. 
" -التفسير الحديث للأستاذ محمد عزة دروزة. عبد الحكيم محمد أنيس. (الصفار» الجامع 
للرسائل (ص72) .)١5(‏ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 201 
شملهم الوصف المذكور لكل طائفة» ولم يمثل لكل طائفة بمثال. 
كل طائفة وأعقب ذلك ببيان مثال لكل وصف. ومثل لهم بطائفة يشملها هذا 
الوصف. فذكر أن أهل الصراط المستقيم هم المُنعم عليهم وهم المذكورون في آية 
سورة النساء» ثم ضرب مثلًا للمغضوب عليهم باليهود, ثم مثالا للضالين بالنصارئ. 

"'- وابن القيم فحوئ تقسيمه وبيانه لم يخرج عن كلام شيخه. وكأنه خرج من 
مشكاة واحدة. 

؛ - أما تعريف ابن سعدي فهو مستقئ من تعريف شيخ الإسلام إلا أنه أورده 
غير أنه عمم وصف الطائفة الأولئ وبين أنه لم يرد به أحد بعينه. 

5- وأما تعريف دروزة فقرر فيه أن الطوائف ثلاث وبين بعض أوصافهم ولم 
يحدد مثالًا لأي طائفة منها مكتفيًا بالتعريف العام. 

وفي ضوء ما سبق يتبين أن تعريف شيخ الإسلام ومن تابعه كتلميذه القيم- ابن 
القيم- هو أجمع تعريف وأشمله وأوضحه وأدقه لأنه وإن كان هناك أدلة واضحة 
علئ تحديد أهل كل وصف. فإن ما أجمل وصفهٌ في الفاتحة» فصلّ في غيرهاء ومثال 
ذلك المنعم عليهم, أَجِوِلَ وصفهّم في الفاتحة» وفصِل في آية سورة النساء» وما أجمِل 
في وصف المغضوب عليهم ووصف الضالين» وُضِح وفْصِلَ في الحديث الثابت 
الصحيح بأنهم اليهود والنصارئ, وهذا الوصف للطائفتين» وأما الضالون فهم 
النصارئ» وهذا وصف لهم قبل بعثة النبي جَلِْيٌ وأما بعد بعثته مَدَدَِدِ وبلوغهم رسالة 
الإسلام الخالدة فقد قامت عليهم الحجة الدامغة وأصابتهم لعنة الله تعالئ كاليهود 
تمامّاء فغضب الله عليهم ولعنهم. وبنحو هذا أشار ابن القيم بقوله: 

«وَلْكِنَّ تارك الْعَمَل بِالْحَقٌ بَعْدَ مَعْرقَتِهِ به أَؤلَئ بوَضْففٍ الْعَضَبٍ وَأَحَقٌ به). يعني 
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2 
بلك لسار ون عات ان 

فالنصارئ عبدوا الله علئ جهالة» فلما طلعت عليهم شمس الرسالة وسطع 
ضوؤها وأشرقت الأرض بنور البعثة بعد ظلام جاهليتهاء وقامت الحجة» ووضحت 
المحجة. وبلغهم نور العلم؛ استحقوا بعد ذلك صفة الغضب كاليهود إضافة إلى 
وصف الضلالة» قال من لا ينطق عن الهوئ يَيَلِةِ: «لعنة الله علئئ اليهود والنصارئ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) تقول عائشة: ار الذي . 

واليهود مغضوب عليه وضالون. والنصارئ ضالون ومغضوب عليهم. وهذا 
الوصف يشمل كل من اتصف بصفاتهم كما سيأتي في وصف كل طائفة في مبحث 
مستقلء وتبقئ القاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) كما هو معلوم. 
ولذا جاء تعريف شيخ الإسلام ومن تبعه هو التعريف الشامل الكامل الذي أحاط 
بكل وصف يشمل الطوائف الثلاث. والله أعلم. 

ثانيًا: التعريف بالطوائف الثلاث تفصيلا: 

الطائفة الأولئ: المنعم عليهم. 

أولا: التعريف بهم. 

كما قال تعالىل: #مِرَّط ين أَعَمْتَ عَنَهِمْ 4. أي: من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وهذا الوصف يشمل ضمنًا كل من علم الحق وعمل به من عباد الله 
المؤمنين المهتدين الذين أنعم الله تعالئ عليهم بطاعته وأكرمهم بعبادته"''. 

(والمنعم عليهم هم المذكورون في سورة النساء؛ حيث قال تعالل: #وَمن يطِع الله 
وليك رَفِِقًا (5) ذَلِك الْمَضْلُ م أله وَكقَ شه عَلِيمَا 405 [النساء]». 
)١(‏ البخاري (570)؛ ومسلم (079). 
(؟) سبق التعريف بالطوائف الثلاث في المبحث الخامس من الفصل الثاني الموسوم ب (المعنئ 

الإجمالي للسورة الكريمة»). 


ير )ير )2 )7 )7 )0ر2 )20 )1 )رار )رار )ةرج )جر )رار )رد )مم 
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وعلين هذا أكثر أهل التفسي ”'. 

وهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم فأكرمهم واصطفاهم واجتباهم, فذاقوا النعيم 
مرتين؛ نعيم الدارينء أما نعيم الدنيا: فهم منعمون فيها مبدايته وعبادته وطاعته؛ وأما 
نعيم الآخرة: فهم منعمون في البرزخ وني دار القرار بالنجاة من النيران» وسكنئ 
الجنان» وجوار الكريم المنان» قال تعالئ: #إِنَالْابرَارَ لىيِيمٍ (0) وَإِنَالْفْجَار لنى حيمر 
420 [الانفطار 5-1 .]١‏ 

«ولا تحسب أن قوله تعالئ: «في هذه الآيةمقصور على نعيم الآخرة وجحيمها 
فقط بل في دورهم الثلاثة كذلك -أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار- فهو لاء 
في نعيم» وهؤلاء في جحيمء وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب 
القلب؟ وأيّ عذاب أشد من الخوف والهم والحزن» وضيق الصدرء وإعراضه عن 
الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله» وانقطاعه عن الله» بكل وادٍ منه شعبة؟ وكل شيء 
تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يمسومه سوء الا 

انيّا: أخص صفاتهم إجمالا. 

يقول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يذتئة: «أهل الصّرَّاط الْمُسْتّقيم» الَّذِين عرقوا 
الحق واتّبعوه» فلم يَكُونُوا من المغضوب عَلَيْهُم» وَلَا الَّالَينَ فأخلصوا دينهم لله 
وَأُسْلمُوا وجوههم لله وأنابوا إلى رهم وأحبّوه» ورجوه. وخافوه» وسألوه. وَرَعْبُوا 
ليه وفوّضوا ا ليه وتوكّلوا عَلَيْهه وأطاعوا رُسله وعزّروهمء سر وهمء 
وأحبّوهمء ووالوهم. والعوهةة وافتموا آتَارهم. واهتدوا بمنارهم وَذِْكَ هوّدين 
الإشلام الذي بعث الله به الْأَوّلِين والآخرين من الرّسُلء وَهْوَ الدّين الّذِي لا يقبل الله 
من أحد ديئًا 


0 


لا إياهء وَهُوَ حقيقة الْعبَادَة لرب الْعالمين)7". 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم(١١/ .)١5٠‏ 

.)7717/١( الداء والدواء لابن القيم‎ )١( 
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فنسأل الله الْعَظِيمء أن يُكمّله لنا ويتمه عليناء وأن يُتبّنا عَلَيّهِ ويّميتنا عَلَيّه وَسَائِر 
إخوَاننا الْمُسلمين . 

الًا: أخص صفاتهم تفصيلا. 

١‏ -العلم. 

ودلالة ذلك: أنهم منعم عليهم بالعلم الذي عرفوا به الصراط. واستدلوا بعلمهم 
عليه» وهذه هي دلالة الإرشاد. 

وهي التي قال الله فيها: #وَإِنَك لمَبَدِىَإَِ صرْطٍ مُسَتَّقِيِوٍ 45 [الشورئ]. 

قال قتادة والسدي ومقاتل: «وإنك لتدعو إلئ الإسلام» فهوالصراط 


والدعوة إلئ الإسلام هي الدلالة عليه والإرشاد إل سلوكه واتباعه والتمسك به 
والسير عليه» شرعة ومنهاجاء عقيدة وسلوكًا وأخلاقًا. 

'-العمل. 

فهم بعد أن عرفوا الصراط المستقيم بالعلم» سلكوه وصاروا عليه بالعمل وانقادوا 
اليه فهم أهل علمء وأهل عمل بالحق, وهذه هي هداية التوفيق والإلهام. 

كما قال تعاليل: #قَد جا كم يرت لَه نوْرُ وَكِتَبُ مُبِيتٌ (10) يَهَدِى بد أله 


هه ل - م ص هه أ 2 اتن مام ع م عو 
مَري أتَبَعّ رِضُوائة: سبل السََلَِ وَيُخْرِجَهُم من الظلمتتٍ لت ألنُور بِإِذْنِهء 


9 
- آآ هه 


وَيَهَدِيِهِمَ إِلّ صرْطٍ مُسَئَقِيرٍ (05* [المائدة]» وكما قال تعالئ: #من يَبَد أله فهو 


صدل 


صمحو سه ا 0 
5-5 


مهمد وَسَن يضْلِلْ فلن يد لَه وَلِيَامُرَشِدًا (4050 [الكهف]. 

*-الهداية والاستقامة. 

وقوله: # مين صِرَطَ الْمْئَقِمَ 4 وتحديد هذا الصراط بأنه: صراط الذين أنعم 
الله عليهم, فيه دلالة علئ أنهم مهتدون مستقيمون بإنعام الله عليهم بذلك» ويدلل علئ 


.)1770 /١( تفسير فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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الا »جم 4 2 22206 22222024 2/2204 2/64 02262-02026424 - 
22 
ذلك أيضًا ذكر المغضوب عليهم والضالين بعدهم. فجاء ذكر المنعم عليهم مقابل 
ذكر المغضوب عليهم والضالين» فدل ذلك علئ أن هؤلاء غير هؤلاء وهؤلاء. وأن 
صراط هؤلاء غير صراط هؤلاء وهؤلاء» وقد أمر الله عباده أن يدعوه ويسألوه الهداية 

لصراط المهتدين الذين أنعم الله عليهم بالهداية» ليكون مهتدين مثلهم. 

5 -الثبات على الدين. 

فما مدح الله سبيلهم إلا لثباتهم علئ الصراطء إذ لو أنهم تنكبوه؛ لما مدح الله 
سبيلهمء ولما أمر الله عباده أن يسلكوه ويتبعوا طريقهم 

قال البغوي: «وقوله: هط لين أَعتَ عَلََومَ # أئ: مَنَنْتَ عَلَيْهِمْ بالْهدَايَةٍ وَالتَوْفِيقِء 
َال عِكرِمَة: مَك منت عَلَيهِم بالَبَاتٍ عَلئ الإيمَانِ وَالاسْيقَامَةِ وَهُمْ انا لة» وَقِيلَ: 
هُمْ كلل مَنْ تَينَهُ الله عَلَئى الْإِيمَانِ مِنَ النَيّينَ وَالْمُؤِْنِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ الله تَعَالَ في 
قَوَلهِ : تويك ممَ النَ أَهم ألَهُعَلهم من ليحن 6[ المّسَاءِ: ]70 . وقال تعالىل مخاطبًا 
نب مده لل </انقيد هذا أزتا وق انك لالد ارقة لقنت بي اه 
[هود]. 

يقول الطبري يَََنهُ: «يقول تعالئ ذكره لنبيه محمد وَأكةٌ فاستقم أنت» يا محمد. 
على أمر ربك» والدين الذي ابتعثك به والدعاء إليه» كما أمرك ربك» ومن رجع 
معك إلى طاعة الله والعمل بما أمره به ربه من بعد كفره» ولا تعدوا أمره إلئ ما نباكم 
عنه؛ إن ربكم بما تعملون من الأعمال كلها -طاعتها ومعصيتها- ذو علم بهاء لا 
يخفئ عليه منها شيء» وهو لجميعها مبصرٌ» فات تقوا الله» أيها الناسء أن يطَّلع عليكم 
ربكم وأنتم عاملون بخلاف أمره؛ فإنه ذو علم بما تعلمون» وهو لكم بالمرصاد)”"". 

ويقول ابن كثير يَْنْهُ: ١يأمر‏ تعالئ رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على 


.)7/١( معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
.)5919 /١6( تفسير الطبري‎ )١( 
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الاستقامة» وذلك من أكبر العون علئئ النصر علئئ الأعداء ومخالفة الأضداد ونما 
عن الطغيان: وهو البغيء فإنه مَصرّعة حتئ ولو كان علئ مشركء وأعلم تعالئ أنه 
بصير بأعمال العبادى لا يغفل عن شيء. ولا يخفئ عليه شيء»" '. 
فالله تعالئ قد «أمر نبيه محمدً جلي ومن معه من المؤمنين» أن يستقيموا كما 
مِرٌواء فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع» ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد 
الصحيحة. ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة» ويدوموا علا ذلك, ولا يطغوا بأن 
يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة» 0 


ا 


يالْصمر 


وفي حديث أبي عمروء وقيل: أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي ذَكَتَهُ قال: 
قلت: يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك. وفي حديث أبي 
أسامة : غيرك. قال: «قل: آمنث بالله. فاستقم) 0 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث المُغيرَةِ بن . شعية وؤَلكِيَهُ كه عَنْ النبئ كل كَا قَالَّ ١لا‏ 
َل لقنتي ار حفئ يأيهمعْ ا َه ظَاهرُون 0 

0 لازال لق أي ل اه هُمْ مَنْ حَدَّلَهُمْ َو 

ره : 9 


1ه 


حا 
يكيدي ع ا 1 586 حديث ثابت متواتر من جهة 
استفاضة ثبوته عند الآثمة» ومخرج في الصحيحين من غير وجه وفي غيرهما. 
وهذا الحديث فيه تقرير لكون الآمة سيدخلها افتراق واختلاف في مسائل أصول 
الدين» ولهذا وصف عليه الصلاة والسلام هذه الطائفة بأنها الفرقة الناجية المنصورة 


.)765 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)59٠ تفسير ابن سعديى (ص:‎ )( 


سد ونا 


41 البخارى اوسيل 015111 


.)١975١( الصحيح‎ )5( 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2 


إلئ قيام الساعة» وأنهم عل أمر الله ورسوله يكو" ''. 


وهذا الحديث من الأحاديث التي قد اشتهرت واستفاضت شهرتهاء فقد رُوِيَ عن 
جمع غفير من الصحابة ذَكْتَكَ قيل : رواه ما يقارب من نيف وعشرين صحاييًا وعم 
أجمعين» والحديث فيه بشارة عظيمة لهذه الآمة المباركة ببقائها ببقاء تلك الطائفة 
المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» وهي باقية علئ الحق وثابتة عليه لا 
تغير ولا تبدل إلئ أن يأتي أمر الله وهم علئ ذلكء لا يضرهم من خالفهم, ولا من 
خذلهم فهم ثابتون عل الحق ثبوت الجبال الراسيات. 

قال النووي يََانْهُ: «وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم». 

وقال أحمد بن حنبل يَدْزَنْهُ: «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم). 

وقال القاضي عياض ْلَه : (إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد 
مذهب أهل الحديث)». 

وقال أيضًا: «ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة , بين أنواع المؤمنين منهم شجعان 
مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن 
المنكر ومنهم أهل أنواع أخرئ من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض ...2 '". 

وإنما كَثْرَ سياق كلام أئمة التفسير وغيرهم في بيان معنئ الاستقامة الوارد في آية 
سورة(هوه) هاه لعظم شأن الثبات علخ اندين من جهة: ولعظم شان التأسي 
والاقتداء بمن ثبتوا علئ الصراط ولم يتنكبوا سبيله من جهة أخرئ. 

قال عبد الله بن مسعود ذَلْتَتَهُ : «من كان متكم مستنًا فليستن بمن قد ماتء فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئنك أصحاب محمد. كانوا أبِرّ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها 
علمّاء وأقلها تكلمًاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه يَِدِ وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 


.)7 ١ /1١( من شرح حديث الافتراق لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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2ش معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
حقهم» وتمسكوا ببديهم. فإنهم كانوا عل الهدئ المستقيم». 
فأخبر عنهم بكمال بر القلوب» مع كمال عمق العلمء وهذا قليل في 


المتأخرين)”. 


ه-فوزهم بمحبة الله واصطفائه ورضاه. 
نوه ا ا بوي او ون لمعي 


صراطه المستقيم» كما قال تعالئ: #وَاَلسَيفو ص من الْمهجرن والاتصار وَأَلَدنَ 
مق متسس تيو أل عت اعون كم + كانت تقبرف نيا الأتية مقرن 2 درت 


فيا 1 دَلِكَ العو الْعظِيم 40 [التوبة]. 

الومعنئ الكلام: رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه. وأجابوا نبيه إلئ ما دعاهم إليه 
من أمره ونبيه» ورضي عنه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والدين 
اتبعوهم بإحسان, لما اجزل لهم من الثواب علئ طاعتهم إياه» وإيمانهم به وبنبيه 
)2 . 

ولاشك في أن المذكورين في الآية الكريمة هم من المنعم عليهم. 

"-القدوة. 

إن صراط المنعم عليهم واضح بين لمن أنار الله بصيرته. وسالكوا هذا الصراط 


.)178/5( عزاه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوئ لابن مسعود وكَتَهُ‎ )١( 
وعزاه أبو نُعَيم في الحلية لعبد الله بن عمر ذَلكُكَا بدلا عن ابن مسعود. ولا يمنع هذا ولا ذاك‎ 
لكون الصحابة مَك تلقوا من مشكاة واحدة. وهي مشكاة النبوة.‎ 
وكذا أخرجه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (قاله الشيخ شعيب في تحقيق شرح‎ 
الطحاوية) (ص: 55 5)» وكذا عزاه أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات (5/ /7) لابن مسعود.‎ 
وعمومًا هو مروي بسند منقطع من طريق قتادة بن دعامة السدوسيء وحكم عليه الألباني‎ 
.)191( بالانقطاع في تخريج مشكاة المصابيح‎ 
وذكره هنا: إنما هو من باب أنه صحيح المعنئ ولا يعارض نضا من نصوص الشريعة فيما يعلم‎ 
الباحثء. وكذلك كثرة رواياته مع الضعف والانقطاع توحي أن للأثر أصلء والله أعلئ وأعلم.‎ 
.)579/١5( (0)تفسير الطبري‎ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 222 
من الخلق في حاجة لقدوات يتأسون مهم ويهتدون ببديهم» والمنعم عليهم إذ لو لم 
يكونوا قدوة يُؤتسئ ويُقتدئ مهم لما أمر الله عباده أن يدعوه ويسألوه الهداية لهذا 
الصراط الذي سلكوه -صراط الذين أنعم الله عليهم-. 

قال تعالئ: # وَحَعَلَنَاتهُمْ سبدو ,ِأمرِنا لما صَبروا وحكَانوأ ينا قفون (1)50* 
[السجدة] أي: «قَادَة في الْحَيْر يُقَتَدَىا بهم" ". 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالئ: #وَحَعَلَنَا'همْ أيْسََّيجَدُويت 
امنا لما صَبرا وحكَافوا ليا بقن (24)0 ''. 

-أنهم قلة في الناس. 

ووجه الدلالة علئ ذلك أغبم طائفة واحدة مهتدية مقابلة طائفتين» طائفة مغضوب 

د ان 1 5 5 ل ا يي 50007 مح عر 2 
عليها وطائفة ضالة. والله تعالئ في كتابه يقول: # وَإنتطِعٌ أكار من ف الارض يضِلوك 
عن سبل اَن يَبَبَُونَ إلا لظن وَإِنْ هم إلَّا يحوَصُوتَ (4)50 [الأنعام]. 

أي: «فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن دين الله» '". 

وذلك «لأن الأكثر في غالب الأمر يتبعون هواهم»"''. 

٠ * 5 5 :‏ يس ا ع 0 0 2 5 م (6 

وفي حديث الافتراق سالف الذكر يقول بَكِدِ: ١لا‏ يَرَالُ طَائفَةُ مِنْ أمّتِي ظَاهِرِينَ»””. 
فقوله: «طَائْقَة فيه دلالة علئ قلتهم» والوصف في الحديث وإن كان خاصًا بطائفة 
من الأمة وهم أهل السنة والجماعة» فلا شك أنهم المنعم عليهم في زمانهم» وهذا 
وصف عام لأهل الحق في كل زمان ومكان. 

.)71١ /5( تفسير البغوي‎ )١( 
211577170 مدارج السالكيق‎ )0( 

.)١56 /”( الكشاف‎ ):( 

.)١55( ومسلم‎ )1/5١١( البخاري‎ )( 


1 . 4/1 )1 لا |9 لاا نايا يالا 0 


ير )ير )2 )7 )7 )0ر2 )20 )1 )در )جر )ةرج )جر رار )در امم 
: 


© ه©> << ها« << هه <<< »> اه << 4 2< << 4 02 4 0<( 432 4322420 متكي 


لجع جججج2ح2ج5222522 222222222522222 
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الطائفة الثانية: المغضوب عليهم. 
١الْمَعْضُوبُ‏ عَلَيْهِمْ هُمُ اليَهُودُ لِأَنَّهُمْ كَمَرُوا بَعْدَ مَعْرَِتِهِمْ نُبُوَةَ مُحَمَّدِ كلق ألا تَرَى 

إلى قَوْلٍ الله فيهم: ظاالَدِينَ اينهم الكتب يَحْرمْوكهء كما يحْرِهُونَ لسَءَهُمَ * [البقرة:57١]»‏ يَعْنِي : 

ا بد 
ومعنيى #غَيرِ الْمَفْسُوبٍ عَلَنْهِرَ #: ١‏ 

اليهود)”''. 
و«قَالَ جَمَاهِيرٌ مِنْ علَمَاءِ التفسير:لالَْفْسُوب عَلهِدْ» الْيَهُودُ)"” ". 
بل«وفد أجمع المفسرون ألة أراد به البهوة””. 

ذلك لأن «المغضوب عليهم كاليهود, عرفوا الحق فلم يتبعوه»””'. 

و #الْمَفْصُوبٍ عَلَْهِرَ * «اليهود. ومن اقتدئ مهم من هذه الامة. ممن علم ولم يعمل 
علي 

فالمعنئ أنهم : «العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم»"". 

واهم-الذين فسدت إرادتهم؛ فعلموا الحق وعدلوا عنه»””". 


٠ 


يّ: غير الذين غضبت عليهم. اسم 


07 الاعتصام. للشاطبي (ص: 0557 )١7‏ 

(7) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ص: 84). 

() أضواء البيان /١(‏ 4). 

(5) بحر العلوم(ص: 19١)؛‏ بتصرفٍ يسير جدًا. 

(0) تقريب التدمرية (ص/ا7١1.‏ /177). 

() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (ص7/17). 

(0) تفسير آيات من القرآن الكريم لمحمد بن عبد الوهاب, جمعه الإمام محمد بن سعود 
(ص ١ه‏ ). 

ايا امن قفير 1511710 
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وقد ثبت عند الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم لت عن النبي يك قال: 
«اليهود مغضوب عليهم والنصارئ ضالون)'"' 

يتبين مما سبق بيانه أن المغضوب عليهم اليهود وكل من شاببهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْنْهُ: كان السلف. سفيان بن عبينة وغيره» يقولون: 
امن فسل من علمائنا كان فيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من 
النصابص ا" 

ثانيًا: التعريف باليهود واليهودية. 

١‏ -اليهود لغة: 

يقول ابن منظور في لسان العرب مادة [ه و د]: «الهود: التَوْبَة هادَ يَهُودُ هؤدًا 
وتهَوّد: تاب: ورجع إلى الحق» فهو هائد. 

وقوم هُودُ: مِثْل حائِكِ وموك وبِازِلٍ وبُزْلٍِ؛ قال أعرابي: إِنّي امرٌؤٌ مِنْ 
مَدْحِهِ هائد» وفي التنزيل العزيز: #إِنَّ هُدئا إِلَِكَ 4 [الأعراف:51١1].؟‏ أي: تبّنا إليك» وهو 
قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. 

قال ابن سيده: عدّاه بإلئ لآن فيه معني رجعناء وقيل: معناه تبنا إليك ورجعنا 
وقَرٌيُنا من المغفرة؛ وكذلك قوله تعالئ: ##قَمُوبُوَا إِلَ بَارِيَكُمَ © [البقرة:04]؛ وكما قال 
تعالا : #إنَّ لذن ءَامَيوأ وأَلّذِرح هَادُوأ © [البقرة:57]؛ 

قال: المتهود المبقدت. 

قال شمر: المُتَهَوٌدُ المَُوَصّلٌ بهّوادةٍ إليه؛ قاله ابن الأعرابي. 

وَالتَهَودُ: التوبة والعمل الصالح. 

والعواةة :الي مه وا 


(41البخاري [111)م وسيل 01150 
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ابن الأعرابي: هادً: إذا رجّع من خير إلئ شرٌ أو من شرٌ إل خير» وهاد إذا عقل. 

ويَهُودٌ: اسم للقبيلة؛ قال: أُولِئِكَ أَؤلئ مِنْ يَهُودَ بودْحةء إذا أَنتَ يَوْمَا قُلتّها لم 
تؤنّب» وقيل: إنما اسم هذه القبيلة يَهُوذ فعرب بقلب الذال دالًا؛ قال ابن سيده: 
وليس هذا بقوي 

وقالوا اليهود فأدخلوا الألف واللام فيها علئ إرادة النسب يريدون اليهوديين. 
وقوله تعالوا: وَعَلَ لذبت هَادُوأ حَرَّمَنَاكُلَّ ذى ظَفْرٍ 4 [الأنعام:57١]؛‏ معناه دخلوا 
ف بورد 5 ا 

؟ -اليهود اصطلاحًا: 

مأحوذ من اليهودية» واليهودية: هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم 122 
والمعروفين بالأسباط من بني إسرائيل الذين أرسل الله إليهم موسيئ 1502 مؤيدًا 
بالتوراة؛ ليكون لهم نبيًا. 

(أما تسمية اليهودية بهذا الاسم «نسبة إلئ اليهود وهم أتباعها وسموا يهودّاء نسبة 
إلئ (يهوذا) ابن يعقوب الذي يتتمي إليه بدو إسرائيل الذين بعث فيهم موسيئز تلكا 
فقلبت العرب الذال دالا. 

وقيل: نسبة إلئ الود وهو التوبة والرجوعء وذلك نسبة إل قول موسو 5ك 
لربه: #إَا هُدَنآ إِِيَكَ * [الأعراف:55١]‏ أي: تبنا ورجعنا إليك يا ربنا. 

وكان اليهود أيام موسيئا 155 إنما يعرفون ب (بني إسرائيل) ثم أطلق عليهم 
(يهود) فيما بعد. 

ونلحظ في القرآن الكريم أنه أحيانًا يسموا ب (بني إسرائيل)» وإسرائيل هو لقب 
يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم 1202 وبنو إسرائيل هم ذريته» ''. 
(1السانالغرب لانن منظري مانن هب و6 


6 الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة. ناصر القفاري. وناصر بن عبد الكريم العقل مدص 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 22 

«واليهودية ديانة يبدو أنها منسوبة إل يهود الشعب». وهذه بدورها قد اختلف في 
أضلها»و قفن تكوة نسبة الما نهوذا اعمك أشاء يغقوب»وغمىت غلا الشعب علو 
سيرا النقابي 1 

واليهودية: مصطلح حادث يطلق على الديانة الباطلة المحرفة عن الدين الحق 
التعريفات التي تقول: إنها الدين الذي جاء به موسي 572 أو: إنها دين موسو 1202. 
وهذا خطاأ؛ إذ موسئ 135 لم يجئ باليهودية» وإنما جاء بالإسلام -بمفهومه العام- 
الذي يعني الاستسلام لله وحده؛ فهو دين جميع الأنبياء من لدن نوح إلى محمد تكله 

اللسيايسيب ديه مَاكانَ إِناهِيمُ وديا ولا مصرَانِنًا ولك كات حَنِيقًا مُسْلِمَا 

3 نَ من الْمشَرِكِين ركين 450 [آل عمران]. 

وقال -تبارك وتعال- عن موسىئئ 2َكل: ل وَكَالَ موسئ يوم إنكدخ امد ياه ملي كوأ 

كم مُسَلِيِينَ (41)0 [يونس]. 


لْحَوَاربُوت ححَنّ أتصاذ اله اما باه وَأَضْهحَدٌ انا مُسَلِمُورت (5)* [آل عمران]. 


فهذا هو الإسلام العام الذي جاء به جميع الأنبياء. 

أما الإسلام الخاص فهو: شريعة القرآن التي جاء بها محمد مَل ''. 

وهذا الإسلام الخاص يشترك مع كافة الشرائع بالتوحيد والأصولء ويختلف في 
تفصيل بعض الشرائع. 

ومن خلال ما مضىئئ يتبين أن اليهودية ديانة باطلة محرفة عن الدين الحق الذي 
جاء به موسئ 4102 '". 


() الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشباب الإسلامى. 
() التدمرية لابن تيمية .)١95-1١1/0(‏ 
("') رسالة في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد (55/ 57). 
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الثًا: أخص صفاتهم. 

اليهود هم شر الخلق» وهم شر من أقلتهم الغبراء وأظلتهم الزرقاء» فهم شرٌ من 
مشئ عل الأرض وهم شر مَن سار تحت أديم السماء. 

فهم أهل الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق» وهم مع شدة جبنهم فهم قتلة 
الأنبياء» وهم أكلة الربا والسحت والرشوة وكل مال حرام وهم أهل الفساد 
والإفساد ني الأرضء وهم أهل الغل والحقد والغدر والخيانة» والحسد والبغضاء 
والضغينة وكل الصفات الدنيئة والرذيلة» وهم أهل القتل والنهب والسلب والتشريد 
والإجرام كله. وهم أهل الرذائل والفواحش كلهاء وأهل تسعيرها ونشرها وبثها 
وإشاعتها بين الخلق في كل زمان ومكان وبكل وسيلة ممكنة. 

وإن المتأمل في حال اليهود وفساد دينهم وسوء أخلاقهم ودناءة طباعهم عبر 
تاريخهم الأسود يدرك تمام الإدراك لماذا غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم 


.4 .4 لياه ٠‏ بل ا * 5 0 1 وء رحد خرن رين ل 0 د سن جم عر عاك 
القردة والخنازير وعبد الطاغوت الله في بعض وصفهم: #أقل هَل أَنَيَفَكُم بِسَرٍ من ذَلِكَ منوية 
ل مجر ترسو مهو دم ع عع سرس بو و افرح ممص عاد مس 1 سد ساسعوس حا له 20-6 # ةس 
عند أللَهِ من لعنه الله وغضبب عليه وجعل متهم القردة والخنازير وعبد الطلغوت لحف شر 3ن واضل كم 

ل سم ص سه 4 سم 2 سس سمه ع عر يه ردس ,7 مير ه محمظاء م جرح 0 0 رصعي ص رح جرهم <> 
سَوَلَهِ آلسّبِيل (:20 وَإِذًا جَاءُومم قَالوأ امنا وقد دَحَلُوا بالكثر وهم قَدَ ترجو بد- وله أعَلمْ يما كانوأ يُكتمون 
جه 7 وعم د ا وم . صن 2 رصاع ء 2 2 > ووم ورين بات اش برست قرة ل او ل ته 
0 وترك كثيرا مَنْهُمْ يسلرعون في الإو َالْعَدُونِ وَأَكلهِم السّحَت لبنس مَاكانوأ يَعْمَلُونَ (00) للا ينهم 

انم يح سر سبعع #عس ف سد > بصي ع سرس كش خرص كرات متام سر 2 اسوضة ع 57 
رنيو توا لأحبارعن فوهيما لاثم وا كله ما لسّحت ليس مأ نوا يصنعون 7 [ المائدة]. 


«ه 


وَرَىكرامَتهُمَ 4 «أي: من اليهود #يسَرعونَ ف البو وَالْعَدَونِ 4 أي : يحرصون. ويبادرون 
المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان علئ المخلوقين»" '. 
ولكثرة غدرهم وخسة طباعهم ودناءة أخلاقهم وفحش وسوء فعالهم ولسواد 
تاريخهم فإنه من الصعب حصر صفاتهم في مقال أو بحث ولعل في ذكر أخص وأخس 
صفاتهم وأبرز فعالهم يكون فيه غنية» فلعل أن يكون في الإشارة ما يغني عن العبارة. 


(1)تتسير انق تعدى (1/ 01179 
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١‏ -أول صفاتهم: الكفر بالله مع الإباء. 

كما قال تعالئ: # أَنَحَدُوأ أُحبَارَهُم وَرَهبحَهُمْ أرَبابًا ين دون أله 4 [التوبة: 
.]"١‏ 

وعن أبي هريرة 3 أن رسول الله يك قال: «لعنة الله عل اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»""' 

وقد سخطوا على النبي 55 وعلئ المؤمنين حتئ يدعوا دينهم مرتدين عنه 
ويدخلوا في دينهم» وهذا الوصف متعلق باليهود في كل زمان ومكان. 

كما قال تعالل: ##وان رَصَئْ عنك الود و / لا ألتصَرَ حي كيم مله 4[البقرة: ١١١‏ 

بعني: تتبع دينهم يا محمد وتصلَّي إلئ قبلتهم التي يصلون إليها وهي بيت 
المقدسء وقد نزلت الآية كما هو معلوم في تحويل القبلة. 

والمعنئ الظاهر للآية الكريمة: أنهم -أي: الْيمُودُ وَالنَصَارَى- لن يرضوا عنكم 
3 حتئ ترتدوا عن دينكم وتتبعوهم علئ دينهم وملتهم العوجاء وتتركوا الحنيفية 
السمحاء. 

يعني و١ليس‏ غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتهم 
بكل ما يسألون لم يرضوا عنك ...0" 

ذلك: «لأنهم يريدون أن يكونوا متبوعين علئ الإطلاق. 

وفيه مبالغة في الإقناط من إسلامهم, وتنبيه علئ أنه لا يرضيهم إلا ما لا يجوز 
وفوعه منه- عليه الصلاة والسلام» ". 

وقال تعالى عنهم: #ولا لون يلوم حقٍّ يَرَدُوكُمْ عن د بكم إن أسَعَطلهُوأ 4 [البقرة: 
1 ] وقال سهان ا 42 1 تق و ديات 14 


.)7 50 تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 
؟7).‎ 5١ /5( تفسير القاسمي‎ )"( 
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وقد قال الله تعاليل: # وَمَن يبي حالسل دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ وهو في أ 
)1 [آل عمران]. 

قال ابن كثير يَدْاَنْهُ: «وقوله 8 إن ليت عند أَسَه الِإسَكرٌ 4 [آل عمران:9١]إخبار‏ من 
الله تعالئ بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوئ الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم 
لله به في كل حين» حت ختموا بمحمد ياد الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة 
محمد ياد فمن لقي الله بعد بعثة محمد ود بدين على غير شريعته» فليس بمتقبل. 
قال تعاليل: ل وَمَن يَبَيََ عير اسل دِينًا فلن يِقبَلَ هِنْهُ وَهُوَ في الْآَجْرَوَ ون الْكَيِرنَ (4)20. 
وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: # د 
م 


هد 


م2 صء 


اكد 486 

١‏ -تطاولهم علئ ذات الله تعالى جل في علاه. 

فقد سبوا الرب العظيم سبحانه وتعالئ بأقبح السبٌ. 

أ-قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. 

فنسبوا الفقر للغني الحميد ونسبوا الغنئ لأنفسهم وقتلوا أنبياءه. 

كما قال تعالين: لَمَدَ سيمع أمَهُمَوَلَ اليرت قَالْوا إن الله مَقِيرٌ وَحَن مناه سكب ما قَالُوأ 
وَعَْلْهُمْ الألبية بِعَيْر حَنْ وَنَقُولُ ذُوهُوأ داب الْحَرِيقٍ 4107 [آل عمران]. 

ب-وقالوا: يد الله مغلولة. 

كما قال تعاليل: ##وَقَالتٍ البود يد أ ل ملك لو ديلا اكوأ اك وتان عفن 


2ح سم ار جر 2 مت ب 5-7 سم ب م مه و > كا 2 س2 اس سوس يو و ضح سس لظ جرح سر سم ال سر 

1 ور رك كي نل 11 أل 7" م ل ير 
ا لم لخر و سسا لاح سس و 3 000 ص عم 7 0 2 

الْمْمَةٍ طمآ أَوَقَدوأ نارا لِدَحرَّبٍ أَطْفَأها لد وَوْسَعَوَنَ فى الأرض صَسانا وَآمّة لا يِب الْمْفْسِبِتَ 4109 


[المائدة]. 


3 سير ابن كثير 51711 
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ج- ونسبوا الولد له سبحانه وتعالى . 

قال الله تعاليل: # وَقَالَتِ الْيَهُودُ عور أبنُ ألنَّوَ 4 [التوبة:0"]ء ودلالة الآبية علي 
كفرهم الصريح ظاهرة واضحة. 

قال تعالن معظتا ومقد سا ومد كا ذانه العلية عن قل نض وغرب: 1# 
عمَا يعولون علو كيرا '(4)50 [الإسراء]. 

ف لهذ تتزيه من الله -تعال | ذكروب نفسه عما واصفه به المشر كر 03 

*-طلبوا تعنتًا كتايًا من السماء»ء وطلبوا رؤية الله جهرة. 

فقد سألوا النبي يَلِدِ أن ينزل عليهم كتايًا من السماء» كما سألوا قبل ذلك موسئ 
أن يريهم الله جهرة عيانًا بيانًاء كفرًا وإلحادّاء عنادًا وتحديا. 

كما قال تعالئ: يسك أَمَلُ الكتب أن تَُرلَ عَلِمَككهًا مَنَ ألسَمَآه فَقَدْ سَأَلوأ مومع 


وسح رم ا ال اا ل ل ا ا ا ل ال ال ل 0 0 م 
أكبر من ذلك فقالوا ارد أللَهَ جهرة فاخدبهم الصعِقة يظلمهمٌ ثم اتخذوا العجل من بعد ما 


ست بج وز جز اعاع روس عد اسااصس عر ع صا عرض سوس ير سل يز بعس ل د اح يتين عرس عرزت وخر 2,4 ور + 15 
جا تَهُمَ ليست فَعفونا عن ذَلِكَ وَدَاتَينَا مُومئئ سَلْطلنا مبِينًا (15 وَرَفحَنَا َوفَهُمْ الطورٌ بميئقهم وََلَنا 


وه عضبب د _-- 
202 
5-5 


َم أَدَخُلُو ألبَاب مدا وَقلَنَا طح لا تعدوأ فى أَلسَّبَتٍ وَأَحَذنامتهُم ما عَليظا 09 #[النساء: .]١6 5-١6‏ 

قال محمد بن كعب القرظي. والسدي, وقنادة: «سأل اليهودٌ رسول الله يَكِةِ أن 
ينزل عليهم كتابًا من السماء كما نزلت التوراة عل موسئ مكتوبة. 

وقال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحمًا من الله مكتوبة إلئ فلان وفلان 
وفلان» بتصديقه فيما جاءهم به. 

وهذا إنما قالوه علئ سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد»”''. 

؛ - تحريفهم لكلام الله. 

ومن أبرز صفاتهم تحريف كلام الله تعالئ وتغيره وتبديله كما وصفهم الله مخاطبًا 
عباده المؤمنين بقوله سبحانه: #أفظمَعُونٌ أن يُؤْمِب الك وَهَدَ كان فُرِدِقُ َنْهُمْ صَْمَعْونَ كلم 


7 رات ارس 


ا > و مره أ اه ررم ممه : 
لله شمَّ بحَرِطُوئَهُ. مِنْ بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمَ يَحَلَمُورت (4)00 [البقرة]. 


.)500 /١1( تفسير الطبري‎ )١( 
.)5 51/ /7( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
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6 
فصناعة الكذب والبهتان وقول الزور وامتهان اللإرجاف والتزييف والتبديل 
والتغير والتحريف شغلهم ودأبهمء فهم أهل الأباطيل كلها والكذب وقول الزور 
والبهتان والسماع له وهم أئمة التزييف والتحريف للحقائق والثوابت» وحتل وحي 
الله لم يسلم من زورهم وبهتانهم وافترائهم وتحريفهم وتزييفهم وتغيرهم وتبديلهم. 

وتحريفهم للتوراة التي هي من كلام الله أكبر شاهد عيان على ذلك. 

وكلام الله هنا هو: التوراة التي أنزلها الله عل نبيه موسئ 102/. 

كما ذكر ذلك أهل التفسير ولا يُعلم في ذلك مخالف. ونْقِلَ ذلك عن غير واحد. 
منهم السدي قال: «هي التوراة» حرفوها»" '. 

«فالذين يحرفونه والذين يكتمونه» هم العلماء منهم» ''. 

وقال سبحانه: ين أَلَدنَ هَادُوأ يحَرَهوَنَ لْكِلِمَ عن مَوَاضعِدء # [النساء: 4]. 

«(والكلم) «جماع كلمة». و رفون الكل * أي : الييدلون معناها ويغيرونها عن تأويله. 

وكان مجاهد يقول: عن بالكلم «التوراة)” ". 

وكما قال تعالئ: لهَوَيْلُ لَلَدبنَ َكَتْبونَ الكت ب يدم ثم يعوُونَ هلدا من ند أله يكوأ 
ِوِ-تَمَسَائيِلا فَيْلُ لَمُم مَتَاكَبَئَتَ أيدِيهمَ وَوَيْلٌ لهم ِمَايَكْسيُونَ (4)0 [البقرة]. 

قيل سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه الإمام البخاري يَدْبنْهُ في خلق أفعال العباد 
عن ابن عباس ذَلكَهُ «هَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكَنْبونَ كنب بيهم 4 قال: نزلت في أهل 
الكتاس)”'. 


.)7577/5( المرجع السابق‎ )١( 

77 )اتفسير الطروى 0151/50 

() المرجع السابق (// 577). 

(4) خلق أفعال العباد (ص: 5 25» قال العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي يدانه في 
الصحيح المسند من أسباب النزول ص(17١)‏ الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الرحمن 
ابن علقمة وقد وثقه النسائي وابن حبان والعجليء وقال ابن شاهين: قال ابن مهدي: كان من 
الآثيات الثقاف اه ديب التهديب: 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 6410 
ه-واليهود أشد الخلق عداوة لأهل الحق. 


ا ا ل 


قال الله شارك وتعال: :18 ليقت 0د التابى عزاو ادن #اكثيا الكيوة والديس ارما 
والسددكت 5 ال ا الل ا ا لعن كت يان 2 
قسَيسيت ورهبانا وَأَنّهرَ لا سكرُونَ 4109 [المائدة]. 

أي:«لتجدن يا محمد. كمد القامى عداو : الدين عددقو ك واتتسيو لك وصبا قوابما 
جئتهم به من أهل الإسلام؛ اليهودَ والذين أشركوا»" '. 

وما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود. ومباهتة للحقء وعَمْط للناس» ودتقص 
جحس الااسراك م الما سو ممرار ان رما جر عر 
وسحروه وألَّبوا عليه أشباههم من المشركين -عليهم لعائن الله المتتابعة إلئ يوم 
القيامة-») 5 

”-واليهود أمة عناد وتعنت. 

ومما يُذكر في ذلك علئ سبيل المثال لا الحصر. 

أ-قصة تعنتهم مع موسئ في قصة بقرة , بني إسرائيل وهي معروفة مشهورة: وقد قال 
لسار حيس عرسي رذ كَالَ م + ا ا 
نهدن هدو قَالَ أَعُوه به أَنْ أكون من 1 بت 10د نه ركد اسار | العتادو لنت 
إلئ أن حم ووْصِف هذا التعدتُ والعناة بقول ربنا : #هدبحوها وما كاذوا يفعلوست (400 
لكر 

«أي: قاربوا أن يدَعوا ذبحهاء ويتركوا فرض الله عليهم في ذلك. 

عن ابن عباس ذَلِكَهُ قال: #ددبحوها وما كدو يَفَعَلُورست 4#. يقول: كادوا لا يفعلون. 
ولم يكن الذي أرادواء لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها: وكل شيء في القرآن «كاد» أو 
«كادوا» أو «لو»» فإنه لا يكون . وهو مثل قوله: #أَكَادُ أَحْفِيبًا © [طه: )]١‏ 7" 
)١(‏ تفسير الطبري .)518/١٠١(‏ 


(5)تفسير ادن كفير :057/170 
(9) تفسير الطبري (57/ .)١5١9‏ 
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ر 00-0 

سبيل الله واستعلاءً علئ أمره جل في علاه. 

دحوو اصيرح بستحي سرسام 

كما أخبر الله -تبارك وتعالي- بذلك فقال سبحانه: ##وَإِد قُلَثُمْ يَ'مُوسَى أن نَضِيرَ عَلَ 
طعام وَ'حِلٍ حِدٍ فَأدْعْ لنا ريك متْرِجَ نا ما تَنثُ الْأَرَضُ مِنْ بَقَلهسَا 0 لا 
قال اتقتوارر اس كت الى هُوَ دَق بالف موحد أفيطُوأ ء 1 ا رن ود 
بهم اذل اكه وباءو يعَضَب م ص أله ذَلِكَ َنم كانوأ يَكمْرُورك بِكَايَاتِ لله وَيَفَحُلُو رت 
لبَيينَ بعر لْحَقّ دَلِكَمًا عَصَوأ وكا ثأْيتَتَدُوك (41)50 [البقرة]. 

قال الشو كان يَدانَة: «قوله: ##آن نَصِيرَ عام وَاحِدٍ # تضجر منهم بما صاروا فيه 
من النعمة والرزق الطيب والعيش المستلذء ونزوع إلئ ما ألفوه قبل ذلك من خشونة 
العيش). 

وقال الحسن البصري ذَْكْتَهُ: إنهم كانوا أهل كراث وأبصال وأعداس فنزعوا إلئ 
عكرهم, أي: أصلهم عكر السوء. واشتاقت طباعهم إلئ ما جرت عليه عادتهم 
فقالوا: #إآن نَسِيرَ عَلَ طصَامٍ وَِحِدٍ # والمراد بالطعام الواحد هو المنّ والسلوئء» وهما 
5ن طعافين لك لها كانوا واكلون احزدهها يا لاخر جدارهما طعانا واج . 

ا-ومن أجلئ صفاتهم: الجبن عند اللقاء والهلع المصحوب بحب الدنيا وطول 
البقاء فيها. 

اليهود أجبن الخلق قاطبة» وحقيقة جبنهم معروفة عبر تاريخهم الأسود قديمًا 
وحديئًاء فقد كانوا يتتحصنون في الحصون والقلاعة المنيعة العالية وقت القتال 
والمعارك جبنًا وخوفا وهلعًا من المواجهة مع المسلمين؛ والمتأمل في العصر 
الحاضر يجدهم كذلكء فقد أنشأوا ما يسمئ بالمستوطنات والقرئ العسكرية 


.)57 /١( تفسير فتح القدير‎ )١( 
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0 
المحصنة والجدار الفاصل العازل؛ وقد بنوا الحصون المنيعة"''' كحصون أجدادهم 
في خيبر» مثل حصن جدهم كعب بن الأشرف زعيم يهود بني النضير بالمدينة. 
والذي كان يحرض عائ قتال النبي الكريم جَلِةٍ وينشد في ذلك أشعاره» ويندب من 
دن من المشركين يود يدن الماعاد إلا المديدة جيل ينبي إقساء المسسليي : 
ويهجو رسول الله 55ة وصحبه الكرام بأشعاره. والذي قتله وتشرف بقتله هو: محمد 
ابن مسلمة في مفرزة من الصحابة الكرام ضَكَككَ بأمر رسول الله يِه وكذلك حصن 
مرحب اليهودي الذي قتله على , بن أبي طالب ؤَكتَهُ» وكحصن سلام بن مشكم. 
وغيرها من الحصون والقلاع المنيعة في خيبر وغيرهاء والتي إن دلت على كثرتها 
وتمنعها فإنما تدل علئ جبنهم وخوارهم وهلعهم وحرصهم الشديد علئ طول 
البقاءء وهذا مشاهد الآن كيف يفرون من الحجارة وبين أيديهم أعتئ وأقوئ 
الأسلحة المدمرة والفتاكة» وصدق من قال: «السلاح بضاربه. لا بحده فقطء فمتى 
كان السلاح سلاحًا تامًا لا آفة به» والساعد ساعد قويء والمانع مفقود؛ حصلت به 

النكاية في العدو. ومتئئ تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير»”' 
وقد قال الله تعالئ في ذلك: للامْمئويتحطم ًا إلى وى تحصن من ون جم 

أشهر يَنتْرٌ سَدِبِدٌ تحَسَبْهُمَ جما وَفومهُرْ طَقَّ لِك أَتَرَ مم لَايتَقُِرت (4)5 [الحشر]. 
١لا‏ يِعََدِلُونَكُمْ جمِيعًا 4 يعني : : اليهود» « الف قُرَى مَحَصََةٍ 4 أي بالحيطان والدور 

يظنون مسنم » أو من ورَآء جَدُرٍ # أي : من خلف حيطان يستترون مها 

لجبنهم ورهبتهم)”" 

)١(‏ كحصن (خط برليف). ولقد عكف اليهود منذ احتلالهم سيناء بعد حرب (/51)؛ علئ بناء 
سلسلة من التحصينات الدفاعية علئ طول الساحل الشرقي لقناة السويس. لتأمين الضفة الشرقية 
للقناة ومنع عبور أيّ قوات مصرية إليها. وعرفت تلك السلسلة الدفاعية باسم خط بارليف. 

() الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني .)57/1١(‏ 

(*) تفسير القرطبي /١(‏ 77). 
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وقال الله تعالى مبينًا جبنهم وخوارهم عن اللقاء: الوا يتموميج إِنَّ فيا وما حيار 
وَإِنَا ل تَدَحْلَهَا حَقّ يحْرجُوأ منّها فَإن يَخْرجُوأ مِنهَا كَإِنّا أخِلُوت (059* [المائدة]» إلى أن 
قال الله عنهم: كالما لتر 1ن نا لن 5 ا ات اه تَمَيَكك إِنَا 
هَنْهُمَا فَعِدُورت ([259 4 [المائدة]. 
وهذا استهزاء مشين وقول غاية في القبح. 
معي ا 0 # وَلسْحِدَنَهُمْ خرص آلنّاس 
ص 


-ه 


أ- 2 


ع ةكم التره لح م و رُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بميَحْرْحِوء من الْعَدَابٍ أن يُعَمَّرَ 
واللّهُ ضير يِمَايحَمَلُور )41 [البقرة]. 
«وَلْتَحِدَتَحُمْ 4 (وَلَتَجِدَنَّهُمْ) بإجماع أهل التفسير الضمير يعود علئ اليهود. 
ا ولتجدن اليهود في حال دعائهم إلى تمني الموت أحرص الناس على 
00 
حياة» وأحرص من الذين أشركوا» 
/-ومن أخص وأخس صفاتهم نقض العهود والمواثيق والغدر والخيانة وقسوة 
القلوب. 
كما قال تعالئا: #مِمَاتَقَضِم مَيِتَفَهُم لَعَنّهُمْ وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَْ قد شب قرت 


اكير عن مَوَاضِعِدَء # [المائدة: .]١7‏ 


«(ليِمَانَقَضِهم # أي: فبنقضهم. و(ماا صلة» #تْيِتَفَهِمَ 4. 

قال قتادة يَدْلَنْهُ: نقضوه من وجوه لأهم كذبوا الرسل الذين جاءوا 
بعد موسل وقتلوا أنبياء الله ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه #الْعَتْهُمَ 4. 

قال عطاء يَدَْنْهُ: أبعدناهم من رحمتنا. 

وقال الحسن ومقاتل: عذبناهم بالمسخء #وَجَعَلمَا فُلُوبَهُمَ يديد #قرا حمدة 
والكسائي قَسِيَة ييه بتشديد الياء من غير آلف وهما لخقان مث الذاكية والذكية. 


)ره المسير لعل التقسييرة 111/1 
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22 
وقال ابن عباس ذَلك: قاسية أي: يابسة. وقيل: غليظة لا تلين» وقيل معناه: إن 
قلوهم ليست بخالصة للإيمان بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق. ومنه الدراهم 

القاسية وهي الردية المغشوشة»"''. 

والتاريخ الأسود أكبر شاهد عيان علئ نقضهم العهود والمواثيق عبر الدهور 
والأزمان؛ فقد نقضوا العهد مع خير الخلق يَِةٍ وحاوّلوا قثّلّه مرّات» وفي ختام تلك 
المحاولات وضعهم السّمّ في شَّاة وتقديمها له ليأكلها. 

ولقد سأل رسول عَلَِةٍ البهود: ١مَلّ‏ جَعَلْتمْ في هَذِهِ الشَّاةٍ سَمًا؟) فقالوا: انعم). 
فقال: ١مَا‏ حَمَلَكُمْ عَلَى ذَّلِكَ؟) فقالوا: «أردنا إن كنت كذابًا نستريح منك» وإن كنت 
نا لم يضر 006 

ولما سأل النبئ المرأةً اليهودية قالت: «أردت لأقتلك». قال: ١ما‏ كان الله ليسلطك 
علين ذاك)" ". 

قال النووي في شرح مسلم: «وقوله َدئةٍ: «ما كان الله ليسلطك على ذاك) أو قال: 
(عليّ)؛ فيه بيان عصمته ينه من الناس كلهم. قال اند ةو يه اه 
[المائدة:51]. وهي معجزة لرسول الله يَئَِةِ في سلامته من السمٌ المهلك لغيره»"'". 

فأكل منها فداه أبي أَمّيء فلم يضرّه شيء منهاء ولقد أخبر بََئِةٍ نلك المرأة التي 
وضعت له السم أن الله حفظه وسلمه من القتل. وهكذا رد الله كيد يهود وحفظ 
وعصم نبيه محمذا كي ورد كيدهم في نحورهم لم ينالوا من نبيه وك شرًا ولا أذ. 


كما قال تعالل: 0 ا نسي انق ديرت 1 


يَعَصمَلك من انان إِنَّ لَه لا يبَدى الْقَومَ ألْكفْرىَ (57* [المائدة] . 


.)77 /7”( تفسير البغوي‎ )١( 

(6) البخاري )"7١79(‏ من حديث أبي هريرة وَكَتَهُ. 
(9) البخاري (/755111)): ومسلم .)5١95(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)179/١5(‏ 
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قال ابن كثير يكالثه: «ومِن عصمة الله وك لرسوله يَكِهِ: حفْظّه له من أهل مكة. 
وصناديدهاء وحسّادهاء ومُعانديهاء ومترفيهاء مع شدة العداوة. والبغضة. ونصب 
المحاربة له ليلاء ونبارّاء بما يخلقه الله تعالئ من الأسباب العظيمة بِقَدّره وحكمته 
العظيمة» فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالبء إذ كان رئيسًا مطاعًا كبيرًا في قريش. 
وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله يَئِْدّ لا شرعيّة» ولو كان أسلم لاجتراً عليه 
كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفرء هابوه. واحترموه. 
فلمامات أبو طالب نال منه المشركون أذئ يسيراء ثم قيض الله يق له الأنصار. 
فبايعوه علئ الإسلام» وعلئ أن يتحول إل دارهم -وهي المدينة-» فلما صار إليها 
حَمّوه من الأحمر والأسود. فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء: كاده 
الله» ورد كيده عليه؛ لما كاده اليهود بالسحر: حماه الله منهم» وأنزل عليه سورتي 
المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما سم اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر: أعلمه الله به. 
وحماه الله منه؛ ولهذا أشباه كثيرة د يطول ذكرها)”"'. 

وقال شيخنا ابن باز يَدَْنْهُ:7 أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء: فإنه لم يُعصم منه 
عليه الصلاة والسلام» بل أصابه شيء من ذلكء فقد جرح يوم أحد وكسرت البيضة 
عل رأسه. ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر. وسقط في بعض الحفر التي 
كانت هناك» وقد ضيقوا عليه في مكة تضبيقا شديداء فقد أصابه شيء مما أصاب من 
قبله من الرسل» ومما كتبه الله عليه» ورفع الله به درجاته» وأعلئ به مقامه. وضاعف به 
حسناته» ولكن الله عصمه منهم فلم يستطيعوا قتله» ولا منعه من تبليغ الرسالة» ولم 
يحولوا بينه وبين ما يجب عليه من البلاغ» فقد بلغ الرسالة وأدئ الأمانة وَل ''. 

واليس في الآية ما ينافي الحراسة» كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره؛ ما يمنع 
الأمر بالقتال» وإعداد العدد)” ". 


(1اتسمير ادن كثير 70 1855): 


() فتاوئ الشيخ ابن باز .)١50:8(‏ 
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لوعلئ هذا فالمراد: العصمة من الفتنة» والإضلال أو إزهاق الروح. والله أعلم)"''. 

ومن الآدلة والبراهين والشواهد الواضحات الجليات علا عصمة الله لنبيه محمد 

وحفظه من أن يقتل حتئ يبلغ رسالة ربه سبحانه ما رواه الشيخان عَنْ جَابِرِ بْنِ 

بالل لكا قال: رومع وَسُولٍ ال يق َوَة بل تَجدِ ْوَل اليك في 

وَادِ كَثِير الع عضا قََرَلَ وَسُولُ الله يك تَحْتَ سَجَرَةِ قعل سَيْفَةُ بعُصْنٍ مِنْ أَغْضَائِها؛ 


هه 
هه 


قَال: وَتََوّقَ النّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُونٌ بالشّْجَر قَالَ: قَقَالَ رَسُولٌ الله يَكئِ: «إنَّ وَجْلَا 
ني وَأنانَاِمٌ تح السَيف تَاسْتِقَطتُ وَهوَكَائ معَلّئ ريسي قَلَمْأَشْمْرْ مُرْ إلا وَالسَيْفَ 
صَلْمًا في : َدِه فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْتَعَكَ مِنَي ؟ قَالَ: قَلْتٌ: الك كم ذال يي الأرنة: مز مر 
يَمْتَعْكٌ من ؟ قَالَ: قَلْت: الل © قَالَ: فَشَامَ السَيْفَ فَهَا هُوَ ذا جَالِس). : نَمَلَْمْ يَعْرِض لَهُ 
رَُولُ الله كلو" . 

«ففيه بيان توكل النبي جد علئ الله وعصمة الله تعالئ له من الناسء قال الله 
تعالئ : لوَأمَهُيَعَصِمْلك وِنَ الاين 4 '. 

4-قتلهم الأنياء 

ويدوا وو ب 00 

قال تعاليل: #وَيتمُتورت النَّبِكنَ يمير ألْحَيّ 4 [البقرة:١1]»‏ وقال سبحانه: «لَقَدٌ أَحَدْمَا 


ل حرسم ست[ سسحت ما أ وح 


باك ا سان لهم العا عي را ' يما لا تهوىه نفْسَيُم قَرِيعًا كديأ 


وَقرِيمًا يَفَسَلُونَ * [المائدة]. 
, ١-وقتلهم‏ كذلك للمصلحين والدعاة إلى اللّه. 
قال تعالئل: #وَيَفتلُورت الب اليرت َاَلْقِسَطٍ م مرح ألدَّاس * [آل عمران: ١‏ 7]. 
١١‏ -اتباعهم السحر واستعانتهم بالشياطين. 

.)867 /5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) البخاري ))591١(‏ ومسلم (657). 
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قال تعالئ: لوَاتبمامَا تذلوا انين َك مُكِ سَليِسَنَ وَمَا كَمْرٌ سْلَيِمَنُ وَلَك1َ 
النّيتطيرت كَمَرُوا يمَلِمُونَ لياس الَحْرٌ ...4 [البقرة: .]1١7‏ 

قال الطبري: «يعني بقوله: #وَآسَبَعُوأ ما تدلُو الشَّيطِينُ 4 الفريق من أحبار اليهود 
وعلمائتهاء الذين وصفهم الله - جل ثناؤه- بأنهم نبذواكتابهالذي أنزله 
عليل موسياء وراء ظهورهمء تجاهلًا منهم وكفرًا بماهم به عالمونء كأمم لا 
يعلمون, 

فأخبر عنهم أنهم رفضوا كتابه الذي يعلمون أنه منزل من عنده على نبيه جلا 
ونقضوا عهده الذي أخذه عليهم في العمل بما فيه» وآثروا السحر الذي تلته الشياطين 
في ملك سليمان بن داود فاتبعوه» وذلك هو الخسار والضلال المبين»”''. 

١‏ -إيقادهم للحروب وإفسادهم ني الأرض 

قال تعالى' : #طُمَا أَوََدوأ ناوا لحر أَطْمَاهَا مه وَصَسْعَوَنَ في الأرض قَسََامًا 4 [المائدة: 14]. 

«أولئك أعداء الله اليهودء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فلن تلقئا اليهود 
ببلد إلا وجدتهم من أذل أهله. «(و» لقد جاء الإسلام حين جاء. وهم تحت أيدي 
المحورس النقى خاقة ليه" 

فهم «يجتهدون في الكيد للإسلام وأهله» ويسعون لإثارة الفتن بين المسلمين)”" 

١١‏ -أكلهم أموال الناس سحنًا وباطلا مع تعاطيهم الربا وهم سادة البشر في ذلك. 

كما قال تعالل: ##وترى كيرا برا عَم عون في الإو وَالْعْدَونِ وَآككلِهِمْ السّحَتٌ لبنس مَاكانوأ 
يَعَمُونَ (4109 [المائدة]. 

ومن ذلك قوله سبحانه: #يَلا الدِنَ “امنا إن كيرا ترب الْدْحبَارٍ وَالرهبَان 


درت امار وم نم 
(؟) صفوة التفاسير ١(‏ ص07 7). 
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يَأَكلُونَ أَمَوْلَ الكّاس بالطل وَيَضُدُوت عن عير الي ام 
وَالْفِصََه وَلَاسْفِفُوهًا في سَِل الله مبَشَرَهُم بِصَدَابٍ أليي (50)* [التوبة]. 

وقوله سبحانه: # وأحذهم الربَوأ وقد كه مكتاين بالطل وَأَعَسَدَنا لكر متهم 
عَدَابا ليما (50* [النساء]. 

١4‏ -إفسادهم ني الأرض. 

قال تعالل: #وَفَصَيْسَآإكَ ب نَإِسْرِيلَ في الكتب للْفْسِدنّ في الْأَرَضٍ مَرََينِ ولتَعلْنَ علا -كبيرًا 
[الإسراء]. 

-استخدامهم الحيل والمخادعة مع الله. 

وفي قصة أصحاب السبت يقول تعالئا: # وَسََلْهُمَ عَنِ الْقَرَةٍ الي كَاتتٌ حَاضْرَةَ 
التقبر إذ يكتوت يق الزن ١‏ تأموة يوتاف 13 تنو شتق نان لاتير 
لاتأتيهمٌ كَدَلِكَ بَلُوهُم بِمَاكَنواْ يفَسفُونَ (412 [الأعراف]. 

ومن صور ذلك التحايل صيدهم للحيتان يوم السبت وهو محرم عليهم العمل 
فيه» فقد احتالوا علئ ذلك بأن نصبوا شباكهم لها قبل يوم السبت ليجمعوها في اليوم 
الذي يليه. 

وكما قال تعالئ: #وَلْمَدَ عَلِمُ آلَِبنَ عتَدَوا مِنَكُم في اَلسَبْتِ فَقُلنَا لَهُمْ نوأ رده حَاِتِينَ 
45 [البقرة] «أي: تعمدوا العدوان «منكم في السبت» بأن استحلوه وتحيلوا على 
مداه ا 

ومن مشاهد حيلهم وتلاعبهم واستهانتهم بأوامر الله جل في علاه» وصف النبي 
55 لبعض حيلهم بقوله: «لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
عر 


.)١5١ /7( تفسير القاسمي‎ )١( 
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5-نزعتهم العنصرية المصحوية بالأنانية واحتقار الخلق. 
فهم شعب الله المختار كما يظنونء كما قال تعالئ: #وَقَااتِ الْمهود والتصدرئ ححَنْ 
يكوأ أله و كحوب > [المائدة:16]. 
/١١-نقضهم‏ العهود. 
قال سس بحانه: #أَوَكُلما عَِهَدُوأ عَهَدَا بده يق مَنْهُمَ بل أَكْرُ هلا مؤْمئُونت 41 
[البقرة] فإ : م اليس في لأرضي عه يعاهدو عليه ل تتضوءونبذو اهدو لب 


0 


-مخالفتهم بين القول والعمل. 

كما قال تعالئ: # أتَممُون ألنَاسَ بار وَتَسَوْنَ أَنصْسَكْم وَأَنُم ََُونَ الْكتب أفلا تَعقَلُونَ 
9 [البقرة]. 

اايعني: تتلون التوراة» وفيها الوعيد علئ الخيانة وترك البر ومخالفة القول 
العمل" '". 

4 تكذيبهم المرسلين. 

كما قال تعاليا: #وّإن كَدَبوكَ مَعَد كُزّبَ سل مِّن قَبَِكَ جَلمو الات وَالرَبْر والكتب 
الْمَفِيرٍ 429 [آل عمران]. 

وعن أبي هريرة ذَفْكَهُ أن رسول الله َك قال: لو آمن بي عشرة من اليهود ما بقي 
علئ ظهرها يهودي إلا أسلم) ". 

-٠‏ سلوكهم سبل الغواية. 

كما قال تعالى: # سَأْصَرِفُ عَنَ ءابق اَن سكيوت ف الْأرْضٍ بِعَيرِ ألْحَيّ وَإن يَرَوَا كل 


ضح سا 00124 


000 >< م سم سس سج 2 م صاّء م 4 ا 
ايوق عابي وإن يَروَا سييل الرشد ستياه سيلا إن يرا متفسل الى بتجدده سيلا 


.23٠١ /١( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١١8/7( تفسير القاسمي‎ )١( 
.)71/947( البخاري (794151), ومسلم‎ )( 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 240 


َلك أت ذأ بِعَاييا لاسي ا خيية 119 [الأعراف]. 


ع 


ن ألنًا عد الطبالسة)2020. 
وعند أحمدفي المسندعَنْ سر بْن ملك له -أيضًا-قَالٌ: قَالَ رَسُولٌ اش عَكِل: 


ايَخْرُجُ الدّجَالُ مِنْ يهُودِيَّ أضْبَهَانَ مَعَهُ سَبْعُونَ آَلَمَامِنْ اليهُودِ عَلَيْهُمْ السيجان”") 47. 
ففيه دلالة علئ غوايتهم وسلوكهم سبلها. 

يقول ابن كثير يدَنِ: ايكون بدء ظهوره من أصبهان, من حارة يقال لها: اليهودية»" " . 
١‏ ؟"-عتوهم وعنادهم واستكبارهم. 


. مسلم (5955) من حديث أنس بن مالك ونه‎ )١( 

(5) والطيالسة: جمع طيلسان كساء غليظ مخطط. 

(") (السيجان): جمع ساج. قال الجوهري: ((الساج): الطيلسان الأخضرء والجمع سيجان). 
وقال ابن منظور في لسان العرب: «(الساج): الطيلسان الضخم الغليظ. وقيل: هو الطيلسان 
المقور» ينسج كذلكء. وقيل: هو طيلسان أخضر». وقال ابن الأعرابي: «(السيجان): الطيالسة 
السودء واحدها ساج». انتهئ .(7/ 707 

(5) رواه أحمد /7١(‏ 00) وحسنه محققو المسند» وأخرجه أبو يعلئ في مسنده (7”/ رقم 
49 © وكذا الطبراني في الأوسط (5970)., وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 
2 رواه أحمد وأبو يعلئ من رواية محمّد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعيء وروايته 
عنه جيّدة» وقد وثّقه أحمد وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجالهما رجال الصحيح. ورواه 
الطبراني في الأوسط كذلك. كذا قال» وقال صالح جزرة: عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة. 
ولخص الحافظ القول فيه» فقال في التقريب: صدوق كثير الغلط. وينظر: الميزان (5/ 7377) 
التوليب: 

(6) البداية والنهاية لابن كثير (ص: 09). 

(5) واليهود الآن لهم تواجد كبير في إيران وأعدادهم وأموالهم في تزايد» وصور العلاقة الحميمة 
بين اليهود والرافضة ولاسيما الإيرانيين منهم معروفة ومشهودة» وحجم التبادل الكامل 
دبلوماسيًا وتجاريًا وصناعيًا بينهما وصل إلى ذروته» فنسأل الله العلي القدير أن يهيئ لليهود 
وحميرهم الرافضة يدا حاصدة مستأصلة لشأفتهم, والله غالب عائ أمره. 
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000100007 


كها قال تاك :وان مانن ثور وابعوسوع وو 


م لدت وَأَيَدنَهُ روح الْفْدْس أَفَكلَما ج51 رَسُولٌ يمَا لا وى اندم سكير مَمَرِ يمَاكدَبَم 
وَعرِيعًا تعدلُو 4207 [البقرة]. 


(ينئنعت» تبارك وتعاللء» بنى إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة. والاستكبار على 
الأنبياءء وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالئا أنه ات موسئْ الكتاب وهوالتوراة 
فحرفوها وبدلوهاء وخالفوا أوامرها وأولوها. 

ون يل رات ا ل ل كدر ل ل 

وعن أنس بن مالك ذَلتهُ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها؛ 
ولم يجامعوها في البيوت؛ فقال رسول الله يكل «اصْنَعُوا كُلَّ ب شَيْءٍإِلّا التكاع». 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: مايريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا 


فيه)”". 
ومن هذا العتو والعناد والاستكبار يرون أنهم فوق النبي يَلئةٍ وأصحابه الكرام 
وفيٍ الختام: 


فهذا غيض من فيض عن جانب من جوانب أخلاق اليهود وبيان لبعض أوصافهم 
في كتاب ربنا وفي سنة نبيئًا يِدِء والملاحظ أن كثيرًا من الآيات التي بين الله تعالئل فيها 
وصف أخلاقهم وسيء فعالهم وخسة طباعهم إنما وردت بصيغة المضارع غالبا 
الدنية مستمرة معهم عبر الأجيال تلو الأجيالء والواقع المرير الذي تعيشه الأمة 
المسلمة في صراعها الدائم مع اليهود يشهد لذلك. والله تعالئ أعلم. 


.)707 17 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


66 مسلم (؟5١5).‏ 
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الطائفة الثالثة: الضالون. 

أولا: من هم الضالون؟ 

الصَّالُونَ ١هَمْ‏ النَصَارَى نهم صَلُوا فِي الْحْجَّة في عبسى لقكا.. وَعَلَىْ هَذَا 
لتَمسِير أَكُثرٌ لْمُمَسرِينَ وَهُوَ مَروِيٌ عن 2 يج .. 

«وقد أجمع المفسرون أن الضالين أراد به النصارئ)”"' 

و«قَالَ جَمَاهِيرَ مِنْ علَماءِ النصير” و#الصَالُونَ )4 [آل عمران] النّضَادَ)7) 

«قال الضحاك» وابن جريج» عن ابن عباس وَتَتَهُ: #مَر الْمَمْسُوب عَيَنْهِرْ 4 اليهود 
#إولا آلصَآإِنَ (* هم النصارئ. 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. 
وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلاقًا. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم. والنصارئ ضالون. 
للحديث المتقدم''". 

وقوله تعالئ عن بني إسرائيل في سورة البقرة: #بنَسمَا أسَكَرَوأْ بو أَنَعْسَهُمْ أن 
يُحكُهروأ يما ١‏ ندل أنه 0 لله فخ خصسلده عل من يسَّاءُ مِنّ عِبَادِوء سو يِعْصَبٍ عل 
عَضَبْ وَلِلَك هرِيَ عَدَابٌ مهِيكٌ 0 * [البقرة : 14٠‏ » وقال في المائدة: قل هل يدم بسر 
من ذلك ثويد عِندَ أله 2 ا ال ل اي 
مكنا وَأَصَلُّ عن سو ليل (:45* [المائدة]» وقال تعال في العافدة امات 1 ل ا 


4 دعو 1 آ هه 


م 1 م ا 1 ما مح ا الي عن .سين 8 سس م الكر م 
حكهفروأ مِنْ ب إِسَرْدِيِلَ عل لِسَانٍ داور وَعِِسَى أبْنٍ مَرَسَمَ دَلِكَ يما عصوأ وَكانوا 


.)75 الاعتِصًام للشاطبي (ص57‎ )١( 
.)١5ص( (؟) بحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)94 /١( أضواء البيان‎ )"( 

() تقدم الكلام عليه 
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عمد بوك7 كه ات د بن ما كاووا يِفَعَلُوََت (4)00 
[المائدة:8/ا-و/])7 

والضالون «هم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلئ الحق»” ''. 

و #الصَآلونَ '(4)5 [آل عمران] «كالنّصارئا» عبدوا الله بغير علم)" '". 

و لصاون 50 [آل عمران] الهم: النصارى الذين يعبدون الله علا غير عِلْمء بل 
بالبدع والمحدثات والخرافات من النصارئ وكل من اقتدئ بهم" '". 

ويُختم التعريف بالضالين بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يَدآثْهُ في بيان سبب 
ضلالهم حيث يقول: «أضل الشَّيْطان النّصَارَى وأشباههم. فأشركوا بالله وعصوا 
الرسُولء فط أححدُوَا أَحارَهْء وَرَعْكَتَهُمْ اوباب من دوين أله وَالْمَسِيمَ أن 

مَرَيسمَ # [التوبة:١]‏ تَجِعلوا يرغبون إِلَيْهم؛ ويتوكّلون عَلَيْهِم مار رةه 

معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم»'". 

ولاشك في أن كل من عبد الله علئ ضلالة من عبّادِنا ومن غيرهم ممن تشبه 
بالنصارئ في هذا الوصف؛ يدخل ضمنًا في طائفة الضالين. 

ثانيًا: التعريف بالنصرانية والنصارئ: 

١‏ -النصرانية لغة: «قيل: إنها نسبة إلى الناصرة» وهي قرية المسيح 76 وتسمىئ 
هذه القرية ناصرة ونصورية» والنسبة إلئ الديانة نصرانية» وجمعه نصارئ)'"' 


سك جو سر قرز 


.)١ 57 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) المرجع السابق .)١51/١(‏ 

(*) تقريب التّدمرية» (ص: /211 17/8). 

(:) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء الجزء الأول (ص: 717). 

(6) العبودية (ص: .)١151-١59‏ 

(1) ينظر: النصرانية» نشأتها التاريخية وأصول عقائدهاء لعرفان فتاح (ص: )١5‏ ودراسات في 
الآديان اليهودية والنصرانية» لسعود الخلف (ص: .)١57‏ 
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2 

"-واصطلاحًا: «هي دين النصارئ, الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح عيسئ 
تلا وكتابهم الإنجيل. 

أما النصارئ: فقد أطلق علئئ أتباع الديانة النصرانية في القرآن الكريم» نصارئ. 
وأهل الكتاب, وأهل الإنجيل؛ وهم يسمون أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلئ المسيح 
الكل ويسمون ديانتهم المسيحية. 

وأما المسيحية: فلم ترد التسمية بالمسيحية في القرآن الكريم ولافي السنة النبوية. 
كما أن المسيح حسب الإنجيل لم يسم أصحابه وأتباعه بالمسيحيين وهي تسمية لا 
توافق واقع النصارئ لتحريفهم دين المسيح 05(6. 

فالحق والصواب أن يطلق عليهم نصارئ, أو أهل الكتاب؛ لآن في نسبتهم للمسيح 
كا خطأ ظاهرء إذ يلزم من ذلك عزو ذلك الكفر والانحراف إلئا المسيح 2046 
520 ار 

النًا: أصل النصرانية. 

وأما أصل النصرانية فهو امتداد لليهودية لأن بني إسرائيل حرفوا دينهم وكتابهم - 
التوراة- الذي أنزله الله علئ موسئئ #505 فبدلوه وحرفوه وغيروه فأرسل الله إليهم 
عيسئ ابن مريم 75 ليردهم إلئ التوحيد الخالص ويعيدهم إلئ عبادة الله وحده لا 
شريك له ونبذ عبادة الأحبار وترك عبادة الأنداد. وليحل لهم بعض الطيبات التي 
حرمت عليهم بصدهم عن سبيل الله كثيراء ويبشرهم بنبوة خاتم النبيين والمرسلين 
محمد يلد قال تعالىئ: #وَإِدْ كَالَ عِسى أبن مرج يب سرب يل إِفْ سول أله َك مُصَدّفالَمَا ينيد من 
الورنة ل افير كو امن 4 [الصف:1 ]. 

وقد وقع التحريف والتبديل والتغير في النصرانية وتعددت الأناجيل وتحول 
النصارئ من جراء هذا التحريف عن التوحيد إلئئ الشرك في عبادة الله تعالئ المتمثل 
في عقيدة التثليث؛» وقد نُسخت شريعة النصرانية بعد التحريف والتبديل والتغيرء 


)١(‏ ينظر: هداية الحيارئ. لابن القيم ص(17). 
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نيسحت برسالة خاتمة» وشريعة باقية هي: شريعة الإسلام. وختمت الكتبٌ السماوية 
بالكتاب الخالد الباقي المحفوظ بحفظ الله وهو -القرآن الكريم-» قال ربنا: 8 إِنَا 
ححْن ْنَا ألذَّكْرَ وَإِذَا له لفِظُوبَ 415 [الحجر] والمعنيل: «وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد 
فيه باطل ماء ليس منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه)"''. 
وهذا الكتاب-القرآن الكريم-كتاب شاهد علئ الكتب السابقة التي أنزلها الله 
تعالى» وأميئًا وحاكمًا ومؤتمئًا ومصدقا عليهاء أي: علئ ما كان قبله من الكتب التي 
أنزلها الله على رسله الكرا 0 
كما قال تعاليل: # وَأَدَلْناإِليَكَ الكتب بِالْحَنّ مْصَدفَا لَمَا بي يديه مِنَ الحكتب وَمَهَيْونًا 


21 و حت عو 


د اس اليا 1 اا ا مِنَ ألْحَقَ َمل 
تنوه 3107 07 عط أنه ريد 1 ونه با 13 عق التينا الكزاد 3 
مَرَحِعْحكُمْ جما يِنَب م بِمَا مر فيد حَتلِمُونَ (0* [المائدة]. 

«وأما قوله: #وَمَهَيمًا عَبِيَهِ 4 أي: علئ جنس الكتاب الإلهي» فمعناه أنه رقيب 
عليها وشهيدء بما بينه من حقيقة حالها في أصل إنزالهاء وما كان مِنْ شأن مَنْ 
حَوطِبُوا بهاء من نسيان حظ عظيم منها وإضاعته» وتحريف كثير مما بقي منها 
وتأويله. والإعراض عن الحكم والعمل بهاء فهو يحكم عليها؛ لأنه جاء 


أ 


جاو 

١ 

[ 
0 

29 

2 
1١ 

ا 

١ 

١ 

8 


ا 
و سياه سب و سيت : # ما كان 0 
1 سُولٌ أله مَكَائَرٌ ألييكن وَكَانَ ند َكل مع ليا (400 [الأحزاب]ء 


#وِمَاكَمَ أَلييحن * موسي اا 


والبيان يستدركه من يأ بعده» وأما من لا نبي بعده يكون أشفق : ق عل أمته وأهدئ لهم 


.)59 /1( تفسير الطبري‎ )١( 
.)779 /5( تفسير المنار‎ )١( 


209060200022622 226222262226226 2262262262264 0 


7 
الالولة 


1 . 4/1 )1 لا |9 لاا نايا بالا 0 


) 


ير )7 ١7) ١72)‏ )7 )0ر2 )0ر2 )7 )0 )رار )1ر2 )جر )رار )رار )رت -- 


0 5625© 2© © 5©620 :56209609562560 0ز© 05 0ز2 05 ز© 5 ز© 5 560095600562352 ز6 دي 


) 


ه©> 0ه >< ه © << »> اه << 4 22 4 2< 4 43220 432420٠‏ مككين 


62 
وأجدئ. إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد»"" 

فأصبحت شريعة النصارئ المحرفة المبدلة باطلة لا تقبل عند الله» ورسالة الإسلام 
وشريعته الباقية هي الدين الذي لا يقبل الله ديا سواهء قال تعاليل: #[ وَمَن يَبْيَمْ عير اسل 
ديا فلن يقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأِخْرَةَ مِنّ الْكَسِرينَ (م)4 [آل عمران]. 

رابعًا: أخص صفات النصارئ. 

-١‏ الكفر بالله تعال 

كما قال تعالئ: # لَمَدْ كَمَرَ اريت قَالْوَا إن لَه هُوَ ألْمَسِيحٌ أبن عرسم © [المائدة: 
1 ]. 

«هذا حكم من الله تعالئ بتكفير فرق النصارئ من الملكية. واليعقوبية. 
والنسطورية» ممن قال منهم: بأن المسيح هو الله -تعالئ الله عن قولهم وتنزه 
وتمدس -) 

وكلام ابن كثير يَدْزَنْهُ بتتحديد بعض فرق النصارئ لا يعني حصر الكفر فيهم دون 
غيرهم من الفرق» بل الحكم بتكفيرهم حكم عام يشمل كل من نسب الألوهية 
للمسبح يلك فهو وصف عام يشمل كل نصراني قال بألوهية المسبح 2ك كما 
شمل هذا الحكم أيضًا كل من قال ببنوة المسيح وجعله ابنًا لله تعالئ. 

وميق. دلائل كفرهم الصريح-أيضًا- مما ورد في كتاب الله» قوله تعالئ: #لَقَدَ 
حفر الَدنَ قَالُوَاً إرك أنّهَ كَالِثُ مَلَدكَةَ وكا من إِلَنه ل رم 
لَيَسَسَنَ انرو كقَرُوأ متهم عَذَادك أليث 40 [المائدة]. 

بم 1 210001111111ذ 
مجاهد وغير واحد. 
)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب .)701//١7(‏ 
(0) تفسير ابن كثير (7/ .)١١١‏ 
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ثم اختلفوا في ذلك فقيل: المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة» وهو 
أقنوم الأب. وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلئ الابن» تعالئ الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا. 
وقال السَّدَّي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث 
ثلاثة بهذا الاعتبار» قال السدي: وهي كقوله تعالئ في آخر السورة: 8وَإِدْ مَالَ أللَهُ 
َلِعِيسَى أبن مم أن نت قَلْتَ لِلنّاس أحْدُوفٍ وَأَنىَ السن مود نَ اسه ة قَالُ سْبَحَنَكَ * [المائدة: 


١ 
١ 0 


؟-الضلال من أخص صفاتهم. 

وقد صف الله تعالين النصارئئ بالضلال فقال سبحانه: #ولا تَبِعُوأ أهواء قوم قد 
صَحَدو أ ين قَلْ وَأصَسَنُوا سكديا كر عن سَوََه آلسَسبِيلٍ '(40* [المائدة]. 

وأماا عن سبب ذلك: فقد قال الطبري في تفسيره: 

اوكل حائد عن قصد السبيل وسالك غير المنهج القويم فضَالٌ عند العرب 
لإضلاله وجه الطريق» فلذلك سمئ الله جل ذكره النصارئ ضلالًا لخطئهم في الحق 
منهج السبيل» وأخذهم من الدين في غير الطريق المستقيم» فإن قال قاكل: أوليس 
ذلك أيضًا من صفة اليهود؟ قيل: بلئا» فإن قال: كيف خص النصارئ بهذه الصفة» 
وخص اليهود بما وصفهم به من أنهم مغضوب عليهم؟ قيل: إن كلا الفريقين ضلال 
مغضوب عليهم؛ غير أن الله جل ثناؤه وسم كل فريق منهم من صفته لعباده بما 
يعرفونه به إذا ذكره لهم أو أخبرهم عنه. ولم يسم واحدًا من الفريقين إلا بماهو له 
صفة عل حقيقته» وإن كان له من صفات الذم زيادات عليه»"''. 

"'-الغلو والجهل بالحق. 

إن الجاهل بالحق: هو أحق الخلق بوصف الضلال» ومن هنا وُصِفَت النصارئ 


.)١١6 /1( تفسير ان كثير‎ )١1( 
.)١90 /١( تفسير الطبري‎ )0( 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 24 


بالضلال» كما قال أحكم الحاكمين سبحانه وتعالئ: #قل يتأهلّ الكتبٍ لا تَْنُوا فى 


سوس ورج سا يو ف 
دبيكم عير ألْحَق م أهواء تع لعااين اللو حضوي راض 
سوا لتيل 4 [المائدة]. 


(وقوله سبحانه: #قّدَ صَحَلُوأ من قَبَلُ 4 يعني: رؤساء الضلالة من فريقي اليهود 
والنصارئ» والخطاب للذين في عصر النبي يلد نبوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه 
بأهوائهم #وَأمَسنُوا كيرا # يعني : من اتبعهم على أهوائهم #وَصلُوا عن سَوَآء اَلْسَّبِيلٍ * 
عن قصد الطريق» أي: بالإضلال» فالضلال الأول من الضلالة» والثاني بإضلال من 
عيبي 

تبعهم 

#دالقي والغروى: 

كما قال تعاليل: #وَمَالواً كوووأ لم ا 

زقال :33ل لقنن الع لكي ك3 هُورًا أو تصَارئ * [البقرة: ]111١‏ 

ومعنوا ذلك: «أن اليهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا ولا دين إلا دين 
اليهودية. 

وقالت النصارئ: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرائيًا ولا دين إلا دين النصرانية)”'". 

ه-هم أشقاء اليهود في الاستخفاف بالرّسل 22ل. 

فالاستخفاف برٌسل الله الكرام 2 وبما أرسلوا به وعدم مراعاة حرمتهم وحرمة 
ما أَرِسِلُوا بها من شرائع وأحكام من عند الله تعالئ هو شأنهم كأشقائهم اليهود» فإذا 
بمديو يع سي او سويب 

كما قال تحال 3093 016زنا كر الكت و تافتاي] شيو انل كنا عض ا 
0 اذ تم 1م22 مث ل يمَا لا و سدم أستكيرتٌ مَمَرِيماكدٌ 


.)85 /"( تفسير البغوي‎ )١( 
.)171//١( تفسير البغوي‎ )0( 
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46 
وَعرِيقًا نَقدلُو )4 [البقرة]. ومعنيل قوله: لأَفَكُلَمَا جَآءْ رَسُولٌ يما لا جو أَنشْدَمُم 4 أي : 
١بما‏ لا يوافق ما تبوونه استكبرتم عن إجابته» احتقارًا للرسل واستبعادًا للرسالة»''. 

فإذا كانت هذه أخلاقهم مع رسلهم الذين أرسلوا إليهم وهم منهم ومن عشيرتبي؛ 
فأخلاقهم مع رسل الله الذين ليسوا من عشيرتهم ومن بني جلدتهم لاا شك أنها 
يتكوة أميو لجالا راض با 

فهذا النبي الذي بُعِتَ في الأَميّيْن يكل كادوا له ولدينه ورسالته ودعوته أشد الكيد 
وأغلظه وأغيظه. 

فلا يُسْتَغْرَب من مثلهم عدم مراعاة خُرّمات الله ولزوم حدوده مع غيرهم من 
المسلمين» ولا يُتتعجبٍ من عدم تعظيمهم لما أَوْجَبَ الله تعظيمه وحفظه وعدم تعدي 
حدوده من حقوق المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ومقدساتهم. بل إن 
الاستخفاف بها حاصل وقائم» وإن تعمّدَ إهانتها وانتهاك حُرمّتها هو شغلهم الشاغلء 
بل إن من أجل مساعيهم في الكيد للإسلام وأهله السعي بكل وسيلة ممكنة لتشكيك 
المسلمين في دينهم وعقيدتهم الراسخة! ومن مكائدهم في ذلك تعمد إلقاء الشّبَهِ على 
المسلمين والطعن في الإسلام والطعن في القرآن وفي النبي مَلدِةٍ لمحاولة زعزعتهم عن 
دينهم وارتدادهم عنه» ومن محاولاتهم البائسة في ذلك ادعاء البتعض منهم الإسلام 
وادعاء الدخول فيه؛ ثم الردة عنه بعد ذلك؛ يرتدٌّون عن الإسلام الذي دخلوه ظاهرًاء 
مدعين بذلك أنهم لم يجدوا أن هذا الدين هو الدين الحق الذي يجب أن يدين الخلق 
به لرمهم» فوجب عائ أهله التراجع عنه وخلعه من ربقتهم. 

كما قال تعاليل: # وَكَاات طَأِمَهُ مِّنْ أَهْلٍ الكت ءامنا اذى أيْرِلَ عَلَ أل ءَامَنُوأ وَجَهَ 


ك1 217 ءامنوا ويجه 


2-4 


لتَهَارٍ وأكفروا ره لََلَّهُمَ يَيحِعُونَ (4009 [آل عمران]. 
والآية وإن قيل: إنها نزلت في بعض اليهود؛ إلا أن العبرة بعموم اللفظ وهو هنا 


.)75 /١( تفسير فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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42 
#آَملٍ لْكِنَبٍ 24 لا بخصوص السبب كما هو معلوم؛ وأيضًا قد عمم ذلك بعض أهل 
التفسير» وواقعهم في كل زمان ومكان يشهد لذلك. 

قال الفخر الرازي يَدْلَنهُ: «إن اليهود والنصارئ استخرجوا حيلة في تشكيك 
ضعفة المسلمين في صحة الإسلام» وهو أن يظهروا تصديق ما ينزل عل محمد كَل 
من الشرائع في بعض الأوقات. ثم يظهروا بعد ذلك تكذيبه؛ فإن الناس متئ شاهدوا 
هذا التكذيبء قالوا: هذا التكذيب ليس لأجل الحسد والعناد» وإلا لما آمنوا به في 
أول الآمر» وإذا لم يكن هذا التكذيب لأجل الحسد والعناد وجب أن يكون ذلك 
لأجل أنهم أهل الكتاب» وقد تفكروا في أمره واستقصوا في البحث عن دلائل نبوته 
فلاح لهم بعد التأمل التام والبحث الوافي أنه كذاب» فيصير هذا الطريق شبهة لضعفة 
المسلمين في صحة نبوته» وقيل: تواطأ اثنا عشر رجلا من أحبار يهود خيبر علئ هذا 
لطر 

وهذا القول هو أحد قولي الفخر الرازي في الآية الكريمة 

5 -ومن خصائهم تقديس الصليب واتخاذه شعارًا لدينهم المحرف. 

فقلما تجد نصرانيًا في العالم إلا وهو مُعَلّقَ للصليب في رقبته أو موسوما به في 
جسده كما توسم البهائة» أوليس الصليب عندهم وفي اعتقادهم هو أداة التعذيب التي 
صِبَ وعَذْبَ ومات عليها المسبح عليه؟ فلماذا يقد س النصاريئ الصليب ويتخذونه 
شعارًا لهم؟ فهل يُعقل أن يُخلد عاقلٌ أداةً صُلِبَ وعَذْبَ وقتّل عليها أعز عزيز لديه؟ 
رجه دري لسار ل نر جد لبي و ا ايه 
وإجلاله وإكباره”"' 


.)5895 /5( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
هكذا يعتقدون كماهو‎ .))١:١ ويسوع المسيح هو حمل الله الذي ينزع خطية العالم (يوحنا‎ 
في إنجيل يوحنا. وتبتم الكنيسة المسيحية (النصرانية)» بالصليب اهتماما عظيمّاء فالصليب-‎ 


اير )0 )0ر2 )2 ير )0 7 )7 جر )رار )0 )جر )2# )ورور جار )رار )در 2ت 7 
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القذك 

ولا يُصلب عندهم إلا من أذنب ذنبًا عظيمًا ولا مفرٌ ولامهرب من إعدامه وقتله 
لأن هذا الذنب لا يستحق بسببه الحياة» والكثير من النصارئ الذين شرح الله 
صدورهم للإسلام وقذف في قلوبهم الإيمان وأنار بصائرهم بالتوحيد الخالص. لا 
تولك الكقيية ]لا أن خريه الال وتحلق مط لفان أصر فل عمير له إل الصلب: 
لآن الصلب عقوبة من ارتكب ذنبًا لا يعت وكان المصلوب قديمًا يعدونه عندهم 
ملعوئًاء فهو ملعون عند الله وملعون عند البشر. 

كما أنه لا يُعلم لدئ الباحث تحديدًا مؤكدًا -متئ صار الصليب شعارًا مقدسًا 
لهم-. حيث لا يعلم لد المتقدمين من النصارئ ذكرٌ لذلكء ولا من الذي دعا إلى 
حمله عل التحقيق» وإنما هو أمر استحسنوه ودرجوا عليه في زمن متأخر حتئ صار 
من شعائرهم الظاهرة المميزة والخاصة بهو" ''. 

ولاشك في أن أصل النصارئ الذين بعث فيهم عيسئ ابن مريم 6ك هم من بني 
إسرائيل» فهم امتدادٌ لليهود. 

وقد عَرَفَ اليهودٌ عقوبةً إعدام المذنب قديمًا عندهم. فيقوموا بتعليقه علئئ خشبة 
لوقو الماب لا رن ذُكِرَ ذلك في العهد القديه””". 

خامسًا: كثرة ورود لفظ النصارئ في القرآن الكريم. 


-هو موضع الحب الإلهي للبشرية جمعاء برأي الكنيسة» حيث أظهر الله قمة محبته للناس 


فبذل ابنه الوحيد لكيلا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية (يوحنا 7: .)١7‏ تفسير 
القس أنطونيوس فكري. 

)١(‏ وقد قيل: إن ذلك وقع في القرن الرابع» حينما اعتنق الامبراطور الوثني قسطنطين النصرانية 
الزائفة التي كان قد تفشّئ بها الارتداد» وروّج الصليب رمرًا لها. 

(؟) ولقد سجل لنا العهد القديم ذلك وذكر هذا الفكر قائلا: (وَإِذَا كَانَ عَلئ إِنْسَانٍ خطيّة حَقَهَا 

0 0 راس تسو سم ار > اه 2 أ سن اسيل در > و سر ره 02 -ه 

المَوْتُ فَقتِل وَعَلقَتَهُ عَل حَشَبَةِ قلا تَبثْ جثتة عَلى الْحَسَّبَةِ بل تَذْفِنَةُ في ذَلِكَ الِيَوْم لأن المُعَلقَ 
مََعمِوَنُ مِنّ الله). تفسير سفر التثنية (71: 71-77) -شرح الكتاب المقدس- القس 
أنطونيوس فكري: العهد القديم. 


112 . 9/1 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 0 


بير )بر ير ١7) ١2)‏ )7 )0ر2 )0ر02 )#1 )رار )رار )ةرج )جر رار )رد )لمم 
: 


© ه©> هه ا «© << هه <<< »> 0ه 4 22 2< 4 02 4 0<( 432 43220٠‏ متكي 


)0226222226222 226226226226226 022620226092692 90)60226ي )0م 


سرح>»< الالولة 8 
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وذلك لفضحهم وللتحذير من كفرهم وشرهم وسيء فعالهم. 

هذا مع كثرة مخاطبتهم بالخطاب العام: #يتأهلٌ الْكتبٍ © [آل عمران:14]» و »يب 
إِسَرَّعِيلَ 4 [البقرة:٠4]‏ وإنما كثر ذكرهم في القرآن؛ لبيان كفرهم وشركهم وتكذيبهم. 
وبيان ضلالهم وجهلهم وغرورهم وكبرههم. وقولهم في عيسئ ابن مريم قولا 
عظيماء وحنقهم وحقدهم علئ الإسلام وأهله. وعلئ نبي الهدى بده ولقد كثر 
ذكرهم-أيضًا- إظهارًا لفسادهم وتحذيرًا من شرهم وغلوهم, وتحذيرًا علئ ماهم 
عليه من سوء المعتقد وفساد الدين والعقل والأخلاق. 

وقد ورود لفظ النصارئ في كتاب الله تعالئ مُعَرّفًا ومُتكرًا قرابة خمس عشرة مرة 
وردت كلها في سورة البقرة والمائدة» عدا واحدة وردت في سورة آل عمران» وأخرئ 
وردت في سورة التوبة» وأخرئ في سورة الحج؛ وفي جملة هذه الآيات المباركات 
ورد ذكر النصارئ مقترئًا بذكر اليهود. وقد ورد هذا الاقتران إما علئ سبيل الإخبار 
عنهماء وأما على سبيل الذم وأما علئ سبيل المدح لبعضهم لما اتبعوا الحقء أما 
الآبة التي وردت في مدح بعض النصارئ الذين عرفوا الحق وشهدوا به. فهي قول الله 


٠ 5‏ 1 5 لس سه سس ع سار صا ره خب غيل رن 0" ما سيره مءر ووم 0 نقد وعد 
تعالىل في سورة المائدة: ##لتَجِدن أشد الناس علاوة للذن مادا الَْهودٌ والذبرت كوا 


2000 و 7 ررس يفو 007 0 204 72 وه مس ْ سمه م 4 3 77 مر 3 < و« 
واتسيدكة انتى نودة لزني انا الديوت. 13 131 لف للكت يأن تي 


ا وَأَنّهْرَ لا سككرُونَ 4109 [المائدة]. 

«قيل: إن هذه الآية والتي بعدها نزلت في نفر قدموا علئ رسول الله ب من نصارئ 
الحيشة» فلما سمعوا القرآن أسلموا واتبعوا رسول الله عَكِْةٌ . 

وقيل: إنها نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحاب له أسلموا معه»" '. 

وأما عن بعض ما ورد في القرآن من الاقتران بين الطائتفتين-اليهود والنصارئ- 


04 


51 5 1 رص سوس ا مد شم صحر 2 م سس وا سه سا ووه 
فمنه قوله تعالىل: ##وان رَضَئْ عنك الود ولا التَصرى حَقٌ تَنِْمَ لهم © [البقرة:١٠]»‏ وقوله 
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سبحانه: لوَكَالتٍ الْمَهُوءُ والتصدرَئ خَنْ كوا الله وجوه كن دي . اريم بل 
بي 2 فَئَنّ َلَقَّ 4 [المائدة:18]ء وقوله سبحانه: # وَقاَتب الييية عو سن الله 7 
لتر التي نك أله دك هَولهُم بأفوكههام هنوت وَل لين حكَفَروا 
ين قَبَلُ فَنَكَلَهُمْ 4 [التوبة:0]. 

وفي هذا الاقتران دلالة واضحة عليئ القاسم المشترك بينهماء ألا وهو الشرك 
والكفر بالله تعالئ. 

سادسًا: أبرز الصفات المشتركة بين اليهود والنصارئ. 

ومما سبق يُسِتَدَلُ علئ وجود صفات كثيرة مشتركة بينهما ومن أهمها وأبزها ما 

-اشتراكهما في نسبة الولد لله. 

يقول الله تعاليا: # وَقَالَتِ اليهود عرير ا أبن أله وَقَالتِ ألتَصَسدرَى الْمَسِيحٌ وت 
أله م [المائدة: .]١ ١‏ 

فهم مستويان في شركهما وكفرهما في نسبة الولد لله تعالئ» وهذا من أعظم الظلم 
والكفرعيادًا بالله تعالىا. 

١‏ -إشتراكهما في جحد كون القرآن كلام الله المنزل على عبده ورسوله محمد وَلةِ. 

'-إشتراكهما في جحد وإنكار نبوة محمد كَلْلة. 

أما البهود فيححدون نبوة عيسا ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ وأما النصارئ 
فيجحدون نبوة محمد كَل 

-إشتراكهما في تحريف كتبهم المنزلة. 
ه-إشتراكهما في الغرور والكبر. 
كما قال تعاليا: #وَكَاكتِ الَْهُوءُ والتصدرَعد خَنْ أبكؤأ الله وآيسبوه كُنْ قَلِم يعَدَييْ 


يارو ود سى - يه و ان 2 2 آذه يه 


يذنوبٍ بل أنشر بك يَئّنّ حَلَقّ 4 [المائدة:8١].‏ 
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1 -إشتراكهما ني الحقد الدفين علا هداية عباد الله المؤمنين. 

كما قال تعالي/: # ووأ لد تَُكفرون كما كوأ فَمَكُونُونَ سَوات # [النساء:89]. 

وكما قال تعالول : لول يبت عَنكَ يبوه وَا ألتصَرَجا حي كيم ولي 4 [البقرة:١؟]‏ 

وكما قال تعاليا: #وَكَانُوا حُونٌ أ هُودًا أَوْ تصدرئ مَبتدُوأ © [البقرة:17*0]. 

وفي العموم وإن كان الكفر كله ملة واحدة إلا أن بعض الكفر والشر أشد من 

فاليهود أشد كفرًا وعنادًا وأعظم خبثًا وضلالًا وفسادًا من النصارئ. وذلك لأن 
مصائبهم وجرائمهم وفضائحهم العظيمة أكثر مما عند النصارئ, وإن كانوا في أصل 
الكفر والشرك سواء بسواء؛ ومما خصٌّ به اليهودُ واستحقوا به وصف الغضب كونهم 
قد فسدوا وانحرفوا عن علم فوصفوا ونعتوا بالمغضوب عليهم, والنصارئ فسدوا 
وانحرفوا عن جهالة فوصفوا بالضالين. 

وقد قال تعالا: #الْتَجِدَنٌ أَشَدَّألَّاس ء م 1 4 
[المائدة: ”]» والنصارئ مع كفرهم وشركهم وضل١الهم‏ فإغهم لا شك دون ذلك. 

ولا تكاد سورة من سور القرآن الطوال تخلو من بيان كفر وشرك اليهود 
والنصارئء ومن التحذير من شرهم وسيء فعالهم وذكر مساويهم وفساد عقائدهم 
ودناءة أخلاقهم. 

سابعا: تنبيه وتحذير المنعم عليهم من سلوك سبيل اليهود والنصارئ. 

فاقد أمرنا الله سبحانه وتعالئ أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم الله 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ولهذا كان النصارئ أخص بالضلال 
لأمهم أمة جهلء واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد. وهذه الآأمة هم المنعم 
عليهم» ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارئ. ومن 
فسد من علماتا قفيه شبه من اليهود لأنَّالنصارئ عدوا بغير علم واليهود عرفو 
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رجعججح- 2522-2232 255225252222055 2-222 
0 
الحق وعدلوا عنه)"") 
عدر موسا م0 من المعتزلة ونحوهم -فيه شبه 
فين البهوةة حدر أ نعلماء اليهود يقرءون كتب شيوخ المعتزلة» ويستحسنون 
طريقتهم. وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إل اليهود ويرجحونهم عل النصارئ. 
وأكثر المنحرفين من العباد. من المتصوفة ونحوهم -فيهم شبه من النصارى. 
ولهذا يميلون إل نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونح و ذلك. وشيوخ هؤلاء 
يذمون الكلام وأهله. وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع 
والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء)”"' 
وعن سفيان يَدْلَنْهُ قال: «لا تجد مبتدعًا إلا وجدته ذليلاء ألم تسمع إلئ قول الله 
كك: < إِنَّ لين مي ا اك ل 
[الأعراف:70]157 
كينا نداء عام لليهود والنصارئ: 
ال ال تعالن: طعل الكتب لدم عل د حك وا اع س3 15 أ 
ِلبَي من تَيَكُ وَليزيدَدك كا مَنّهُم مآ أَنرلَ إِليَكَ من رَيَكَ طعْيدمًا وَكُترا قلا تم 
الْكفْرتَ (1)04* [المائدة]. 
قال ابن كثيريذائة: «يقول تعالئ: قل يا محمد: #يتأهلَ الكتب لَسممُ عَلَ سَىْءٍِ © أي : 
من الدين ##حىٌ تقيموأ التوؤرسة وَالْإِجسِلَ * أي : حتئ تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من 
الكتب المنزلة من الله علئ الأنبياء» وتعملوا بما فيهاء ومما فيها الإيمان بمحمد. 


م 5 سيت | نم 5 1 5 0 3 
والآمر باتباعه مد والإيمان بمبعته) والاقتداء بشريعنه)” أ 


.)55/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (5/ .)65١‏ 
(9) الدر المنثور (5/ 5906). 

(5) تفسير القرآن العظيم .)١78/5(‏ 
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معالم التوحيد في فائحة الكتاب 6 

وكما قال تعالل: 9 ل الكتب تَعَالوَأ إل مكلمتر سوا بَيَسَنَا وَبَدْتو ألا هَبْدَ 
وَل مرك يوء يمينا و و : ال هنا أرما من دون أ . 0 فمَو | ا 
سيروت ل مرا 


28 2 


وعَنْ أبي هُرَيْرة عن رَسُولٍ الله عَكَِدِ أ :2“ قَالّ: «وَلّذِي َفْسُ مُحَمَدِ بيد لايَسْمَعُ بي 


وق هو 


ثَمَّ يَمُوت وَلَمْ ب ُؤْمنْ بالّذِي أَرسِلْتُ به إلا كَانَ 


و 
ال" 


أَحَدٌ من هَذْه الْأَمَةٍ يَهُودِيٌ و وَلَا نَصَرَانِيىٌ : 
من أَضِحَابِ النّار)”" . 

وهذا الحديث يدلل علئ أن جميع الرسالات السابقة بقة لرسالة النبيى محمد 355 قد 
ُسكّت برسالته» فوجب علئ كل من بلغته رسالته» الإيمانَ والتصديقٌ بها واتباعهاء 
يهوديًا بلغته كان أو نصرانيًا أو غيرهما من أهل ملل الشرك والكفر قاطبة. 

قال النووي يَدْنْهُ: «وأما الحديث ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا كَكادِ) . 

وقوله 355 ١لايَسْمَعْ‏ بي أَحَد مِنْ هو الما أي: ممن هو موجود في زمني وبعدي 
إلئ يوم القيامة» فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته» وإنما ذكر اليهودي والنصراني 
تنبيهًا عل من سواهما؛ وذلك لآن اليهود والنصارئ لهم كتابء فإذا كان هذا شأنهم 
مع أن لهم كتابًا فغيرهم ممن لا كتاب له أولئ» '". 

ومما يدلل عليه الحديث أيضًا: أن رسالة النبي بَدَدَِةٍ رسالة عامة لجميع الناس إلى 
قيام الساعة» وهذا من خصائص دعوته ورسالته مَك يقول سبحانه:#كُلَ ينها 


وَسَلْتَلَك إل كد 4 [الأنبياء:7 ٠١‏ ]» والأدلة علئ عموم رسالته عاد في 
نصوص الكتاب والسنة كثيرة ومعلومة. 


ولعل فيما مضئ كفاية والحمد لله بداية ونهاية. 


لاحك ارقم 
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م 8 فبعد هذا التطواف بين ثنايا كلمات وسطور ومباحث وفصول هذا 
3])[ البحث ومن خلال تلك الدراسة المتواضعة جدًّا توصلت تلك 
الدراسة بحمد الله وإعانته وامتنانه وتوفيقه وفضله لنتائج 
وتوصيات جمّة مما أفاء الله تعالئ وامتنّ به علئ جامعهاء ومن 


أجلهاء وأميزهاء وأبينها. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 22 


أولا: أبرزالنتائج: 
أبرزالنتائج من خلال الفصل الأول 
بيان عظم مكانة وقدر التوحيد 
هه -ه 


تبين من خلال الدراسة في هذا الفصل : 

أ- أن التوحيد هو أول وأعظم وآكد واجب لله تعالى علئ جميع العبيد» ومقصده 
من أعظم المقاصد وغاية تحقيقه من أجل وأعظم وأنبل وأرفع وأسمئ الغايات. 
والإقرار له سبحانه بالوحدانية وإفراده تعالئ بالعبودية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته والاستسلام له سبحانه بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشراك 
بكل صوره وأشكاله صغيره وكبيره» دقيقه وجليله. قليله وكثيره. والبراءة منه ومن 


أهله لهو من أوجب الواجبات المتحتمات علئ جميع المكلفين من البريات إنسهم 


وجنهم علئ حدٌ سواءء وتحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة هي الغاية الكبرئ 
والمهمة العظمئ التي خلق الله تعالئ من أجلها الثقلين وأوجدهم لها كما بين 
سبحانه في محكم آياته بقوله: #وَمَاَلَمتٌ لْلَنَّوالاذى إل لِيَعبدُون )4 [الذاريات]» وهي 
الغاية العظمي التي كذلك من أجلها أرسل سبحانه وتعالئ الرسل وأنزل الكتب 
وشرع الشرائع 

قال سبحانه: تت وك الرتتق الى ورا ذا لحرت 4 [النحل: 
5 و قال سبحانه: #ومَآآرسَلََا من َلك من يسول إِلَاني ليه هَلَلمِلَدأدأقعبِدُون 400 
[الأنبياء ]. 

ب-كما تبين أن مكانة التوحيد من الدين كمكانة الروح من الجسد.ء فالروح إذا 
فارقت الجسد فلا حياة فيه ولا مكان له إلا التراب» وكذلك التوحيد إذا لم يحققه 
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قنك 
العبد ولم يوحد خالقه في ربوبيته وألوهيته وأسماته وصفاته وقع في الشرك وتلبس به 
وخلع ربقة الإسلام من عنقه وأصبح لا قيمة له ولا مكان له إلا النار خالدًا فيها أبدَا 
والعياذ بالله. 

فبتحقيق التوحيد 

١-يحيا‏ المؤمن الحياة الحقيقية الطيبة» حياة اللأمن والاطمئنان» قال الله تعاليا: 
ابن امَنْوأ ِوَأ إيسَنَهُم بطل أوَْهكَ لمٌالمَُوَهُم مُهِمَدُوَ (4)5 [الأنعام] فهم لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم أي: بشرك؛ فتوحيدهم خالص لم تشوبه أيّ شائبة شرك لا صغيرة ولا 
كبيرة» لا دقيقة ولا جليلة» فأهل التوحيد لهم الأمن الكامل والتام في الدنيا والآخرة. 
وقال ربنا جل في علاه - أيضًا-: ل مَرْحيِلَ صَدْلِسَايَن تك رٍأَوَأَنَقَ وهو مؤْونْ نيحد 


صل 
ل سج حم رانف عد عغ< سارو 24 م لاح ل و ا 


طبه وَنَجِرِسَهُمٌ جرهم بأحْسَنِمَاحكانوَيصَمَُو 4 [النحل]. 


؟-وبتحقيق التوحيد-كذلك-يحيا المؤمن الحياة الحقيقية مستضيئًا بنور الإيمان 


0 


5 3" ّ لح سر 2ح سح ع اب اس سر حت هه ع سس ٠.‏ صنك و 0 7 و رح 2ه 
قال تعاليا : #أومنكان ينا ةيئه وجَعَلنًا لمدووا يمقى مف ف الناس كمن ممه فى الظلمكات لسن 


رح سا ثرو 


ح يتباكدللك مُينَ إلكفرنَ مَاكاا يَسَمَُوست 405 [الأنعام]» و قال سبحانه: © ييه 
ينامأ آسْتيجوأ ينه ولول دادعا لِمَاضضِيكْمٌ 4 [الأنفال: 4 1]. 

-وبتحقيق التوحيد-كذلك-ينجز الله لعباده المؤمنين الوعدّ بالعزة والنصر 
والتمكين» يقول ربنا العظيم: «وَعَدَأَئَهََامثوا وي لض يحت لَمسْسَخلفنهرْ في الْرضٍ 
كما أ تلك الزن ميلم وَلِمَوْتنَ دهم ألوّه ارت طلم لولم ينيد حوفِهم أمنا 
يَعَبدُويقِلاششركورك ف ٍيكا4 [النور:ه0]. 

-وتحقيق التوحيد سبب لمغفرة الذنوب كما هو عليه أهل السنة والجماعة. 
ومن قال بقولهم من أهل الفرق فإنما هو تابع لهم في ذلك» ذلك لآن أهل السنة 
يقولون بأن التوحيد -يعني: الخالص- يكفر ما معه من الذنوب, وقد تكفر الذنوبُ 
كذلك بتوبةٍ مقبولة» أو بحسناتٍ ماحية» أو بابتلاء من هم أو غم أو فقرٍ أو مرضص أو 
نحو ذلك من الابتلاءات» وقد يُكفر بسكراتٍ الموتٍ وأهوال القبر وشدته وأهوالٍ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2440 
القيامة والفزع الأكبر ومن شدائدِها وكروبهاء أو بشفاعة الشافعين» أو غيرها من 
أسباب المغفرة والتي من أوسعها وأفضلها وأجلها وأعظمها وأرجاها رحمة أرحم 
الراحمين» هذا مع ما معه من أصل تحقيق التوحيدء خلافًا لما عليه الخوارج 
ل ل ا ينا 

د - وتحقيق التوحيد سبب لثبات المؤمنء قال ربنا: « يِكَبَثُ مهأل -ءَمَنوأيلمَولٍ 
لكات ف ا َيَرة ألدّيا وَف الآخرة » [إبراهيم:٠7]»‏ وإذ كانت الآية نولت ف عذاب القير 
إلا أنها تعم كل المواطن» عند الموت وفي القبر وفي عرصات القيامة» فالعبرة بعموم 

1 - وبتحقيق التوحيد يفوز المؤمن الموحد بالجنة وينجو من الخلود في النار مهما 
بلغت ذنوبه» أي: ما دامت ذنوبه دون الشرك لعموم الأدلة الواردة في ذلك. 

/ا-والشرك في الإسلام كالحدث إذا طرأ علئ الطهارة أفسدها ونقضهاء فكذلك 

الشرك إذا طراً علئ العمل ودخل عليه أحبطه ونقض الدين بالكلية وأبطله. 
/-وجوب الحذر من الشرك بكل صوره وأشكاله لعظم جرمه وخطره وما يترتب 
أ- الردة عن الإسلام لمن تلبس بشرك أكبر عياذًا بالله تعالئ من ذلك. 

ب- حبوط العمل بالكلية عيادًا بالله تعالئ من ذلك أيضًا. 

ج- وعدم دخوله تحت مشيئة الله في الوعد بالمغفرة الموعود بها لأهل الكبائر 
وذلك لمن مات علئ الشرك الأكبر دون توبة عياذًا بالله تعالئ من ذلك أيضًا. 

د- الخلود في نار جهنم أبد الآأبدين لمن مات علئ ذلك والعياذ بالله تعالئ من 
ذلك أيضا. 

)١(‏ أوجب جميع المعتزلة والخوارج عقاب صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة» ولم يجوزوا أن يعفو 
الله عنه» لوجهين: الآول: أنه تعالئ أوعد بالعقاب علئ الكبائر وأخبر به أي: بالعقاب عليهاء فلو 
لم يعاقب على الكبيرة وعفا لزم الخلف في وعيده والكذب في خبره. وإنه محال. المواقف 
للشريف الجرجاني (// 3207)» وينظر:مقالات الاسلاميين للأشعري .)717١ /١(‏ 
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ه- وجوب تعلم التوحيد وجوبًا عينيًا وما يتعلق به من مفاهيم وفضائل وأحكام 
وأقسام» وكذلك تعلم ما ينقضه ويبطله وهو الشرك وما يتعلق به من أحكام دنيوية 
وأخروية» وذلك للحذر منه وتجنبه والتجافي عنه. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 20 


أبرزالنتائج من خلال الفصل الثاني 
م 0020202020200 


من أبرز نتائج هذا الفصل ما يلى: 

١‏ - أن الفاتحة أم الكتاب هي أفضل سورة في القرآن. 

ولذا فإنه علئ إيجازها لا يقوم مقامها غيرها ولا يسد مسدها سواها؛ لأنها قد 
احتوت علئ ما لم تحتو عليه أيّ من سور القرآن؛ وهي وإن كانت قليلة المباني فإنها 
عظيمة المعاني» ولذلك لم ينزل في الكتب السابقة مثلهاء وأن لها أسماء كثيرة وذلك 
لشرفها وفضلها وعلو قدرهاء وقد أوردت الدراسة أبرز ما ثبت لها من أسماء 
وفضائل ومقاصد. 

؟- أن الاستعاذة تَشْرَّعٌ عند التلاوة وهي ليست آية من القرآن إجماعًا. 

- أن البسملة آية في أول كل سورة لأن كل ما بين دفتي المصحف قرآن» وذلك 
بإجماع الصحابة مَك ومن بعدهم. وهم جميعًا علئ إثباتها في المصحف أول كل 
سورة عدا سورة براءة» لأنها نزلت بالسيف ولا يتناسب معها البسملة» مع الأمر 
بتجريد القرآن من كل ما ليس منه. ومن ثم لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة» كما أنها 
جزء آية مستقلة من سورة النمل. 

5- لم يرتفع الخلاف لدئ الباحث في قرآنية البسملة في الفاتحة خاصة-نفيًا أو 
إِثْبانَا-من خلال تلك الدراسة» وذلك لأنه خلافٌ معتب له قدره من حيث قوة أدلة 
الفريقين. 

- عدم تكفير أو تفسيق من نفل قرآنية البسملة في الفاتحة خاصة لكون الخلاف 
في إثباتها معتبراء بخلاف ما لو أنكر شيئًا من القرآن مجممًا عليه ولو حرفا واحدًا أو 
أثبت فيه ما ليس منه ولم يقل به أحذء فقد كفر إجماعًا. 
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20 

5- جعل بعض أهل العلماء الاختلاف في قرآنية البسملة» كاختلاف أئمة 

القراءات في بعض الكلمات والحروفء. فقد يَشتَ بعضَها في قراءة أو رواية» وقد لا 
يَنْْتَ في غيره» وهذا قول معتبر له قوته وتوجهه. 

/ا- أن البسملة يُسَرٌّ مها في الصلاة. 

4- وأن التأمين يُجهِرَ به ويّشرع ذلك عند ختم قراءة الفاتحة وهو ليس بآية منها. 

4- أن عدد آيات الفاتحة سبع آيات وذلك إجماعاء وإنما وقع الخلاف في الآية 
التي تكون بها سبعًا. 

- أن في عدد كلمات الفاتحة خلافٌ مشهور. 

-١‏ أن أبرز موضوعات السورة هي: العقيدة وبيان التوحيد بأقسامه الثلاثة. 
وبيان مكانة العبادة والاستعانة والهداية» وإثبات النبوة والرسالة والبعث بعد الموت 
والجزاء. وأحوال وأخبار الأمم السابقة وبيان منازل السعداء والأشقياء. 

- أنه في ضوء بحث «المعنئ الإجمالي للسورة الكريمة» تبين أن ما فصّلّ في 
القرآن أجل فيها لذا سميت «أم القرآن»» وأن فضائلها أكثر من أن تحصئا. 

-أن تلك الدراسة لم تقف علئ سبب نزول للسورة ثابت صحيح. وأما ورد في 
سبب نزولها فسنده منقطع» ويتضح من جراء ذلك أنها نزلت للهداية ابتداءَ كالكثير 
من سور القرآن الكريمء وأنها نزلت بمكة جملة واحدة» وأنهبا سورة محكمة لا ناسخ 
فيها ولا منسوخ. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 40 


أبرزالنتائج من خلال الفصل الثالث 
ل 000 

-١‏ أن علم المناسبات علج معتبر شرعًا له أسسه وقواعده. ومتئ ظهرت المناسبة 
والموضوع وألتْرِمَت فيه الشروطٌ والضوابط المعتبرةٌ بلا إفراط ولا تفريط فلا مانع 
من القول والأخذ به. 

؟- وأنه علم يعين علئ إبراز أوجه الصلة والتناسب بين السور والآيات ويقرب 
فهم معاني القرآن وبيان مقاصده ومراميه» لمفسره وقارئه ومتدبره وتاليه. 

- ويعين أيضًا- علئ إدراك الحكمة من التشريع والترابط بين أحكام الشريعة في 
كل جوانبها. 

- أن سورة الفاتحة لما حوت آياتها السبع مقاصدّ القرآنٍ الكريم وكلياته مع ما 
اشتملت عليه ومع مالها من المكانة والقدر ناسب افتتاح القرآن الكريم بها. 

6-تبين من خلال تلك الدراسة أن هناك أوجه من التناسب بين سورة الفاتحة 
وتاليتها وهي سورة البقرة. 

”- ومن خلال تلك الدراسة-أيضًا-تبين الترابط النصى بين آيات السورة الكريمة 
وكأنها منظومة واحدة في الوحدة الموضوعية ولاسيما في عرض قضية التوحيد 
وعلاقتها بمحور السورة الكريمة. 

لا- ومن خلال تلك الدراسة-أيضًاح- تبين العلاقة الوطيدة بين سورة الفاتحة وهى 
من السور المفتتحة بالحمد وبين مثيلاته من السور المفتتحة بالحمد كذلك. 
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أبرزالنتائج من خلال الفصل الرابع 
ليسي ده 

هذا الفصل هو المبحث الرئيس في السورة الكريمة وقد تناول التفسيرٌ الموضوعي 
للسورة وتناول-كذلك- بيان مواضيعها الرئيسية ثم عرج عليها بشيء من التحليل 
والبيان للقضايا الفرعية وعلاقتها بالمحور الرئيس للسورة الكريمة ألا وهو تقرير 
العبودية بشموليتها وكمالها لله تعالى. 

ومن أبرز النتا ئج في هذا الفصل مايلي: 

أ- أن تقرير العبودية هو الموضوع الرئيس الذي يتمحور حوله موضوع السورة 
الكريمة» وقد تقرر التوحيد في السورة بأنواعه الثلاثة وبيان استحقاق إفراد الرب جل 
في علاه بالتوحيد. 

ب- وتقرر من الدراسة أن المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة هي: 

١‏ - (الحمد) وقد تبين معناه ودلالته علئ التوحيد واستحقاق الرب جل في علاه 
له. 

؟- وصفات الله تعالئ الواردة في ثنايا آياتها وهي: (الرحمن-الرحيم-رب 
العالمين-مالك يوم الدين) ودلالتها كذلك علئ التوحيد. 

- وتبين من خلا الدراسة مفهوم الإيمان باليوم الآخر (يوم الدين) وبيان مكانته 
من الدين وحقيقته وبعض أوصافه وخطره. ودلالته-كذلك-علئا التوحيد. 

-(العبودية-والاستعانة) وهما قطبا الدين ولبا دعوة المرسلين وبيان مكانتيهما 
من الدين. 

- طلب الهداية للصراط المستقيم» وتبين من خلال تلك الدراسة نوعي الهداية 
وأنهما من أعظم وأجل المطالب وأعزهاء ثم دللت الدراسة علئ علاقة ذلك المطلب 
بموضوع السورة الرئيس ألا وهو التوحيد. 
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5- أبرز صفات الطوائف الثلاث المذكورة في السورة الكريمة (المنعم عليهم- 
المغضوب عليهم-الضالين). 
وقد ختمت تلك الدراسةٌ ببيان هذا المبحث الهام الذي تبين منه ثمرة موضوع 
هذا البحث وثمرة مُتَعَلَّقِه!'" ألا وهو التوحيد» وبينت مآل طائفة مَنْ أنعم الله عليهم 
بتحقيق التوحيد ولزوم الصراط من موحدي ومؤمني كل أمة» وبيان مصير الطائفتين 


اللتين تنكبتا الصراط وهما: الْأَمَّةِ الْعَصَبِيّك وَأمَةِ أل الصَّلَالِء أي: اليهود والنصارئ 


ومّن سار على خبجهم واقتفئ آثارهم واعتقد اعتقادهم وعمل بعملهم إلى يوم الدين. 
والحمد لله رب العالمين. 


اياسم المتعول. 
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ثانيا: بيان لأهم توصيات الدراسة 
0 

١‏ - توصىئا تلك الدراسة بالعناية بكتاب الله تعالا تعلمًا وتعليمّاء وتدبرًا ومدارسة 
ولاسيما فيما يتعلق بتفسيره وتأويله» كما توصي كذلك بتحكيمه والتحاكم إليه. 
والتداوي به من كل العلل حسيها ومعنويهاء واتخاذه شرعة ومنهاجًا لكل جوانب 
الحياة لتسعد به البشرية كما سعد به الرعيل الأول من صدر هذه الآمة. 

-١‏ كما توصي الدراسة بالعناية بمدارسة فاتحة الكتاب خصوصّاء لأن ما فصل 
في القرآن أجْمِلَ فبهاء كما توصي-كذلك- باستخراج ما بها من علوم والاستفادة من 
مقاصدها ومراميها وما اشتملت عليه وحوته من موضوعات. 

والتى من أجلها وأجمعها وأبينها ما يلى: 

أ- التوحيد ووجوب تحقيقه ولزومه مع تجنب كل نواقضه المفضية إلى الشرك 
بالله تعالىئ» وبذلك يتحقق للعبد كمال العبودية وينال سعادة الدارين. 

ب- حمد الله تعالى وتمجيده وإجلاله وتعظيمه بالثناء عليه سبحانه بما هو أهله 
وبما له من أسمائه الحسنيا المستلزمة لصفاته العلئ. 

ج- تذكر المعاد» وهو يوم الدين» وإعداد العدة لهذا اليوم العظيم الذي يدان فيه 
الأولون والآخرون بما قدمت أيديهم, يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

د- إخلاص الدين لله تعالئ وحسن القصد في إفراده تعالئ بالآلوهية (عبادة. 
واستعانة) تضرعًا إليه سبحانه وافتقارًاء ودلا له سبحانه ولكيريائه وعظمته وخضوعاء 
وتبروًا من كل حولٍ وقوة» وتنزيهًا لله سبحانه وتعالئ عن الشريك والشبيه والند 
والنظير والمثيل. 

ه - الإلحاح علئ الله في طلب الهداية إلئ الصراط المستقيم» وهو دين الله القويم 
المتضمن للعلم النافع والعمل الصالح» وسؤاله سبحانه الثبات عليه حتئ يفضي بهم 
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ذلك إل جواز الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم يوم القيامة» المؤدي إلى 
موعود الله والمفضي بهم إلى النعيم المقيم في جنات النعيم بجوار الرب الكريم. 

و- الحرص عائ الأعمال الصالحة والوصية والترغيب في الإكثار من الباقيات 
الصالحات والحرص علئ صحبة الصالحين ليكون العبد بذلك يوم القيامة في صحبة 
المنعم عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء؛ والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 

ز- التحذير من مسالك سبل أهل الغواية ممن غضب الله عليهم كاليهود.» وممن 
أضلهم كالنصارئ. وكل من سار علئ نبجهم واقتفئ آثارهم واتبع سبيلهم, لثلا 
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وختاما 
0 00 

فإن الباحث في ختام بحثه يحمد ربّه الكريمَ الرحمن ذا الجود والإفضال والإكرام 
والإنعام علئ ما أنعم به وأولئ علئ عبده الضعيف الفقير» ويسر له من جمع لكلام 
أولئ العلم من أئمة التفسير وسادات التأويل والتحبير» فجمع من نفائس استنباطهم 
وتأويلهم وعلمهم الغزير» وكأنه يسمع صريرٌ أقلامهم كما يُسمع خريرٌ الماء العذب 
النمير في يوم مطيرء ولكأنه يشم من مدادهم أقلامهم أطيب مسك وأحسن عثبر 
وأزكئئ رحيق وعبيرء ولكأنه يلمس من ثنايا تأويلهم وفسرهم ملمسًا ليا طيبًا 
كملمس الناعم من الحرير» وقد أفاد من تأويلهم وفسرهم كما يُمَادُ من ثمر النخل 
بعد التأبير» بداية من شيخ المفسرين الإمام ابن جريرء ومرورًا بالحافظ ابن كثيرء 
وحتئ الشوكاني صاحب فتح القدير» وغيرهم من أهل العلم وأئمة التأويل والتفسير» 
وختامًا بالشنقيطي صاحب أضواء البيان ذاك العالم النحرير» فرحم الله علماءً الأمةّ 
قاطبةً وكل أئمةٍ التفسير ويُخْصٌ منهم كل عالم عَلَّم حبر وإمام نحرير سار علئ السنة 
والجماعة وأثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبئه له رسوله يك البشير النذير من الأسماء 
الحسنئ والصفات العلئ بلا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل» ولا تعطيل ولا تكييف. 
ولا تبديل ولا تغيير» قال ربنا الحكيم الخبير: لِسَكمدْو- نَى مُوَهْوَ لتم عابر 
40 [الشورئ]. 

وكان بحث الفاتحة خاص بالتوحيد الذي هو حت الله في رقاب جميع العبيد؛ 
والذي به حبل النجاة لمن حققه وعمل واستمسك به في يوم الوعيد» فصاحبه ينال 
الأمن في الدنيا والآخرة فقولّهُ سليعٌ سديد, وعَمَلَهُ كذلك صالحٌ رشيد» والذي يطمع 
أن يتحريه من النان والعذاب العديده ويبلك يه أعالى التتان وقد حر منهنا 3 
جبار كُمَارٍ عنيد» يوم يأمر الجبار سبحانه زبانية جهنم فيقول لهم: بسكي كنار 
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عنوِ(0)* [ق] وقد وعد سبحانه بملئها فيقول لها: #هلأمَلات ويَعُولُ هَل مِنمَرْبر (5)* [ق]. 
والباحث قد بذل ما يملك من الجهد والأوقات لإتمام بحثه عل وجه يرجو به 
رضا رب البريات» وينال به رحمته في الدنيا ويوم الحسرة والفوات» فلم يبخل ببذل 
اللحظات والساعات في تحرير بحثه ولّمّ شمل كلماته وجمعها بعد شتات» والبحث 
في القرآن عمومًا وفي الفاتحة خصوصًا يحتاج لبذل جهود وأعمار وأوقات» ومع ذلك 
لا يمكن لأحدٍ أن ينال كل وطره ومأربه ومطلبه منها لعظم مقاصد ومرامي آياتهبا وما 
شملته من العلوم وما حوته من العبر والعظات». ولما حوت بين ثنايا آياتها من التناسق 

النصي والوحدة الموضوعية المتضمنة لتوحيد وعبودية رب البريات. 

والنقص وصف بشري يعتري عموم الخلق قاطبة وإن ادعوا الكمالات,. إلا رسل 
الله وأنبيائه» وأكملهم من ختمت به النبوات وببعثته الرسل وجميع الكتب والرسالات. 
عليهم من الله جميعًا أفضل الصلوات وأطيب التسليمات والتبريكات» والبحث ما 
يزال يحتاج لجهود وعقول وقلوب أصحاب الهمم العالية والنفوس الزاكية الراغبة 
فيما عند رب الأرض والسماوات من الفضل والرفعة والمكانة وعلو الدرجات. 

وأخيرًا فهذه دعوة لجميع الباحثين والباحثات للتنافس في قربئ لله من أعز وأنفس 
القربات لتقديم البحوث العلمية والأطروحات في بيان معاني ومرامي ومقاصد فاتحة 
الكتاب طمعًا في الفوز غدًا بأعالي المنازل في غرفات الجنات. 

ولقد صَدَّقَ القاضي الفاضل عبد الرَّحِيم بن على البيساني لما قال: 

١إني‏ رأيثُ أنَّهِ لا يكتّبٌُ إنسانُ كتابًا في يومِه؛ إلا قال في غَدِو: لو غُيِّرَ هذا لكان 
أحسنّ» ولو زِيدَ كذا لكان يُستَحسَنٌء ولو قَدَّمَ هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان 
أجمل. هذا مِنْ أعظم العبّره وهو دليل علّئ استيلاءٍ التتقصٍ علّئ مجملة البَشّرِ)'". 
(1) كان الأستاذ أحمد فريد الرّفاعي (ت 177/7 ه) هو الذي شجّر هذه الكلمةً؛ حيث وضعها 


وَل كلّ جزء من أجزاء مُعجم الآدباء لياقوت الحموي. وقيرومين الكتب» وتداز لها النّاس عنه 
منسوبة إل العماد الأصفهاني!! والصَّواب نسبتها للقاضى الفاضلء بعتٌ بها إل العماد؛ كما في- 
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ومسك الختام مع كلمات معبرات وحروف مؤثرات انطلقت من قلب وعقل إمام 
عالم علم. وحبر همام ناصح للبريات» ما يزال قدوة للأنام» علئ مر الأيام 
والسنواتء ألا وهو ابن القيم رحمه الله تعالئ حيث يقول ويسطر هذه الكلمات: 

افيا أيها الناظر فيه» لك غنمه» وعلئ مؤلفه غرمه» ولك صفوهء وعليه كدره. وهذه 
بضاعته المزجاة تعرض عليكء وبنات أفكاره تزف إليك» فإن صادفت كفنا كريمّاء لم 
تعدم منه إمساكًا بمعروفء أو تسريحًا بإحسان» وإن كان غيره. فالله المستعان» وعليه 
التكلان» وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولا وإحساناء وبرد جميل إن 
كان حطها احتقا :و اسعييا نا والمتستي ربيب خطا المخطي [ ضباقم وسياله 
لحسناته؛ فهذه سنة الله في عباده جزاءً وثوابًاء ومن ذا الذئ يكون قوله كله سديدًا وعمله 
كله صوابًا؟ وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوئ» ونطقه وحي يوحيا؟ . 

فما صح عنه فهو نقل مُصَدَّقُ عن قائل معصوم, وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين 
فيه معدوم؛ فإن صح النقل لم يكن القائل معصومّاء وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه 
000 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي وحده علا: #الرَحمَن عل المر شٍ ستو (رع)اله.مَافى 
سمت وَمَافلْأَرْضٍ وَمَابتَجْمَاوْمَاتَحَتَ ألمّى (2) وَإن بحر مول ويروا رن ل 
القن الكت 0ه [طه:ه-8]» وصلئ الله وسلم وبارك على النبي المصطفئ 
والرسول المجتبن» وعلئ آله وصحبه أولي العلم والحلم والتهن» أولي الير 
والإحسان والصبر والتقئ» وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا كثيرًا ليس له عدد ولا منتهئ. 

الاح دكتوزل عرفة بئ طنطاوي 
0 /ض 231311 


-َأَوّل شرح الإحياء للزّبيديٌ /١(‏ 7)؛ والإعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدَّين محمد بن 
أحمد النهر والي الحنفيئ (ت 488 ه) نقلًا عن كتاب إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في 
المسجد الواحد. للشيخ/ مشهور بن حسن بن سلمان: (ص”72)» دار المنار- الخرج, (ط5) . 

.)78 تضمين من آخر مقدمة ابن القيم لكتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين(ص:‎ )١( 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2451 


أونا-فهرس: أهم المصادروالمراجع 
ترتيب (ألف باني) 
سي د 
-القرآن الكريم -طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة 
الشبوية. 
40 

١‏ - أحكام القرآن. المالكي: ابن العربي» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن 
العربي المعافري الإشبيلي» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة: الثالثة» ١576‏ ه 
كلل "٠‏ م عدد الأجزاء: أربعة أجزاء. 

؟- أحكام القرآن. الجصاص: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي. 
تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين. دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. 
الطبعة: الأولئ» 1١516‏ ه-445١م,‏ عدد الأجزاء:"". 

7- إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي ثم الدمشقيء دار الجيل» بيروت» 1417اه تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد. 

5 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني: محمد ناصر الدين. 
إشراف: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية 
65 ه-986١م‏ عدد الأجزاء: 4 (/ ومجلد للفهارس). 

- الاستقامة» ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» تحقيق: 
محمد رشاد سالم» مكتبة السنة» الطبعة: الثانية»4 ١5٠‏ ه. 

7-من مصايد الشيطان. ابن القيم: الإمام محمد بن أبي بكرء تحقيق: محمد حامد 
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41 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
الفقى -دار المعرفة-الطبعة الثانية» ١7١46‏ ه. 

-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكنى. دار الفكرء سنة النشر: 516١ه/‏ 605إمء علد 
الاجواء: لسعة اداع 
ابن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد» المعروف بابن الاثير (المتوى: 
ه) المحقق: على محمد معوض -عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار 
الكتب العلمية الطبعة: الأولئ سنة النشر: 51١6‏ 1ه -19945١م‏ عدد الآجزاء: 
ومجلد فهارس). 

4-أسرار ترتيب القرآن السيوطي» جلال الدين-عبد الرحمن بن أبي بكرء دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع» 5757١1ه7١٠١م,‏ عدد الأجزاء١.‏ 

٠‏ -أسباب النزول» الواحدي: على بن أحمد الواحدي النيسابوري أبو الحسن» 
ط-العلمية» تحقيق: كمال بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. ١١١ه-‏ 
١0م‏ طاء عدد الأجزاء:١.‏ 

١١‏ -أهل السنة والجماعة- خصائص -وفضائل -وأحكام-عرفة بن طنطاوي- 

-أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة؛ المؤلف :عمر سليمان 
الأشقر؛حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة؛ الناشر: دار النفائس -عمان؛ 
سنة النشر: 5١5١ه-945١‏ م. 

- -أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (الكتاب نشر‎ ١ 
أيضًا- بعنوان:(٠١٠ سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية) المؤلف :حافظ بن‎ 
أحمد بن علي الحكمي) المتوئ:(/111717١ه) تحقيق: حازم القاضي الناشر:‎ 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية‎ 
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السعودية الطبعة: الثانية» 575١ه.‏ 

4-آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان؛ المؤلف: محمد بن 
عبد الله الشبلي بدر الدين أبو عبد الله؛ المحقق: أحمد عبد السلام؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية؛ عدد المجلدات: ١؛‏ عدد الصفحات: 65 .7١١‏ 

5-الأذكار المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (المتوفى: 
7 ه) تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط يَرْلَنةُ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت -لبنان طبعة جديدة منقحة, ١5١5‏ ه ١945-‏ م. 

5١-الإبانة‏ لابن بطة -فضائل الصحابة-المؤلف :ابن بطة: الإبيانة عن شريعة 
الفرقة الناجية. المؤلف: أبوعبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي-المتوق: 1ه تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري -الناشر: 
دار الراية للنشر والتوزيع: سنة النشر: ٠٠4‏ ١ه-عدد‏ الأجزاء: ؟. 

١7‏ -أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد المريء الإلبيري المعروف بابن أبي 
زَمَنِين المالكي (المتوفى: 99'ه) تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد 
عبد الرحيم بن حسين البخاري الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - 
المملكة العربية السعودية الطبعة :الأولين. ١51١65‏ ه-عدد الآجزاء:١.‏ 

-الاعتصام. الشاطبي: إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي. 
المتوئ: ١4/اه)‏ تحقيق: سليم بن عيد الهلالي. الناشر: دار ابن عفان. 
السعودية الطبعة: الأولئ» 517 ١ه‏ -1447١م,‏ عدد الأجزاء: ؟. 

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان :9١-إعانة‏ المستفيد بشرح كتاب التوحيد. 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» الجزء الأول. 

١-إغاثة‏ اللهفان من مصائد الشيطان - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي بن قيم 
الجوزية أبو عبد الله الناشر: دار المعرفة -بيروت-) الطبعة الثانية» (19420١1ه‏ 
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-19410م-تحقيق: محمد حامد الفقى عدد الأجزاء: ؟. 

١-الإضاءة‏ في بيان أصول القراءة تأليف: علي محمد الضباع الناشر: المكتبة 
الأزهرية للتراث الطبعة الأول ١57١ه.‏ المصدر: موقع (التيسير) للقراءات 
القرآنية والمتون العلمية. 

-الاستذكار المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوق: 17 5ه) تحقيق: سالم محمد عطاء محمد 
على معوض الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت الطبعة: الأولئ» ١57١‏ ه 
كلك ؟م-عدد الأجزاء: ا 

"٠‏ -الإتقان في علوم القرآن» السيوطي-جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطيء. -دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط , 5168 1ه 

4 7-الأعلام-الزركلي خير الدين -(7١١٠م)‏ ج6(الطبعة الخامسة عشر). 
بيروت: دار العلم للملايين. 

65 والأسماء والصفات د. عمر الأشقر (ص١١35517-57).‏ أسماء الله وصفاته 
في معتقد أهل السنة والجماعة؛ المؤلف :عمر سليمان الأشقرء الناشر: دار 
النفائس -عمان؛ سنة النشر: 515 1ه-945١‏ م. 

)ب 

5د البحر المحيط في التفسير» أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
ابن حيان أثير الدين الأندلسي» تحقيق :صدقي محمد جميل الناشر: دار 
الفكر - بيروت -الطبعة ١57١‏ ه. 

1" -بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزه الفيروز آبادي: محمد بن 
يعقوب» تحقيق محمد علي النجار» المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية - 
لجنة إحياء التراث الإسلامي-القاهرة» 515 ١ه‏ ط". 


-بدائع الفوائد المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
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قيم الجوزية (المتوق: ١0/اه)‏ الناشر :دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان- 
عذة الاحواء 1 5. 

4-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع-المؤلف :محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوق: ١٠55١ه)‏ الناشر :دار المعرفة - 
بيروت-عدد الأجزاء: ” 

٠”-البرهان‏ ف تناسب سور القرآن المؤلف "أحمد بن إبراهيم بن الزيير الثقفي 
الغرناطي, أبو جعفر (المتوفى:8٠/اه)‏ تحقيق :محمد شعباني-دار 
النشر :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . المغرب-عام النشر ١ 4٠١‏ ه - 
6 م-عدد الأجزاء: .١‏ 
١‏ “'-بحر العلوم-السمرقندي- أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 
الفقيه الحنفي-دار الفكر-بيروت تحقيق: د. محمود مطرجي: عدد الأجزاء: ” 
1" البداية والنهاية: أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء دار الكتب العلمية. 
بيروت»ء الطبعة الثالثة» سنة /ا01 ١5‏ ه. 

*الا-بداية المجتهد ونهاية المقتصد-المؤلف :أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوئ: 0196ه) 
الناشر :دار الحديث -القاهرة الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 5570 ١ه‏ - 
5 معدد الأجزاء: 4. 

"ا-البرهان في علوم القرآن» الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
ابن بهادر» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الأولئ» 1715 ه - 
1 مء دار إحياء الكتب العربية-عيسئ البابي الحلبي وشركاؤه؛ ثم 
صورته دار المعرفة» بيروتء. لبنان -وبنفس ترقيم الصفحات» عدد 


الأجزاء:؟ 
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(رت) 

ه“' تفسير الطبري-جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري» محمد بن جرير. 
دار الهجرة» ط ١‏ . 

5" تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن 
كثير بن زرع القرشيء طبعة: دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت. 
طهى /ا١5١اه.‏ 

/"ا-تفسير القرطبي-الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبيء دار 
الفكرء بيروت-لبنان 199١م‏ تحقيق ومراجعة صدقي جميلء وعرفات 
العشنا. 

٠'-تفسير‏ السعدي-تيسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي: 
عبد الرحمن بن ناصرء» تحقيق» سعد بن ناصر الصميلء دار ابن الجوزي. 
5 هاه ط١.‏ عدد الأجزاء:؛. 

4 تفسير أبي السعود-إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريوم- 
المؤلف :أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفئ (المتوفا: 
5ه الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

٠‏ 5-التفسير القيم للإمام ابن القيم (ت: الفقي) ؛ المؤلف :ابن القيم؛ المحقق: 
محمد حامد الفقي؛ عدد الميجلدات: .١‏ 

١-تفسير‏ النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) المؤلف: أبو البركات 
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوف: ١٠/اه)‏ حققه 
وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو 
الناشر: دار الكلم الطيبء بيروت الطبعة: الأولئ» ١5١9‏ ه-148١‏ معدد 
الأجزاء: 7. 

7 -تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية-الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير 
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تأليف: شيخ الإسلام بن تيمية جمع وتحقيق وتعليق إياد بن عبد اللطيف 
القيسي الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام سنة الطبع ط ١1475-1ه‏ عدد 

الأجزاء: /. 

الإمام-محمد بن عبد الوهاب النجدي (ت ١١١5‏ ه) ”47 -تفسير آيات من 
القرآن الكريم»جامعة: الإمام محمد بن سعود بالرياض. 

4 ؛ -تفسير البحر المحيط-(أبو حيان) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلسي» البحر المحيط في التفسير» تحقيق: صدقي محمد 
جميلء الناشر: دار الفكرء بيروتء الطبعة: ١57١‏ ه. 

6 تفسير البغوي-معالم التنزيل: البغوي: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن الفراء» تحقيق وتخريج: محمد عبد الله النمر -عثمان جمعة 
ضميرية -سليمان مسلم الحرش. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: 
الرابعة» /1١51١ه.‏ 

7 -تفسير السمعاني-تفسير القرآن المؤلف: أبو المظفر» منصور بن محمد بن 
عينة الجيار ين احمه المرورئ السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
(المتوق: 5/5ه) المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم الناشر: 
دار الوطنء الرياض -السعودية الطبعة: الأولئ» 514 ١1ه-‏ 194917 م. 

ا -تفسي رأضواء البيان للشنقيطي: -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 
الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني. دار الفكر» سنة 
النشر: 516١ه/‏ 1445م عدد الأجزاء: تسعة أجزاء. 

تفسير ابن الجوزي-زاد المسير في علم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوق: /54191ه) المحقق: 
عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتتاب العربي -بيروت الطبعة: الأولئ - 
5 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 0 


ير )ير ١7) ١2)‏ )0 )0ر2 )0ر202 )#1 رتور )رار )ةر جر )رجور )رار )رد امم 
: 


© ه© << هه <> << هه <<< »> 0ه << 4 22 << 4 02 4 0<( 432 43220 متكي 


0 5 2562© © 5©620 :56296095620560 0ز© 05 0ز2 5 ز© 5 ز2© 2205© 560095600956235 ز6 دي 


) 


ه©> 5ه >< ه © << »> 0ه << 2024© 42 2< 4 4220 43240 مككين 


60 
14 تفسير ابن عاشور-التحرير والتنوير (تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل 
الجديد من تفسير الكتاب المجيد) المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن 
محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوف: “797١ه)‏ الناشر: الدار التونسية 
للنشر-تونس سنة النشر: ١9484‏ ه عدد الأجزاء: ٠١‏ (والجزء رقم 8 في 
نسمين). 

5-تفسير ابن عطية- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: أبو 
محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
المحاربي (المتوق: 57 0ه) المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: 
دار الكتب العلمية -بيروت الطبعة: الأول -8577١اه.‏ 

١-تفسير‏ الواحدي-الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: أبو الحسن علي 
ابن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» الشافعي (المتوفئ: 
4ه) تحقيق: صفوان عدنان داوودي دار النشر: دار القلم» الدار الشامية - 
دمشقء بيروت الطبعة: الآوليا» ١5١6‏ ه عدد الآجزاء ١:‏ 

تفسير الزمخشري-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو 
القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوق: 5178ه) 
الناشر: دار الكتاب العربي -بيروت الطبعة: الثالثة ١401/-‏ ه عدد الأجزاء: ؟ 

67 -تفسير البيضاوي-أنوار التنزيل وأسرار التأويل المؤلف: ناصر الدين أبو 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفل: 57765ه) 
المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت الطبعة: الأوليا ١51/8-‏ ه. 

4 -تفسير الألوسي-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوئ: 
ه)المحقق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت الطبعة: الأولين»5١5‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: ١١( ١5‏ ومجلد فهارس). 


7 
الالولة 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 24192 

0 تفسير السيوطي -الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي: جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبى بكر دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولياء 07٠5١ه-‏ 
7م 
ابن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفى-دار الفكر-بيروت تحقيق: د. محمود 
مطرجى : عدد الأجواء: ١‏ 

07 -التفسير الواضح: ط: الرابعة /91١م.‏ 

-صعهوة التفاسير» الصابونن-محمد على --. دار الصابوني للطباعة والنث- 
القاهرة» الطبعة: الأولئ» ١511‏ ه ١1917/-‏ م, عدد الأجزاء: ١‏ . 

4 تفسير القاسمي-محاسن التأويل المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد 
عيون السود الناشر: دار الكتب العلميه -بيروت الطبعة: الأوليا ١518-‏ ه 
عدد المجلدات: /١؛‏ رقم الطبعة: .١‏ 

5-تفسير: إصحاح ٠"‏ من إنجيل يوحنا للقس أنطونيوس فكري: (يو 7: .)١7‏ 

١-تفسير‏ سفر التثنية-شرح الكتاب المقدس -العهد القديم -القس أنطونيوس 
فكري: التثنية 7١‏ -تفسير سفر التثنية-العهد القديم: (تثنية :7١‏ 117-177), 

5 التأمين عقب الفاتحة في الصلاة (حكمه وصفته) ٠د/‏ عبد الله بن إبراهيم 

7 تاريخ القرآن الكريم-رابطة العالم الإسلامي-سلسلة دعوة الحق-السنة 
الثانية-7٠5١ه.‏ 

4 التلويح علئ التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة الحنفي: 
ط: محمد على صبيحم ٠‏ القاهرة-السعد التفتازاني-(د.ت) 


54 التبيان في تفسير غريب القرآن -شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم 
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المصري -دار الصحابة للطباعة ١197 ١‏ م. 

5-التعريفات-المؤلف :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(المتوفل: 57١81/ه)‏ المحقق :ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 
الناشر :دار الكتب العلمية بيروت -لبنان-الطبعة :الأوليا٠5١ه-‏ 
١م-عدد‏ الأجزاء:١‏ . 

17" -التحف في مذاهب السلف محمد بن علي الشوكاني» قدم لها وضبط نصها 
وعلق عليها سليم بن عيد الهلالي وعلي بن حسن الحلبيء دار ابن الجوزي. 
السعودية» ط ١51827‏ ه/ 19191 م صفحة. 

-التوحيد ومعرفة أسماء الله يكل وصفاته عل الإتفاق والتفرد (ت: الفقيهي) ؛ 
المؤلف: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيئئ بن منده أبو عبد الله الناشر : 
الجامعة الإسلامية بالمدينة -مكتبة العلوم والحكم؛ سنة النشر: 504١1ه-‏ 
6ام عدد المجلدات: "؛ رقم الطبعة:١.‏ 

48 تمام المنة في التعليق علئ فقه السنة المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني (المتوفا: 
ه)الناشر: دار الراية الطبعة: الخامسة عدد الأجزاء: .١‏ 

٠/ا-التذكرة‏ بأحوال الموتئ وأمور الآخرة (ط. المنهاج) ؛ المؤلف: محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي؛ 
المحقق: الصادق بن محمد بن إبراهيم؛ حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة 
كاملة؛ الناشر: دار المنهاج؛ سنة النشر: 5765 ١؛‏ عدد المجلدات: "؛ رقم 
الطبعة: ١؛‏ عدد الصفحات: .١0179‏ 

١‏ لا-تلبيس إبليس المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوى: /091ه) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان الطبعة: الطبعة الأولئ» ١57١ه/‏ ١١٠1م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
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1 تقريب التّدمرية» دار ابن الجوزي بالسعودية؛ الطبعة الأولئ - محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين (المتوفق: 57١‏ ١ه).‏ 

“/ا-تهذيب اللغة المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو 
منصور (المتول٠737ه)‏ المحقق: محمد عوض مرعب -الناشر: دار إحياء 
التراث العربي -بيروت الطبعة :الأولئ» ١١٠٠م‏ عدد الأجزاء 8. 

5 /ا-التاريخ الكبير المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. 
أبو عبد الله (المتوفئ: 70557ه) الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- 
الدكن-طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان عدد الأجزاء: 8. 

ه/ا-تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف :محمّد بن محمّد بن 
عبد الرزّاق الحسيني» الملقب بمرتضئ الزّبيدي (المتوق: 5١١١ه)‏ عدد 
الأجزاء: ٠١‏ الناشر: دار الفكر -بيروت الطبعة: الأول / ١5١5‏ ه. 

"/ا-تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد 
شمس الدين القلموني الحسينيء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١1994٠‏ م, 
عدد الأجزاء: ؟١‏ جزءًا. 

/الا-تيسير العزيز الحميد (الطبعة السابعة)» بيروت: المكتب الإسلامي. - 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (/50 ١1ه-/918١م).‏ 

ا-تناسق الدرر في تناسب السور الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي 
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر الخضيري 
الأسيوطيء المشهور باسم جلال الدين السيوطيء (القاهرة 859 ه/ ١555‏ 
م-القاهرة 941١‏ ه/ ١6١‏ م) -مخطوط-المكتبة الأزهرية. 

5 
4 جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» المؤلف: أبو عبد الله شمس 


الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر الأفغاني (المتوف: 5ه»ء الناشر: دار 
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4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
الصميعي, الطبعة: الأول ١5١15-‏ ه-1145١‏ م. 

٠-الجواب‏ الكافي» ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن 
حريز بن مكي زيد الدين الزرعي ثم الدمشقيء مكتبة الرياض الحديثة. 
ط:١٠:5١ه.‏ 

١-الجامع‏ الصحيح -( سترخ الترمذي). الترمذي: معحمد بن عيسئ بن سورة» 
تحتيى : أحمد. محمد شاكر ذار الكني العلفية» (ذت). 
محمد الخضيري السيوطى دار الفكر للطباعة والنشر» سنة النشر: ١575(‏ ه 
-5 500 م) -عدد الأجزاء: جزءان. 

7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
عبد العزيز بن إبراهيم -حمدان بن محمد الناشر: دار العاصمة؛» السعودية 
الطبعة: الثانية» 5١9‏ ١ه‏ / 449١م‏ عدد الأجزاء: ". 

5-جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» ابن رجب: 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد؛ المعروف ب<ابن رجب) الحتبلى» تحقيق: 
الدكتور محمد الأحمدي أبو النوره دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 
الطبعة :الثانية» ١575‏ ه -5 7٠٠١‏ م, عدد المجلدات:(في ترقيم مسلسل 
واحد). 

4-الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة-دار 
مؤسسة الإيمان رقم الطبعة: "0--191402:15175م-طبعة مزيدة بإشراف 
اللجنة العامة بدار الرشيد عدد المجلدات: ١5‏ 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 0 


)بر )2 )2 )7 )7 )7ر2 )27ر2 )0# رت )رار )رار )ةر جر )رجور )رار )در مد 
: 


© ه©> << ها «© << هه >< »> 0ه << 4 2 << 4 2< 4 0< 432 4322٠‏ متكي 


)02262222226222 226226226226226 022620226092692 90)60226ي 0م 


سرح>»< الالولة 


© ه© << ها« << هه © <> اه << 4 2 << 4 02 4 << 432 432420 متكي 


2 
7-جمال القراء وكمال الإقراء» السخاوي: علي بن محمد بن عبد الصمد 
الهمداني المصري الشافعي أبو الحسن علم الدين» دراسة وتحقيق: عبد الحق 
عبد الدايم سيف القاضيء أصل الكتاب رسالة دكتوراه بإشراف: د/ محمد 
سالم المحيسن» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. الطبعة: الأولئ» ١5164‏ ه 

١4894-‏ م عدد الأجزاء:؟. 
0١‏ 
/41-الحكمة في الدعوة إلئ الله تعالئ المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني أصل الكتاب: رسالة ماجستير» من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الأوليا» 577١ه‏ عدد الصفحات: 517 
عدد الأجزاء: .١‏ 
8-الحبائك في أخبار الملائك المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين 
السيوطي (المتوئ: ١١94ه)‏ تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان الطبعة: الأوليا. ١5٠6‏ ه 
١1986-‏ معدد الأجزاء: .١‏ 
4 حلية الأولياء» الأصبهاني: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله دار الكتتاب 
العربي» بيروتء الطبعة الخامسة» سنة /1 ١5‏ ه. 
-حَاشِيةٌ الشَّهَابٍ عَلَىْ تفسير البَيضَاوِيء الْمُسَمَّاة: عِنَايةٌ القاضي وكِمَاية 
الرّاضِئ عَلَىْ تفسير البّيضَاوي-المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عمر الخفاجي المصري الحنفي (المتول: 59 ٠‏ ١ها)دار‏ النشر: دار صادر - 
بيروت عدد الأجزاء: 8. 
2 
١-الخصائص‏ الكبرئ أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب؛ المؤلف: 
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عبد الرحمن أبي بكر السيوطي جلال الدين؛ المحقق: 0700 
حالة الفهرسة: غير مفهرس؛ الناشر : دار الكتب الحديثة؛ عدد المجلدات: ". 

5 خلق أفعال العباد» البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة؛ دار المعارف السعودية-الرياضء. عدد 
الأجزاء:١.‏ 

6 

47 -الداء والدواء-المؤلف :أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية(١591‏ ١6ا-ه)‏ حققه: محمد أجمل الإصلاحي- خرج 
أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري-الناشر :دار عالم الفوائد -مكة المكرمة 
الطبعة :الأوليا» ١579‏ ه-عدد الأجزاء:١.‏ 

5-درء تعارض العقل والنقل المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوف: 1/8لاه) تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالم الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الثانية» ١51١١‏ ه ١141-‏ م عدد الأجزاء: .٠١‏ 

5-دائرة معارف القرن العشرين؟ المؤلف: محمد فريد وجدي -الناشر: تصوير 
دار المعرفة؛ سنة النشر: ١91/١‏ ؛ عدد المجلدات: .٠١‏ 

7-دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية؛ المؤلف: سعود بن عبد العزيز الخلف- 
الناشر: أضواء السلف؛ سنة النشر: ١5١1‏ -/491١؛‏ عدد المجلدات: ١‏ . 

-الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر. 
جلال الدين السيوطي (المتوق: ١١9ه)‏ تحقيق: الدكتور محمد بن لطفي 
الصباغ الناشر: عمادة شؤون المكتبات -جامعة الملك سعود. الرياض عدد 


.١ الأجزاء:‎ 


7 
الالولة 
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رر 

48-روائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي؛ المؤلف: ابن 
رجب الحنبلي -طارق عوض الله بن محمد أبو معاذ-الناشر: دار العاصمة؛ 
سنة النشر: 55757١1ه١١٠5م,‏ عدد المجلدات: ؟؛ رقم الطبعة: ١؛عدد‏ 
الصفحات: .١6١1٠١‏ 

٠‏ -رياض الصالحين للنوويء طبعة المكتب الإسلامي-الطبعة الأولئ- 
١ه‏ -بتخريج الألباني. 

40 

١‏ ح-زاد المعاد في هدي خير العباد-المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوف: ١5لاه)‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت-مكتبة المنار الإسلامية» الكويت الطبعة :السابعة والعشرون 
1ه 1945م-عددالأجزاء :0. 

48-زهرة التفسير- محمد بن أحمد بن مصطفئ بن أحمد المعروف بأبي زهرة 
(المتوئ: 795١ه)‏ -دار النشر: دار الفكر العربي-عدد الأجزاء: .٠١‏ 

(س) 

5-ستن أبي داود (مطبوع مع عون المعبود)» سليمان بن الأشعث 
السيجستاني» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ (د.ت). 

-سئن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذيء ط»١‏ سنة 151/8ه--19917م- 
دار. 

4 -سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-الرياضء الطبعة الأولى» سنة 
النشر:0١51١هه‏ عدد الأجزاء:؟ عام النشر:ج 1١516 :5- ١‏ ه-1140 م ج 
5ه-1945مج177:7١1ه-‏ 5١56م‏ 
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65 ح-رسائل في العقيدة؛ المؤلف: حماد بن محمد الأنصاري أبو عبد اللطيف؛ 
حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة؛ الناشر: مكتبة الفرقان؛ عدد المجلدات: 
١؛+عددالصفحات:/ا0١.‏ 

7 سير أعلام النبلاء: الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد (ت 58 /ا ه). 
مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة ١5٠94‏ ه. 

/١٠-سئن‏ ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الكتب العلمية. 

“-السئن الكبرئى, النسائي: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» حققه وخرج 
أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه. شعيب الأرناؤوط» قدم 
له :عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت-الطبعة: 
الأول ؟؟ زهت ١‏ زم 

4 سئن البيهقي (السئن الكبرئ)» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء دار الفكر. 
(د.ت). 


0 


ش١‎ 

١١‏ -شرح ثلاثة الأصولء. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المقوفل: 815191 ) الناشيرة دار القريا للنر الطبعة: الطبعة الوابعة 85 اه 
-5 00٠5م‏ الجزء:١‏ الصفحة: 59. 

«١‏ الشيخ العلّامة عبد الرزاق عفيفي: حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره 
الحميدة .محمد أحمد سيد أحمدء طبع الرياض -السعودية» 514١اه.‏ 
منشورات المكتب الإسلامى. 

5- شرح القصيدة النونية المسماة «الكافية الشافية في الانتنصار للفرقة الناجية 
-الناظم: شمس الدين ابن قيم الجوزية - (المتوفق: ١‏ هلاه )- تأليف- 
الدكتور محمد خليل هراس -(المتوفا: ١7١960‏ ه)-عدد المجلدات: 
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؟-الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-ط0-7١5١ه.‏ 

١‏ -شرح مختصر الروضة المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (المتوف: 17١لاه)‏ المحقق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولئ» ١501‏ ه/ 
/1 م عدد الأجزاء: . 

64- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ المؤلف: هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي أبو القاسم؛ المحقق: نشأت بن كمال المصري؛ 
حالة الفهرسة: غير مفهرس؛ سنة النشر: ١577‏ ه١١٠٠‏ م-عدد المجلدات: 


؟؛ عدد الصفحات. 
-١065‏ شرح النووي على مسلم, دار إحياء التراث العربىء بيروتء الطبعة الثانية. 
65ه. 


١7‏ -الشفا بتعريف حقوق المصطفئ -مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء 
عن ألفاظ الشفاء المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسي اليحصبي 
(المتوف: 5 5 0ه) الحاشية: أحمد بن محمد بن محمد الشمني (المتوى: 
17ه) الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع عام النشر: ١504‏ ه - 
١‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 

١١7‏ -شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» ابن دقيق العيد: تقي 
الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» مؤسسة الريان. 
الطبعة: السادسة ١575‏ ه ٠٠١"-‏ م, عدد الأجزاء:١.‏ 

(ص) 

-صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ضبطه ورقمه مصطفئى 
ذينا البغاحط احدار ابم كتبركومشق دويروت- 51 ام 

١4‏ -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن 
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حبان التميمي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛. مؤسسة الرسالة -بيروت 
الطبعة: الثانية» 5 ١5١‏ ه- ١497”‏ م, عدد الأجزاء: /1. 

٠-صحيح‏ ابن خزيمة» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, بيروت. الطبعة الأول 17917 ه. 

١0-صفحات‏ في علوم القراءات. المؤلف: د. أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور 
السندي الناشر: المكتبة الأمدادية الطبعة: الأولئ-65١5١‏ ه عدد الآأجزاء: .١‏ 

الصفدية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوئ: ١/اه)‏ المحقق: محمد رشاد سالم الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» مصر الطبعة: الثانية» ١ 5 ٠”‏ ه عدد الأجزاء: ” في مجلد واحد. 

١‏ -الصحيح المسند من أسباب النزولء مقبل بن هادي الوادعي دار ابن حزم. 
الطبعة: الثانية» 5١60‏ ١ه.‏ 

64 -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-المؤلف :أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوف: 97 اه ) تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار- 
الناشر :دار العلم للملايين - بيروت الطبعة :الرابعة /ا0٠5١‏ ه--19/17 م- 
عدد الأجزاء" . 

606-صحيح سئن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الأآلباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج الطبعة الثالثة» 5٠8‏ ١هه‏ توزيع المكتب الإسلامي. 

57-الصواعق المرسلة علىئا الجهمية والمعطلة (ط. العاصمة) ؛ المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد الله؛ المحقق :علي بن 
محمد الدخيل الله؛ لناشر: دار العاصمة؛ سنة النشر: 50 ١؛‏ عدد المجلدات: 
5؛ رقم الطبعة: ١؛عدد‏ الصفحات: .١175١‏ 

07 -الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» مقبل بن هادي الوادعي- 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4 
الناشر: مكتبة دار القدس - صنعاء - الطبعة: الأولئ - سنة الطبع: ١١51١ه‏ 
-صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» 5٠5‏ ١ه»ء‏ ط١ء‏ توزيع المكتب الإسلامي. 

48- صحيح الآدب المفرد للإمام البخاري» محمد ناصر الدين الآلباني» دار 
الصديقء الطبعة الأولن» ١5‏ 5١ه.‏ 
المعارف. الطبعة الأوليا 57١‏ ١ه.‏ 

١-صحيح‏ سنن الترمذي محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي- 
بيروت. الطبعة الأوليا 5٠/8‏ ١ه.‏ 

-صحيح الجامع الصغير وزياداته الآلباني: أبوعبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري. الناشر: المكتب 
الإسلامىء. عدد الآجزاء:؟. 

رط 

١77‏ -الطحاوية- شرح العقيدة الطحاوية المؤلف :صدر الدين محمد بن علاء 
الدين عل بن محمد بن أبى العز الحنفىء الأذرعى الصالحى الدمشقى 
(المتوف: 47/لاه) تحقيق :جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين) 
الطبعة :الطبعة المصرية الأولئ» 577 ١ه‏ -5١٠7م-عدد‏ الأجزاء: .١‏ وهو 
الإصلاحي -زائد بن أحمد النشيري؛ الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة؛ 
سنة النشر: 5574١ه؛‏ عدد المجلدات: ؟؛ رقم الطبعة: ١؛‏ عدد الصفحات: 
28 . 
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5 (الطبقات الكبرئ) (طبقات ابن سعد) (ط. الخانجي)؛ المؤلف: 
محمد بن سعد بن منيع الزهري؛ المحقق: على محمد عمر؛ حالة الفهرسة: 
مفهرس على العناوين الرئيسية؛ الناشر: مكتبة الخانجي؛ سنة النشر: 
١0)ه-١١٠70م.عدد‏ المجلدات: ١١؛‏ رقم الطبعة: .١‏ 
ل( 

7 -عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» عرفة بن طنطاوي. 
رسالة ماجستير تحت الطبعء الجامعة الإسلامية العالمية-القاهرة- 

العبودية» ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» تحقيق: 
محمد زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي -بيروت» ط57717١1ه‏ 
-150600م. 

--العجاب في بيان الأسباب- المؤلف :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
ابن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوى: 557/ه) المحقق :عبد الحكيم 
محمد الأآنيس -الناشر: دار ابن الجوزي-عدد الأجزاء: ” 

9 -العزفٌ علئ أنوار الذّكر-معالم الطريق إلئ فقه المعنئ القرآن في سياق 
السورة-محمود توفيق محمد سعد: أستاذ البلاغة والنقد ورئيس القسم في 
كلية اللغة العربية جامعة الأزهر-شبين الكوم-575١ه. .)01//١(‏ - (غير 
مطبوع). 

5“ العمدة في غريب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفق 
سنة 5لاه -55 ٠١‏ م, حققه د/ يوسف عبد الرحمن مرعشلي -ط مؤسسة 
الرسالة بيروت 5٠5١ه-1985م.‏ 

١‏ -الملائكة الأبرار المؤلف: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي 
الناشر: مكتبة الفلاح» الكويت الطبعة: الثالثة» ١5٠57‏ ه ١17-‏ معدد 


.١ الأجزاء:‎ 
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4 
7 -عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد 
ابن موس بن أحمد بن حسين الغيتابئ الحنفئ بدر الدين العيني (المتوفى: 

6ه الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت عدد الأجزاء: 75 . 

١ 57‏ -عون المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي. 

طبعة» دار الحديث. القاهرة».5١51١1ه-140١م,‏ ط١.‏ 

4 

5 -غريب القرآن وتفسيره اليزيديء أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيئ بن 
المبارك» تحقيق: محمد سليم الحاجء الطبعة الأولئ» (بيروت: عالم الكتب 
5 ١م‏ ). 

05 ح-غريب القرآن المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوم: 71/5١ه)‏ المحقق: أحمد صقر الناشر: دار الكتب العلمية (لعلها 
مصورة عن الطبعة المصرية) السنة: ١194‏ ه ١917/8-‏ م. 

(ف) 

57 ح-فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية» الشوكاني: محمد بن علي ابن 
محمد الشوكاني» دار المعرفة» سنة النشر: 1577ه -5١٠٠7م,‏ علد 
الأجزاء: جزء واحد. 

7 ١-فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر: الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني -راجعه: قصي محب الدين الخطيب حدار الريان» القاهرة - 
الطبعة الأوليا» /ا٠5١‏ ه. 

<« الفوائد» ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقيء 
بيروتء دار الكتب العلمية-197١ه»‏ ط7. 

4 -فتح البيان في مقاصد القرآن المؤلف- أبو الطيب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي (المتوفئ: 11017ه) 


ير )ري )7 )7 )7 )7 )7 )7 )0# )7 جر )#1 جر )1ر2 )رار )رار )رد 070 اد 
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عني بطبعه وقدّم له وراجعه خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري- 

الناشر-المّكتبة العصريّة للطبّاعة والنشره صَيدًا تيروت-عام النشر:17١51١ه-‏ 
عدد الأجزاء:0١-.‏ 

-فتح رب البرية بتلخيص الحموية المؤلف :محمد بن صالح بن محمد 
العتيفسين (المتو ١57557:‏ هب ) الناشسر: ذار الوط للتشرة الرياض عدهد 
الأجزاء: .١‏ 

١‏ -فتاوئ الآئمة في النوازل المدلهمة, وتبركة دعوة وأتباع محمدبن 
عبد الوهاب من تهمة التطرف والإرهاب المؤلف: محمد بن حسين بن سعيد 
ابن هادي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن سفران القحطاني الناشر: دار 
الأوفياء للطبع والنشر -الرياض عدد الأجزاء: .١‏ 

حفتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-بالمملكة العربية 
السعودية» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. دار المؤيد للدشر 
والتوزيع-الرياض؛ 575١هء‏ ط؟. عدد المجلدات:77. 

١7‏ -فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق: محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. 
الطبعة: السابعة. /111ه-191017م. 

رق 

8 -القاموس المحيطء الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوبء بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» 5١١/‏ ١ه‏ / 191917م, ط١.‏ 

05 -القصيدة النونية لابن القيم مع شرح محمد خليل الهراس» ١75/7‏ شرح 
القصيدة النونية المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية- الناظم: 
شمس الدين ابن قيم الجوزية - (المتوئ: ١0/اه)-‏ تأليف-الدكتور محمد 
خليل هراس. 
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- (المتوى: ١7١960‏ ه)- عدد المجلدات: ؟-الناشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت-ط0-7١51١اه.‏ 

7 -القول السديد شرح كتاب التوحيد-المؤلف: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفا: 5/ا1ه) 
الناشر :وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة 
العربية السعودية-الطبعة :الثانية» ١517١1ه-عددالصفحات‏ :77 7عدد 
الأجزاء:١.‏ 

١/‏ -القيامة الكبرئ؛ المؤلف :عمر سليمان الأشقر؛ حالة الفهرسة: مفهرس 
فهرسة كاملة؛ الناشر: دار النفائس؛ سنة النشر: 5516١1ه-9195١م-عدد‏ 
المجلدات: ١؛‏ رقم الطبعة: 1؛ عدد الصفحات: //7. 

-القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز علئ ناظمة الزهر للإمام الشاطبي. 
شرح العلّامة المخللاتي علئ ناظمة الزهر» رضوان بن محمد بن سليمان أبو 
عيد المخللاتي» تحقيق: عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسئء مطابع 
الرشيد» 517١1ه-1947م.‏ 

3 

48 -الكواشف الجلية عن معاني الواسطية؛ المؤلف :عبد العزيز المحمد 
السلمان؛ حالة الفهرسة: غير مفهرس؛ الناشر: رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ سنة النشر: 05٠1154ه-1487م)‏ عدد 
المجلدات: ١؛‏ رقم الطبعة: ١١؛‏ عدد الصفحات: .6١91١‏ 

(000 

<٠‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية المؤلف: أيوب بن 

موس الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي (المتوئ: 95١٠١ه)‏ 


المحقق: عدنان درويش -محمد المصري الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت 
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42 
منة الشر: عدد الاجراء: .١‏ 

١‏ -لوامع الأنوار البهية ات ا 
الفرقة المرضية المؤلف: شمس الدين, أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي (المتوئ: 88/١١ه)‏ الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - 
دمشق الطبعة: الثانية ١5٠7-‏ ه ١9/7-‏ م عدد الأجزاء: ” 

5 -لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن علئء أبو الفضلء جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوئ: ١١/اه)‏ الناشر :دار صادر 
- بيروت الطبعة :الثالثة ١5١5-‏ ه-عدد الأجزاء. 

7 اللباب في علوم الكتابء ابن عادل: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي 
بن عادل الحنبليٌ الدم* مشت التعمان تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
ادر ير على مسجو بدن زر لاقني المي رت لا 
الطبعة: الآولئ» ١51١9‏ ه-9948١م,‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 

5 

14 -معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر»1799ه -191/4م, عدد 
الأجزاء:> 

65 ح-متن الطحاوية بتعليق الألباني: نقلًا عن موسوعة العقيدة-شرح العقيدة 
الطحاوية-المؤلف :صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي 
العز الحنفيء الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوف: 47/اه) تحقيق :جماعة 
من العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني-الناشر :دار السلام للطباعة افر 
التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي) الطبعة :الطبعة المصرية 
الاوت1557ئ-0+» 1 تيده الأجراء :1< تترتيم الكبايهموانين 
للمطبوع وهو مذيل بحواشي وتعليقات الشيخ الألباني يََانْهُ. 


7 
الالولة 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 4242 

57 -معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول-المؤلف :حافظ بن 
عمر- الناشر :دار ابن القيم - الدمام-الطبعة :الأولئ» 1١5٠١‏ ه-19140م- 
عدد الأجزاء؟. 

١17‏ -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج-المؤلف :ابو زكريا محيي الدين 
يحيىا بن شرف النووي (المتوئ: 5175ه) الناشر :دار إحياء التراث العربى - 
بيروت-الطبعة :الثانية» ١7945‏ عدد الأجزاء )١18(:‏ في 4 مجلدات . 

حمعاني القرآن-المؤلف :أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (المتوفا: 
المكرمة-الطبعة :الأولئ» .١5٠4‏ 
دار المعرفة» بيروت -الطبعة الثانية» ١1594‏ ه. 

-منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» ابن تيمية: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي 
الإسلامية» الطبعة: الأولئ» ١5٠5‏ ه-1985 م. 

١١‏ -مجموع الفتاوئء ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني الحنبلى الدمشقي. دار الوفاء» 5575١ه»‏ ط". 

- مجموع فتاوئ العالّامة عبد العزيز عبد باز يذآثه- المؤلف :عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز (المتوفئ: ١57١ه)‏ أشرف علا جمعه وطبعه: محمد بن سعد 
الشويعر -عدد الأجزاء ثلاثون جزءًا. 

١07‏ -المجموع شرح المهذبء النووي: أبو زكريا يحيئ بن شرف محيي الدين. 
تحقيق: محمد نجيب المطيعيء طبع ونشر مكتبة الإرشاد. (ذت).عدد 
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2 
المجلدات:77. 

64 -مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - 
المؤلف :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوى: ١5471١ه)‏ جمع 
وترتيب :فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان-الناشر :دار الوطن -دار الثري- 
الطبعة الأخيرة ١5١17-‏ ه-عدد الأجزاء:”؟. 

١‏ -مباحث في التفسير الموضوعي-المؤلف :مصطفئ مسلم-الناشر :دار 
القلم-الطبعة :الرابعة 5757١ه‏ -5٠١٠٠معدد‏ الأجزاء .١:‏ 

7 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (ط. مجمع الفقه)؛ 
المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ المحقق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد؛ حالة 
الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة؛ الناشر: مجمع الفقه الإسلامي -جدة؛ سنة 
النشر: 575 ١؛‏ عدد المجلدات: 7؛ رقم الطبعة: .١‏ 

7 -مذكرة التوحيد المؤلف: عبد الرزاق عفيفي (المتوق: 515١ه)‏ الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية واللأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الأوليا» 57١‏ ١ه‏ الجزء: ١‏ الصفحة: ". 

ح-معاني القرآن للأخفش. الأخفش: أبو الحسن المجاشعي بالولاء» البلخي 
ثم البصريء المعروف بالأخفش الأوسطء. تحقيق: د-هدئ محمود قراعة 
مكتبة الخانجيء القاهرة, الطبعة: الأولئ. 1١54١١‏ ه-140١مغ»عدد‏ 
الأجزاء:7-. 

49 ح-معاني القرآن وإعرابه» الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق. 
تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب-بيروت. الطبعة: الأولئ 
ه-1988 م عدد الأجزاء: 0. 

ح-مجاز القرآن المؤلف :أبو عبيدة معمر بن المثنئئ التيمي البصري (المتوف: 
8ه )المحقق: محمد فؤاد سزكين الناشر: مكتبة الخانجئا -القاهرة 
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4 
الطبعة: ١0/"١١ه.‏ 

١‏ -معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ؛ المؤلف: بكر أبو زيد؛ حالة 
الفهرسة: غير مفهرس؛ الناشر: دار العاصمة؛ سنة النشر: /11 ١5‏ -4945١؛‏ 
عدد المجلدات: ١؛‏ رقم الطبعة: "؛ عدد الصفحات: ./٠١‏ 

-المجالس السنية في الكلام عن الاربعين النوويه-هامشه: السبعيات في 
مواعظ البريات اسم المؤلف: احمد ابن حجازي الفشني-هامشه: أبو نصر 
محمد بن عبد الرحمن الهمذاني التصنيف: طبعه مصر سنه 179 م. 

7” ابن رجبء. دار البشائر الاسلامية ط‎ »)2١ -المحجة في سير الدلجة: (ص‎ ١87 
.ه١5٠94-‎ 

5 -المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم؛ المؤلف: أبو العباس أحمد 
بن عمر بن إبراهيم القرطبي؛ المحقق: محي الدين ديب مستو -أحمد محمد 
السيد -يوسف علي بديوي -محمود إبراهيم بزال؛ حالة الفهرسة: مفهرس 
علئ العناوين الرئيسية؛ سنة النشر: ١51١1/‏ ه-1947١م-عدد‏ المجلدات: /ا؛ 
رقم الطبعة: .١‏ 

6-معجم مقاييس اللغة المؤلف :أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 
الرازي» أبو الحسين (المتوف: 964'اه) المحقق :عبد السلام محمد 
هارون الناشر :دار الفكر عام النشر :1149١ه‏ -191/4م .عدد الأجزاء؟. 

7 -المسندء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط --عادل مرشد, وآخرين إشراف: د/ عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولئ»١57١‏ ه -١١٠5م.‏ 

17 -المستدرك علئ الصحيحين المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد 
الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع») المتوى: ٠5‏ 4ه) تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطا 
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22 
الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت الطبعة: الأولئ» ١١5١1ه:44١م-عدد‏ 
الأجزاء: 5. 

-المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (المتوئ: ١١7ه)‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: 
المجلس العلمي-الهند يطلب من: المكتب الإسلامي -بيروت الطبعة: 
الثانية» 507 ١‏ عدد الأجزاء: .١١‏ 

68- مصاعد النظر للإشراف علئ مقاصد السور؛ المؤلف: إيراهيم بن 
عمر البقاعي الشافعي برهان الدين أبو الحسن؛ المحقق: عبد السميع محمد 
أحمد حسنين؛ حالة الفهرسة: غير مفهرس؛ الناشر: مكتبة المعارف؛ سنة 
النشر: /٠5١ه‏ م-عدد المجلدات: ؟؛ رقم الطبعة: .١‏ 

-الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
-الكويت عدد الآأجزاء: 54 جزءًا الطبعة: (من 5 ١571-1١5٠‏ ه). 

١0ح-منار‏ الهدئ في بيان الوقف والإبتداء ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد 
في الوقف والابتداء (ط الحلبي) ؛ المؤلف: أحمدبين محمد 
عبد الكريم الأشموني -زكريا الأنصاري أبو يحي-الناشر: مصطفئئ البابي 
الحلبي؛ سنة النشر: '1197ه91/7١‏ م-عدد المجلدات: .١‏ 

-الموافقات المؤلف: إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشهير بالشاطبي (المتوئ: ٠4/اه)‏ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولئ /1١51١1ه/‏ 1991م عدد 
الأجزاء: /. 

١‏ -مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد. الجاوي: محمد بن عمر نووي. 
تحقيق محمد أمين الصناويء دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: الأولين - 
١‏ هعدد الأجزاء:؛. 
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لك 

5 -ميزان الاعتدال: الإمام الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
لني ااي ار عدرل ررح الي ع 

6 -المحيط في اللّغة» الصّاحب كاني الكفاة إسماعيل بن عباد» حققه: الشيخ 
محمد حسن آل ياسينء بيروت» 5١5١ه/‏ 191915م. 

757-المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» ‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ط١اء.‏ 
دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت- ١5١7‏ ه. 

١17‏ -موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» إعداد مجموعة من 
المتخصصين» صالح بن عبد الله بن حميد» وعبد الرحمن بن محمد بن 
ملوح. وآخرينء دار الوسيلة» جدة» 5١17‏ ١ه.‏ 

4-المعجم الأوسطء الطبراني: أبو القاسم: سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الشامي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني, دار الحرمين - القاهرة» عدد الأجزاء: .٠١‏ 

49 ح-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, الملا علي القاري: علي بن 
(سلطان) محمله آبو الحبين نوو الديى الما المروى» دار الذكرة يروت 
لبنان الطبعة: الأولى» 577١ه‏ 7١٠٠م‏ عدد الأجزاء: 4. 

(000 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية المؤلف: شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي (المتوق: 48١١ه)‏ الناشر :مؤسسة الخافقين ومكتبتها - 
دمشق الطبعة :الثانية 5٠07-‏ ١ه‏ -19/87م-عدد الأجزاء . 

١‏ -لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضلء جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوئ: ١١/اه)‏ الناشر :دار صادر 
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- بيروت-لطبعة :الثالثة ١5١5-‏ ه. 
رن 
د نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني (المتوفئ: ٠5؟1١ه)‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي-الناشر: دار 
الحديث؛ مصر الطبعة: الأولئ, 517 ١ه‏ -19497م-عدد الأجزاء :/. 
-نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي» برهان الدين: أبو الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعيء دار الكتاب الإسلامي-القاهرة» ط7٠14١ه-‏ 
5 م. عدد المجلدات )١57(‏ مجلدًا. 
(ه) 
4" هدايات سورة الفاتحة-الكاتب : د. أحمد ولد محمد ذو النورين -مجلة 
البيان -التاريخ /9/١5(‏ ١٠١1م).‏ 
6_هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ (ط. مجمع الفقه) ؛ المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد الله؛ المحقق: عثمان 
جمعة ضميرية؛ حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة؛ الناشر: مجمع الفقه 
الإسلامي بجدة؛ سنة النشر: 574 ١؛‏ عدد المجلدات: ١؛‏ رقم الطبعة: .١‏ 
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0 


ا ا 6ه 


؛ رسيو 
وا 79 


اير )بر )7ر2 )2 )0 )0ر0 )7 جر )رار )0 )در )جر 2 )رار )رار )رار )در 2ت _-- 
0 5 562 2© © 5©620 :56209609562560 0ز© 05 0ز2 5 560 ز2© 5 ز62 560095620095625 ز6 دي 


سرح>»<2 الالولة 


1 . 4/1 )1 ا |9 لاا نايا انا 7 


ه©> << هه << << هه © << »> 0ه 43 2020© 42 4302 424200 43224202 مكين 


4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


وكلى "25 اج كران 


5/5 


وَإِدْ قلَكُمَ يَلَمُومَى أن نَصِيرَ عل لعا 


ص-_ 


روه مه 


إِنَّلَذنَ ءَامَنوُاْ وَالَبيرتَ هَامُواأ وَالتّصرَئ 


لمك أله َالو الآخر 


-ه 


- 6 
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0007 


5-4 أآ# هه ومو 
من أن عَدَُوَا به وَمَكَِكيَهء ورسإهء 


أعف ا ب ابد ىدو ج 


اتا عَلهَدوأ عهد | نبذهه فْرِيِقٌ مَنْهم 


مسمس كه 
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ا ل 


> سل انمه 2 م 
نشاف اسيم 


أ لوه 57 71 


ولا مرا لون يقائلوة 
ا عدف أ 
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م 0 2# 


دنا َلْجِرَة 


وَل تشكحوأ الْمَْشْرِ كت حي 0 

و2 لم 0 دآ ليسغ قد ا ل 
ُكة حَ ين ركه ا ول" 
تتكحوأ الْمَشرِكينَ > موأ 


0000 آ ته 2 و ا 


أنزل عليّكَ الكتب م 


ًَّ -ه 6 جاه 020 ع ع 


اير )0 )7ر2 )2 )0 )0 7 )7 جر )رار )0 )جر )جر )1ر2 )رار )رجور )در 2ت _- 
0 5 562 2© © 5620:5620 9562 :5620960 0ز© 05 0ز2 5 560 ز2© 5 560095600562352 ز6 دي 


سرح>»< الالولة 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا مركو تايل عدوم التتزب 


ه©> هه <> << هه © << > 0ه << 4 202 42 43002 42420 4324202 متكي 


220 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


6 


20 خَلضَهه م 


50١ 


:. مَل الكت انوا الى 
7 دَامَيُوَاْ َه ألتَهار وَأكْمرواً 7 4 7 
95 1 لعلهم برجِعونَ 
00 


5 بهد سد 


سم 22س د و و وو لا در د وو و 


ع 
يوم يض وجوه ودسود وجوة 


ير ير )7 ١7)‏ )0ر2 )0ر2 )جر )0ر2 )را )ةر )ور )جر )نر جر )0ر2 )20.2 رع 
0 2262262262264 226202262226226 020050022620206 )م 


سرح>»< الالوكة 


112 . 9/1 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 7ج 


كل ه©> 6ه © اه <<< »> 0ه << 4 2< 42 4302 42420 432460٠‏ مككين 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 40 


راح يور لس 


حفر أن رت به وَيَعْفْر ما دون 


0-007 آ هه 


دروم وروم 2010 
بَدَأَتْهِمَ جِلودًا غيرها 
6ه مج سد سا جر 


0 8 


ولو كد فاو ما لو علوت يقد لكان ا م 


ل جه سس ره 44 
ل 


5-4 
أْسْدٌ تنثا 
»م 


اير )0 )7ر2 )2 )0 )0 7 )7 جر )رار )0 )جر )جر )ورور جار )رجور )در 2ت _-- 
0 5625© 2© © 5©620 :56209609562560 0ز© 05 0ز2 5 ز© 5 ز2© 5 560095600562352 ز6 دي 


سرح>»< الالولة 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا مركو تايل علدو التزب 


6 ه©> < هه << << هه © << »> 0ه << 2024© << 4 02 4 4200 2< 4 4322420 مكين 


4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


ا ل 


ح 
000 - 2 2 - 23 
أفلا يسَدَيَرُونَ الْفَْءَانَ ولو كَأنَ مِنّ عند غَيْرِ 


لله ام 8 


وه 
| مّ: 


الى 7 ع1 دسو 
من ميل ا 0 


26 عار الكتب أن نَل عق كنا 
سان لكب أن ثَُْلَ عل كك ١64-1١6‏ 


م ليوأ وقد موأ عنّه وهم أَمَوْلٌ 7 
يَتَكِتَ التسِيخ أن يكرت عَبْدا |[ ”| 


كوأ وكاتوا يك له ير 


سرح>»<2 الالولة 


112 . 911 )/ نا | 0 ثانا نايا بالا 7 


اير )بر )0ر2 )2 )7 )0ر7 )7 جر )رار )0 )رار )1ر2 )جرت )رار )جر )در 2ت 7 
0 022622602262264 226222262226226 2226 020050022620206 )0( )م 


ه©> ١ه‏ <> اه <<< »> اه << 4 2020© << 4 302 4 424200 43240٠‏ مككين 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 24992 


0 خم 2 عر سخ اسيل ل التو بر سس لول 
ومن يَكفْرٌ بِالْإيِمنِ ففهد حيط عمله. وهو 
م 20 ما هه 


صرح امورو و 00 20 


وَقَالَتِ ا وا 


اير )ار )7ر2 )2 )0 )0 0 )7 جر )رار )0 )١ر2‏ )جر )جر )رار )جر )در 2ت _-- 
0 5 562 2© © 5©620 :562096095625960 0ز© 5 0ز2 5 ز© 5 ز© 5 560095600562352 ز6 دي 


سرح>»< الالولة 


112 . 911 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا مركو تايل علدو التتزب 


ه©> ١ه‏ <> << )هه © << »> 0ه 4 2 42 4302 424200 4322420 متكي 


422 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


> سامير أللثء والدهم+ 


أوَليآء 4 أوْلِيَآهُ بَعَضِ 


لس ره 


نا ول كم الله ورسوله وَاَلَذِينَ >امئوا أذ 


300 2 سج د ل م 
١‏ ومَوونَ 5 كوه وهم زكعون 
ههه م اجر ساك 
!0 ع سي 
0 وَعَضَِ ء 


رج 0 
وَأَلحَازِيرَ وعبد 006 َولَيِكَ 25 


0 


01 0 د 27و 2 ف 
وترى كثيرا منهم عون ف 


ص ج< راج سا ور < رسا 


لا مبادى الوم 


اير )تر )7ر2 )72 )7 )0 7 )7 جر )0 )0 )جر )جر )رار )رار )جر )در 2ت _-- 
0 22622622622264 226220226222622 002005002262020 )0( )م 


حدع><2< )ارج دع><< :24254205 


112 . 911 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 7ج 


0 5 562 2© © 5©620 :56209609562560 0ز© 05 0ز2 05 ز© 5 ز2© 5 ز62 560095600956205 ز6 دي 


سرح>»< الالوكة 


الا »جح ير 04 220 222204 222004 2/64 222204 022262022264 - 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 22 


2# سم 


سرع يل لويسلا 


ىو 


ة”١‎ ١06 
يهل السيحتب لا كذ وى وبيس‎ 


8 ولا 5 تَتَعُوَأ أَهْوٌَ َوَمِ قد 7 5٠١0‏ ”2677 


ص كاسن كَل 2 | 1 ولقك 


٠ 2‏ 
و 3 فر 0ه 
٠.‏ ٠ألك‏ 
4 2 أ 01 7”ة 
َ : ا 8 0 


00 لسعم 
ل الل ره 
لَه يلعِيسى أبن عمي أنه 
7 هه هه 
2 نم إلهين من ذود ١١5‏ نر 


لقنت .تنمت 


117 


112 . 9/1 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا مركو تايل عدوم التتزب 


ير ير ير ١7 ١2)‏ )7 )0ر2 )0ر2 )7 )جر )جر )1ر2 )جر )رار رار )2# 0ت -- 


)022620226092622 9)60226ي )1-0 


سرح>»<2 الالولة 


سر سس ص ل عرسم ا ا ا ا ا 7 
وَجَعَلا لظاميوالنور ثم الْذِنَ كفروأ يرهم 


اه 20 م 


ذِى خَلقَ السَمَنوَاتِ والارضص 
صل 
هه سس لم ل سل د مه ل عن سيد دخ ا ا د 
وَجَعَلالظامت والنور ثم ألْذينَ كفَروايرَيهِمَ 
راي ل صصص د د سس سس دن 4 
يَعَوِلُورت 0 هو ألْزِى حَلَفَكمْ من طِينٍ كم 
صد صل 


اك ع عو عو عما وم ا 00 
٠‏ 


سه ًَ 2 .. ٠‏ مه يما 
واجل مسمى عنده., ثم انتم تمكرون 


مه م صد 7 


وَهُو أللّهُ في السَّموّتِ وف الأرضٍ يعلم 


ل 
سرتم وجهر ا ويعلم سبول 


سس جه 


سا سارح كح 1 عع 
فرطنا فيا وهم يحَملونَ أوذارهم عل ظهورهم 


لوصا كي مرو 222 أ صد 2200 ىو 2007 _/ 
وهو القاهر فوق عبادو ويرسل عم 
ب لو 


هك ًَ سم له 2 م ماح وو 
حَفْظةَ حو إذا جاه حدم ألموت توفته 


_- 7 
0 ررم > 7 برسم 


ع م6 2 سل سير م 
بن ءامنوأ ولمّ بلبسوأ إيملنهم بظلم 


-_-ه 


2 سو و 1 ل ه- 0 4 ره رح رخ جر 
وَلوَأسْرَكواً لحبط عنهم ما انوأ يحَمَلُود 


112 . 911 )/ نا | 0 ثانا نايا بالا 


معالم التوحيد في فائحة الكتاب 


كو 


للبحوت الملمية والدرن 


ير )7 ير )272 ١7)‏ )7 )0ر2 )20 )1 )رار )رار )ةر جر )جر رار )2 ممع 
: 


© ه©> ها «© << هه >< »> 0ه << 4 2< << 4 2< 4 0 432 43220 متكي 


ارات »2 صر »2ع 2-2296 2-2294 2222964 2/64 2-2964 6022262-09 - 
معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 202 


00 ا عو ما صدم- وس ا 6 حد ايوم عد 
.- 7 1 ظ 00 1 2 
< م 0 
١١5 0 3‏ ع 
| سمح لبر شس سم ماه 
بهديهك. سرح ا 
ردان يذ يكل درا 8 ا 


[ْ مك 
جم 9 ٠‏ 
ع سه سه 
0 
دفهم أله أفيراء عل الله 
. 00 
بره ج سر 
١5‏ 


رَمْنَا كُلَّ ذ 
0 
وَأ خذا بطل ةا 1ه ل 
0 0 ان ١0‏ كل 
سر م دك عت 


ل ند هدنت رق 0 
ا ل برهم م 0 من ١1١‏ 53707 ره ” 
3 إن مك نإ مط ُستقير و6 | 177-1١‏ 


سرح>»< الالولة 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 7 


اير )0 )7ر2 )2 )0 )0 7 )7 جر )رار )0 )جر )1ر2 )رار )رار )جر )در 2ت _-- 
0 02262262262264 226220226222622 020000226202060 )0( )م 


4<2 6> 


22 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


مساك رح سر مت 1ه 0 ده هه 

ا ا 004 هه س ‏ ا وسير 00 رصم 

بَعَصَكم فَوَقَ بِعْضٍ دَرَجَنتٍ لْمَبَلوَكُمٌ فى مآ 

سق ال عامل ع 2 هماس ا هو 

0ك إن ربك مر الْعِقَابٍ وإِنه. لغقور 
هه 


وم 


ص 4 
7 كه 


و هد حَلَتَ من مبلِحكم من 


لد لَلَلقُ وَالْكدد تار الله رب العتامين ا ا 


١*5 


رس وخ سان 


الارضٍ بِعَيْرٍ الحيّ 


ير ير )7 )0 )0ر2 )7ر2 )رار )0ر2 )جر )رار )درت )ةر جر )جر )در رار مد 
. 
)2 226226226226222 022620226092622 9060226ز9ي )0م 


حدع><2< )رج دع><< 24254205205 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا مركو تايل علدو التتزب 


كل ه©> 6ه <> اه << »> اه << 4 2< 4 4302 4220 432420٠‏ متكين 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 24202 


6م آذه 0 200 
ين أححَدُوا الْعِجَلَ سَيَاُجَ حَضَبٌ 6 


وَلَقَدَ َرأ لِجَهَئَمَ كيرا من لَلَنّ 


الا 


20 


ا ل ع 0 ذروا الزس 
: 1ه 0 ١‏ وى وديا قرم 


م مهار مود هه م-< أ هه 


لحن الى وببطل الْبْطِلَ 


اير )0 )7ر2 )2 )7 )0 7 )7 جر )رار )0 رتور )1ر2 )رار )رار )رار )در 2ت _- 
0 5 562 2© © 5©620 :56209609562560 0ز© 05 از2 05 ز© 5 ز2© 5 560095600956252 ز6 دي 


سرح>»< الالوكة 


112 . 9/1 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا مركو تايل عدوم التتزب 


كه ه©> 6ه <> اه << > 0ه << 2024© 42 4302 42420 42420٠‏ متكي 


2420 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


قل لَأَنِ ا ل م 


ىس ده آذآ هه 


لير نا فل سلف 


َأكَدنُوأ لْمُتَرِكينَ ل 2 
مو ح و رصح 1 واس لام سا 8 
وا خصروثم وافعدفا لهم كل مرَصَّلٍ ف 4 
تَابوا رحائر اسار ا 
ا 00 إِنَّ أله و 
534 لتر ياك انا 
د مر وى مح سساح 4 
١ ١ 3 000‏ 3 
9١ 55‏ 5 هم 
ويم 5 2 لو : 


ال 
يا سر سمه عير ل 
اتخفذوا أَحبارهُمٌ وَرَهبِكتَهُمٌ أربنا ا 


كه زرك تطخ أيه بر 
دن ات أبدا ولا كم عل 
1 5 ل سا لكر 6 سر ل 
برو ا كفَروأ بأللّه ورسوله- وَمَانوا وهم 


فستوت 


ير )تر )7 )7 )0ر2 )0ر2 )0ر2 )جر )رار )ةر )ةرور )ةر جر )رار )0ر2 )0ر202 رع 
0 5 562 2© © 5©620 :56209609562560 0ز© 05 0ز2 05 ز© 5 ز2© 5 2ز2© 560095600356235 ز6 دي 


سرح>»< الالوكة 


112 . 9/1 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا مركو تايل علدو التتزب 


الا 296 صر 2224 2-2096 2202964 2/2204 2/64 2/2964 6022262-09 - 
معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2 
١ ٠٠‏ 


5٠5 506 


1 ها 


الأولون من مهدجن 


سس سس خلسم 


الشرسجه سلا أل فق مأ 


يده سر كوه ا 
ماتسيي م َعم باتكب ا 


أذ- 0 هه 
1101 01100 
ذأ ا 0 0 
©؟ مي 
117 


2 


1 


عه 


اموا و2 ادا 
صد 


"50 


م جح سا َو 2 لء رو 03 
وَدَاحْر دَعْوَسْهِمَ أن الحمد لله رب 


ا سير 


أذ سو 


دَحَوَا أله مخْلِصِينَ لَه ألدِينَ 


2 ور عر 


قل من بيرزة 


يك الح والأتار من يع ان 


الميت 


- 


اير )تر )7ر2 )72 )0 )0 7 )7 جر )در )0 )جر )2# )ورور جار )رجور )در 2ت _- 
0 5 562 2© © 5©620 :56209609562560 0ز© 5 0ز2 5 ز© 5 ز© 5 560095600562352 ز6 دي 


سرح>»< الالولة 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا مركو تايل عدوم التتزب 


كل ه©> 6ه <> اه << »> 0ه << 0204© 42 4302 42420 432420٠‏ متكي 


222 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


010 هه عم 50 من دن - 


وله 6 ار ران وليه جع 


اير )0 )7ر2 )0 )0 )0 7 )7 جر )رار )0 )جر )1ر2 )جرت )رار )رار )رد 2ت _-- 
0 5 562 2© © 5©620 :56209609562560 0ز© 05 0ز2 5 ز© 5 ز2© 5 ز2© 560095620056235 ز6 دي 


سرح>»< الالولة 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا ل 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2202 


-_ه 
0 سم نواه ص-< داى 


برناءا 


أ- 


22 


7 
م 


وَإِذْ قال إِبَرْهِيمُ رَبَ أجَعَل هنذا البلدَ 


مله < و «ح 


00 20 رسام 2# سيوم ضوعي ساس 


0- 


رقمها 
ة إبراهيم 
0 - 


حول 7 لب 


وقد الست سَيعًا من المتاق. والقرءات 1141165 
١١41١‏ 


ا 
إرك انمض لكي تتح الصفم ليل 27 
0 ظ لاسا م 


سرح>»<2 الالولة 8 


112 . 911 )/ نا | 0 ثانا نايا بالا ل 


>< 
ا 


ير )7 )0 )0ر2 )70ر2 )جر )0ر2 )جر )ةر )رد رت )ةر جر )جر )در رج 27د 
)022602022609262 9)60226ي 1-0 


> ,م<>>غة 


ه©> ١ه‏ <> << هه © << > 0ه 4 2020© 42 43002 424200 4324202 متكي 


601 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


يله مسحد مستحد ها ف السَّموَتٍ وما ه لض 
00 301 ع 


من دَابّةٍ وأ 


و أ سس و ارو م 22 
لذن تتوفلهم لكا 


كه 


ل 


لعي ليه يترون 


ص< رو وح تر ور مور الو مء 


وَلِله المثل الاعلن وهو لْعَرِيرٌ الى« 


اير )بر )7ر2 )2 )0 )0 7 )7 جر )0ر2 )0 )در )رجور 2 )رار )رار )جر )در 2ت _- 
0 022622602262264 226222022622262 2226 020000226202206 )0( )م 


سرح>»< الالولة 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا 7 ا 


4<2 6> 


5200 :2020560 ز© 0ك زازق ز© 035 ز6 956003962035605 ني 


حر > ور 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 12زه» 


0 20 هر 


بَذَا شكورا 


م 


1ت 07 ” 


لنَفسِدن ف الْأرْضٍ مرَتينٍ 


وج خوج 2 سل ساو 


إِنَّ هنذا الْقََانَ يبَوِى لِلَى هه أفوم 


3 


سه سح ير اه 21 و 


ا سر عو سر لسر 


سبحلته: وتعلل عما يقولون علو كيرا 


4 


مها 


3 
دم 2 د دو دصح ع عو 201 د جر 

لسمنوات السَبع والارض ومن فين وإن 

د 7 درو مه 

من شىْءٍ إلا يسيح بدو 

روس ت) سح بروسلرء 0 وو سسا ى ى 

يوم يدعوكم فسلجيبوتت ٠‏ 4 ” 
ل بر 0د جه ري 2 ير 

ونظنُون إن ليثتم إلا قليلا 


ذأ هه صحام «ح وم را وح ساح 


صل آم 
وقرءان الفجر إن قرءان الفجر 


-- 


ير تر 27 )7 )7 )0 )7 )7 جر )0ر2 )0ر2 )رار )رار )رجور )رار )7ر2 7ع 


58 
الالولة ٍ 


112 . 11 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا مركو تايل علدو التتزب 


46م 422 


0 5625© 2© © 5©620 :5629609562560 6060© 05 0ز2 05 560 ز2© 5 0ز62 560095600356235 ز6 دي 


حدع><2< ارج دع><< 2425420520 


ه©> 5ه <> << ه <<< »> 0ه << 2024© 4 2< 4 42420 42420٠‏ متكي 


ك4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


ا ا ل رحد 


نمت أنزل عل عبدو أل 


أَنرَل عّ عبَدو الكتتب ول 


ا 0 


0 مي 9-1 من 

ههه إن يَمُوبُو إِلّا كَذِيا 

ل ارج أ رك جح د حر م سن ى و 1 
م بكم يمن تَحْمَيوِء 22 ل مَنْ 


ن < يك 


و مُرفقَا 


هاو روم صح و« 


ور ادر 


وَكَدَلِكَ أعثرنا عليهم لِيَعَلْما أرك وعد 


سس و سه سحت و ١‏ 
حك 3 5 
ا ويا لصوت 


و ده ع ع جحو 


شيلنا ربهم اعلم ب 


ير تر 27 )7 )0 )0 )0 )7 جر )0ر2 )0ر2 )رار )رار )رج )رار )رار )7ر2 7< اع 


112 . 9/1 )/ لها | 9 ثانا نايا بالا مركو تايل علدو التتزب 


ه©> 6ه © اه << »> اه << 2024© 42 4302 4220 432240٠‏ طمتكين 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 015 


20 ون جحل من ثوزوه ليا 


0 غ2264) 2/2222 


رصح لس -ه 0-0000 عر 
العشى يرِيدونَ وجهه. د 


جد سر ره ده رد و يو 


عيناك 


-_- 2-2 ع < اوسا 
2 


ع 00 دعن ذ 
امار نيا 

١‏ ول يسيةة وهر لت يده 
أن أن يِيدَ هذ أَبَدًا ا © ون ١‏ 
ألسَاعةَ فَأيمَهَ ولَين رُددثٌ إِلّ رَنَ 
لَأْجِدَنَّ حَيرا منْهًا مُنقَلبَا (5) قَالَ له 

ا و ال ادك , 
من ثاب ثم من نمَو ثم سوك بك صلا 57 
عدب لات 


"نه 
حي < 


عر - 


عه 


جر >< 


* 


بيب < 


2 ديس 


26 ل ساب لحر 
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وَأَوْصن يالصَّلةَ وَالرَكرةَ مَادْمَتُ حي 


َك كك 


سح جر 


9 غفيدا 


5 
الالولة و7 


112 . 911 )/ نا | 0 ثانا نايا بالا 


ه©> 6ه <> << هه >< »> 2ه << 4 2 << 4 2< 4 00> 42> 4240٠‏ متكين 


معالم التوحيد في فائحة الكتاب 


ير ير ١7) ١2)‏ )7 )0ر2 )0ر2 )0 )جر )#ر جر )1ر2 )جر )رار جر )رد 0ت -- 


6 ه©> 2ه <> << هه © << »> 0ه 2024© 42 2< 4 432420 4322420 متكي 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (010» 


-ه 


الاق 


ظ 5 1 لاا 


سرح>»<2 ليت 


112 . 911 )/ نا | 0 ثانا نايا بالا ل 


اير )بر )7ر2 )2 )0 )0 7 )7 جر )0ر2 )0 )جر )1ر2 )جر جار )رجور )در 2ت _- 
0 022622602262264 226222262226226 2226 602000022620220 )م 


4<2 6> 


0 022622602262264 600200600226202 )م 


سرح>»<2 الالوكة 


ه©> << هه ا« << هه <<< »> 0ه 2432© 42 302 4 43242020 4322202 كين 


01 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


آ سه حت سحت سر مره 


ولقّد خلقنا الإاضلن ا دنّ من لل من طِبنِ 


2-8 م عرد 7 2 1 آآ هه 71 


0 صرحو 5-86 


2 ا ا ار آ سح سم و 6 
ونا أن 39 وأمده ءاية وءاوينتهما 


رجور ؤذات تي قرار وَمُعِيتٍ 
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وَإِذْ قال لقملن لابيْدء وهو يعظه. ين لا 
يو 5 و ل صذ 4 
دشرك يالله إرت أل 


2-9 


يحور ري )7 )0 )0ر2 )0ر2 )رار )2# )جر )رار )رار )ةر جر )جر )رار رار )مم 
كز ز© ا زه كاز ز© 35 ز6 5 :9560039620560 ا ني 


سرح>»<2 الالوكة 8 


112 .11 ))/ لها | 9 ثانا نايا بالا مركو تايل عدوم التتزب 


> م«<>> غم 


0-9006 262262262262266 222226222) 


حر > ور 


معالم التوحيد في فائحة الكتاب 


هه هه ص« صح ئخ< > و 
2 ب و« لس قد 0 


استمسك. بالعروة الونق 


2- هه 


وَلّنَ سَأَلهَهُم من حَلَقَ لسوت وَالايضَ 


امسوم 


وح سسا رب 
» 


وه هن م و ساو 
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)| ١٠-أمرت‏ أن أقاتل الناس 2987 >2 : 
. 
: العامة جيك ا 0 : 
7 5 1 
9 5-أعوذ بكلمات الله التامات 000000 “ 
١ 7‏ -أعوذ برضاك من سخطك للم ع م م م م م م ا ل 6م : 
8أنر لش هلك الما سورة 00-58 213100 : 
0 65- أن النبى َلِْةِ وأبا بكر وعمر (أثر) ا ا 1 0 
١‏ 6 
3 2 


سرجح>»<2 الالولة 


1 . 4/1 )1 ا |9 لاا ليا بالا ورج ا 00 


4<2« > 
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فه 
4 242 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 1 
١7 0‏ -إذا قال الإمام 10 2 202020202020202 0 0 0 0 0 0 10 0 ”4033# 6 
0 » 
١ 3‏ -إذا أمّن الإمام 1 : 
1-ا: نهم أي : اليهود لا يحسدوننا على شيء 517*000 4 
1 5 أَلَمْ يَقَلُ اللة: «اسْتَجِيبُوا لِلَّه وَلِلرَسُولِ) اةزةزةزة909ا0 22*07 1 
-٠‏ أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه (أثر) 0000 0 0 : 
-١ 3‏ إذا سألت فاسأل الله 1212# :. 
: 5" إياك نعبد تدفع الرياء (أثر) ا 0 
)| ”7-ألا أخبرك بأفضل القرآن م ا 1 + 
3 4 أما إن ربك يحب الحمد م 0 : 
0 5000 
: #الاجات رصير| «الدساء 00 
١‏ اليد بس ياست 0000 : 
/” _ 1 يتان 7 : 
3 4 الإيمَان أَنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلَائْكَته مادج قد جرع مون مه ود م1 اليا : 
"٠ :‏ إِنُّ لَمْ يقل يَوْمارَبّ اغْفِرْ لي اق 
57١ ١‏ -أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه 0 + 
: "-إن الله نظرّ فى قلوب العباد (أثر) 1-0-9 2000 : 
م 00 
: 86" -أذن لى أن أحدّث عن ملك 00 
اي ةك ل اا و0000 2000000 
إن أَرَئ ما لَا تَرَوْنَ ع ا ا ا ل 0 : 
: 5" إِنَ بِالْمَدِيئَةِ جنا قَدْ أَسْلَمُوا 0 : 
0 ا" انْطَلَقٌ النَيك يلار ا 00000 
7 6 
3 20 


7 
الالوكة 


1 . 4/1 )1 ا |9 لاا نايا انا ورج ا 00 


) 


0 5 2562© © 5©620 :56209609562560 0ز© 05 0ز2 05 560 ز2© 5 2ز62 560095600356235 ز6 ني 


حر > حور 


معالم التوحيد في فائحة الكتاب 


أتاني داعي الجن 1199 2111 


0 و 


56 يد ت نبي ا ل ا ل ل ا 2 


6 -إِنَ الله وماد َنَُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ 5000000 
1د اموا ليله يي ماه 221211111201010 
-احرص علو ما ينفعك 221211131231100 
"5 -إذا لم نقرٌ بما جاء عن النبي (أثر) 000 
4 - إن الدعاء هو العبادة 212121111010986 


65 إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم (أثر) 


6 -إِنَّ رجلا أَنَانِي وَأَنَا ناي 1,2950000 

0 - اضْنَعُوا كُلّ شَيْءٍ إِلّا النَكَاحَ 6 
(رت) 

00 -تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَمٌ؟‎ ١ 

#اصديادوا تيحاتوا 000 
(رث) 

١-ثلاث‏ من كن فيه 9 232130303 
5 

56 -الجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) بدعة (أثر)‎ ١ 
5 

000 -الحَمْدُ له الَّذِي أنْقَدَهُ مِنَ انار‎ ١ 

0 -الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني‎ ١ 

“- خلقت الملائكة من نور ا 


1 . 4/1 )1 إلا |9 لاا لاا انا 


7 
الالوكة - 
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ير )7 ير ١7) ١7)‏ )7 )0ر2 )2# )7 )جر )جر )1ر2 )جر )رار )جر )02ت - 


0 5 562 5362© 5960:5620 9562 :5620960 0ز© 05 0ز2 5 560 ز2© 356225 56009562009562 ز6 دي 


) 


لشن 


© 


00 -ذكر لنا أبن فاتحة الكتاب (أثر)‎ ١ 


؟-ذاق طعم الإيمان من فسة م معاي مز فاع و اولوانت 
"-رأئ جبريل له ستمائة جناح 5 57 غ2 


(س) 


لس المثاني: فاتحة الكتاب ا ( 0 


0 


١-صليت‏ مع رسول الله يَكَدِةِ (أثر) 50000 
١-الصراط‏ المستقيم: هو القرآن (أثر) 0 


"'-الصراط المستقيم: كتاب الله (أثر) )١71(‏ 
(ف) 


55773711 11 1 -فإن الله قد حرم علئ النار‎ ١ 
الملائكة تومن قبل قوله(أثر ل‎ نإف-١‎ 


2 


2 0 و 3 1ن ررة سم مة 
١-قسَمت‏ الصلاة بَنِي وَبِينَ عبدي ش25 
مو 
” مستقرها تحت العرش 5000( 


اا 71 


"قر صَت نَمْلَة نيا اك 


-قل: اميت باللّه» فاستقم 00 


1 . 4/1 )1 ا | 9 لاا ليا انا 


7 
الالوكة - 
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معالم التوحيد في فائحة الكتاب 


ير )7 ير ١7 ١7)‏ )7 )0ر2 )0ر2 )7 )جر )جر )1ر2 )جر )رار رار )02ت - 


كل ه©> ١ه‏ © اه << »> 0ه << 4 202 42 4302 43220 42420٠‏ متكين 


: 1 
(١ '(‏ 5 
١ 3‏ -كان لا يعرف فصل السورة ا 111[ 1000 1 
؟-كان لا يعرف انقضاء السورة و 
١‏ تار و 6 فهك فَسَدَ مِنْ عَلَمَائِنًا (أثر) 0 1 
5 ؛-كنانخير ين انام 0 
3 د -كان عمله ديمة 0 
( دل : 
3 ١-لن‏ يوافي عبد يوم القيامة 1 1 1 000000 + 
3 ؟-لعنة الله علئئ اليهود والنصارئ ع ع ع 0 ري مي : 
: ”-لا يرث الْمْسْلِمُ الْكَافِرَ ولا الْكَافِرٌ الْمْسْلِمَ 0 
-لأعلمنك سورةهي أعظم السور 00 : 
3 4-لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ل مم ممم ل م ١1161107013‏ : 
3 5 -لَمَا حَلّقَ الله آدَمَ 0 #إه”» ىر 
|| “-لاتطروني كما أطرت النصارئ عيسئ عم م 1س : 
3 /-لا تستعن بغير اش فيكلك الله إليه (أثر) ال : 
: 4-اللهم رب جبريل وميكائيل د خ-1ز1 101313111131 1 
٠ :‏ -لعنة الله علا اليهود والنصارئ 00 , 
1 ١١-لايََالُ‏ طاتقة من أمِّي ظَاهِرِينَ سوبي اج حجن مح وم ا 0 
5لا تَرَالُ طَائفَةٌ مِنْ أمَتِي قَائمَة 3غ : 
١١ :‏ -لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوه ال : 
0 5 -لو آمن بي عشرة من اليهود 00000001 
١‏ 6 
' 30 


سرجح>»<2 الالولة 


1 . 4/1 )1 ا |9 لاا نايا انا ورج ا 00 


1-0-9066 022620226092622 226226226226226 02262226226222) 


سرح>»<2 الالوكة 
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ك4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


ا 2 اا 
4-لا يَسْمَعْ بي أَحَدَ مِنْ هذه الأمَةٍ ل 00000 


ع 


” -ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 1 


؛-من أحب لله وأبغض لله ا 
قعمن قال+ لذ إله لذ ارله ممه مهام معام مم مم ع ل 


5-من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله 0 


-مَنْ كَانَ آخرٌ كَلامِه: لا إِلَهَ إلا الله دَحَلَ الجَنَة 000 
4-ما حسدتكم اليهود عل شيء ا 
٠‏ مَنْ صَلَّى صَلاةَ َم يَفَْأ فيا بم لَْرَآنِ 1 
١١-مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر م ام 1 


١-مع‏ أحدِكما جبريل» ومع الآخر ميكائيل ل ري 
١‏ -ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 0 


4-ما تَسْتَقِل الشمس فيبقئ شي من خلق الله إل سبح و 1 
65حما صيد من صيد (أثر) يي 00 


سما ون مسلم يلي وق اله و 0 


دمن كان يكم مستا فليستن يمن قد. هات (أثر) 000 
ما كان الله ليسلطك علا ذاك 99و00 0 103033000000900 


100001111 -هَدَابَابٌ مِنْ السَّمَاءِ فتِحَ الْيوْمَ ا‎ ١ 
مَخْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَصَارَى صَلَالُ ار‎ ٌدوُهَيلا-١‎ 


)بر )7ر2 )2 )0 )7 )7ر2 )27ر2 )1 رت )در )رار )ةر جر )رجور )رار )در كمد 
2 


1 . 4/1 )1 ا |9 لاا نايا انا 0 


)يي )0م 
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9©»_ 6 
؟٠-هَدًا‏ سَبيل الله ا ا و م ا 91 : 
-اليهود مغضوب عليهم والنصارئ ضالون ا ا 1 
-هل جعلتم في هذه الشاة سما 000013131311331 
ْ 2 : 
١‏ -وَالَْذِي تَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْزِلَت فِي التَورَاةٍ 21212111111108 : 
١-وقسّمة‏ الفيء» وإقامة الحدود؛ إل الأئمة (أثر) 2111110 ١‏ 
"-وَتَجْتَِعٌ مَلَاتَكَةٌ اللَيْل وَمَلَائِكَة النَّهَار 0 : 
-ومعن آمين: اللهم 0 لنا دعاءنا (أثر) ا : 
-وكان رسول الله يقول: آمين (أثر) ا 1 
١‏ -وَتَرْسَلَ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ لل لل 1/8 هو 
/'-وأما الذين ابيضت وجوههم قال أهل السنة (أثر) ا ين : 
/-واهتدوا بدي عمار 2 : 
(ي) ١‏ 

: 00 -يا أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا‎ ١ 
: عِبَادِي» كلّكم ضالٌ إلا مَن هَديئه لم ممم 8 0 ارم‎ اي-١‎ 
1 '-اليهود مغضوب عليهم 1غ‎ 
؛ -يؤتى جهنم يومئذ ااا‎ 
0 -يا أبا ذَرٌء أتدري أينَ تغربٌ الشمس‎ 
: 84 -يا معاذ والله إني لأحبك ممم ممم ممم ممم م ممم ممه م‎ 5 
: لا-يا رب عجبت لمن يعرفك (أثر) 9و0 خط‎ 
0 الح كما سرود مم‎ 
2/6 أي دحج‎ <> 


11 . 4/1 )1 لا | 9 لاا نايا انا ورج ا 00 


)2 002262022609269 9)20226ي )0م 


سرج>»2 الالولة 


:604 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


4-يا قوم المداومة المداومة (أثر) 0 0 ااا 
٠حيَا‏ أَيُهَا النّاسُء عَلَيَكُمْ مِنَ الْأَعْمَالٍ ما تطيقون 4 
١-يتبع‏ الدجال من يهود أصبهان ا 00 
5يَخْرُحُ الدَّجَالُ مِنْ يَهُودِيّة أَضْبَهَانَ 0 81710 


خ 72 . 9/1 )>/ إيا | 9 ١‏ لانايانا انا 7 0 


رح )7 )7 )7 )0 )7 )0ر2 )7 جر )جر )جر )جر )رج رتور جر )رار )در )وماد 
: 


© نجي كه اه كه اكه 22 < 4ه 2< 4502 ااه 2202 < 4ه 2< 4 ضشكي 


)02262226226222 022620226092622 9)60226ي 1-0 


حر > جور 


معالم التوحيد في فائحة الكتاب 


رابعا- فهر س الأعلام المترجم لهم 
ترتيب: (ألف باني) 
077000 


اسم العلم المترجم له 


231311131131319 إبراهيم بن يزيد النخعي‎ -١ 
0 ؟-ابن أبي العز: عليٌ بن علاء الدين الحنفي‎ 


“ابن بطة العكبري-عبيد الله بن حمدان 22110 


-ابن تيوِيّة: أحمد بن عبد الحليم الحراني 00000 


4- ابن رجب الحنبلي-عبد الرحمن بن أحمد 0 
8دابن وش الحفيد: أبو الوليكميحملءين رشد ش12 
٠‏ - ابن عبد البر: أبو عمر. يوسف عبد البر الأندلسي 000 
١‏ ابن علان-محمد بن علان الصديقي م 
- ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني ا 
١١‏ -ابن القيم الجوزية: محمد بن أبي بكر الزرعي 0 
4- ابن المبرد يوسف بن حسن الصالحي 0 


1 . 4/1 )1 ا |9 لاا نايا انا 


7 
الالوكة - 


رقم الصفحة 


ير )ير )2 )7 )7 )0ر2 )20 )1 رتور )رار )ةرج )جر )رار )در مد 
2 
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دل 


2 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


0 أبو بكر الأنباري- محمد بن القاسم‎ - ١١ 

- أبو حامد الغزالي- محمد بن محمد ا 0ن 
(ب) 

١‏ -الْبَجَيرَمِىَ -سليمان بن محمد البَجَيْرّمِىَ المصري ا 

؟-بكر بن عبد الله بن محمد بن أبوزيد 1098 20001111010 


روهال ارون البقاعى وهاه لجا هنيع 1418 جاه 14 قايه 1418 واف 14 #ايه :1418 هاه ك4 هاه :14818 هنها كيه هليه 118 14 هاه 1436 ونه :هن 4 ١ ١‏ 


2# 098 -رفاعة بن رافع بن مالك‎ ١ 


”508969300 -سعد الدين التفتازان‎ ١ 


؟-السمعانى: منصور أبو المظفر التميمى ل 
-سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 1 


4 -السيوطى: عبد الرحمن بن أبى بكر -جلال الدين 00000 


2 


مش 


١-الشوكانني-محمد‏ بن على بن محمد ون 


4ه 46 4غ 467 4 (46. 4ن (46. 4)ن 4.487 (46. 4ن (46. 24ح (94.6) ع (4.46) عر (6. 24> (6. ©) ع (6. ©4)ى (6. ©)غ (6 ©)2ى (6. 29 (6نى 2 
: 
6 
زر 26 )266 )2060 )266-07 2660)02 )266-07 2-)6)2660)29667)27(667)29660 )7660 )7 6 )26607 )266 )060( م )“مر 


سرج>»2 الالولة 


1 . 4/1 )1 إلا |9 لاا لاا انا ورج ا 00 


0 


١ 


)يي )0م 


حر > جور 


١-عبك‏ العزيز بن محمد السلمان ا ل 0 


5 -عبد العزيز بن عبد الله بن باز 00 223 


-عثمان بن سعيد-أبو عمرو الداني ا ا ا 7 


5 -علي بن سلطان الهروي الحنفي 0100000000000 *ش#طط5ط 
-علي بن أحمد بن حسن التجيبي الحَرَالَيٌ 00 


ر(ف) 


١‏ -الفتني- محمد طاهر الصديقي الكجراتي مم مم ممم مم مم عل 


2 


000( 
-الألباني: محمد ناصر الدين-الألباني-أبو عبد الرحمن ا 
5 


١-محمل‏ اعحوين مصطفئ أحمد-أبو زهرة ل 


7 
الالولة 


1 . 4/1 )1 ا |9 لاا ليا يالا ورج ا 00 


معالم التوحيد في فائحة الكتاب 


20 شمس الدين أحمد بن الخليل الخويى‎ - ١ 


200 6 
مف 6 
/ 
١15‏ : 
/ 
/ 
١6١‏ : 
/ 
4 : 
0 
4 
م : 
ع ' 
١0/‏ : 
1 
ون : 
.0 : 
4 
"١‏ : 
: 
9/ :. 
/ 
:4 : 
: 
08 0 0ل 
: 
20 


)02262226226222 022622622622622 9)60226002262022620926226ي )1-0 


د 4-42 م١‏ 


له 


4- مَكَيٌ بن أبي طَالِبٍ القَيْسيُ ل 
٠‏ ملا على القاري ل ا ولد انام لو اق ورد اي له 


رن 


١-النووي:‏ يحي بن شرف النووي 5*5 


زعم 


هد 


يي كدر كم 0 20 


خ 72 . 9/1 )>/ إيا | 9 ١‏ لانايانا انا 


7 
الالولة 


©صك انحو اكه اهن كه دا ه©آالثاه 2< ةه 2< 412 ااه 2202 < ه 2< 4 طشكي 


معالم التوحيد في فائحة الكتاب 


رح )بر )7 )7 )0 )70ر2 )0ر2 )7 جر )0# )ورور )رجور )رج رتور جر رار )رد )7ص امد 
: 


)يي )0م 
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4 1 
خامسا- فهرس الموضوعات 8 
لسري 

د لوقدمة 0000 : 
-١‏ أولا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره م مم ممم م عم م م م 4 , 
”- ثانيًا: أهداف البحث 1111 1 1 000 : 
5 -ثالثًا: الدراسات السابقة ممم مم م ةمل ا : 
4 -رابعًا- منهج البحث 39 1 31 006700000000003 : 
1-ملخص البحث ا ا اا 0 
/ا- خط البحث ا 111[ 1[ذ 1[ 00000 . 
-الفصل الآول-بين يدي موضوع السورة الرئيس 00 : 
4 -المبحث الأول: مفهوم التوحيد و51 ط10إ ١‏ 
٠١‏ -المبحث الثاني: بيان معن كلمة التوحيد وشروطها "١‏ 
١-المبحث‏ الثالث: بيان حقيقة التوحيد 1 00 : 
١١‏ -المبحث الرابع: بعض الدلائل علئ أن القرآن الكريم كله في التوحيد.. "07 : 
#ادالبيية الخامس :بان ما بناتضن التوحيد ا 1 
١‏ -مفهوم الشرك في اللغة والاصطلاح م ممم ممم مل مل ل 8ه : 
65-أنواع الشرك ا 0 0 000 
١7‏ -بيان مفهوم حقيقة الشرك الأكبر: ل م لي : 
١‏ حبيان عواقب الشرك الأكبر 0غ : 
-الفصل الثاني: بين يدي السورة الكريمة 1/6 0 
>< أي دحج 2/6 


1 . 4/1 )1 لا |9 لاا نايا يالا ورج ا 00 
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6 / 
4-المبحث الأول: الاستعاذة والبسملة والتأمين ومايتعلق بهامن : 
أحكام لت ول ا الا ا ا ا ا لال 0 : 
-مفهوم ومعنئ الاستعاذة 00 ظ 
١7"-من‏ ثمار الاستعاذة ا 1 
”7-بيان ومفهوم معن البسملة 000 : 
77 -هل البسملة آية من الفاتحة؟ 00 00000000 : 
77 -التأمين بعد الفاتحة ومفهومه 11199 011111111ظ» ١‏ 
5 7-التأمين من خصائص هذه الأمة 0000 + 
5 المراد بموافقة الملائكة في التأمين 0010000001 : 
75-المبحث الثاني: أسماء السورة الكريمة ممم ع 17و0١‏ : 
1" -المبحث الثالث: عدد آياتها وكلماتها وحروفها ١11‏ , 
-نظائر سورة الفاتحة في عدد آياتها 0100000000 ١‏ 
4 -قاعدة رؤوس الآي: (الفواصل) و 1 : 
٠"-نظيرتها‏ في عدد الكلمات 9و ”23*00 : 
١"-المبحث‏ الرابع: أبرز موضوعات السورة الكريمة ا 
”“ا-المبحث الخامس: بيان المعنئ الإجمالي للسورة ١‏ 1 
”-المبحث السادس: بيان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولها سس بق ١‏ : 
0 المبحث السابع: بيان بعض ما ورد في فضائلها وخصائصها 1 : 
”"-الفصل الثالث المناسبات في السورة الكريمة “1# كو 
/اا-المبحث الأول: مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسور الفاتحة ١‏ : 
2>< أي دج 2/6 
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1-0-9006 022620226092622 226226226226226 02262226226222) 


حر > ور 


88> الميحت الثاني: مناسبة سورة الفاتحة مع تاليتها 71111101 
١‏ -المبحث الثالث: مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها البعض 0 


-مفهوم العبودية لغة واصطلاحًا 95 23*30 
7 -أقسام العبودية 9 230 
لا -بيان حقيقة العبودية ب 2232321301 
-المبحث الثاني: التوحيد وعلاقته بمحور السورة الكريمة ا 
8 -المبحث الثالث: تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة كما ورد في السورة 


وسار بيان أقسام التوحيد 1 71 


١-القسم‏ الأول: توحيد الربوبية 210000009 
7 - أنواع ربوبية الله عل خلقه 2231311101 


0 -من دلائل ومشاهد الربوبية ا ل لي 


5“ -القسم الثاني: توحيد الألوهية 0 
05-القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات 057000صظ5ظ92 


7 
الالولة 
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٠١9 . -المبحث الرابع: علاقة السورة الكريمة بالسور المفتتحة بالحمد لله‎ ١ 
الفصل الرابع معالم التوحيد كما وردت في السورة الكريمة شظ5‎ - 
-المبحث الأول: المحور الرئيس في السورة الكريمة (تقرير العبودية‎ 5 


)7ر2 )2 )7 )7 )7ر2 )7ر22 )1 )جر )رار )ةر جر )جر )رار )در كمد 
2 


معالم التوحيد في فائحة الكتاب 
-مفهوم علم المناسبات ف اللغة والاصطلاح قاقد ع كار عد ب عا قد عا قد قد بعد خا ا 12 وه ود وز اي 
4 فوائد وثمار معرفة علم المناسبات 0 


1-0-9066 022620226092622) 


سرح>»<2 الالولة 


242 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


7- منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في الأسماء والصفات ”3 
- التعريف بأهل السنة والجماعة 11 1[ 1[ 0011 
8 -ثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات 1 
4 المبحث الرابع: أبرز الموضوعات التي تناولتها السورة 0 

الكريمة ودلالتها عليل قضية التوحيد ا 0000000 
“-الحمد: مفهومه ومكانته ودلالته علا التوحيد 1 


١0-صفات‏ الله تعالئ كما وردت في السورة الكريمة»(الرحمن- 


5 -مفهوم الإيمان باليوم الآخر (يوم الدين) ودلالته علئ التوحيد...... 707 
-أصل الدين مبني عل أصلين عظيمين (العبودية-والاستعانة)...... 7117 
5أولا: العبودية» في قوله: مأيَدَ تعد 4 [الفاتحة:0] 1 
وبتحتانا #عبودية البشر 0 0 0و 
5-أ-عبودية الأنبياء والمرسلين 1200-9 
/1"-ب-عبودية أولي العزم من الرسل بأعيانهم 3200809-99 
-ج-عبودية عموم المرسلين 2928--220203 10ت 
4 -د-عبودية عموم العليو مح ون ونه مرو وق لوطو وق ام و ا ا 01 
٠/ا-ه-عبودية‏ الملائكة ا 00000000000 
١‏ /ا-و-عبودية الجن 0 
١‏ /ا-ز-عبودية الكائنات مم م ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم 864 
“"/ا-عبودية الاستعانة» في قوله: #وَيكَ مَنْتَعَ * [الفاتحة] 0 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 222 


/ا-بيان أقسام الاستعانة 00 
0 بيان سبب تقديم العبادة علئ الاستعانة. 0008 
7 بيان أقسام الناس في العبادة والاستعانة ع 
لالا-بيان منزلة الاستعانة من الدين هيل 0 
//ا-ثمرات الاستعانة بالله 0 ااا 
4 اشتمال السورة علئ أعظم المطالب 3دب-ب00 0 5320873 
٠-طلب‏ الهداية للصراط المستقيم ودلاته علئ التوحيد وي 
١-بيان‏ أن مطلب الهداية هو أعظم وأجل المطالب الى 
57 /حبيان أسباب الهداية ودلالتها علا التوحيد 0 
7-أبرز صفات الطوائف الثلاث المذكورة في السورة الكريمة ان 
5 التعريف بالطوائف الثلاث إجمالًا ا ا 
6 التعريف بالطوائف الثلاث تفصيلا 0 
7 الطائفة الأولئ: المنعم عليهم 0909م 
17-الطائفة الثانية: المغضوب عليهم 1 32 202 0 ة 0 0 0 2000 
8 الطائفة الثالثة: الضالون ال اا 81 
84 أبرز الصفات المشتركة بين اليهود والنصارئا و ا 1 
-خاتمة البحث: أولا: أبرز النتائج 2 
١‏ أبرز النتائج من خلال الفصل الأول 02 
7 أبرز النتائج من خلال الفصل الثاني م 
9 - أبرز النتائج من خلال الفصل الثالث اه 


1 . 4/1 )1 ا | 9 لاا ليا انا 0 


ير )ري )7 )0 )7 )7 )7 )7 )7ر2 )0 )1# جر )1ر2 )رار )رار )رد 70د 
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:600 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


هاتف رقم: ٠١5/١0٠٠4597516‏ 
هاتف رقم: 1575599 ..7/.1١995‏ 


21121:0111211114)0( 51211.11 
1]1512111111211101111191) 1101 


43 

9 / 
4ل لبان درا : 
)| 915-أبرزالنتائج من خلال الفصل الرابع ا ال ا 6817 6 
3 04 ثانيًا: بيان لأهم توصيات الدراسة 20 : 
١‏ 

: سعهنانا مم ممم ممم ممم مل 0م 6ل 6060606 000000000000000 امع ف 
: 1 -مجموعة الفهارس 2-090 5 1 
١١‏ -أولا- فهرس: أهم المصادر والمراجع 0001001 000 : 
3 ناتك تور الآبابت ل 0 : 
, ٍ 

٠5 5‏ حثالئًا-فهرس الأحاديث والآثار ال : 
١ :‏ -رابعًا-فهرس الأعلام المترجم لهم 1000 
١‏ كيبا انير وهات 0 : 
آ 
ْ : 
[ 
ْ ا : 
: الصف والتنسيق والاخراج الفني : 
: بمركز عه الفازوق ذه ' 
(' للبحث العلمي وتحقيق التراث : 
١‏ 
: : 
[ 
' : 
١ 5:‏ 
ْ : 
: 
3 

: 3 
5 2 
20 0 


7 
الالوكة 
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31 الركزض سطور 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. 
وبعد : 4 
فإِنْ شرف العم من شرف المعاسوم: وشرف كل علم بشرف متعلقه. وعلوم القرآن متعلقة بأشرف كتاب ألا وهوكتاب الل 0 
تعالى, ولذا تعد علوم القرآن من أجل العلوم؛ بل ومن أشرفها وأبركها وأعلاها قدرًا وأزكاها. وأعظمها أثرا ونفها. ١‏ 
والبشرية عموما والأمة خصوضا لها أكثر احتياجا على مر العصور والأزمان؛ وذلك لمسيس الحاججة لفهم معانسي آي 
التنزيل. وايضاح غريب ومبهم القرآن, وبيان مقاصده واحكامه. وبيان دلائل هداياته. والجواب عن تساؤلاته. وبيان 
مجمل معاني آياته. 
وأهل هذا العلم نالوا شرنا مروما. وعلو قدروشان, ورفعة ة مكانة. وسمورتبسة؛ إذ جعلهم الله مرجعا للعباد في الدلالة 
على إيضاح المراد من كلامه سبحانه وتعالى, وأي شرف يعدل هذا الشرف! 
* ولا شك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم المطالب الداعية للتنافس في بذل العمر النفيس والوقت الغالي العزيز لنيل 
أعظم المراتب وأشرف الأماني, وهذا مما يعين على البذل والتضحية في التنقيب والبحث في علوم القرآن بعلوهمة وإقبال 
نفس لتحقيق تلك الرتب العالية, والفوز بالمكانة الرفيعة السامية. ونيل تلك المآرب الشريفة الغالية. نااك 
#هذامع ما يمن الله به على من اشتغل بهذا العدم الشريف من التعلق بكتاب ربه وعمارة وفنه وحياته به. ويُنْزل الله 
عليه من السكينة والطمانينة وشآبيب الرحمة. مع ما يورثه ربْه من انشراح لصدره وطمانينة لنفسه وتزكية لفؤاده 
وصلاح في معاشه. مع ما أعده له من جزيل عطانه وجزيل ثوابه في معاده. هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وايضاح 
معاني تاويل اي والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاني آياته. 
يا أل الاب فَذجَهكُمْ َس ولينْلكُمْ كرا امك مُخمُودمِنَ لكاب يفو عَْ كبر كذ جاءكُمْ نَل 
تُورٌ وَكِتَابٌ مين (19) يَهْدِي به الله مَنِ اتبّعَ رِضْوَّائَهُ سبْلَ السَّلَام وَيُخْرِجهُمْ مِنَ الظُلّمَاتِ إِلَى الثور بإِذْنِهِ وَيَمْدِيهِمْ 
إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 [المائدة: 5-16 .]١‏ 
ومركز تأصيل علوم التنزيل للبحوت العلمية والدراسات القرآنية يسعى لتقديم أهم مباحثٌ علوم القرآن الكريم في 
ثوب قشيب وحلل زاهية بتقريب معاني تلك الدراسات وتسهيلها وتقديمها بأسلوب سهل التناول قريب المأخذ سهل المنال 
يتناسب مع عموم المسلمين, مع ما ينهجه في ذلك من الأسلوب العلمي وطريقة البحث المنهجي التربوي الذي يفيد الباحشين 
المختصين. 
* كما أن من أبرزأهداف المركز وأجلها العناية بمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في كل ما يقدمه. مع تفنيد 
العقائد والمناهج المخالفة لمنهج الفرقة الناجية الطانفة المنصورة إلى قيام الساعة_أهل السنة والجماعة. 
تدك هي أبرزالدوافع الداعية لتاسيس مركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية, لخوض البحت :*: 
والتنقيب عن علوم القرآن وتقديمها للمسلمين عمومًا وللباحثين المختصين خصوضا؛ وذلك لتعلقها بأشرف وأعظم وأجل 
كناب ينبغي ان تبذل من اجل فهمه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه والتداوي به. الهمم العوالي والمهج الغوالي والعمر 
النفيس الغالي. 
كما يسعى المركز فيما يقدمه من بحوث علمية بتخريح الأحاديث النبوية وعزوها لمصادرها الأصلية والحكم عليها. 
عداما كان في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول, وتنقية البحوث من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة قدر 
الممكن والطاقة. 
كما يسعى المركحز كذلك في تقديم مادة علمية خالية من البدع والمحدثات والخرافات والإسرانيليات وكل ما علق 
بمصنفات علوم القرآن من كل مالا يمت بدين الله وشرعه المطهر بصلة, ومن كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة 
عفيدة, وشريعة, ومنهاجا, فدر الممكن والطافة والإمكانات المتاحة. 


المشرف العام 


من 0 المرخز 


عن كديا 


” تأصيل علوم التنزيل” 


وَهَذه ضمْن مُوَلْفَات الغبد الضعيف الفقير إلى عَفوربَه ورحمته وَمَعْفْرته: 


رب 2 1 0 
وق 


١‏ عَفَا ار 
الرّنِيس العَامُ لمزكز تأصيل علوم التنزيل للبُحوث العلمية وَالدرَاسات القرّآنية 


وها هي مرتبة على النحو الثالي: 

-١‏ مَغَالم التؤحيد في فاتعة الكتّاب ‏ ( دراسة تحليلية موضوعية)» (رسالة دكتوراه) 
شع وتشوى عن دار المأثور- بالمدينة النبوية-١551١ه)‏ 

-١‏ عنَايّة الإسلام بَتَربِيَة الأبْنَاءِ كما بَيَنََهَا سَوْرَة لقَمَانَ ( دراسة تحليلية موضوعية) في مجلدين (رسالة ماجستير) 

١ت‏ التقرير لأصول وفواعد علم التفسير - مقرر دراسي"دراسات عليا" 

- تعليم المتعلمين طرق ومناهج المفسرين - مقرر دراسي"دراسات عليا" 

5- المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

"- المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليل - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

17 دلائل التوفيق لأصح طريق لجمع الصديق - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

/- الشفغة بِينَ الجمع العثْمَانيْ والأخزف السَبْعة في (مجلدين) وهذا البحث يعد موسوعة علمية مستقلة. 

4- أحْسَن المناحي في إثبات أنَّ الرْسْمَ العثْماني تؤقيفي لآ اضطلاحي 

٠‏ - الفتح الرباني في دلائل الإعجاز البياني - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

-١‏ صيّانة كلام الرّحْمَن عَنْ مطاعن أفل الرّيغ والرّوَعَان - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

١‏ - موقف علماء الشيعة الإمامية من المصاحف العثمانية - مقرر دراسى "دراسات عليا" 

0 الذَّهْبْ الإبْريزٌ في خصَائص الكتاب الغزيز ١‏ 

١:‏ جا جَنَى الخُزْفَة في إبطال القولٌ بالضزفة - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

06- يكنات في إغجاز القن في ارهن امات (ورآصة تخليلية مَوضوعِيَة ع 

5- الَبيَانَ في بَيَان وَجُوْه الإغتجاز التَشْرِيعيَ في القزآن 

- إيجازالقول في الإعجار 

-1١‏ اكد فى القرار 

0 صحيخ المنقؤل المؤافق لصريح المخقول في مُنَاقَشْة ثلا تفاسيرَزْتِبَت على تزتيب النزؤل. 


18 لزان في حقيقة خب الي صلى الله عليه وسلم ‏ وَأَصْحَابه للقزآن 
-"7١‏ إتعاف فر تج اها "الجَمْعٌ الرّاعٌ لِلقَرْآنٍ الكَرِيم" - تارِيجٌ- وَأَحَدَاتٌ - وَقَائِءُ - 
وكام - "دراضة ترد اماه 
3- آفات وَمعَوقَاتَ في طرق التُسجِيلٍ الصوتي للقران 
- بلع المرام في قصة ظهؤر أوَل مُضحَف مَرَتَلٍ في تاريخ الإسلام 
5 1- تؤجيه أفل الإيمان لصَوَابط تشجيل القزآن 000 
0 الكواشف الجلية في خكم قَرَاءَة القزآن بالمقامات المؤسيقيّة 
أو: فصل النزاع بين التغني بالقرآن وتلاوته ب "مقامات الشيطان" 
5 7- إنا نحن نَزّْلنَا الذكرّوَإنا لهُ لحافظونَ 
0 التبصرّة لمن أراد بتعليم القرآن وجه الدار الآخرة (مطبوع وك راك ا كارالمات رت امدق الي 1 ا 
- تَبْصرَة أولي الألباب بمغاني فاتعة الكتّاب - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
8- - كشف الؤقيعة في بُطلان ذَعْوى التقريب بَيِنَ السنّة والشيعة 
٠‏ التفيّة 0 دين الشيعة الإماميّة 
007- قطًع العلا نق للتفكر في عُبوديّة الخلائق 
رغرد الآداب النبوية والأحكام الشرعية فى عيناكة ا لْض وعبادته (مطبوع ومنشور عن دار المأثور-بالمدينة النبوية-15717ه) 
777- (التوحيد من الكتاب والسنة) (مفهومه ومعناه-حقائقه وفضائله-دلائله ونواقضه) 
* 7- دليل الطالع والنازل في بيان حقيقة أعلى المنازل. (إياك نعبد وإياك نستعين) 
5- ألطف اللطائف في بيان سبل الثلاتٌ طوائف: (المنعم عليهم- المغضوب عليهم - الضالين) 
7 5- أوضح البيان في حقيقة نبوة لقمان 
وغيرها من البحوث - قيد التنسيق- . 
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